جدلية الحرية والعدالة في روايات نجيب محفوظ 
-ومو١‏ 


إعداد 
جمانة مفيد عبد الله السالم 


المشرف 
الأستاذ الدكتور محمود السمرة 


قدمت هذه الأطروحة استكمالا لمتطلبات الحصول على درجة الدكتوراة في 
اللغة العربية وآدابها 


كلية الدراسات العليا 
الجامعة الأردنية 


كانون الثاني كيء" 
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الاإههفداء 


أهدي هذا العمل 
إلى من زرعا الحلم في نفسيء ودفعاني إلى تحقيقه؛ فصنعا هذه اللحظة بعطر أنفاسهما حولي, 
وببركة دعائهما لي ... أبي وأمسي. 
وإلى من شاركوني الحلم بهذه اللحظة. وشجعوني على العمل من أجل تحقيقه ... 
شقيقتي غيد ولبنى 
0 
شقيقي عبد الله ومحمد. 
وإلى من عاشا معي لحظات سهري وقلقيء وتحملا أيام بُعدي وانشغالي. هدية السماء 
لمشاركتي فرحي بتحقيق حلمي ... 
مرفأ الروح ... زوجي هاني 


و 
سرها المكنون ... ولدي حسن. 


رسائل الماجستير والدكتوراه 


حطامء.ووع:262552.3801001 //:وصاغط 


إلى الله عزّ وجل - أولا - أتقدم بجزيل الشكر وعظيم الامتنان؛ فبفضل منهء ومعونة 
ورحمة. تم إنجاز هذا البحث. 

ثم أزجي وافر الشكر وعظيم التقديرء إلى الأستاذ الفاضل الدكتور محمود السمرة 
المشرف على هذه الرسالة؛ فقد علمني حب النقد. وظل يحفزني على اقتحام غماره بجرأة 
وشجاعة. ويكرمني بتوجيهاته وإرشاداته» ويظلني بحلمه وسعة صدره؛ مما كان له أكير 
الأثر في إخراج هذا العمل إلى حيز الوجود. 

كما أتقدم بجزيل الشكر إلى أساتذتي الذين أكرموني بموافقتهم على مناقشة هذا البحثء. 
وهم الذين تركوا بصمات واضحة في نفسي وعقلي منذ مراحل الدراسة الجامعية الأونلىء 
الأستاذ الدكتور صلاح جرارء والدكتور إبراهيم خليلء. والأستاذ الدكتور خالد الكركي. 

والشكر كل الشكرء إلى من أضاء حروف هذا البحث بأنامل طالما تعوّدت على البذل 
والعطاء. وبصبر وحب لا حدود لهماء إلى أبي ... حفظه الله ورعاه. 


التاحقة 


فهرس المحتويات 


قزارة لعكة المخافكده 


الإهداء 


شكر وتقدير 
فهرس المحتويات 
الملكمئ باه (أردالة 


المقدمة 
الفصل الأول: جدلية الحرية والعدالة في روايات نجيب محفوظ 


أولا: 


أولأ: 


ثانياً: 
ثالث : 


.)١1183-19459(‏ الإطار النظري 
الحرية والعدالة ... إشكالية المفاهيم» وجدلية الثنائية: 
* الحرية. 
* العدل. 
الحرية والعدالة ... العلاقة بالإبداع الأدبي. 
الرواية ... أفق لحرية الإبداع. 
الحرية والعدالة ... في فكر نجيب محفوظ. 


الفصل الثاني: الحرية السياسية والعدالة الاجتماعية 


فقذان االكرية"السياسية يفي" العدالة الالشماعية: 


* الحلم بالحرية والعدل ... في أولاد حارتنا. 


الثورة الحقيقية طريق لنيل الحرية السياسية والعدالة الاجتماعية. 


أدوات قمع الحرية السياسية. 

أ : قمع سلطة الاستعمار وأعوانه. 
ب: قمع السلطة المحليّة. 

* الحجر على الرأي والتعبير. 

* الترويع والاعتقال. 

* السجن السياسي. 


الفصل الثالث: الحرية الاجتماعية والعدالة /اه ١‏ 

أولا: صورة المرأة في روايات محفوظ ... الصراع من أجل الحرية والمساواة. /اه ١‏ 
أ: الجنس ... سلاح ذو حدين. م١‏ 

* المرأة تحت نير الاستعمار ... صور في روايات محفوظ. م6١‏ 

* المرأة في أعقاب ثورة يوليو ... صور في روايات محفوظ. 5١‏ 

* في ظل ظروف معينة ... الزواج قيد يكبل الجنسين. 3 

* نساء للهو ... وامرأة للزواج. 584 

* المومسات ... رموز للنقد السياسي والاجتماعي في روايات محفوظ. ١0.‏ 

* الفساد الأخلاقي ... نتيجة حتمية لتردي الأحوال السياسية والاجتماعية. ١7:‏ 

* سقوط المرأة ... رمز لسقوط السلطة. ١1‏ 

* المرأة ... وسيلة لتعرية رموز السلطة. 015 

* (رحلة ابن فطومة) ... أفكار ورؤى حول طبيعة العلاقة بين الرجل والمرأة.  ١85‏ 

ب: الفقر والتعليم ... القيد والحرية. نكل 

* الفقر ... صانع القيود. 1" 

* التعليم ... يكسر أغلال القهر. 6 

* تعليم المرأة وعملها ... في عيون الرجال. 5006 

ثانيا: التفاوت بين الفئات الاجتماعية المختلفة والصراع الطبقي. ”7 
أ: نبذ الفوارق بين الطبقات ... صور في روايات نجيب محفوظ. ضض 


ب: التفاوت بين الطبقات والشرائح الاجتماعية المختلفة ... صور في روايات ا" 


نجيب محفوظ 
الفصل الرابع: الحرية الفكرية والعدالة 11”», 
* دور المثقفين في معركة البحث عن الحرية والعدالة. 1 
أ: انهزام المثقفين ... صور في روايات محفوظ. "١‏ 
ب: المثقف الثائر ... صور في روايات محفوظ. ا 
الخاتمة: رؤية محفوظ التوفيقية بين الحرية والعدالة. هه 
المصادر والمراجع 0 


التتغعن بالتخليزية ملدلا 


جدلية الحرية والعدالة في روايات نجيب محفوظ 
)١984-51969(‏ 
إعداد 
جمانة مفيد عبد الله الستالم 
المشرف 
الأستاذ الدكتور محمود السمرة 
ملكطن 

تتصارع في نفس الإنسان رغبتان» يبدو التوفيق بينهما أمرً معجزآ في بعض الأحيان؛ إذ 
إنه يحب الحرية التي تثير التنافس والبغض والعداوة» وينشد العدل الذي يساوي بين الناسء» 
فيبدو كأنه يضيق الخناق على حرياتهم التي يمكن أن تؤدي إلى ما يتعارض مع مبدأ العدل. 

وقد تناولت هذه الدراسة موضوع العلاقة الجدلية ما بين الحرية والعدل؛ كما يصورهما 
الأدب ممثلاً في روايات لنجيب محفوظهء لوحظ أنها لم تحظ بدراسات نقدية تهتم ب هذه القضية 
الإشكالية» مع أنها استطاعت تجسيدهاء ووضع تصور لحل مثالي لهاء انبتق من الحل الذي 
أوجده لها الإسلام» دين الحرية والعدالة» والديمقراطية والمساواة. 

ففي رواياته الصادرة بين عامي ١155‏ و ,١584‏ عبّر محفوظ بفنية عالية متميزةء عن 
أزمة الحرية التي شهدها المجتمع المصري لسنوات عديدة» اختل فيها ميزان العدل المنشود. 
وقد تبين بالبحث أن الحصول على قيمتي الحرية والعدل مجتمعتينء لابدله من العمل 
الجماعي الثوري المنظم, القائم على أساس روحي مرتبط بالدين الداعي إلى الحرية والعدالة: 
ومادي متصل بالعلم الساعي إلى تحقيق الخير والأمن لجميع البشر. 

ولتحقيق الأهداف المنشودة من هذا البحث» تم تقسيمه إلى عدة فصولء نوقش فيها 
الإطار النظري لجدلية الحرية والعدالة الاجتماعية؛ فرُسمت صورة للعلاقة الإش كالية بينهماء 
وخددت علاقتهما بالإبداع الأدبي عموماء وبالرواية على وجه الخصوصء. ثم قلٌلدتّمت آراء 
محفوظ الفكرية النظرية في أهمية اجتماعهماء وعدم تمييز إحداهما عن الأخرى. 
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وباتباع منهج التحليل الداخلي لنصوص الروايات» وقراءتها قراءة نقدية موضوعية 
واعية؛ نوقش في البحث أمر الحرية السياسية عصب الحريات كلهاء والضمانة الأساسية 
لتحقق العدالة الاجتماعية؛ إذ بينت الروايات المختارة للبحثء. أنها كانت دائلما وأبدآً حرية 
مقموعة؛ وأن الحصول عليها يتطلب وعيا عالياء وجهدآ جماعيا كبيرا ومنظما. 

وحول قضية الحرية الاجتماعية والعدالةه صورت روايات محفوظ صراع المرأة من 

أجل الخرية والمسازااة: قحك متوومة اكات الوثبنائلالمستكدة الاح تكوادها وتقيدهنا -وفدن 
الجنس والفقر والجهل - أو ثائرة عليها؛ باللجوء إلى التعليم والعمل» ومحاربة نظرة الرجل 
الحقيوة الكالمية لها 

وفي أهم دلالة على فقدان الحرية الفكرية التي يجب ألا يحدها قيده صّورت روايات 
فر يل دكار كذيده رقيو النشين مايق انكل قرو تو جين اتسوك عيها :كر تسمه 
لطرائق استغلال الدين من قبل السلطات الحاكمة؛ بهدف تزييف وعي الجماهيرء والتستر على 
الفساد والظلم. وختم البحث بالوقوف على رؤية محفوظ التوفيقية الوسطية بين الحرية والعدالة؛ 
مات خوك عفياا وو انان 


المقدمه 

زرعت فكرة هذا البحث في مرحلة الدراسة الجامعية الأولى» حين أطضل علينا سؤال 
الحرية واحدا من أهم أسئلة النهضة والتقدم التي طرحتها الرواية العربية عبر مسيرتها؛ إذ 
كان لا بد لصورة من صور الحرية - وهي متنوعة ما بين حرية لفكقرء وحرية 
العبادة» وحرية المرأة» وحرية الصحافة» وحرية المجتمع - أن تشكل محوراً من محاور 
أغلب الأعمال الروائية التي كنا نخضعها للقراءة» والدرسء والتحليل في ذلك الوقت. 

وقد لفت الانتباه أيضاً أن طرح سؤال الحرية في الرواية العربية جاء في الوقت نفسه 
من خلال عرض صور لما يقابلها من معاني الاستبداد» والقمع؛ والظلم» والتعسف في ظل 
الهزائم والانكسارات السياسية والنفسية. 

ومن ثم فقد عقدت الباحثة العزم على التوجه في هذه المرحلة من دراستها إلى محاولة 
إيجاد إجابة عن ذلك السؤال الذي ما فتئ يطرح نفسه؛ ويلح في الظهور؛ وذلك بالكشفف عن 
صورة الحرية في الرواية العربية التي استوى عودهاء ونضج معمارها الفني فاس تحقت أن 
تسمى رواية» هذا من ناحية. وبمحاولة تسليط الضوء على علاقة الإبداع الأدبي بالحرية من 
ناحية ثانية. وذلك في إطار السعي للإجابة عن أسئلة يفرضها كون الإبداع الفني منشفهراً من 
مظاهر الحرية» ومقياسا من مقاييسهاء بل يفرضها كون الإبداع فعلا للتحرر يعبّر عن نفسه من 
خلال المبدع؛ وذاته» ومجتمعه؛ وأدائه. وهو بهذا يمثل جوهر الحرية؛ فكيف تقود الحرية إلى 
الإبداع؟ وما الذي يمكن أن ينتجه مبدع حر؟ وما مفهوم الحرية في الأدب الروائي على وجه 
الخصوص؟ وذلك على أساس أن الرواية " جنس أدبي متعدد الأشكال» وهو جنس بوسعه أن 
يتكلم في كل شيء» ويلجأ إلى كل التنوبعات دون قيود في المواصفات أو الأشكال: جنس أخذ 
على عاتقه تعريف نفسه بالحرية» بقدر ما عبر عن رغبته في تصوير الواقع الذي هو في 
جوهره مفكك غير مُنظّم» وهو جنس يحتوي على أجزاء وصفية...الكلمات فيها قابلة للاستبدال» 
فهي كتل نصية يستطيع القارئ أن يسقطها من حسابه دون أن يفلت المعنى العام للرواية"" 

وبناء على ما تقدم استعرضت الباحثة الروايات العربية التي نضجت فنياء وتوقهت 
أتها ستمثل بصدق للعلاقة المشار إليها بين الحرية والإبداع الأدبي؛ فلمعت أسماء عدد من 


' فيليب هامون, ( الأدب> حرية+ قيد )» تر: هدى وصفيء محلة فصول» مج١2011ع33727١ء)ص‏ 701 


الغيطاني» ومؤنس الرزاز» وغسان كنفاني» وإميل حبيبي» ويوسف القعيد» ولم يكن بالإمكان 
تغييب أسماء من مثل: بهاء طاهرء وسلوى بكرء وسحر خليفة» وحنا مينة» و الطتب صالح. 
والطاهر وطارء والطاهر بن جلونء والياس خوري,' 

وهكذا فقد ألفت الباحثة نفسها أمام عدد كبير من الروائيين» وكم هائل من الأعمال 
الروائية التي كانت الحرية - في صورة أو أكثر من صورها - محورها الأساسيء أو أحد أبوز 
هواجسها؛ الأمر الذي تطلب إعادة النظر لتحديد عينة الدراسة» وبهذا بدأت مرحلة جديدة من 
البحث. 

كان لا بدت من حصر الأمر زمانيا أو مكانياء أو حصره في روائي واحد درس أعماله: 
ويُبحث فيها عمّا يتصل بموضوع الحرية والإبداع. وكان تقليب النظر في الأعمال الروائية 
للروائيين المشار إليهم قد وقف بالباحثة على انشغال نجيب محفوظ بقضية الحرية: واهتمامه 
برصد أبعادها في رواياته كلهاء وذلك عبر مراحل تطوره الروائي المختلفة. أما إنعام الدنغفر 
في الدراسات النقدية التي قامت حول إنتاجه الروائي» فقد بين لنا أنّ يا منها لم يخصتخص 
للوقوف على تفاصيل هذا الجانب في رواياته» وأن الالتفات إليه لم يكن ليتجاوز إشارة عارضة 
أو خاطرة سريعة؛ في إطار دراسة عامة عن أدب هذا الروائي الذي ما انفك يصرّح بأن " لا 
حياة للفن إلا في ظل الحرية» وأي نظام يقوم على قهر الرأي مهما سمت أهدافه فإنه يكون عبناً 
على الفكر والفن والأدب ".' وهو من أكد غير مرة أن أعماله الروائية تكاد تنطق بالمعتقدات 
التي آمن بهاء فلازمته طوال حياته» وهي تتمثل في قيمتين استمسك بهما وما يزالء وهما: 
الحرية والديمقراطية» والعدالة الاجتماعية؛" 

ولما أوصلني البحث إلى تلك النتيجة ألفيت في نفسي رغبة في الوقوف على ما يجعل 
هاتين القيمتين تجتمعان معاً في ذهن إنسان» وعقله» ووجدانه؛ إذ طالما ساءل الواحد منا نشسه: 
أيمضي في طريق تحقيق العدل» والسعي للشعور بآثاره تنعكس على نفسه التي سترضى عندئذ 
بالمساواة» وستنعم بحظ من الإنصاف يحميها من استعلاء القوي على الضعيفء وتحكم الغني 


' في دراسته (مباهج الحرية في الرواية العربية) م ياتفت شاكر النابلسي لأعمال بحيب محفوظ. واعتمد في إصداره لآرائه سول أعال 
روائيين آخرين - من المذكورين في المئن - على أحكام انطباعية تأثرية» عامة وقطعية» لا تتفق وأسلوب البحث العلمي الذي لم يراعه 
المؤلف كذلك في منهجية البحث ولغته. وكان للباحثة بناء على ذلك مآنخذ كثيرة عليه» على الرغم من الأفكار العديدة المتشعبة الي 
طرحها فيما يتعلق .موضوع الحرية. 

' نميب محفوظ» بحيب محفوظ في حوار سياسي وأدبي بعد الحائزة» آخر ساعة»0/15١//94١؛ص١٠.‏ 

عبد الرحمن أبو عوفء الرؤى المتغيرة في روايات بحيب محفوظ» (ضمن حوار معه ذيّل به الكتاب)» الهيئة المصرية العامة للكتاب» 
القاهرة, 2١9951١‏ ص548١159-1.‏ 


بالفقير؟ أم يمضي في طريق تحقيق الحرية فيسعد بنتائجهاء إذ سيؤثر شعوره بنيله لها على 
عطائه» وعلى علاقته بالناس؛ وذلك حين تتحقق بالحرية كرامته التي ستمنحه شخصية قوية في 
مجتمعه؟ 

كان طه حسين قد أوقفنا على مسألة الصراع الأزلي القائم بين الحرية والعدلء وذلك 
من خلال مقالة له وُسمت ب بين العدل والحرية)» ضرب فيها أمثلة عديدة لدول وشعوب 
وقعت في براثن ذلك الصراع المقيت» الذي يقوم على أنّ الحرية تمنح الدولة القوية فرصة 
التحكم في مصير أمم وشعوبء, في حين يقتضيها العدل التضحية بحرية التدسلط على الأمم 
والشعوب وتحديد مصيرها. وقد ختم طه حسين مقالته تلك بقوله: " لعل يوما من الأيام قربييا 
أو بعيدا يرى ذلك الفيلسوف الذي يبتكر للإنسانية مزاجاً معتدلا من الحياة يتحقق فيه العدل من 
غير عنفء وتتحقق فيه الحرية من غير ظلم".' 

وبحدوث تحول على فكر نجيب محفوظ قدّر لهذا اليوم أن يكون قريباء فهو يقر بأن 
حرصه على القيمتين معا: الحرية الفردية والعدالة الاجتماعية كان نقطة تحول في حياته؛ إذ كان 
في الماضي على استعداد للتضحية بالحرية الفردية في سبيل العدالة الاجتماعية»' لكته مر في 
مجتمعه وبلده بتجارب جعلته يؤمن بأن " الاستقرار الحقيقي لمجتمع ما يعني أنه يحظى بإشنباع 
احتياجاته الحيوية الضرورية» وعدل يقوم عليه أساس ملكه؛ وحرية تحفظ له حقوق الإنسان» 
وخدمات عامة متوافرة "6 وهو يرى أن أعماله الروائية تعتر بصدق عن موقفه السياسي 
القائم على تلكما القيمتين اللتين يستمسك بهما معا. 

وبهذا تكون أسئلة جديدة قد أضيفت إلى تلك التي سبقت الإشارة إليهاء ليتسع طموح 
هذه الدراسة إلى محاولة إيجاد إجابة عنها جميعا؛ إذ صار لا بد من الوقوف على آلية الجمع 
بين الدعوة إلى الحرية» وإلى العدالة الاجتماعية في آن معاء وعلى تصور نجيب محفوظ 
لهذا الأمر عبر مراحل تطوره الروائي المختلفة؛ فحدوث تحول فكري من هذا النوع.؛ وفي 
ذهن كاتب مثل نجيب محفوظهء لا بد وأن يؤثر في نتاجه الروائيَ شكلاً ومضمونا. 


١ 


طه حسين» (بين العدل والحرية)» ألوان» ذيت: دار المعارف» مصر» ص ٠‏ 55. 
' نبيل فرج: بحيب محفوظ/ حياته وأدبه» (أحاديث ولقاءات أجراها نبيل فرج مع بحيب محفوظ حول موضوعات مختلفة)» الحيفة المصرية 
العامة للكتاب» القاهرة» 9/85١؛‏ ص7 7. 


' بحيب محفوظ؛ حول العدل والعدالة» أعدّه للنشر: فتحي العشري, ط١.‏ الدار المصرية اللبنانية»997١؛‏ ص١٠.‏ 


وقد توصلت في مرحلة أوليّة من البحث إلى أن تأثير هذا التحول الفكري في ذهن 
محفوظ بدا واضحا مع بداية مرحلة جديدة من مراحل نتاجه الروائي» كانت لها إرهاصات في 
رواية (أولاد حارتنا) التي صدرت عام ١151‏ بعد انقطاع عن كتابة الرواية استمرٌّ خمسة 
أعوام بعد ثورة .١157‏ ثم كانت (اللص والكلاب) عام .١145١‏ ف االسمان والخريف) 
5 »ثم (الطريق) ,»١1515‏ ف (الشحاذ) .١155‏ وفي هذه الروايات كلها يقف القارئ 
المتأمّل على حوار يدور بين الحرية والعدل: مرتبطين بمفهومي التراث الوطني والديني من 
جهة» وبمفهوم التقدم الغربيً من جهة ثانية. وللدارس أن يلحظ أن الالتفات إلى هذا الجانب في 
روايات محفوظ المشار إليها يكاد يكون منعدماء فالدراسات النقديّة التي قامت حول تلك 
الروايات ركزت على تحوله فيها عن الواقع الاجتماعي الذي صورته مجمورعة 
روايات انتهت ب (الثلاثية) عام ١157‏ إلى مرحلة جديدة فلسفية» انصرف فيها إلى البحث 
في قضايا إنسانية عامة» مثل العلاقة بين العلم والدين» ومناقشة موقف الدين من الظلم 
الاجتماعي» ومسائل فكرية تتصل بالاشتراكية والصوفية» أما تلك الإشارات عن كون هذه 
الروايات قد ألمحت إلى الصلة بين الحرية والعدل» فقد كانت معتمدة على آراء للروائي نفسه» 
أدلى بها في إطار أحاديث ولقاءات أجريت معه؛ ولم تعتمد على قراءة متأئية للروايات نفسها 
بهدف متابعة صور الحرية والعدل متجسدة في أحد عناصر الرواية» أو في عبارة وردت على 
لسان أحد الشخوصء أو في رمز من الرموزء أو غير ذلك. 

واللافت للنظر هو أن هذه الروايات ومثلها (ثرثرة ف وق النيل) 155١.ء‏ (وميرامار) 
7 كانت جزءا من نتاج محفوظ في الستينات» الأمر الذي منحها فرصة الدراسة والنقد من 
جوانبها كلها؛ وذلك لأنّ الدراسات النقدية حول أدب محفوظ اهتمت بكتاباته حتى أواخر 
الستينات على وجه الخصوص؛ فكان منها دراسة عبد المحسن طه بدر (نجيب محفوظ: الرؤية 
والأداة)» وفيها كشف عن رؤى محفوظهء وأدواته لتشكيل تلك الرؤى في أعماله الأولى بدءاً من 
كتابه المترجم (مصر القديمة) وصولا إلى روايته (بداية ونهاية) .١1514‏ أما كتاب غالي شكري 
( المنتمي: دراسة في أدب نجيب محفوظ) فيمتد فيه البحث إلى رواية (ميرامار) 2١19571‏ 
ومجموعته القصصية (خمارة القط الأسود) 177١ء‏ وكانت قضية الانتماء هي المحور الفككري 
الذي دار حوله بحث شكريء إذ تنبه إلى انتماء محفوظ - بمعنى الانتماء الإندساني الشامل لا 
بمعناه السياسي - إلى الحرية والاستقلال والسيادة والعدل؛ والديمقراطية» وإلى الثقافة العربية» 
والأصالة الشعبية» وضغوط الفقر المستبدء وغيرها من القيم الإنسانية؛ إلا أنه الم يناقش فيه 
انتماء محفوظ لقضية الحرية على وجه التحديد إلا في سياق محاورته لرواية (القاهرة الجديدة) 


5 »؛ وفي إطار إشارته إلى الرمز الذي يستطيع قارئ (اللص والكلاب) تلمسه في جوانب 
معينة ذات صلة بقضية الحرية من وجهة نظره. وكان نبيل راغب من النقاد الذين وقتعوافي 
أسر التقسيم المرحلي لروايات محفوظ وضمّن رواياته من (اللص والكلاب) إلى (ثرثرة فوق 
النيل) للمرحلة النفسية المبتورة - من وجهة نظره - وذلك في إطار دراسته (أقضية الشكل 
الفني عند نجيب محفوظ). 

وقذ.وقفت يعضن: الدواسات التقدية على تتاع فورظ في السقتات بالإضافة إلى:ما أشجنة 
في السبعينات والثمانينات» لكنها لم تتنبه إلى اهتمامه بقضيتي الحرية والعدل على وجه 
الخصوصء وكان منها كتاب فؤاد دوارة (نجيب محفوظ من القومية إلى العالمية) وقد تضمن 
مجدوعة فالات :ورور انالك يدول اعمال مسو كل المشان: ابيا يتان ةيا لاضدافة: إل زو اذكه( اللحنيت 
تحت المطر)ء و (حكايات حارتنا)ء و (عصر الحب)ء و (يوم قتل الزعيم)ء؛ وجاءت دراسته 
لعدد منها في إطار بحثه للوجدان القومي في روايات محفوظء واختتم الكتاب بحوار أجراه 
مع كاتبهاء تضمن تأكيده عدم تصوره لنهضة في العلم أو في الأدب دون حرية. 

أما دراسة رشيد العناني الموسومة ب (نجيب محفوظ: قراءة ما بين السطور). فقد 
تأملت الباحثة أن تجد فيها وقفة شافية على قضية الحرية والعدل في رواياته؛ وذلك لأنها 
تضمنت مجموعة مقاربات لأدب محفوظء تراوحت ما بين المراجعة النقدية التي ركزت 
على عمل بعينه إبان صدوره.؛ وبين الدراسة المطولة التي عالجت قطاعا كاملا من إنتاجه. 
اوفك الكقنت عو عترم المو زقنه الذهنية المخورية فى مجمل أعطالة ركان لفان فد اميه 
بدراسة أعمال محفوظ المتأخرة لأنها لم تحظ بدراسات وافية» ومع أنه يفرد في كتابه صفحات 
للحديث عن المحاور السياسية في أعمال نجيب محفوظ إلا أنه لم يهتم ببحث قضيتي الحرية 
والعدل مع أنهما من أهم المحاور السياسية في رواياته. 

وف ستاق الإشارة: إلى” الخو نيالك النقدية الكن قاابت تكوال الت محترحق كته عار لل 
أحمد عطية تمثلل زوايا جديدة لدراسة أدبه مرتبطا بالثورة» وذلك في كتابه (لمع نجيب 
متحفوط)..أما كنات لظيفة الزثياك (الصوزة والمكال) فيتطمن مقسالات تزجع كفلة الاهتمنام 
برواياته من (اللص والكلاب) إلى (ميرامار) على ما عداها من حيث تطورها أسلوبياً. 

وفي القائمة الطويلة بالكتب التي صدرت عن حياة محفوظ وأدبه وأعماله» تبرز مجموعة 
قن ترينة مني | لحن مكل ا سح هركن نولقي ام على لجسن كرتض ةا الا 
النقاش» و (قراءة الرواية/ نماذج من نجيب محفوظ) لمحمود الربيعي» و (الإسلامية والروحية 
في أدب نجيب محفوظ) لمحمد حسن عبد الله» و (جهة خامسة/ دراسات تطبيقية في أدب 


نجيب محفوظ) لغسان عبد الخالق» و (التشكيل الروائي عند نجيب محفوظ/ دراسة في تجليات 
الموروث) لمحمد القضاة» وغيرها العديد من الكتب والدراسات التي اهتمت بنتاج محفوظ 
الأدبي: 

ويضاف إلى الكتب السابقة عدد كبير من المقالات في الصحف والمجلات التي كانت 
تخصص - في بعض الأحيان - أعدادا لدراسة أعماله الروائية» وتقديم إضاءات وتأملات نقدية 
حول قضايا معنية حملتها. نخص بالذكر منها مجلة (الجديد في ع الم الكتب والمكتبات)؛ إذ 
جعلته وأدبه محور عدد من أعدادهاء تضمن سيرة ذاتية وأدبية موجزة, أشير فيها إلى ما كتب 
عن حياة محفوظ وأدبه» من كتب عربية متخصصة. وأخرى تضمنت فصولا عنه. بالإضافة 
اح كنت وؤقوانبات: أحفية هرم أعمالة: وكذلك عداروة مستم يوه ازومتائل حا محفت احتمنيت 
بدراسة نتاجه الأدبي: 

ومن ينعم النظر في عناوين تلك الكتب والدراسات يلاحظ أن عددا منها حمل اسم 
رواية بعينها من روايات محفوظهء لكن تلك الأسماء لم تتجاوز بعد (ميرامار) كلا من : 
(المرايا)ء و (الكرنك)؛ و (حكايات حارتنا)» و (حضرة المحترم/ترجمة). في حين وسم عدد 
آخر من تلك الدراسات بعناوين عامة كبيرة» تناسب القضية التي كانت فيها مخصوصة 
بالبحثء دون تحديد دقيق للروايات التي اختيرت لتضيء تلك القضية؛ وتبين طبيعة رؤية 
الكاتب لها.' ولم يُشّر إلى قضيتي الحرية والعدالة ضمن تلك العناوين. 

وبناءً على ما تقدم» يمكن القول إن ست عشرة رواية أعقبت (ميرامار) في الصدور.ء لم 
تحظ بدراسات نقدية شمولية جادة» على ذلك المستوى الذي درس به نتاج محفوظ الأدبي حتى 
أواخر الستينات؛» فاقتصر أمرها على مقالات في صحفء أو دراسات مجتزأة في مجلات» 
وعلى تعليقات وأحاديث وآراء للروائي نفسه» جاءت في إطار لقاءات كانت تجرى معه وتتثشثئر 
في الصحف والمجلات؛ وهي الروايات التي بدأت ب (المرايا) ١977‏ وانتهت ب (قشتمر) 
١41‏ ., 

وقد شجعني ذلك على تخصيص هذه الدراسة للبحث في جدلية الحرية والعدالة في 
الرواية العربية ممثلة بروايات نجيب محفوظ الممتدة بين عامي 355١و1834١؛‏ وذلك للوقوف 
على طرائق معالجة قضية الحرية والعدالة» في سياق روايات لم تلق الحظ الكافي من الدراسة 


المتأملة التي تُعنى بهذا الجانب على وجه الخصوص؛ فالباحثة تقيم هذا البحث على فرضية 


' انظر لمزيد من التفصيل: بحيب محفوظ, السيرة الذاتية والأدبية؛ الجديد في عالم الككتب والمكتبات» دار الشروقء عمانء ع١١»‏ 
شتاء/991١.‏ صلل"” -41. 


أن الحوار بين العدل والحرية ظل أحد أبرز القضايا التي طرحتها روايات محفوظ في الحقبة 
المشار إليهاء على أساس أنه أبرز روائي عربي عالمي» استطاعت رواياته أن تنفذ إلى أعمماق 
المجتمع من حوله فتعكس أبرز قضاياه» وإلى أعماق الإنسان فتعكس أبرز همومه وآمالهه. 
وذلك من وجهة نظر كاتبها الذي عاش الواقع من حوله بأزماته؛ وانكساراته الداخلية 
والخارجية؛ مثلما عايش انتصاراته على قلتهاء وقد سبقت الإشارة إلى تأثره فكريّا بمثل تلك 
الأحداث؛ الأمر الذي جعله يظل رهين مثل تلك القضايا يطرحها فيما يكتب» ويعكس رؤاه لها. 

ومن ثمّء فقد آن أوان قراءة الرواية قراءة تليق بإبداع فني يحتاج إلى أن نتعرف عليه؛. 
فنضيء جوانبه بفهم جديد له؛ يوقفنا على خصائصه. والعلاقات التي تربط بين عناصره 
وتصميمه الفني» على أساس أن تبحث هذه الجوانب كلها بما يخدم محاولة الباحذة الوقوف 
على آلية تصوير تلك العلاقة الجدلية ما بين الحرية والعدالة» وسعيها لرصد أبعاد علاقة الحرية 
بالأدب. 

وبناء على ما تقدم» فإن هذا البحث يسعى إلى بسط القول في تلك العلاقة الجدلية ما بيين 
الحرية والعدل»: كما يصورها الأدبء ممثلاً بروايات لنجيب محفوظ. ستظل حقلاً لدراسات 
أدبية وفلسفية عديدة؛ فقد تفوقت فنيا لدرجة تجعل القراءة الأولى لأيّ منها غير كافية 
للوقوف على معانيها الخفيّة التي تحتجب وراء تاريخ» أو رمزء أو أسطورة: أو حكاية شعبية؛ 
أو غيرها من تلك الأساليب التي تعين المبدع الحّر على الخوض في قضايا سياسية واجتماعية 
من الممكن ألا تروق لحاكم» أو مسؤولء أو مجتمع محافظء مثلما تعينه على إيداع فن جميل 
يعيد صياغة تجربته؛ ويشكل رؤيته بعفوية وتلقائية تثير الذهشة. 

ومثل هذا البحث يقتضي قراءة نقدية موضوعية واعية» للأعمال الروائية التي تم 
اختيارها وفقا للأسس التي أشرنا إليها في موضع سابق من هذه المقدمة؛ إذ لاابدلهذه 
القراءة أن تنبثق عن إيمان مطلق بأن العمل الأدبي وحدة يربط الانسجام والتوازن بين 
عناصرهاء ويحتاج فهمه إلى التحليل والتفسير؛ بغية الوقوف على العلاقات التي تربط بين 
تلك العناصر التي تتضافر معا؛ لتنقل تجربة المبدع الإنسانية إلى قارئ أعماله في أي زمان 
ومكانء فتعبّر عن رؤيته لقضية ماء كتلك التي يقوم هذا البحث للوقوف على تصور نجيب 
متحفووظ لها شكلاً ومحموتا. 

ومعنى أن تكون القراءة النقدية موضوعية هو أن تتبع منهج التحليل الداخلي للأعمال 
الأدبية؛ فيخضع القارئ عندئذ للقواعد التي وضعتها نصوص قادرة على الاختراق والتغلغغفل 
في أعماق النفس كروايات نجيب محفوظء حيث إن النقد الموضوعي الصحيح لا يضع القواعدء 


لكنه يتيح للقارئ فرصة لفهم العمل الأدبي مستهديا بكلٌ من: ذوقه» ولكن وفق حدود تمنعه من 
إصدار أحكام انطباعية» وثقافته» وفهمه لمعنى العمل الأدبي» في ظلْ استعانة بمعارف خارجية 
تحيط بالكاتب - دونما إغراق في تحليلات المنهج النفسي - واستفادة من الواقع التاريخي إن 
دعت لذلك الحاجة» دون اضطرار للوقوع في تفصيلات المنهج التاريخي. فالأصل في 
النقد - إذن - أن لا نقيد أنفسنا بمنهج أيديولوجي معينء لكننا سنمنح الانص فرصة دف معنا 
تجاه منهج أو مناهج تعيننا على فهمه وإضاءته من الناحيتين الشكلية والمضمونية. 

فالشكل يحمل الرؤية؛ إذ إن أفكار الكاتب ووجهات نظره يُعبَررُْ عنها في إطار قالب 
خاص تنساب فيه بطواعية منحها لها كاتب قدير اختار لها ذلك القالب» فأكسبها بذزلك معنى 
جديدآ داخل العمل الأدبي. وفي الوقت نفسه يتحدد شكل هذا القالب وفقا لنوع المحتوى الذي 
سيحمله؛ ليجد الكاتب نفسه أمام كيان جديد هو العمل الأدبي الذي يتألف من ش كل ومضمون 
لكل منهما خصائصه. لكنهما يمنحانه خصائص جديدة تجعل من غير الممكن فصل فكر 
صاحبه عن الوعاء الذي صب فيه هذا الفكر. 

ولتحقيق الأهداف المنشودة من هذا البحث. قسمته الباحشة إلى فصول أربعة, 
خصّصت الأول منها للبحث في الإطار النظري لجدليّة الحريّة والعدالة الاجتماعيّة» في 
روايات نجيب محفوظ ١91519(‏ -14834١)؛‏ فعرضت فيه للحرية والعدالة من حيث إشكالية 
المفاهيم» وجدلية الثنائية» والعلاقة بالإبداع الأدبي. وخصت الرواية بوقفة تأملّة؛ لأنها أفق 
لحرية الإبداع. ثم أفردت صفحات خاصة للوقوف على آراء لمحفوظ في الحرية والعدالة:» 
عبّر عنها في مقالات كتبهاء وفي سياق حوارات أجريت معه؛ وذلك تعهيدا لالخغوض في 
تفاصيل رؤيته لهماء كما عبرت عنها رواياته الصادرة بين العامين المشار إليهما أعلاه. 

أما الفصل الثاني فقخّصّص للحديث عن الحرية السياسية؛ فالحصول عليها يعني 
الحصول على الحرية الفكرية» والاجتماعية:؛ والاقتصادية؛ وغيرها من أشكال الحرية 
الأخرىء مثلما يعني تحقق العدالة الاجتماعية؛ إذ سيسهل على الدولة التنسيق بين مؤسساتها 
العامة والخاصة؛ بما يخدم مصلحة أفرادها كلهم؛ ويخفف من حدة الفوارق الطبقية فيما بينهم؛ 
وهكذا فإن هذا الفصل تضمن توضيحا للعلاقة بين الحرية السياسية والعدالة الاجتماعية» ووقفة 
على الطريقة المثلى للحصول عليهماء وعلى تفاصيل تتعلق بأدوات قمع الحرية السياسية. 

وللوقوف على تفاصيل تتعلق بالحرية الاجتماعية ذات الصلة الوثيقة بالعداائة» خصص 
الفصل الثالث للبحث في جوانب هامة تتعلق بهذا الموضوع؛ وذلك تحت عنوانين رئيسيين» 
هما: صورة المرأة في روايات محفوظ ... الصراع من أجل الحرية والمساواة. والتفاوت بيين 


الفئات الاجتماعية المختلفة والصراع الطبقي. وقد أدرجت تحت كل منهما عناوين فرعية عديدة 
حسيما كشفت عنة القراءة المنكاية لرواياك محفوظ المكتازة التحث: 

وتحت عنوان الحرية الفكرية والعذالة يناقش القصل الرابع» أشكال انهزام المثقفين في 
معركة البحث عن الحرية والعدالة» ويثبت كذلك بعض طرائق تعبيرهم عن رفضهم لسياسات 
قمع الحرية ومحاربة العدالة» وثورتهم عليها. كما يعرض بصورة عامة لطرائق استغلال الدين 
من قبل السلطات الحاكمة؛ بهدف تزييف وعي الجماهيرء واكتساب الشرعية لبقاء أطول في 
سدة الحكم. ويختتم هذا البحث بالوقوف على خلاصة رؤية محف وطظ التوفيقية بين الحرية 
والعدالة» كما ظهرت في رواياته. 

أما الصعوبات التي واجهتني في البحث؛ فكانت حافزا لي على بذل المزيد من العمل 
والجهدء في سبيل الحصول على أكبر قدر من المعرفة؛ بغية تحقيق الهدف. وإن كان ذلك قد 
تحقق فبعون من الله - عزّ وجل - فله الحمد والشكر. ثم بفضل إشراف نعمت به من الأستاذ 
الدكتور محمود السمرة الذي أعانني بتوجيهاته وتشجيعه على إنجاز هذا البحث؛ فله مني عظيم 


التقدير» وجزاه الله عني خير الجزاء. 
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أولا: الحرية والعدالة ... إشكالية المفاهيمء وجدليّة الثنائية. 

يتطلب الوقوف على جدليّة الحريّة والعدالة في رواياتٍ لنجيب محفوظ تخصيص الجزء 
الأول من البحث لتجلية مفهومي الحريّة والعدالة تمهيدا للوقوف على جدليّة الثنائيّة بينهماء وهما 
*الحرية: 

أوقفنا البحث في المسألة المشار إليها أعلاه على حقيقة مفادها أنّ الوصول إلى تعريف 
محدد للحريّة من بينهما أمر عسير؛ فقد تبيّن للباحثة أن الاختلاف في الوصول إلى المعنى الذي 
على وجه هذه البسيطة وهو يسعى للارتقاء بنفسه» والنهوض بإنسانيّته» وقد بدأ بتحقهيق ذلك 
حين أعلن الثورة والتمّرد على قيود الطبيعة من حوله؛ وسعى للتحكم في الواقع الخارجي»؛ 
مطوعا إيّاه لخدمته» مستفيداً من حرّيّته التي " وقفت وراء التقدم والرخاء والأمن لبني البشرء 
ولولاها لظل الإنسان حتى اليوم في الكهوفء؛ وظل عقله حبيساً لم يتحرك ولم يتحررء ولم 
ينشئ هذه الحضارة الباهرة الضوءء العالية الذرى ١."‏ 

ومعنى ذلك هو أن الحريّة ليست منحة من أحدء ولكتها حقّ طبيعي للإنسان اقترن بحقفه 
في الحياة؛' فهو حر منذ ولدء 'جُبلت نفسه على الحريّة» وطيعت على رفض الذل والانكسارء 
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محمد زكي عبد القادر» الحرية والكرامة الإنسانية» مؤسسة الخانجي» القاهرة» »١9519‏ ص ضمن مقدمة حجامع مقالات الكتاب 
المذكور» والمشرف على ترجمتها من مختلف اللغات في الشرق والغرب, مثل؛ الإنحليزية» والروسية» والفرنسيّة» والأردية» والألمانية وغيرهل 
وكلها مقالات تتحدث عن الحرية والكرامة الإنسانية من جوانب مختلفة. وقد قدم محمد زكي عبد القادر الكتاب عقالة وَسّمها ب ( ما 
هي الحرية؟... ما هي الكرامة؟ ) . 

' افق أكثر فقهاء القانون على أنْ الحرية والحقّ مترادفان» وف التحليل القانون تبدو الحرية .ممظهر الحق الأول من حقوق الإنسان»فهو لا 
يستطيع التمتع بحقّ آحر له» أو حى ممارسته إلا إذا اطمأن إلى قدرته على استغلال حريته م شاء. ويمذا تكون الحرية هي السبب في 
انتشار نظام الحقوق» وهي أصلها جميعها في الوقت نفسه. انظر :رحيّل الغرايبة» الحقوق والحريات السياسية في الشريعة الإسلامية» دار 
المنار عمان» ,7٠٠٠١‏ ص؛ 5ه ؟ 

" ترسحٌ في أذهاننا مقولة عمر بن الخطاب " مي استعبدتم الناس وقد ولدقهم أمهاتهم أحراراً ؟!'"» ومقولة جحان جاك روسو في ( العقد 
الاحتماعي )» "ولد الإنسان حّر' » وقد تأثر يهما وردد مضموفهما عدد من المفكرين والباحثين في هذا الموضوع؛ مثل: محمد زكي عبد 
القادرء وأحمد لطفي السّيد ورفاعة الطهطاوي» وأديب اسحق» وآخرين يمكن متابعة آرائهم الي جمعت من كتب لحم ومقالات عن الحرية 
في كتاب ( في قضية الحرية )»وهو من إعداد لحنة من الباحثين» منشورات مؤسسة ناصر للثقافة» بيروت»؛ ط١ء .198٠‏ ولا بدمن 
الإشارة في هذا المقام إلى أن الماركسيين يرفضون تلك الفكرة» ويقرون أن الإنسان ولد مستعبداً ومقيداً بشي الفروف الخارحة عن 
إرادته» لتكون الحرية ثمرة من ثمار تطوره التاريخي. انظر: زكريا إبراهيم : مشكلة الحرية؛ مكتبة مصرهء القاهرة» ط”اء 
5 الباب الأول ( الحرية بين الإثبات والنفي ). 
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ماوملك” دقام :دن حقه فى انقلاكيا :وطتك في الوافقك كني وستكة حمر ل على ناكمو 
إليه نفسه. 

ويمكن القول إن قيمة الحريّة الفردية الإنساتية تتضاعف حين نعلم أنها تتحوّل إلى حرية 
جماعية» تقود بدورها إلى حرية وطن؛ ذلك أن " حرية الوطن من حرية الإنسان الذي يعيش 
يعن وبوعة» و انفلا هذا الوطقى الا يفنان. إلا غندما يساق استكادل الأسان الذي يد اسيم 
عنه"' 
وعلى الرغم من إجماع قديم على إطلاق مبدأ (تنتهي حريّتك عندما تبدأ حرية غيرك)., " 
في محاولة وضع تصوّر لمعنى الحرية؛ إلا أن دراسات عديدةً وأبحاثا مختلفة انصرفت منذ 
زمن بعيد إلى محاولة وضع تعريف محدد لتلك الحرية التي ترتبط بحريّات الآخرين» لكنَ ذلك 
أشكل على من تصدى لهذا الموضوع؛ فالحريّة " مفهوم سياسي» واقتصادي» وفلسفيّ وأخلاقفي 
عام ومجرذ ذو مدلولات متعددة ومتشعبة» كل مدلول منها يحتاج إلى مستوى معين من التحديد 
والتعريف "." 

وهي لغة من " حر يحَر حرارا إذا عتقّ» وصار حرآء والاسم: الحريّة» والخر: نقيض 
العبد» والجمع أحرار وحيرار. والحرة نقيضة الأممّةء والجمع حرائر. وتحرير الولد: أن 
يُفرده لطاعة الله ع وجل وخدمة المسجد. والحرٌ من التناس: أخيارهم وأفاضلهم. وحريّة 
العرب: أشرافهم. والحرّ من كل شيء: أعتقة» وفرس حر: عتيق» وخر الفاكهة: خيارهها. 
والحُرً: كل شيء فاخر من شعر أو غيره. وخر كل أرض: وسطها وأطيبها. والخرة والخُر: 
الطين الطيّب. وحر الوجه: الخّدء والحُرّة: الوجنة "6 وقد وردت الحُرّة صفة للتفس في كثير 
من أشعار العربء كما في قول سحيم عبد بني الحسحاس: 

إن كنت عبداً فنفسي حرة كرما أو أسود اللون إثي أبيض الخلق 

وجاءت لمعنى استقلال الإرادة وعدم الخضوع لسلطان الهوىء كما في قول أحد الشعراء: 


' انظر؛ مقدمة الباحثين لكتاب( في قضية الحرية )» مرجع سابق» ص5 .١‏ والفكرة الواردة في بداية الفقرة تؤيد رأي من ينفي وحود 
الحرية المطلقة» وحوها نفسها يرى محمد زكي عبد القادر أَنْ الإنسان الذي يعيش في محتمع ما يجب أن يتنازل عن جزء من حريته يضاف 
إلى سلطان ذلك المجتمع الذي ستصان في ظلاله حريات ذلك الإنسان عموما؛ إذ إن غياب الحرية سيغيّب الإنسان والفكر» فيسبب تفقّت 
الشعب وترهل الأمة وسقوطها في هوة من العجز والسلبية» فهي لا تقرر مصيرها إلا إذا كانت حرة. انظر الحرية والكرامة الإنسانية» 
مرجع سابق» ص" -4. 

' هذا المبدأ مثل الشرط الأساسي للتمتع بالحرية الى هي حق لجميع البشر؛ فلا يجوز الاعتداء على حريّات الآخرين مدفوعين بحريّشا في 
القدرة على القيام بذلك؛ لأن ذلك يتناق مع أبسط قواعد الإنسانية والعدالة. 

' عبد الوهاب الكيالي وآخرون» موسوعة السياسة» المؤسسة العربية والدراسات والنشرء بيروت» ط١ء 213/8١‏ ج27 ص47 7. 


ابن منظور» لسان العربء دار إحياء التراث العربي» بيروت» ط"اء 2١1997‏ مادة ([ حرر ) 
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وترانا يوم الكريهة أحرا رأ وفي السلم للغواني عبيداً 

وعليه بنى الصوفيّة اصطلاحهم في إطلاق اسم الحر على من خلع عن نفسه إمارة 
الشهوات» ومزق سلطتها بسيوف المخالفة.' وتجدر الإشارة في هذا المقام إلى أن التصوف 
ممشل للحريّة؛ فهي أبرز آية على وجود الإرادة الفعالة التي يبنى عليها التصوف.' والحرية 
لدى الصوفية تتخذ معنى يتصل اتصالا وثيقا بمعنى العبودية» لأن العبودية في نظرهم هي 
عبودية الإنسان لله عز وجل؛ وعليه فإن حقيقة الحرية تتجلى في كمال العبودية» فإذا صدقفت 
عبودية الإنسان لله تعالى تخلصت حريته من رق الأغيار." 

فإذا ما رجعنا إلى تعريف الحرية على المستوى اللغوي من مستويات تعريفهاء ألفيناها 
" صفة تُعطى لبعض الأفعال البشريّة التي يقوم بها الإنسان دون ضغط أو إكراهه وعن سابق 
قصد وتصور وتصميم, كما أنها نقيض العبوديّة والتبعية» وهي على هذا النحو ثبحث من 
خلال مفاهيم محدّدة» مثل: المسؤولية» والقدرة على اتخاذ القرار» والقدرة على تنفيذ مشروع أو 
هدفء والإرادة ",؛ 

أَمّا من الناحية الفلسفية فقد عُْدَت مشكلة الحرية من أقدم المشكلات الفلسفية وأعقدهاء 
وذلك لأتها الأكثر اتصالا بالعلم والأخلاق» والاجتماع والمستياسة.وعبر تاريخ الفس فة الطويل 
عغرضت آراء الفلاسفة اليونانيين والرومان في مفهوم الحرية وأبعادهاء تلاها عرض لآراء 
فلاسفة العصور الوسطى المسيحيينء فالفلاسفة المسلمين في قضية الحريّة» وما يتصل بها من 
التواحي الدينيّة» فبيان لآراء فلاسفة العصر الحديث والفلاسفة المعاصرين فيهاء وفي آراء من 
سبقوهم حولها. ومن يستعرض تلك الآراء سيقف بعد طول تأمّل على اختلافهاء وتشعبهاء 
وتناقضها في أحايين كثيرة.” 

وكان الدكتور زكريا إبراهيم قد عرض لتلك المشكلة من ناحية فلسفيّة في كتاب له وسيم 
ب ( مشكلة الحرية )» أشار فيه إلى اختلاف الفلاسفة في تحديد مفهوم الحرية» وتنوّع نظريّاتهم 
حولهاء ولكته أورد تعريفا لها اصطلح عليه التقليد الفلسفي» وارتبط بتعريفها على المستوى 


محمد الخضر حسين, الحرية في الإسلام؛ دار الاعتصام» د.ت»؛ ص١٠.‏ وبيت سُحيمء في ديوانه» بتحقيق عبد العزيز الميمئ» طبعة دار 
الشؤون الثقافية العامة» بغداد ١951١»ص5ه.‏ 

' تفاصيل ذلك لدى محمد مصطفى حلمي, الحرية والصوفية؛ الهلال سهلاء علا /1951؛ص85. 

' عبد الكريم القشيري » الرسالة القشيرية» ت؛ عبد ال حليم محمود ومحمود بن الشريف» ج5؛ دار الكتب الحديثة» القاهرة» ط١ء‏ 21955 
باب العبودية وباب الحرية. وفي مقالة محمد حلمي المشار إليها سابقاً شرح لبعض أقوال المتصوفة في الحرية. 

عبد الوهاب الكيالي» موسوعة السياسة» مرجع سابق» ص4 4 7. 

* خحصص سعد عبد العزيز حباتر الفصل الأول من الباب الأول ف كتابه ( مشكلة الحرية في الفلسفة الوجودية ) لعرض تاريخي موحز 
لمشكلة الحرية عبر تاريخ الفلسفة وفق الترتيب المشار إليه أعلاه. والكتاب من منشورات مكتبة الأنحلو المصرية» .1١931٠‏ 
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اللغويء وهو أنها تعني: " اختيار الفعل عن رويّة مع استطاعة عدم اختياره أو استطاعة اختيار 
ضذه ". ' ومع ذلك فقد أجمل الدكتور إبراهيم آراء الفلاسفة فيها في أربعة آراء صدّر بها كتابه. 
ثم بسط القول فيها خلال فصوله. لنقف على تفاصيل تتعلق بحرية الاختيار» وهي القائمة على 
الإرادة الحرة المطلقة التي تمنح من يمتلكها القدرة على الابتداء والمبادأة؛ فلا يخضع الفعل 
الإرادي عندئذ لأية حتمية. وكذلك الحرية الأخلاقية» أو حرية الاستقلال الذانيء ويمتاز هذا 
النوع بأنَ الأفعال تجيء فيه وليدة معرفة وتأمّل» وعن رويّة وتعقل وتدبّر؛ فلا تكون اندفاعية 
غير مسؤولة:؛ ويقود هذا الثوع من الحريّة إلى التوع الثالث من وجهة نظر فلس فيّة» ويتعرف 
ب (حريّة الحكيم أو حرية الكمال)» وفيه يكون الإنسان الحكيم قد تحرر من كل شر. ومن كل 
كراهية ومن كل رغبة؛ ليترفع بذلك عن عبوديّة الأهواء والغرائز والجهل» ومن أخذ بهذا التوع 
من الحرية من الفلاسفة انتهى إلى القول بضرب من الجبرية والحتمية. والحريّة من وجهة 
النظر الرابعة هي حريّة العلية السيكولوجية أو النفسية» وهي الحرية التي يصدر فيها الفعل عن 
الذات العميقة» فيكون فعلاً روحيًا تلقائيا يعر عن شخصياتنا وعن أعمق أعماق ذاتنا." 

وقد ناقش الدكتور إبراهيم أصحاب الآراء السابقة فيما وصلوا إليه على اختلافهه ثم 
رأى بدوره أن الحرية بمعناها الفلسفي العام " ملكة خاصة تميّز الكائن التاطق من حيث هو 
موجود عاقل يصدر عن إرادته هوء لا عن أيّة إرادة أخرى غريبة عنه "." 

والإرادة الغريبة المشار إليها قد تتمتل في قيود بشرية ثكره الإنسان على عمل مالا 
يريدء ليكون غياب الإكراه شرطا من شروط وجود الحرية.. وقد تتمئل في عوامل طبيعيّة 
تفرض من جهتها قيودا على حرية اختيار الإنسان» فتحد منها أو تمنعها؛ الأمر الذي يعني 
وجوب امتلاك الإنسان الذي ينشد الحرية لوسائل قوة مساندة يواجه بوساطتها تلك القيود. وذلك 


ما دعا الدكتور إبراهيم إلى الإسهاب في بيان معنى الضرورة من وجهة نظر عدد من 


' زكريا إبراهيم» مشكلة الحرية» مرجع سابق» ص8١.‏ 

' المرجع السابق نفسه» ص١؟‏ -57. 

' المرجع السابق نفسهء ص١‏ 

0 الإشارة في هذا السياق إلى أن مفهوم الإكراه واسع» يتجاوز الأشكال القمعية المباشرة إلى أشكال أخرى غير مباشرة» كالقمع 
المستتر » ومختلف أنواع الرقابة»والتوجيه و التكييف عن طريق ؛ الإعلام المشوّه؛ والتشريب العقائديء والدعاية والإعلان. ولهذه الأشكال 
القمعية خطورة تتجاوز خطورة الأشكال القمعية المباشرة» وذلك لأنها تتحكم في إرادة الفرد دون أن يشعرء لأنه لا يعي مدى خطورقها 
ليندفع إلى مقاومتها. عبد الوهاب الكيالي» موسوعة السياسة» مرجع سابق» ص؛ ؟ ” -515 . 

* المرجع السابق نفسهء ص44 7 وسنفصل القول لاحقاً في تلك الوسائل. 
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الفلاسفة» وذلك بناءً على أنّ الحرية المطلقة لا معنى لهاء' ولأن مفهوم الحريّة لايمكن أن 
يتحدّد إلا على ضوء مفهومات أخرى تمثل نقيضها في المعنى» مثل: الضرورة؛ أو الحتمية أو 
الجبرية؛ الأمر الذي جعله يخنصص فصلا خاصا للوقوف بين الضرورة والحرية في محاولة 
للكشف عن العلاقة التي تربط بينهماء مبيّنا أثها لا تتجاوز أن تكون " الحرية هي معرفة 
الضرورة ".' وذلك على أساس أن الإنسان حر لأنّ لديه القدرة على التحكم في الطبيعة 
والسيطرة» على تاريخه الخاصء وتوجيه فعله. ويستعين مؤلف الكتاب بدليل حي يؤكد ما ذهب 
إليهه وهو أن الإنسان في القرن العشرين استخدم معرفته للحتمية الكونية في تحرير ذاته. 
واستغلٌ قوانين الطبيعة لتدعيم مملكته؛ وذلك لأنّ تزايد معارفه العلميّة؛ وقدراته الفتيّةء 
واختراعاته الآلية زاد من درجة حريته؛» فصار يحيل العوائق إلى وسائط» ولا ينتظر معجصزة 
تقضي على قوانين الطبيعة أو تلغي نظام الأشياء» بل أخذ يستخدم تلك القوانين بكل براعة 
ليحقق أهدافه» مؤكدا بفعله ذاك أن الحرية فعل يصاحب كل انتقال من الإمكانية إلى الوجودء 
وذلك لأنها لا يمكن أن تدرك إلا بالفعل الذي تتحقق بمقتضاه. ومطوّرا بذلك فكقرة الاستقلال 
الذاتي التي حفظت للإنسان - قبل أن يطوّرها - حقه في الحصول على حريّة ووصفت بأنها 
سلبية؛' لأنها قامت على اختيار الإنسان الانزواء» والانفصصال ؛ والانكفاء على الذات» 
محتمياً في داخلها من قيود الآخرين وقمعهم» مكنفياً من خلال ذلك برفع شعاري الرفض 
والمعارضة:؛ قبل أن يجعل منهما مقدمة لفعل حقيقي يحطم القيود» ويجعل الحرية أخلاقيّة خالقة؛ 
وإيجابية مبدعة. 

ويمكن القول إن الحريّة الإيجابية المشار إليها هي الحرية التي تقع ضمن مستوى فهم 
الإنسان العادي لهذا الحق من حقوقه؛ بعيدا عن كونها مجرد مقالة فلسفيّة تقتصر على تصنيف 
الأفعال الحرّة وتحديدها وتحليلهاء أو مجرّد إمكانية نظرية غير محدّدة للاختيارء وذلك على 
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يضنين. كازل ياسيرق إلى رأيه هذا أن الحرية تصبح حاوية إذا لم يكن ثمة شيء يضادها. ويرى هيجل أن الحريّة المطلقة سلب محضء» 
يمعين أنها عدم وموت,. انظر زكريا إبراهيم» مشكلة الحرية» مرجع سابق» ص57و37”. 

' يعتمد زكريا إبراهيم على رأي هيجل في بان العلاقة بين الحرية والضرورة؛ مؤكداً أن هذه المعرفة لا تعن تحقق الحرية إلا إذا ارتبطلت 
بفعل يب عليها فيقود إلى الحرية . وتفصيل ذلك في الصفحات من 78-75 من كتابه ( مشكلة الحرية) » مرجع سابق. 

' رمضان بسطويسي» [الإبداع والحرية / الرمز والسلطة) فصول» مج١١+ع21‏ 397١؛ص5‏ 7 » ويرى بسطويسي أنه لا بدّ من استقلال 
نسبي عن الذات يؤدي بنا إلى تحاوز الحرية السلبية والتوجه نحو الحرية الإيجابية بالمفهوم الإبداعي بغية تحقيق صورة جديدة للواقع» وهذا 
الاستقلال الذاتي هو الذي أشار إليه الدكتور زكريا إبراهيم بوصفه رأيا من آراء الفلاسفة في الحرية وقد أوردناه في ص١١‏ من هذه 


الدراسة, 
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أساس مفهومها الفلسفي الميتافيزيقي الذي يهتمٌ بالحريّة التنظرية غير المحسوسة؛' إذ إنّ تعريف 
الحريّة في هذا المستوى يرقى في نظر المفكرين المعاصرين ليكون: " غياب الحواجز أمام 
تحقيق رغبات معيّنة» وممارسة أشكال محدّدة من النشاط على أن تككون رغبات ونشاطات 
معترف لها بقيمة أخلاقية واجتماعية خاصّة ".' وهو مفهوم جديد للحرية التي يراد لها أن 
تكون أكثر واقعية؛ لتتناسب مع كونها حقا من حقوق الإنسان يمثل لنشاطاته الفردية 
والاجتماعية التي تعينه على امتلاك اختياراته وتنفيذ قراراته. 

وتجدر الإشارة في هذا المقام إلى أن الحريّة وفق مفهومها الجديد السابق هي 
المعنينة بالبحث في هذه الدراسة:؛ وهو ما سيتضح إثر الوقوف على ثنائية (الحرية - 
العدالة) في روايات لنجيب محفوظ سثقرأ من أجل ذلك في الفصول القادمة. 

وكان الدكتور محمد عزيز الحبابي في كتابه (من الحريّات إلى التحرّر) قد أشار إلى 
الإبهام الكبير الذي تسلط على كلمة (حريّة) بسبب قدمهاء واستعمالها في الفسفة واللاهفوت 
والسياسة» لكنه لفت أنظار المهتمّين إلى أهميّة ارتباط مفهوم الحرية بإضافة أو وصف؛ موضحاً 
رأيه بالإشارة إلى أن بقاء اللفظة مجرّدة سيسبّب لها بلبلة لا يجد معها الفكر " حرية " مس تقيمة 
في نشاطه. وذلك لأن " الحرية قبل كل شيء هي الثقيّد» بحيث لا يُفهم مدلولهاء إلا إذا تتازلت 
عن الاستقلال الكلي والتزّمت التحديد؛ إذ بقدر ما تضع صيغتها المطلقة وتتخلى عن اثساعها 
الكليّ المجرتدء بقدر ما تكسب معنى واقعيًا "." 

ولعلٌ ذلك الرأي يتناسب مع كون الحريّة ضمن هذا التعريف " تتضمن عددا من الحقوق 
المكتسبة المعترف فيها من الآخرين» والمكرسة في إطارات ومؤسسات ذات طابع اقتصادي 
واجتماعي وسياسي وثقافي يؤدي من خلالها الأفراد واجباتهم مقابد الحمصول على حريّاتهم 
المختلفة ",+ الأمر الذي يقودنا إلى الوقوف على حرية الاعتقاد» وحرية الفكرء وحرية التعبيرء 
وحرية العمل» وحرية الصحافة» وحرية الثملك» وغيرهاء وذلك في إطار الحريّات: السياسية» 
والفكرية» والاقتصادية» والاجتماعية. 


' عبد الوهاب الكيالي» موسوعة السياسة» مرجع سابق ص47 17و55 27 ويمكن القول إِنْ أكثر الباحثين والدارسين المعاصرين ومنهمء 
زكريا إبراهيمء وسعد حباترء حاولوا الوصول إثر دراستهم لمشكلة الحرية إلى ما يقف بنا عليها متمثلة في بجموعة من الحقوق والامتيازات 
لتكتسب مع أكثر محسوسية وواقعية. 

' ا مرجع نفسه» ص 45 5. 

' محمد عبد العزيز الحبابي» من الحريات إلى التحررء دار المعارف» مصرء ط١اء‏ 219177 ص17. 


عبد الوهاب الكيالي» موسوعة السياسة» مرجع سابق» ص 7. 
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ويمكن لمن ينعم النظر في أنواع الحريات السابقة أن يقف على علاقة تجمع بينهاء تتئناً 
أولا عن حق أي فرد في الأمة في امتلاك الحريات التي تؤكد وجوده وترسخ إنسانيته» دون أن 
يتعرض لحريات غيره. فإذا ما تمتع كل فرد بحريته داخل مجتمعه نعمنا بمجتمع حر قوي يتحد 
أفراده ضد أي خطر يداهمهم؛ء الأمر الذي سينعكس على تحررهم اقتصاديّا واجتماعيا وفكريا 
وسياسياً. 

وإذا ما عرفنا أن الحرية السياسية تعني - من ناحية - " اشتراك كل فرد في حكومة 
بلاده اشتراكا كاملا ضمن ما يسمى سلطة الأمّة "' وتعني في الوقت نفسه " تأمين الدولة لكل 
واحد من أهاليها على أملاكه الشترعيّة المرعيّة وإجراء حريته الطبيعية بدون أن تتعدى عليه 
في شيء منهاء ما دام متجتبا] لإضرار إخوانه "؛' وتعني من ناحية ثالثة أن تكون الأمة مستقلة 
استقلالاً تاما في كل شأن من شؤونهاء غير مُقيّدة بسلاسل أمّة غيرها؛' إذا ما عرفنا ذلك كله: 
أمكننا الوصول إلى قناعة كافية بأن الحرية السياسية هي " كفيلة الحرية الشخصيّة» أي كفيلة لنا 
في ظهور آثار حريتنا الطبيعية "2 وبأئها " كانت في أك ثر عص ور الثاريخ س ببا للكفاح 
والصراع إلى ما عداها من حريّات "4 الأمر الذي يؤكد أهمية اشتراك كلّ فرد في حكومة 
بلاده اشتراكا يُعدّه للمساهمة في صنع القرارات المتعلقة بالمصالح العاّة المشتركة؛ ليكون 
بدوره أول من يخضع لهاء ويسأل عن مدى استجابته لبنودها التي كان له دور في إقرارها؛ مما 
يجعله أكثر إحساسا بالمسؤولية تجاه ضرورة تطبيقها. 

ومعنى ذلك أن الحرية السياسية التي تكفل للفرد ومن خلال أمته الحصول على الحريّات 
كلها تتطلب ممّن يسعى لتحقيقها العمل ضمن ما تسمح به القوانين» ويُفترض أن يكون أبناء 
الأمّة قد وضعوا تلك القوانين وذلك بما يتناسب مع مصالحهم من جهة»' وبما يصل بنا إلى 


نفي الاستبداد عن أفراد هذه الحكومة أنفسهم من جهة ثانية؛ فلا يتصرف الواحد منهم في حقوق 


' أحمد لطفي السيدء المتتخبات» مكتبة الأنحلو المصرية»بإشراف إسماعيل مظهر د. ط» دت» ص7917. 

' رفاعة الطهطاويء المرشد الأمين للبنات والبنين» مطبعة المدارس الكلية» مصر» ,7٠١07‏ ص1 ؟١.‏ 

' مصطفى الغلابييئ» عظة للناشئين» دار الكتب العلمية» لبنان» طا1ء 27٠6٠0١‏ ص١7.‏ 

' أحمد لطفي السّيّدء المتتخبات» مرجع سابق» ص.751. 

' محمد زكي عبد القادرء الحرية والكرامة.٠٠..‏ مرجع سابق» ص". 

سيكون الشعب ضمن هذه الحكومة حاكماً لأنه يصوّت وينتخب ويعبّر عن إرادته» وسيكون في الوقت نفسه محكوماء تفاصيل ذلك 
لدى زكريا إبراهيم؛ مشكلة الحرية؛مرجع سابق» فصل بعنوان ( الحرية والسياسة ) 
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الآخرين دون وجه حق» ولا تستبد حكومته في وجه الرعية كما تشاء بغير حساب؛ ' لتتجّد 
بناء على ذلك الحريّة الإيجابيّة التي نطمح إلى امتلاكها؛ فتنصرف الرعيّة لممارسة أعمالهاء 
والتمتع بحريّاتها في ظلّ شعور بالأمن والطمأنينة» يخلقه إحساس بالتساوي في الحقوق 
والواجبات أمام حكومة ديمقراطية عادلة غير مستبدة. 

ولمّا كان حرمان الإنسان من حقه في الحرية السياسية» وما تكفله من حريّات أخرى لا 
بقل خطورة عن الإكراه والقمع» كما أن نيله لها يتطلب قدرة عالية على التعامل مع خيارات 
معينة مقابل الإسهام في صنع القرارات؛ فقد تبيّن لنا أثنا بحاجة إلى امتلاك وسائل قوةٍ هي 
نفسها التي سبقت الإشارة إلى أهمية امتلاكها إذا ما أردنا تغييب الإكراه ومنع القمع؛ إذ 
تعد هذه الوسائل بمثابة " شروط للحرية: بيولوجية» واقتصاديه. واجتماعية:؛ وسياسية» 
يقوم عليها نشاط الذات الإنسانية الساعية لتحرير نفسها من أسر الطبيعة "." 

والوسيلة الأولى من تلك الوسائل هي المعرفة التي تقف بالإنسان على أسباب شقائه 
وعبوديّته» وتكشف له عن طرق كسر طوقها من حول عنقه؛ فإذا ما أراد الإنسان أن يقي 
حريته» ويدافع عنهاء كان التعليم لزاما عليه» فبه فقط " يصبح الإنسان قادرا على أن يفكر 
ويبحث ويستنتج» ويصل إلى رأي في المسائل التي تشغله» وبذلك لا يكون تابعا لغيره "؛” كما 
أنّ التعليم يحسّن من قدرة الإنسان على اتخاذ القرارات» واختيار ما هو مناسب من الإمكانيات 
المتاحة له» بالإضافة إلى تطوير قدرته على الأفعال والتصرفات الحرة؛ مما يؤكد الحرية 
ويثبتها. وبالمقابل فإن الجهل عدو الحرية بل إنه أعظم سبب من أسباب تدهورهاء وتمكين 
نقيضها (العبوديّة) في الأرض. 

أمّا العدو الثاني من أعداء الحرية فهو الفقر الذي قد ينهم عن الضغط الاقتصاديء 
واللافت للنظر هو أن الإنسان الذي يعاني من الفقر لن يستطيع الحصول على قدر كافهٍ من 
التعليم والثقافة» وعليه فإنه لن ينعم بالحرية التي ما من شك في أنه سينالها لو كان ذا مستوى 
معيشي وثقافي أفضل؛ ومن هنا وجب على الدولة أن تُؤْمّن الفرد بأن تكفيه حاجاته الماديّةء 
لترفع الضغط الاقتصادي عنه» وبذلك تكون الوسيلة الثانية من وسائل الحصول على الحريّة 


' ني طبيعة النفس البشرية ميل كامن نحو استغلال أي سلطة تمتلكها لتحقيق مصالحها الخاصة؛ ثما سيجعل نظام الحكم الاستبدادي حاكماً 
بالقوة دون القوانين» وقائماً على النوف والخشية» وفي المرجع السابق نفسه؛ تفاصيل تتعلق بطبيعة السلطة من وجهة سياسية وفلس فية؛ 
ص 7١/١‏ وما بعدها. 

' المرجع نفسه» ص ١75‏ 

” محمد زكي عبد القادر, الحرية والكرامة الإنسانية» مرجع سابق» ص. 
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قد تحققتء' لكن ذلك لن يتم في ظل خضوع المجتمعات للنظام الطبقي المتمثئل في وجود 
طبقات متميزة - لأسباب دينيّة» أو سياسية» أو تاريخية» أو اقتصادية - على حساب طبقات 
أخرى لا تمتلك امتيازات الطبقات الأولى؛ الأمر الذي يسبب ضغطا اجتماعيا يعوق الحرية» 
ويستدعي وقوف الحكومة في وجه التمييز الطبقي مهما كانت أسبابه؛ فالمجتمع الحر لا حواجز 
فيه بين الطبقات ولا امتيازات. والحبابي يرى أن المستضعفين فكريا أو ثقافيا أو اقتصاديا إلى 
درجة تجعلهم عاجزين عن مسايرة أحوال الخاصة والعامة لا بخ من أن يُحموامِن سموم 
الدعايات الزائفة التي يمكن أن تروجها الصحافة والإذاعة والتلفزيون والسينما.' ويمكن لنا 
تفسير ذلك بما يقف بنا على وسيلة رابعة من وسائل نيل الحرية؛ والحفاظ عليها؛ فقد س بقت 
الإشارة إلى أن الإعلام المشوه أو الكاذب» والدعاية غير الشريفة؛ تمثئل ص ورا للقمع 
المباشرء يُضاف إليها أن تقود زمام الإعلام والإعلان جهات منحازة مالية أو سياسية؛' فتعول 
دون نيل الإنسان للحرية الكاملة» لا سيّما وأنّ الاستعمار الثقافي الذي يمستبد بعقول الأحرار 
جراء الخضوع الفكري والعقلي لما تبثه قنوات الجهاز الإعلامي؛ هذا الاستعمار بات من أخظر 
أنواع الاستعمار؛ مما يؤكد ضرورة خضوع تلك الجهات لمراقبة حثيئة تقاوم عن طريقها 
عمليات القمع الذي يُمارس من خلال هذا الجهازء وبهذا نكون قد حصلنا على وسيلة جديدة من 
وسائل نيل الحرية. 

ويمكن لمن يُنعمٌ النظر في الوسائل التي أشير إليها أعلاهء من وسائل القوة التي يجب 
امتلاكها لنيل الحرية» أن يتبين قوة ارتباط الواحدة منها بالأخرىء وتأثيرها فيها كذلك؛ فالإندمان 
إذا تعلم سيرقى اجتماعياء وسيتحرر اقتصاديّا ولن يُخدع بإعلانات مشوهة أو دعاية غير 
شريفة؛ لكنّ الحصول على تلك الوسائل كلها لا بد أن يكون في ظل سُلطة قامت في الأمة 
بهدف تسيير أمورها على تنوعها واختلافها» وبهدف التدخل لإيقاف الصراع بين فثاتها التي 
تتضارب وتتناقض مصالحها فتختلف فيما بينهاء وتكون بحاجة إلى سلطة مكولة بإيفاف ذلك 


الصراع بما يخدم المصلحة العامة» ويعود على مجموع الأفراد بالنفع.* 


' نتفق - منطقياً - مع من يرى أن الإنسان المهدّد بالجوع وما يترتب عليه من المرضء والمضطر لإفناء وقنه كله للحصول على الضرورات 
المادية؛ لا حرية له ولا كرامة . وفيما يرى الحبابي في كتابه المشار إليه سابقاً ص؟ ١‏ أن التحرر المادي أول مرحلة في سبيل التحرر 
الفكري والمعنوي؛ وأنه مرتبط بالشغل المتوقف على التعليم لأنه نظريات وتقنيات وتنظيم؛ نرى بدورنا أن التحرر السياسي هو الذي 
سيمهد للتحرر الاقتصادي والمادي. 

' المرجع السابق نفسهء» ص5 .١‏ 

" عبد الوهاب الكيالي» موسوعة السياسة » مرجع سابق» ص4 54 ؟. 

' محمد عزيز ال حبابي» من الحريات إلى التحررء مرجع سابق» ص 2751-7١‏ وفيها يبين ارتباط الحرية بالمسّلطة» ويقدم وصفا للملطة الف 
يحب أن تكون ويعرض لصفات رجل السلطة. 
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وقد سبقت الإشارة إلى أن السلطة تحمل في تكوينها من الأخطار ما قد ينعكس سلب على 
كيانها واستمرار وجودها؛ فرجال السلطة أشخاص لهم ميولهم؛ وأغراضهم. وطبائعهسم 
التي تختلف في أحايين كثيرة عن مثيلاتها عند المحكومين» وفي نفوسهم ما في أيّ نفس 
بشرية من ميل طبيعي لاستغلال السلطة والسيادة» الأمر الذي سيعوقهم عن القيام بدورهم 
بطرق عادلة تراعي مصلحة مجموع الأمة» وهذا ما يؤكد أهمية أن تصان السللطة من التعسف 
والاستبداد» لتكون سُلطة عادلة تقوم بمهامها على أكمل وجه:ء وذلك قبل أن يثور 
المحكومون عليها وعلى سياستها في إدارة الأمور إذا لم تكن تراعي مصلحتهم العامة. 
وصيانة المنلطة من الاستبداد والتعسف مسؤولية تقع على عاتق السلطة نفسها من جهة» وعلى 
عاتق المحكومين من جهة أخرى. 

فأما رجال الستلطة فلا يمكن " لهؤلاء القيام بمهمتهم إلا إذا تحسرروا من كل القوات 
المعادية للعدالة»؛ وشعروا بكيفية واضحة مُحكمة بمسؤوليتهم» ولن يصلوا إلى ذلك إلا عن طريق 
الضميرء وهو الشعور الواعي بأننا نتمتع بقوة تُخوّلنا السيطرة على أعمالنا ساعة التفككعير في 
العمل وساعة التنفيذ "؛ ' لتكون الأحكام التي يصدرونها أحكاما واعية منصفة» تراعي العدل 
و الها 1 

فإذا ما عرفنا أن " من الأمور المقررة طبيعة وتاريخا أنه ما مين حكومة عادلة تأمن 
المسؤولية والمؤاخذة بسبب غفلة الأمة أو التمكن من إغفالها إلا وتسارع إإلى الثلّس بصفة 
الاستبداد» وبعد أن تتمكن فيه لا تتركه وفي خدمتها إحدى الوسيلتين العظميين: جهالة الأمةء 
والجنود المنظمة "6" ليكون تعريف الاستبداد بالوصف هو أنّه " صفة للحكومة المطلقة العنان 
التي تتصرف في شئون الرعية كما تشاءء بلا خشية حسابء ولا عقاب محققين "؛' إذا ما عرففنا 
ذلك تأكد لنا أن الحكومة لن تكون منصفة غير مستبدة إلا إذا خضعت لمراقبة شديدة» ومحاسبة 
لا تسامح فيهاء وذلك من قبل المحكومين أنفسهم. ولهذا صار لا بد لنا من أن نؤكد مجددا أهمية 
التعليم بوصفه وسيلة من وسائل القوة التي يجب أن يمتلكها الإنسان لنيل حريّته أو للحفاظ 
عليها إن كان قد نالها؛ وبناءً على ذلك فقد تبين أنه " بين الاستبداد والعلم 
حرب دائمة:؛ وطرادٌ مستمرء... وهما ضذان متغالبان» فكل إدارة مستبدة تسعى جهدها في 
إطفاء نور العلم» وحصر الرّعيّة في حالك الجهلء ... والحاصل أنه ما انتشر 


١‏ محمد عزيز الحبابي» من الحريات إلى التحرر» مرجع سابق» ص77. 
' الكواكبي» طبائع الاستبداد دار الشرق العربي»بيروت» طلا 21991 ص5 7. 


' المرجع نفسه» ص4 5. 
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نور العلم في أمسّة قط إلا وتكسرت قيود الأسرء وساء مصير المستبدين "". 
وذلك لأن العلم سيُعرّف الإنسان على حقوقه؛ وفي مقدمتها الحريّة التي وإن كان قد فطِر عليها 
إلا أنَ تجهيله سبّب خوفه واستسلامه لمن بات يسلبه إيّاهاء ومعها ما يترتب عليها من حقوق. 
فإذا ما تعلم وعرف حقوقه اندفع إلى العمل بغية استعادة ما سلب منه:؛ ولو تكلف في س بيل 
ذلك أن يضحي بحياته؛ علما بأن الحرية في أكمل معانيها هي التي " تكفل لكل إنسان 
سلامته حينما يفعل ما يعتقد أنّ من واجبه أن يفعله ضد نفوذ السلطات والأغلبيات والعادات 
والآراء "2' فهو يعيش في مجتمعه ملتزما بقوانين السلطة وتشريعاتهاء لأته - مع بقية أفراد 
الشعب - مَن رضنوا بتلك السلطة» وأسهموا في إيصالها إإلى سُدة الحكم؛ لتضع بدورها 
القوانين والتشريعات وفقا للثقة التي مُنحتهاء وعلى أساس الالتزام بتطبيقها على لاس 
جميعهم دون استثناءات» ولتكون حريصة على أن " تحدّد الواجبات وترسم الحدّ الفاصل بين 
الخير والشرء أو النافع والضار - في نطاق اختصاصاتها فقط - وتقدم المساعدات للأفراد في 
كفاحهم من أجل الحياة» فتؤيّدهم بما يبذلون من جهود في مكافحة الغواية» وتوطيد أركان الدين؛» 
ونشر التعليم» وتوخي العدالة في توزيع الثروة "' ليتهيّا للمواطن بناءً على ذلك كله شعور 
بالأمن والاطمئنان إلى انعدام كل تحكم أو تعسف أو استبداد» إذ لن تطاله عقوبة يوقعها عليه 
حاكم مستبد إذا لم تكن قد وْجّهت إليه تهمة معينة بناء على قوانين موضوعة ومحددة: وههو 
حتى في تلك اللحظة يملك حق الدفاع عن نفسه وإثبات براعته.” 

أما إذا تغير الحال» فشعر المواطن في لحظة من اللحظات بشكل من أش كل التمييز أو 
التفرقة بينه وبين آخرينء نمس بسببه المساواة بينهم أمام القانون الذي لا يحق لهه في الوقت 
نفسه. أن يقف في وجه استخدام الإنسان لمواهبه وقدراته بحرية تامةه مادام لم يمس أو 


ينتهك حقوق الآخرين؛ ' إذا شعر المواطن بذلك فإنه حقيق بأن يتحرك ليستبدل بهذه الحال 


' انظر الجزء المتعلق ب ( الاستبداد والعلم ) في المرجع السابق نفسه» ص4 -17ه. 

' محمد زكي عبد القادر» الحرية والكرامة الإنسانية» مرجع سابق» ص47 2١‏ وهي مادة مترجمة من كتاب ( تاريخ الحرية في العصور 
القديمة ) بقلم لورد أكتون. 

' المرجع السابق نفسهء ص47 .١‏ 

' زكريا إبراهيم» مشكلة الحرية» مرجع سابق» ص7177. 

' ترحم محمد زكي عبد القادر في كتابه ( الحرية والكرامة الإنسانية ) وهو مرجع سابق» مختارات من أفكار مازين الحيّة ( -١8.08‏ 
)ء وهو زعيم وخطيب إيطالي جاهد من أجل وحدة بلاده في القرن التاسع عشر » وقد قدم عبد القادر ترجمة لحياته في صفح 
8١و5١‏ من كتابه, ثم احتار أن يترجم له من كتاباته وآرائه بنوداً تبين حدود الحرية الى تمثلت في أن يستخدم الفرد مواهبه وقدراته في 
حرية لا يتجاوز معها حدود الآخرين» وعلى أساس أن يكون عمله على تحقيق رسالته متّفقاً مع الرسالة العامة للإنسانية» أما المساواة 


فتقتضي الاعتراف بحقوق وواجبات واحدة بالنسبة للناس جميعا أمام القانون» مما يجعل للواحد منهم الحق في الاشتراك على قدر ما يقدم 


"١ 


حالا أفضل منها لينقذ الوطن من دمار شامل محققء لا يجب أن يقف في وجهه ليمنععه فرد 
بعينه؛ ولكن أمّة جمعاء؛ ذلك أن " الله جلت حكمته قد جعل الأمم مسؤولة عن أعمال من 
تحكمه عليها. وهذا حقء فإذا لم تحسن الأمة سياسة نفسها أذلها الله لأمّة أخرى تحكمهاء كما 
تفعل الشرائع بإقامة القيّم على القاصر أو الستفيه» وهذه حكمة. ومتى بلغت الأمة رشدهاء 
وعرفت للحريّة قدرهاء استرجعت عزّهاء وهذا عدل "." 

وبعذ» فإثئّنا نتبيّن من إنعام النظر في أبعاد مفهوم الحرية أن ثمّة علاقة تربط ما بين 
الحريّة والعدل» يتطلب الوقوف على أبعادها أن نكون قد ألممنا بمفهوم العدل وهذا ما نخصص 
له الجزء التالي من البحث. 
* العدل: 

جاء في ( لسان العرب ) أن العدل هو ما قام في النفوس أنه مستقيم» وهو ضد الجور. 
وفي أسماء الله الحسنى: العدل» وهو الذي لا يميل به الهوى فيجور في الحكم. والعدل: الحكم 
بالحق» يقال: هو يقضي بالحق ويعدلء وهو حَكَمٌ عادل: ذو معدلة في حكمه. فهو عادل 
وعدذلء والعدل من الناس: المرضيّ قوله وحكمه. والعدالة والعٌثولة والمَعْدتلة كله العدل. 
وتعديل الشهود: أن تقول إنهم عُدُولء وعدّل الرجل: زكاه. 

وجاء أيضا أن فلانا يعدل فلاناء أي يساويه» ويقال: ما يعدلك عندنا شيء: أي: ما يقع 
عندنا شيء موقعك. وعدل الموازين والمكاييل: سواها. وعدل الشيء يعدله عدلا: وازته. 
وعادلت بين الشيئين» وعدلت فلاناً بفلان إذا سويت بينهماء وتعديل الشيء تقويمه. وقيل: 
العدل: تقويمك الشيء بالشيء من غير جنسه حتى تجعله له مثيلة. والعدل واليدل والعديل 
سواءء أي النظير والمثيل. والعديل: الذي يعادلك في الوزن والقدر. 

وعدّله كعدله» وإذا مال شيءء قلت: عدلته أي أقمته فاعتدل» أي استقام. وعدلت الشنيء 
بالشيءء أعدله عدولا إذا ساويثه به. ويقال: هو يعدّل أمره ويعادله» إذا توقف بين أمرين أي هما 
يأتي» يريد أتهما كانا عنده مستويينء لا يقدر على اختيار أحدهماء ولا يترجّح عنده؛ وهو من 
قولهم عَدَل عنه يعدل عدولا إذا مال كأنه يميل من الواحد إلى الآخرء فنقول: عدل عن الثشيء 
يعدل عدلآ وغدولا: جادء وعدل إليه عدولا: رجع. وعدل بالله يعدل عدلا وغذولا: إذا سوتى به 


غيره؛ وجعل له مثيلاً فعبده ليكون قد أشرك بالله. 


من جهد في التمتع بالثمرة المتولّدة عن نشاط القوى الاجتماعية كافة؛ وهو ما يضمن بينهم جميعاً عاطفة» تجعل الواحد منهم يعمل من 
أحل الآخرين ما يحب أن يعملوه من أجله بناءً على شعور بالإحاء والود المتبادل. 


| عبد الرحمن الكواكبي» طبائع الاستبداد» مرجع سابق» ص59 .١‏ 
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وكان ابن منظور قد أورد شواهد شعرية ونثرية تحمل المعاني التي عبرت عنها الألفاظ 
المشتقة من الجذر (عدل)؛ وهي معان كثيرة كما تبدو لمن يستعرضهاء لكفها في الحقيقة لا 
تتجاوز ثلاثة معان عامّة تبدو متجانسة بينها تناسب وصلة؛ فهي لا تتجاوز الموازنة والمساواة 
من جهة» والاستقامة من جهة ثانية» والحكم بالحق من جهة ثالثة.' 

وقد أشرنا غير مرة في معرض توضيحنا لمفهوم الحريّة إلى حقّ الأفراد في أن ينعموا 
بحرياتهم» وهو ما نفترض أن يكون في ظل تساو بينهم أمام القانون» أساسه تساو بين هم في 
الحقوق والواجبات؛ " فالإنسان لا يشعر بامتلاء كرامته» واكتمال شخصيته. ولا بالواقع الذي 
يجعل منه كاثنا إنساني في أسمى معنى للكلمة» إلآ بمقدار ما يحس أته حرّء وفي الحين نفسه 
وأنضةمسيان لكل الأهرية "1" 

إننا نبحث إذن عن العدالة التي تمنح الفرد حقه في إطلاق نشاطه واس تخدام مواهبه 
وميوله لخدمة مصالحه؛ وتقف في الوقت نفسه حارسة على حريات الآخرين ومصالحهم؛ لثلا 
يُعتدى عليها من قبل أفراد قد تُحرك الواحد منهم نوازغ الحب الفطضريّ للذات؛ وللمال؛» 
ولمغريات الحياة وملذاتهاء وذلك لأنه " من الظلم أن تطغى مص الح الفرد ومطامعه على 
الجماعة» ومن الظلم أن يُغفل حق الفرد في إطلاق نشاطه في الحدود التي لا تضر بمصلحة 
الجماعة أو بمصلحة الفرد ذاته "." 

والإنسان اجتماعي بطبعه» بل إنه لا يستغني عن بني جنسه؛ وذلك لأن حاجاته كثيرة 
وقدراته محدودة؛ واجتماع الأفراد وتعاونهم في مجتمع واحدء سيكفل لهم تحقق القدر الأكبرر من 
حاجاتهم؛ وذلك حين يؤدي كل منهم دوره الذي خلق له؛ فحينئذٍ تتكامل قدراتهم ليفيد الواحد منهم 
ويستفيد» مصداقا لقوله تعالى:( نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الذنيا ورقعنا بَعْضهم فوق 
بعض درجات ليَتَخِدْ بعضهم بعضا سخريًّا ». الزخرف؛: 77 


' في كتابه ( ابن خلدون والعدل/ بحث في أصول الفكر الخلدون)» الصادر عن الدار التونسية للنشر في تونس عام 4١9/85‏ أشار أحمد 
عبد السلام إلى أن معي العدل المتمثل في اميل عن الطريق والانحراف عنه خالف وناقض المعاني الثلاث المذكورة» وترى الباحثة أن اقتران 
كلمة ( العدل ) بحرف الجر ( عن ) لإعطاء معئ الميل والانحراف عن شيء هو ما أعطى للمعى خصوصية» ويوضح ذلك معيئ كل 
من:عدل إليه وعدل بالله» علماً بأن معى ( عدل عن الشيء ) يتفق في مضمونه العام مع المعاني المذكورة لأنه يرتبط .مما جاء حول أن ( 
تعديل الأمر ) يعن أن تتوقف بين أمرين يستويان عندك قبل أن تختار بينهما فتميل إلى واحد مرححاً إيّاه على الآخر. 

' محمد عبد العزيز الحبابي» من الحريات إلى التحررء مرجع سابق» ص517. 

0 سيد قطبء العدالة الاجتماعية في الإسلام, دار الشروق» ط5» »)١91/9‏ ص4 7. 
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وإخال أنّ ذلك هو ما دفع إلى نعت العدالة التي ننشدها بأنتها اجتماعية لكنها 
في " حقيقتها المطلقة نظام كليّ اندماجيّ عام للمجتمع الإنساني» يتناول سائر آأفاق الحياة 
البشرية: الاقتصاديّة والاجتماعية والسياسية والفكرية ".' 

ويمكن القول إن اجتماع أفراد تتضارب مصالحهم في مكان واحد يحتم عليهم جميعاً 
الانقياد إلى من ينظم شؤون حياتهم» ويرعى مصالحهم؛ ويضمن أن ينال كل منهم حقوقه؛ 
ويراقب في الوقت ذاته أداء كل منهم لواجباته»' ومن هنا فإن نظام الحكم الذي يْرتأى أن 
يرتضيه الأفراد الواعون لحقهم في الحريّة والمساواة داخل مجتمعهم هو النظام الديمقراطي الذي 
يستطيع أن يوازن بين الحريّة والعدل» وذلك على أساس أن " الديمقراطية هي حكومة يرتضيها 
الشعب دورها هو المحافظة على الحقوق التي تؤتمن عليها من لدن مجمموع أفراد الشعبء 
وأهمها الحرية والمساواة"," 

ففي ظل ذلك النظام المنشود يُفترض أن تتجسّّد الحريّة من خلال الإيمان بحق 
المواطن في التمثيل عن طريق الانتخابات الحرّة» وذلك لأن " التصويت العام ينمّ عن شيء 
من الاختيار بين البرامج التي يقدمها المنتخبون» فيكون للمنتخبين حظ في تسيير الأمورء ثم إن 
المجالس النيابية ‏ إذا لم يقع تزوير في الانتخابات ‏ تمثيل لأكثرية الشعب تشرّع باسمه 
وطبقا لإرادته"؛ . ومن خلالها سيشعر المواطن بمشاركته في صنع القرار وهذا سيِلزمُه 
تنفيذه. والحرية في ذلك النظام لن تكون حلم صعب المنال إذا ما خُلقت الأطر القانونية التي 
تومن حريّة الرأي والتعبيرء» وحريّة التجمع والتنظيم» وحرية الصحافة والتشرء ليتأكد من خلال 
ذلك احترام الفرد الذي هو غاية الحقوق والواجبات. ومن ثم فإن العدالة ستتجمتد في ذلك 
النظام " بتكافؤ الفرص في مختلف الحقول الاقتصادية والاجتماعية والسياسية؛ وبإقامة نظام 
اقتصادي يهدف إلى رفع مستوى المعيشة لدى مختلف المواطنين» والحد من التفاوت الطبقي. 
وتبدأ العدالة فيه من الإيمان بأنَ حريّة الفرد أو الجماعة أو المجتمع لا تكون بإلغاء حريّة 


' فؤاد العادل: العدالة الاحتماعية: عقيدة» هدف, مصيرء دار الكاتب العربي» القاهرة» 231 1959. 

' يرى يوسف أحمد رحيم أن الأمم تستطيع الاستغناء عن الحكومات والحكام وعن كل ما تتكبده من الأموال الطائلة للحراسة وسنّ 
الشرائع وشراء الأسلحة وحشد الحنود» وذلك إذا عامل كل فرد مثيله بالبشرية» وبالرفق وامحبة والعدل» وكما يحب أن تُعامّل نفسه. انظر 
مقالته في جريدة الحلال» ع23 »١91١‏ وقد تضمنها كتاب في قضية الحرية» وهو مرجع سابق» ص4 -79. 

" محمد عبد العزيز الحبابي» من الحريات إلى التحرر» مرجع سابق؛ ص78 -753. 

' المرجع السابق نفسه؛ ص5". 

' مصطفى محمودء المثقف والسلطة»/دراسة تحليلية لوضع المثقف المصري في الفترة ما بين 1595-19170» دار قباءء القاهرة»ط١ء‏ 
ص١8‏ 4. 
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وهكذا فقد تأكدت لنا من جديد الصلة بين الحرية والعدل الذي يرتبط بالمساواةء وقبل 
أن نقف على تفاصيل تلك الصلة نشير إلى رأي طرحه فؤاد العادل في كتابه(العدالة 
الاجتماعية: عقيدة» هدف,. مصير)ء وهو أن العدالة الاجتماعية يجب أن تبحث في إطار شف قين 
لها يتكاملان» وتصل بينهما رابطة السببيّة المنطقيّة» وعلاقة التابعيّة العلمية؛ وهما العدالة 
الاقتصادية» والعدالة السياسية. وكان فؤاد العادل قد خطأ من عالج موضوع العدالة الاجتماعية 
من وجهة اقتصادية خالصة متجاهلا الوجهة السياسية لهاء وقرر من ثم أن " العدالة السياسية لا 
يمكن أن تتحقق دون العدالة الاقتصادية؛ لهذا كان الكفاح من أجل إنشاء عالم جديد قوامه 
الكفاية وتعميم الرخاء والعدالة الاقتصادية جزء] لا يتجزّأ من حملة الكفاحخ من أجل تدعيم 
الحرية والديمقراطية وتحقيق العدالة السياسية ".' 

وإخال بدوري أن تحقق العدالة السياسية يمكن أن يكون مقدمة لتحقق العداالة 
الافتضادية: ذلك يفاغ على تعريت 3َوَأد العادل نفسة تشقن العدالة المذكوريق؛ فير يزى اه 
العدالة الاقتصادية تعني " تسخير الازدهار الاقتصادي في سبيل الإنعاش الاجتماعي؛ ورفع 
مقع لتقل الحازنلةور انكف ةر التعوكة و المندرز م3 ومنائو لكات الى اتسنا النتى العا 
الاجتماعية ".' أما السياسية فتتمئل حسب تعريفه : " في توفير مناخ من الحرية والديمقراطية 
يحافظ على كرامة الإنسان وينمي شخصيّته» ويعمل على تحرير بني البشر في كل مكان من 
التضييق العقلي والروحي.... ويسعى لإيجاد التلاحم والترابط بين طبقات المجتمعء بتزويد 
الأفراد بأنصبة متساوية من الحظوظ والإمكانات. وفي جعل القانون الآلة الكافلة للعدالة 
والتكافؤ والمساواة» ولمنع جور الإنسان على أخيه الإنسان. وفي الإيمان بأن القانون وجد 
من أجل الإنسان... وبأن الحكومة خادم للشعب لا سيّده "." 

وتتمثل أركان الحرية السياسية كما يراها العادل في حق إقامة المؤسسات التمثيلية 
كالمجالس النيابية والتجمعات الحزبية» وحق التجمع والتنظيم في نقابات أو اتحادات كالاتحادات 
العمالية» وفي حق التفكير والتعبير» وإطلاق الحريات الأساسية العامة والفردية» كحرية العقيدة. 
والعملء والتعليم؛ والتنقل» وغيرها.” 


' فؤاد العادل » العدالة الاجتماعية» مرجع سابق» ص94/7/8/١.وللباحثة‏ تحفظ على منهجية كتاب العادل الذي خُمّل أحزاء كبيرة 
منقولة نقلا حرفيا من كتاب سيد قطب ( العدالة الاجتماعية في الإسلام )» دون أدى إشارة لذلك؛ فالكاتب لا يلجأ إلى التوثيق في 
الموامشء» ولا يفصح عن المصادر والمراجع قي قائمة خاصة» وفقاً لشروط البحث العلمي السليم. 

' مقدمة فؤاد العادل للمرجع السابق نفسهء ص١5.‏ ومفصّلاً في ص 7/8. 

' المرجع نفسه» والصفحات نفسها. 

المصدر السابق نفسهء» ص 7١9‏ وما بعدها. 
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وبإنعام النظر فيما ذكر نلحظ أن العدالة السياسية بمفهومها وأركانها متوقفة على وجود 
أنظمة حكم مستقلة وعادلة؛ لا يخضع الواحد منها لنظام أقوى منه يتحكم في إدارته لشؤون 
محكوميه من جهة»؛ ولا يفرق بدوره بين المحكومين من جهة ثانية» فيعطي لكل ذي حق حقهه. 
ليكسب رضاهمء ويحظى بطاعتهم لما فيه خير الجميع؛ وإذ ذاك فإنّ العدالة الاقتصادية س تكون 
محصلة للعدالة السياسية؛ لأن تحقق الثانية يفرض شعورا بالأمان والاستقرارء ويدفع إلى 
الإنتاج والعمل ليزدهر الاقتصادء وتنتعش المجتمعاتء فيرتفع فيها تلقائيا مستوى الأفراد من 
جميع الفئات. 

ويمكن القول إن تقسيم العدالة الاجتماعية إلى سياسية واقتصادية بمفهوم خاص لكل منهما 
جدّد تأكيد صلة العدالة بالحرية» لتقوم بينهما علاقة إشكالية جدلية تصل إلى حد الصراع 
بينهماء وهو ما نجم عن الفهم الخاطئ من قبل بعض الأفراد والجماعات لمعنى الحرية» 
وعن عدم إدراكهم أنها مع العدل قوام حياة آمنة ومستقرة في أي مجتمع. 

فالعدل يقوم على المساواة مرضيا حاجة الإنسان إليها على أمساس أنها" حق 
مقدس وهبة من الله لكل مخلوق؛ إذ خلق الجميع عراة على هيئة واحدة وتركيب واحد "" 
والمساواة المقصودة هي المساواة بين الناس جميعا أمام القانون في المجالات الني هي حق 
للجميع كالتعليم» والرعاية الصحيّة» وإيجاد فرص مناسبة للعمل» وغيرها؛ فلا يمستعلي حينئذ 
غني على فقيرء ولا يتحكم ذو سلطة وجاه بآخر من عامة الناس وبسطائهم. 

وكان محمد عبد العزيز الحبابي قد عبر عن العدل حسب فيمه له بقوله إنّ العدل ههو 
أن أقرْ بحقّ الآخرين في أن لا يُمنعوا من ممارسة الحقوق التي أتمتع بهاء وهذا ليس ممكنا إلا 
إذا كان لحريّتهم الضمانات نفسها التي لحريّتي» وهو أيضا الاعتراف أن للآخرين شخصيّة 
مساوية لشخصيّتي, وذلك مرتبط بالإيمان بأن العدالة تتوحّد مع العقل الذي يمتاز به الجنس 
اشر 

ومما سبق نرى أن العدالة تكبح جماح المطامع الشخصية والمنافع الدنيويّة التي يسعى 
وراء نيلها كل إنسان يشعر بالحرية» ويعتقد أنها طريقه لنيل ما يريد دون أن يعوقه عائق؛ مما 
سيؤدي إلى تصارع الأفراد وتنافسهم لخدمة مصالحهم الفردية» وتحقيق كرامتهم التي ستمنح كلا 
منهم شخصية قوية في المجتمع. واللافت للنظر هو أن دولا وشعوباً تقع في براثئن ذلك 


' يوسف أحمد رحيم. ( الحرية والمساواة ٠.٠6٠‏ )» مرجع سابق» ص/7. 
' محمد عبد العزيز الحبابي» من الحرية إلى التحرر» مرجع سابق» ص317. 
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الصراع المقيت نفسه» حين تمنح الحرية القوية منها فرصة التحكم في مصير أمم غيرهاء في 
حين يقتضيها العدل التضحية بحرية التسلط على تلك الأمم وتحديد مصيرها.' 

ويرتبط الوصول إلى هذه الحال - كما نرى - بسوء فهم أولئك الأفراد وتلك الدول 
للحريّة؛ إذ لم يتعاملوا بها ومعها وفقا لمفهومها الإيجابي الذي ما من شك في أنه كان س يتضح 
لو أدرك الإنسان وجوده في مجتمعات تشهد تطوّرا في المجالات كلهاء وتتعرض في الوقت 
نفسه لضغوطات داخلية وخارجية» توسع مجالات التدلط والتحكم على مستوى الأفراد 
والجماعات الذين يفرض اجتماعهم تعاملات فيما بينهم لقضاء مصالح خاصة أو مشتركة؛ 
لنتوقع بناءً على ذلك أن يعي الواحد من هؤلاء الأفراد أهمية انتمائه إلى المجتمع»ء وضرورة 
التخلص من الفردية الأنانية» وذلك بتحويل السلوكيات المرتبطة بها إلى أخرى مترتبة 
على حقوق وواجبات معينة - يكون الأفراد أنفسُهم غايتها - وخاضعة لقواعد وقوانين يُتنففق 
عليها؛ وذلك بغية التخلص من الظلم والطبقيّة والعبوديّة» ولضمان تحقيق حريّة الجماعة التي 
ستصان في ظلالها حريّة الأفراد فتزداد قدرتهم على استغلال طاقاتهم وإمكانياتهم» وتتفوق تبعا 
لذلك فعالية الواحد منهم وإنتاجيته» لا سيما وهو يشعر بأنَ حريته في ظلّ القانون باتت تمنحه 
فرصة التعبير عن رأيه بالاختيار ما بين الرفض أو القبول؛ والاعتراض أو النقدء أو حتى 
إصدار الأحكام فيما يتعلق بالقضايا الوطنية والقومية والإنسانية." 

لكن ما حصل على أرض الواقع هو أن الإنسان وإن كان قد أدرك هذا المفهوم الإيجابي 
للحريّة» إلا أن حبه لذاته طغى على أي تفكير آخرء وزاد الأمر سوءآ حين انعكس ذلك الشعور 
على الدول والحكوماتء لنشهد انصراف كل فرد لفعل ما يشاءء دون قيود تمنع انطلاقته لتحقيق 
مصالحه الشخصيّة - وإن اصطدمت بمصالح الآخرين» وكانت عائقً في طريقها - ولنشهد 
تحكم شعوب في مصير شعوب أخرىء بلا ضابط أو قيدء وذلك في سبيل تحقيق مصالحهاء 
لتزداد صور الظلم والذل» وحالات الطبقية والاستعباد. 

وبإنعام النظر من جديد في مسألة الصراع بين الحرية والعدل في محاولة لإيجاد حلول 
مناسبة لهاء نقف على حقيقة مفادها أنّ الإنسان لا يستغني عن العدل الذي يقوتي دعائم الحكم 
' في مقالة له بعنوان ( بين العدل والحرية ) - جاءت ضمن مقالات كتابه ( ألوان ) - ضرب طه حسين أمثلة عديدة لدول وشعوب قام 
فيها وبينها صراع طويل بين العدل والحرية على مر الأزمان» حُسمت نتيجته لطرف على حساب آخر في أغلب الأحيان.انظر: ألوان» 
مرجع سابق» ص7717 -.75, 
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' يرى عباس الحراري أن عدم احترام الفرد لما تفرضه الحرية الإيحابية المنشودة - وقد أدركت قيمتها على مر العصور - من أفعال 
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وينشر الصلاح بين الناس» وذلك على أساس أنه يحول دون تسلط قويً على ضعيفه أو 
استعباد غن لفقير؛ لأنه يساوي بينهم جميعا فارضا على قلوبهم القناعة وعلى نفوسهم الرضا. 

لكنَ محبّي الحرية ومن يؤثرونها يحتجون بأنهم وإن كانوا ينشدون العدل» ويطمحون إلى 
تحققه إلا أنهم يخشونه إذا شمل كل شيءء وذلك لأثه " لا يثير قوة ولا نشاطاء ولا يدفع إلى 
مزيد من أمل أو عمل "6 وهذا لا يتناسب مع كونهم أحراراء تدفعهم حَريّتهم إلى العمل والنثتاط 
وراء تحقيق المصالح التي يجب ألا يحول دوتها حائل؛ أو يعوقهم عنها عائق؛ فتجدهم غير 
أبهين بما قد ينجم عن إطلاق الحريّات في سبيل تحقيق المزيد من الكسب المادي والمعنوي» 
ولو أدّى ذلك إلى الحرمان من العدل. 

ويمكن القول إن الحرية إذا قيّدت والعدل إذا قيّد أمكن لهما أن يلتقيا لقاءً تعم فائدته 
الأفراد والجماعات؛ بمعنى أننا بحاجة إلى حريّة لا تظلم الآخرين» وعدل لا يحرم من الحرتةء 
أو يقف في وجهها. وقد سبقت الإشارة إلى أن اجتماع الناس وتضارب مصالحهم. في ظلّ 
سيطرة لنوازع النفس البشرية إلى الأنانية وحب الذات» يقضي بانقيادهم إلى من يننظفم شؤون 
حياتهم؛ فيرعى مصالحهم؛ ويحمي حريّاتهم من أي اعتداء عليهاء ويحكم فيما بينهم بالعدل. 

وقد وُصفت الحكومة المنشودة للقيام بهذا الدور بأنها حكومة ديمقراطية تصون الحرية 
وتقيم العدل» وذلك برعاية أفراد الشعب المحكوم نفسه؛ إذ يكمن " سر نجاح الديمقراطية 
وسّر عظمتها في قدرتها الفائقة على إشعار الناس بأهميتهم» وهتافها الدائم بأن الكلمة كلمتهمء 
والإرادة إرادتهم» وأنّ الدّفة في أيديهم "." 

وقبل أن نفصل القول في أبعاد الحل المقترح لحسم الجدل ما بين الحريّة والعدل؛ نشير 
إلى محاولة أفلاطون إنشاء مدينته الفاضلة قائمة على العدل» الذي عده قمّة الفضائلء؛ وأمساس 
قيام حكومة مُثلى في تلك المدينة؛ فأوكل أمورها إلى طبقة الحراس التي تشمل الحكام والجندء 
ولتسميتهم بالحراس دلالة خاصة؛ فهم المسؤولون عن حراسة ما يقع تحت أيديهم من رعايا 


والعمل الثوري من أجل استردادها. انظر كتابه الحرية والأدب / من مواقف الحرية في الأدب العربي القديم» مطبعة الأمنية» الرباط» طاء 
الاوك ص١١/7؟1.‏ 

' طه حسين» بين العدل والحرية» مرجع سابق » ص 74١‏ » وكان قد أشار إلى أن أولئك يُظهرون حبّاً للعدل وطلباً غير حادٌ له. على 
أساس اعتقادهم بأفهم لن يبلغوه مهما فعلواء ص١4‏ 27 فهو في نظرهم أشبه بالفتاة الحسناء الي تغري الطامعين بها لكنها تتمنع عليهم 
تيهاً ودلالاً. 

' خالد محمد خخالد, في البدء كان الكلمة» مكتبة الانحلو المصرية» القاهرة» ١971١‏ ص57. والدولة في رأي خالد هي حاصل الجمع 
لكل ما فيها من أفراد بطاقاهم وقدراتهم » وتتمثل عظمتها في عدلها بينهم من حيث توزيع الدحل وكذلك توزيع المسؤولية» لأن 
حاحات الأمة من التعقيد والكثرة والتنوع بحيث تتطلب اشتراك أفرادها كلهم في الإفصاح عن تلك الحاحات والعمل على تحقيقهاء 
ولن تعدل الحكومة مهما قدمت من تضحيات إن تحملت وحدها تبعات المختمع» ومسؤوليات مصيره. المرجع نفسهء ص/ا” -154. 


ل 


وأرزاق وخيرات؛ ولضمان تفرّغهم الكامل للإدارة والحكم - بعد أن يكونوا قد تهيّأوا لذلنك 
بامتلاك المعرفة والحكمة والفلسفة» إثر تربية مثالية طبعت العدل في قلوبهم ليعرفوا ما يُطلب 
وما يُتجنب - يحظر عليهم أفلاطون الانشغال بالمغريات والملذات كالأموال» والنساءء والأولاد» 
بل إنه يجنبهم مشقة السعي لتحصيل معاشهم, فيكلف الشعب بأن يقدم لهم مؤونتهم؛ وذلك 
بسبب ما لهم من المقام الرفيع» وما عليهم من التكاليف العديدة» وحتى يبعدهم عن كل ما 
يغريهم بتحويل وظيفتهم إلى تسلط واستمتاع فينقلبوا سادة وطغاة؛ " فالحراس لأجل المدينة» 
وليست المدينة لأجل الحراسء يحمد هؤلاء للشعب إطعامه إياهم؛ ويحمد الشعب لهم حراس تهم 
إِيَاهه فينتفي الحسد والنزاع "." 

ونموذج أفلاطون لحكومة مدينته يحتذى من حيث طموحه لتحقيق العدل الذي تهدده 
مطامح دنيوية ومطامع شخصية» على الحراس أن يقفوا في وجههاء ويمنعوهاء وذلك بتوزيع 
المهام والأعمال على أفراد المدينة» ثم مراقبة التزام كل منهم بعمله» وأدائه له على أكمل وجه؛ 
لكن ذلك النموذج - من ناحية ثانية - مثالي لدرجة تجعله ... " لا يُحقق بالتمام» لأن كمال المثال 
ممتنع على كل ما هو محسوس "؛ ' لكننا نرى أن البقاء لن يكتب لهذا النموذج حتى لو تحقفق؛ 
فهو في حين يجبر طبقة الكادحين (الشعب) على تقديم الفريضة الواجبة للحراسء؛ يحمحصر 
الملكية في حدود تمنع ذلك الشعب من أن يُثري فيتهاون في عمله أو يتركه؛ء ويرفض له بلوغ 
سوء الحال» ويحول في الوقت نفسه دون انقسامه إلى طبقتين متنابذتين هما الأغنياء والفقراء؛ 
ويحرم امتلاك الحراس لأي شيء من باب الفصل ما بين السلطة التنفيذية والمال؛ كي لا تسد 
فيقوم الصراع في نفوس أفرادها بين الواجب العام والمنفعة الذاتية.' والنموذج الأفلاطوني إذ 
ينشد تحقق ما تقدم كله في آن معاء لم يتنبه إلى طاقات الناس وقدراتهم ومواهبهم الني ستمنح 
الواحد منهم فرصة العمل وبذل الجهد لتتفاوت بناءً على ذلك أرزاقهم. ثم إن تحقيق العدل من 
خلال الأعمال المشار إليها " يدعو إلى كثير من الشرء وأول هذا الشر إلغاء الحريّة. 
وإنزال القوي عن قوته» والمتفوق عن تفوقه» والغني عن غناهء وحمل الناس على ألوان من 
الحياة متشابهة بغيضة لتشابههاء وأخذهم بالعنف حتى يحملوا على الجادة ويهتدوا إلى الصراط 
المستقيم ".. وإننا لنجد بالمقابل من يتفق في الرأي مع من يقرر أن " منفعة الأفراد ومنفعة 


' دائرة المعارف الإسلامية» النسخة العربية» إعداد إبراهيم زكي خورشيد وآخرين» مج؛» دار الشعبء القاهرة» د.ط» ص١7‏ -75. 
' ا مرجع نفسه؛ ص 77. 

' المرجع نفسهء ص 5/. 

أ طه حسين, ألوان» مرجع سابق» ص45 ؟. 
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الجموع لا تكون إلا في حكم الأمة على مقتضى مبادئ الحريّة "؛ ' وذلك على أساس أن سياسة 
البلاد على مذهب الحريّة تكفل للفرد حريته الش خصية بجميع مظاهرهاء كحرية العملء 
والفكرء والتعليم» فلا يكون للحكومة سلطان عليه إلا في مجال حماية حريات الآخرين» وحفظ 
الأمن داخل البلاد» والدفاع عن الوطنء فتلك هي الأدوار التي أوجبت تقلد الحكوأمة منصبهاء 
ليكون مذهب الحرية نافعا لها في الوقت نفسه؛ لأنه " يقوّي الأفراد فيقوممون تحت أعينها 
بجليل الأعمال التي لا تتأخر الحكومة عن أن تنسبها إلى ذاتهاء وحسن تصرفها وفضل رعايتهاء 
فتكسب بذلك الاغتباط» وتدوم شهرتها الضرورية لبقائها ".' ويقترح بعض من يعرفون قيمة 
الحرية أن " تُمنح للناس بعد أن تتحقق بينهم المساواة» ويستقر بينهم العدل» ويصبح بمأمن من 
كل غبن ومن كل طغيان "»' وذلك على أساس أن الحرية إذا مُنحت للناس قبل أن يستقر بينهم 
العدل ستثير بينهم التنافس» وتشيع فيهم الطمع والحسد والحقد؛ وهكذا تتأكد من جديد الصلة بين 
الحريّة والعدل» ونزداد يقينا بأنَ أنظمة الحكم الأصلح والأطول بقاءً هي التي تستطيع أن 
تؤسس مبادثها على القيمتين معا: الحريّة والعدل. 

وما دمنا نتحدث عن العلاقة الإشكالية الجدلية ما بين الحريّة والعدل فلا بد من الوققوف 
على ذلك الحل الذي أوجده لها الإسلام؛ إذ كان " أول شريعة اعترضت على الاستبداد وقاومته 
أشد المقاومة» وساوت بين أفراد الأمة» وحافظت على الحقوق والحرّة الشخصية؛ وأمنت 
الأجانب المعاهدين فضلا عن أفراد الأمة على أموالهم ودمائهم وأعراضهم؛ ومهدت السبيل 
للحكومة الديموقراطية» ووضعت حق الحاكمية في الأمة» ولم تكتف بإعطائها الحريّة في الققول 
والعمل والكتابة والاجتماع؛ بل فرضت على كل فرد من أفرادها الأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكرء فجعلت الأمة مسيطرة على الحقوق العامة» ولم تقفرق في الحقوق الخاصة بين 
المسلمين وخليفتهم ولا أولي الأمر منهم ".؛ 

ويمكن القول إن في إدراك ما وراء ( وضع الحاكمية في الأمة عنها ) توضيحا لبقية 
النقاط التي بُني عليها توازن بين الحريّة والعدل في الإسلام. فالمنطق يُحتم أن تكون الحاكمية 


' أحمد لطفي السيدء المنتتحبات» ج ”2 مطبعة المقتطف» مصرء ,١945‏ ص١1.؛‏ ويرى السيد أن ذهاب الحكومة مذهب الحرية في الحكم 
سيسبب بحاحهاء وبقاءها في مركزها لأنها ستكسب محبة الناس وتأييدهم. 

' المرجع نفسه؛ ص59. 

'طه حسينء ألوان» مرجع سابق» ص45 5. 

محمد روحي الخالدي المقدسيء من رسالة بعنوان (الانقلاب العثماي)» نشرت في محلة المنار» مج١١2‏ ص 45 اوما بعدها. وقد تضمنها 


كتاب (ف قضية الحرية)» مرجع سابق» ص179١.‏ 
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للنّه وحده في حياة بشر يعيشون في ظل نظام يقوم على وحدانية الله فهو الذي يتولاففا 
"عن طريق تصريف أمرهم بمشيئته وقدره من جانب» وعن طريق تنظيم أوضاعهم وحياتهم 
وحقوقهم وواجباتهم؛ وعلاقاتهم وارتباطاتهم بشريعته ومنهجه من جانب آخر ٠"‏ لتنبثق عن تلك 
القاعدة سياسة الحكم في الإسلام» وقوامها: العدل من الحكامء؛ والطاعة من المحكومين» 
والشورى بين الحاكم والمحكوم." 
ويتبادر إلى الأذهان سؤال عن منزلة الحريّة في ظل تلك السياسة في الحكم.ء 

لنجد أن " العدالة في نظر الإسلام مساواة إنسانية» يُنظر فيها إلى تعادل جميع القيم» بما فيها 
القيمة الاقتصادية البحتة» وهي على وجه الدقة تكافؤ في الفرصء وترك المواهب بعد ذلك تعمل 
في الحدود التي لا تتعارض مع الأهداف العليا للحياة "." 

وفي منح الفرص للتفاضل بين الناس بالجهد والعملء ووفقا للاستعدادات الفطرية 
الطبيعية» والمواهب والقدرات الكامنة تتمئلك صورة الحريّة التي يمكن أن تكون أكثر 
وضوحا إذا نظرنا إليها وقد عكستها مرآة التكافل الاجتماعي» وهو أحد أسس العدالة 
الاجتماعية في الإسلام. 

ويقصد بالتكافل الاجتماعي تلك التبعة الاجتماعية التي تشمل الفرد والجماععة بتكاليفها 
لتترتب بناءً عليها حقوق معينة لكل منهما يقدّمها طرف للآخر,؛ 

فالفرد مسؤول عن إتقان عمله على أكمل وجه لأنّ ثمرة ذلك العمل ستقطفها الجماعة. 
وهو مكلف في الوقت نفسه برعاية مصالح الجماعة وحراستهاء وفي ذلك ضمان لحماية 
مصالحه؛ ولهذا فقد كلف كل فرد بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء بما يعود بالخير على 
الجميع. ولمّا كان الإسلام قد منح ذلك الفرد شعوراً بالتحرر الوجداني المطلقء وإحساس] 
بالمساواة الإنسانية المطلقة فقد قرر بالمقابل التبعة الفردية التي تدفع كل فرد لمراقبة عمله. 


ومحاسبة نفسه على ما قدم؛ إذ لن يُجزى عنه أحد في الدنيا ولا في الآخرة.* 


5 


سيد قطبء العدالة الاحتماعية في الإسلام» مرجع سابق» ص؟ .٠١‏ 

' المرجع نفسه» ص5 2٠١‏ ويشترط في العدل من الحكام أن لا يخضع لموىء ولا يتأثر بصلات القربىء أو بالأحساب والأموال» أو بالملل 
والعقائد» فيكون عدلاً مطلقاً تقابله طاعة من المحكومين مشروطة بأن تكون فيما يرضي الله» فلا تكون مطلقة ولا دائمة ويرافقها على 
الدوام نصح ومشورة للحكام الذين ليس لهم أو لأهلهم حقوق زائدة في الحدود. ولا في الأموال» ولا في استعباد المحكومين والاعتداء على 
' المرجع نفسهء ص5 ". 

المرجع نفسهء ص517. 

'المرحع نفسهء ص8". 
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وبالمقابل فإنَ الأمة هي المسؤولة عن حماية الضعفاء فيهاء ورعاية مصالحهم وصيانت هاء 

وهي المسؤولة عن كفاية حاجات الفقراء من مال الأغنياء وفقا لأحكام الشريعة» ومن منطلق 
التعاون والتراحم بين أفراد المجتمع المؤمن؛ فإذا أخلٌ فرد أو أفراد بتلك الأحكام وجب على 
الأمة أن تأخذه بجريرة ذنبه ذاك» مطبّقة أحكام الشريعة في ذلك؛ إذ تشرع القصاص وأقرٌّت 
العقوبات تبعا لنوع الذنب المرتكبء ووفقا للضرر المترتب عليه" 

وهكذا فقد ألفينا في فلسفة الحكم في الإسلام سبيلاً لإحداث توازن ما بين القيمتين معا: 
الحريّة والعدل» تنطلق الأولى من مبدأ أن الناس ولدوا أحرارآء فلا يحد من إطلاق حريتهم إلا 
العبودية لله» والتعارض مع الحق والخير والمصالح العامة. وثبنى الثانية على مساوواة بين 
الناس وقفت في وجه العصبية والفردية والعنصرية» والفوارق الاجتماعية المتسببة عن 
المال الزائل؛ فتقرئر الفضل للعمل الصالح؛ ومنحت الكرامة للأتقى." 

ولعلّ صحوة بعد طول سبات هي ما تحتاجه الضمائر البشرية المخبوءة داخل النفوسء» 
لندرك أننا نستطيع أن ننعم في ظل الإسلام بالحرية والعدل معا؛ ' ذلك أن ما ران على قلوبناء 
وأزاغ أبصارناء وأمات ضمائرنا عن الحق والصواب هو ما جعلنا ننشد الحرية فلا نطالهاء 
ونرجو العدل فيخيب رجاؤنا. 

ويمكن القول إِنّ تربية النفوس وإيقاظ الضمائر وظيفتان منوطتان بالأدب؛ فهو - بقدرتته 
على تصوير حياة الأمة كما كانت وكما هي ٠‏ وكما ينبغي أن تكون - يستطيع أن ينفث فيها 
روح العزة حين تذل وتنكسرء ويبث فيها قوة الدفع حين تضعف وتنحل» ويوقظ وعيها حين 


المرجع نفسهء ص75 -79. 

' ا مرجع نفسه؛ ص55. 

' يعوّل على الضمير البشري لدى الحاكم وامحكوم في تحقيق العدالة الاجتماعية»؛ ' فقد اختار الإنسان أن يحمل أمانة الحرية والمسؤولية» 
وعليه فقد جعل الله من ضميره ونيته وسريرته منطقة محرمة مقدّسة لا يدحلها قهر أو جبر لتكون المبادرة بالنية حرة تماماًء بمعيئن أن كلا 
منا يستطيع أن يضمر وينوي ويسرٌ ما يشاءء ثم يبدأ التدحل الإلحي لحظة روج النية إلى حيز الفعل» لييسر الله للإنسان ما هو من جنس 
نيته وضميره» وهذا عين العدلء إذ يعبّر الفعل بذلك عن دخيلة فاعله". مصطفى محمود: القرآن» محاولة لفهم عصريء دار المعارف» مصرء 
ط؟ دت» ص88. وهكذا فإن الضمانة الكافية لتحقيق العدالة تتمثل في تربية الضمير البشري على خشية الله» ليكون ‏ كل منا راعياً 
ومسؤولاً عن رعيته في الحق؛ لأن ضمير من لا يخشى الله لا يتورع عن الاحتيال على التشريع؛ والغش في معاملة غيره من الحكام أو 
ا محكومين. انظر: سيد قطبء العدالة الاجتماعية» مرجع سابق» ص١8‏ -47. وفي ص9١‏ من هذا البحث أشير إلى قيمة يقظة ضمير 
الحكام , 


تدا 


تغفو وتميل؛ ' ويستطيع في الوقت نفسه أن يعزز نجاحاتهاء ويمجّد خطواتها في سبيل تحقيق 
المكد والرفعة: 

وهكذا فإن من سيعيننا على تلبية حاجتنا هو أديب إنسان» مرهف الحسء» شديد الوعيء 
يحس بالمسؤولية» ويستشعر رقابة الضمير الفردي والجماعيء فيجلي لجماهير الأمة مواطن 
الضعف والفسادء وينبه مشاعرها إلى آلام الاستبداد» فيحملها على البحث عن القواعد السياسية 
الأساسية الكفيلة بمنح الحرية ونشر العدل.' ويفترض في الأديب أن يكون في أثناء دعوته 
تلك مؤمنا " بقوة الجماهير وقدرتها وفاعليتها فيندمج فيهاء وبقوة الأدب وبقدرته 
وفاعليته» فيسخره لتغيير واقع هذه الجماهير التي هي نبراس الحرية» ونواة الثورة. فحين تحس 
من الأدباء التجاوب مع قضاياهاء والاندماج فيهاء فإنها تتفاعل مع ما يقدمون لها مهما بالغ 
من التحرر والتجديد "." 

وما توصلنا إليه حتى الآن يدعو إلى إنعام النظر في علاقة الحريّة والعدل بالأدب 


"عبان الجراري» الحرية والأدب» مر جع سابق» ص”7١.‏ 
' المرجع السابق نفسه» ص7١»‏ وانظر ؛ عبد الر حمن الكواكبى» طبائع الاستبداد» مرجع سابق» صلم ه .١‏ 


رذن 


ثانياً: الحرية والعدالة ... العلاقة بالإبداع الأدبي . 

تبيّن لنا أنه في الوقت الذي تمثلت فيه العلاقة بين العدالة والإبداع بظهور إحساس 
الفنانين والأدباء بمعنى العدالة وقيمتهاء ومطالبتهم بتحقيقها في سياق ما يبدعون؛ فإن الصلة 
بين الحريّة والإبداع كانت تزداد عمقاء وتلفت نظر الدارسين إلى إمكانية بحشها من جوانب 
مختلفة؛ اعتمادأ على اشتراك الحريّة والإبداع في كونهما فعلين للتحرر ينتقلان من الإمكانية إلى 
الوجودء ليكون الإبداع جوهر الحريّة المعّر عن نفسه من خلال صراع يدور بين 
الكاتبء وذاته» ومجتمعه» وأدواته التي يستخدمها في مجال إبداعه,ولتكون الحريّة التي تربطها 
بالإبداع علاقة تضامن والتزام الضمانة الوحيدة لإنتاج ايداع أصيلء ينطلق من مقاربة 
موضوعيّة للواقع ومعطياته.' 

فإذا ما أردنا قياس الحريّة أو الوقوف على مظهر من مظاهرهاء ألفينا إلى ذلك سبيلا 
في إنعام النظر فيما يبدعه فنان حر؛ وذلك لأن إبداعه بحد ذاته هو فعل للتحرر نتج إثر 
صراع بينه وبين المادة من حوله» وتمثل في شكل أو لحن أو كلمة صاغها من نبض نفسه 
المتحررة الخلاقة المبدعة التي أبت إلا أن تفلت من أسر الواقع» والخضوع للمحاكة والتقليدء 
إلى محاولة تحوير الواقع والتعديل فيه؛ بغية خلق عالم متميز عن عالم الواقع»' فالفن بدوره 
ليس إلا" رغبة في تغيير المجتمع والعالم لأته في جوهره نشاط حر يستهدف تحرير الإنسان 
من ربقة الطبيعة وأسر الظروف الاجتماعية "2 ' تحلق روح إنسانية حرة للقيام به - أعني ذلك 
النشاط الحر - محققة ذاتها من خلال ما تبدع؛ ممثلة بذلك لفعمل حر أدّاه وعي خلاق؛ 


' عباس الحراري؛ الحرية والأدب» مرجع سابق» ص58. ورأى الجراري أن الجماهير لم تكن حى عام 1١51١‏ زمن صدور كتابه ‏ قد 
وجدت من الأدباء جماعة تكون لكلماقا أبعاد تقدمية أيديولوجية تغئ حركة الجماهير» وتغذي فيها طاقات الرفض والقورة والتمردء 
وسنرى لاحقاً إن كان كلامه ينطبق على ما أنتجه بحيب محفوظ حي تلك السنة أم لا. 

' إبراهيم صحراويء كلمة افتتاح مؤتمر الحرية والإبداع؛ كتاب ( الحرية والإبداع / واقع وطموحات )» تحرير ومراجعة: د. عز الدين 
المناصرة وآخرون؛ منشورات جامعة فيلادلفياء 3 ,7٠٠١7‏ صه١.‏ 

' يؤكد محمود أمين العالم أن الواقعية المصدرية للإبداع الأدبي أو الف النابع بالضرورة من واقع الخبرة الإنسانية» لا تعن المطابقة بين الواقع 
والإبداع الذي يغاير الواقع بعمق رؤيته له»وبما يكشف لنا عما هو حاف عنّا من حقائق وإمكانيات» وبأنه يمسهم في صياغة المستقبل 
الممكن؛ وينفرد عن القوى الإنسانية الفكرية والسياسية والاجتماعية والعلمية بالقدرة على صياغة المستقبل المستحيل عن طريق الإحياء 
الإبداعي لحوانب من الذاكرة الترائيّة أو بالتحليق الغرائبي المستقبليّ ذي الإحالة الدلالية» وذلك تعميقاً لرفض الحاضر الراهن ونقده» وبناءً 
على ذلك كله يتسم الإبداع بتغريبيته ومغايرته وتميزه عن الواقع ولولا ذلك لفقد قيمته الإبداعية الكاشفة والفاعلة والمؤثرة. انظر بحمود 
أمين العالم» الإبداع والدلالة» دار المستقبل العربي» القاهرة» ط١ء 2١991‏ ص58. 

" زكريا إبراهيم؛ ( الحرية وفلسفة الفن )» الحلال»1971١‏ » س5/اء ع/1» ص47 .١‏ ويؤكد الزيّات في هذا السياق أن الممال في الفن 
المعنوي والحسّيّ ليس في أن يحاكي الفنان الطبيعة محاكاة الصدىء ولا في أن يمثلها تمثيل المرآة» ولا في أن ينقلها نقل الآلة فتلك تبعية 
تنفي الذكاء وعبودية تسلب القوة» انظر : وحي الرسالة» دار النهضة» مصرء القاهرة» طامء دتء مج١ء‏ ص١١.‏ 


1 


لنتوصل إلى أن الإبداع الفنيّ لم يكن يوما - كما قد يخيّل للبعض - نتاج اللاشعور. كما 
أن " الحريّة في الإبداع ليست هي التلقائيّة والعفويّة» وإئما يقفوم الوعي بدور خلاق في 
تقديم مقاصد الفثان ٠"‏ ومعنى ذلك هو أن القدرة الإبداعيّة التي يملكها الفنان ‏ وإخالها 
أعلى درجات حريّته ‏ تخضع لقيود يقول عنها العقاد» وهو من رأى أن ازدياد نصيب الففون 
من الحريّة يسمو بطبقتها في الجمال» وأنّ الفنون الجميلة بدورها مقياس لدرجة تحرر الأمم من 
ضرورات الحياة الأوليّة؛' يقول عنها إن” " قيود الضرورة مسبار ما في النفوس من جوهر 
الحرية الصحيحة» كما أن القيود التي تثقل بها أعضاء البهلوان هي مسبار مهارته على 
الخطران واللعب "6 ويفسر العقاد قوله ضاربا مثلاً بالشعر؛ فهو في رأيه أوفر الففون اتصافا 
بالحريّة لأته أكثرها اتصافا بالقيود؛ ذلك أن قيديه المتمثلين في الوزن والقافية يتيحان للشتاعر 
فرصة الانطلاق محولا العوائق إلى وسائط» ومتخذآ من الضرورات أدوات للشحررء محلقاً 
بخياله الشاعر ليعانق القافية المحبوسة.*؛ 

وهكذا فإن الحرية لا تعني الانفلات من كل قيد أو نظامء بل إنها " تنطلق من القيود التني 
يُخال إِنْها ستحدّ من الإبداع» ولكن وفق نظام يحفظها فَيُطِلِقْ الإبداع ".7 

والإنسان المبدع صاحب إرادة قويّة تطمح إلى إثبات وجودهاء وتحقيق معنى حريتها 
إيجابيَا بخلق صورة جديدة للواقع» وعدم الاكتفاء برفضه. الأمر الذي يفرض عليه أن يكون 
على معرفة واعية بالضرورات المتمثللة في الشروط التي تنظم الحريّة بجعلها تتحصرك وفقاً 
لهاء وأن يكون على وعي ودراية بما يدور حوله؛ فالحريّة - كما نرى - شرطها الوعي الذي 
يقود إلى التغيير» ولعلَ نظرة متمعّنة في تاريخ الحضارة الإنسانية تثبت ما نرمي إليه؛ ذلك أن 
كل خطوة في سبيل تلك الحضارة ارتبطت بمرحلة من مراحل تحررٌ الإنسان لم تكن بدورها إلا 
نتاج تطور معرفة ذلك الإنسان بقوانين الطبيعة من حوله؛ مما أدّى إلى اتساع المجال الذي أمكن 
لحريته أن تتحرك فيه بغية إخضاع تلك القوانين لسيطرته؛ ومعنى ذلك هو أن اشساع المعرفة 


' رمضان بسطويسيء ( الإبداع والحرية )» مرجع سابق» ص4 7. 

' عباس محمود العقاد. مطالعات في الكتب والحياة» دار الكتاب العربي» لبنان» ط, 231975 ص/ام -30. 

' ال مرجع نفسهء ص/ .9 

ال مرجع نفسهء ص/ و ص06 7. 

' يرى ادوار الخراط أَنْهِ لا وجود للحريّة في للعمل الف إلا إذا كانت مطلقة: منطلّقاً وطريقة وهدفاء ولكنّ إطلاقيتهاتلك قانون 
متضمّن ومضمَّرء يلهم العمل الفيّ كله ولكنه حفي» فيكون مسئولية واختياراًء ولا يكون فرضاً أو إلزاماً من الخارج, أو انصياعاً لقيود 
مصنوعة من سلطة أخرى غير سلطة الفن نفسها. انظر : ادوار الخراط» ( أنا والطابو» مقاطع من سيرة ذاتية للكتابة عن السلطة 
والحريّة )» فصول» مج١١1‏ ع”, 21997 ص١‏ 4. 
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يوسّع هامش الحرية» ويمكن المبدع الخلاق من إحكام السيطرة؛ فيعينه على إحداث تقدم 
حضاري جديد. 

ولا يختلف الأمر كثيرا بالتسبة للفن؛ فإرادة الفنان تتحدى الضرورات التي تفرض نفسها 
عليه» فنجده " يكبّل نفسه بقيود هي شروطه الخاصة» ليقاوم بها الشف روط العامّة المفروضة 
عليه من الخارج ٠"‏ فيكون بذلك قد حرر نفسه من تلك الضرورات التقليديّة؛ وخلق لها 
قواعد وقوانين خاصة تعينه على إحداث تغيير وتجديدء لم يكن كما يثبت تاريخ الفن إلا حليف 
الجهود الجريئة التي استهان أصحابها بشتى الضرورات التقليدية." 

والأديب فنان» الحريّة محراب إبداعه الأدبي» وأدبه داعية للحرية ورسول لها. وبناءً 
على ذلك تنبه الدارسون إلى إمكانية بحث العلاقة بين الحرية والإبداع الأدبيّ من جوانب عدة؛ 
إذ يمكن أن ثبحث من منظور خارجيّ يركز على دراسة الصلات والتأثيرات المتبادلة 
بينهماء أو يتتبّع فكرة الحريّة بصورها المختلفة في عمل أدبي» بوصفها موضوعا له أو محوراً 
من محاوره؛ أو يبحث في المؤثرات التي تحول بين الحرية والإبداع. 

أما الوقوف على العلاقة بينهما من منظور داخلي فسيقود إلى الكشف عن "مقولة الحريّة 

في الفعل الأدبي نفسه» أو في الممارسة الأدبيّة ذاتهاء فيكون الوقوف بشيء من الأناة على 
مقدار الحريّة الذي تنطوي عليه ممارسة الكاتب عندما ينشئ أدبه "2" ولعلنا لا نفارق الصواب 
إذا ارتأينا أن البحث في قضية من القضايا المشار إليها أعلاه سيقود إلى البحث في 
الأخريات فهي متداخلة متشابكة» ومثال ذلك أن مقدار الحريّة الممنوحة للك اتب يؤثر في 
إمكانيّة جعل الحريّة محوراً من محاور عمله الأدبيّ أو الموضوع الرئيسي له ومن شم فإنَ 
وجود مؤثرات تحول بين الحريّة والإبداع سيؤثر في مقدار الحريّة الممنوحة له فيضيّق مجالات 
الإبداع. 

وبعدء فإن الكتابة وإن كانت كما يراها عبد العزيز المقفالح مشروع ممارسة علنية 
للحريّة بمعناها الإبداعيّ الحرّ» ووسيلة من وسائل الاتصال المفتوح بالناس والأشياءء” أو 


' رمضان بسطويسيء ( الإبداع والحرية )» مرجع سابق» ص4 7. 

"زكريا إبراهيم» ( الحرية وفلسفة الفن )» مرجع سابق» ص١4 ١‏ وانظر رأيه مفصلاً حول أهمية معرفة الضرورات المحيطة بنا في 
كتابه ( مشكلة الحرية )» وهو مرجع سابق» فصل بعنوان (من الضرورة إلى الحرية). وقد أشير إلى رأيه ذاك في ص ١7‏ - ص؛ ١‏ من هذا 
البحث. 

" عبد النبي اصطيفء ( هامش الحرية في الممارسة الأدبية )» فصول؛ مج١١2‏ ع21 937١»)ص49.‏ 

' ( عن تحربة الكتابة الإبداعية ِي مناحات القمع والتعصب ) » فصول» مج١١2‏ ع3370:7١»ص‏ 2184 والمقالح يرى أنه بفضل الكتابة 
يسترجع حريّته ال يكون الواقع المرعب قد أفقده إياهاء ولو أن ذلك يحدث على سطح الورق في لحظة يتمتع فيها .مناقشة الحياقه وفهم 
منطق الأشياء بعيدا عن كل رقابة. وعلى هذا الأساس يفرق المقالح بين الكاتب المبدع وبين غيره من البشر» على أساس أن الأول يمستطيع 
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كمننا ور اها ]دو اك الخرذاك " كرجه ماحية أهزال الكداة و المويك: وأهوان الحماك الكت ند 
غير السقوط في محراب الشيء المصنوع سلفاء' إن كانت الكتابة كذلك فإنها من وجهة دغفر 
السلطات الحاكمة ‏ على اختلاف أنواعها وأشكالها ‏ مصدر التحريض ضد ما هو فاسد في 
محاولة لتغييره إلى ما هو أفضل منه» وهذا هو ما يجعلها مقيدة على الرغم من أنها ترتبط 
بالحريّة ارتباطآا عضوي يجعلنا لا نجدها إن عدمنا الحريّة." 

والكاتب وإن كان يرى لنفسه الحق في أن يدافع عن رؤيته الخاصة لوضع مجتمعه؛ 
وينشرها للعالم إلا أنه مقيّد. وقد التفت الباحثون بناءً على ما تقفدم إلى أن " مفهوم الحريّة 
والقيد في الأدب - كما هما في المجالات كلها ليسا متناقضين ولكنهما متكاملان ":' وقد آن 
لنا أن نمعن النظر في أبعاد مفهوم القيد الذي يواجه حريّة الأديب فيجعلها تنطلق منه إلى 
الإبداع. 

يمكن القول إن القيود التي يواجه بها إبداع الأديب تنقسم إلى قيود ش كليّة وأخرى 
مضمونيّة؛ . وتفسير ذلك هو أن إشكاليّة حريّة المبدع تكمن - من ناحية - في علاقته بالاسلطة 
الداخليّة للمادة التي يبدعهاء والناتجة عن قيام تلك المادة على ثوابت دلاليّة» وشكليّة» وتداولّة.» 
تمثل عقودا خاصة تؤمّن التواصل ما بين أفراد المجتمع؛ وتمنع في الوقت نفسه حريّة الخلط 
لدى الكاتب وحريّة التفسير لدى القارئ» " وتكاد تكون تلك الإشكاليّة - من ناحية ثانية - أقرب 
إلى ارتباط متين بالسلطة الخارجيّة التي تتمثل في مشروعية وسلطة يمنحهما المجتمع المتلقفي 
لما يقدمه ذلك الأديب من إبداعء " بقدر ما يكون متميّزآً ومترافقا مع الأنحناق العامة للقيم 
المهيمنة في المجتمع بقدر ما يكتسب مشروعّيته ويحقق سلطته في أوساط المتلقين له" 
فالأديب يعيش في مجتمع محكوم بآلاف الضرورات الدينّة:. والاجتماعيّة: والاقتصاديّة» 


أن يكون حراً في التعبير عن نفسه وعن الآخرين, مثلما يستطيع أن يصور خحوف الناس ومشاعرهم تحاه غياب الحرية» وينتقد المقالمن 
يكتبون ليكونوا عبيداً أو ليجعلوا الآخرين عبيداً؛ لأن أمثال هؤلاء لا صلة لهم بالإبداع» ولكنهم يرون في الكتابة مصدراً للتكسب. 

' ادوار الخراط» ( أنا والطابو )» مرجع سابق» ص47 . 

' حنا ميناء ( الكتابة والاستئناف ضد ما هو قائم )» فصول» مج١1.‏ ع", 19917 ص7١٠.‏ 

' فيليب هامون, ( الأدب> حرية+ قيد )» مرجع سابق» ص700. 

كون القيود الى يخضع ا المبدع شكلية ومضمونية يرتبط بكون مادة البناء في الأثر الفئى - وهي الشكل المميز للوعي - تشكل حزءا 
أساسيا إلى جانب امحتوى؛ فلا وجود لأي منهما دون الآخر . انظر؛ د. إحسان الرباعي.( الحرية والإبداع وعلاقتهما ممفاهيم الفن 
والجمال )؛ كتاب الحرية والإبداع» مرجع سابق» ص 1/4. 

' فيليب هامونء ( الأدب>حرية + قيد ) » مرجع سابق» ص١701.‏ 

إبراهيم الصحراوي » ( في الحرية والإبداع ) » كتاب الحرية والإبداع» مرجع سابق» ص55. 
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والسياسيّة» والثقافيّة» والحضاريّة» وغيرها؛ وذلك يعني أنه سيظل متنازعا ما بين ثنائية 
الضرورة من جهة,؛ والحرية من جهة ثانية. 

ويمكن للأمر أن يكون أكثر وضوحا إذا ما تنبّهنا إلى إجماع الدارسين المبدعين أنفسهم 
على أن قيم السياسة والجنس والدين تكاد تكمم أفواه المبدعين.' ولتوضيح ذلك نذكر بأن 
المبدع فرد من أفراد المجتمع الذي يقدّس تلك القيم وأخرى غيرهاء إلا أن نمو خبراته؛ وغنى 
تجاربه يجعلانه في مرحلة من المراحل مبدعا قادرا على إضافة ما هو جديد إلى قيم سبق له 
توضيحهاء أو التوسع في قضايا تتصل بهاء أو الكشف عن جوانب خفيّة لهاء' ومعنى ذلك أنه 
مطالب بمراعاة تلك القيم عندما يبدع» فهي" قيم راسخة» وهي حرز حريز لا يصح الاقتراب 
منها أو التصويرء ففي الأولى يواجهك سيف المتجنء وفي الثانية يواجهك سيف العيبء وفي 
الثالثة يواجهك سيف الحرام "." 

وهكذاء فإذا كان ما سيضيفه المبدع لتلك القيم السائدة الراسخة ينتظم في إطارها العامء 
ويتوافق معها إلى درجة تسمح له بالانتشار بين أفراد المجتمع المتلقي لإبداعه؛ ألفيناه قد صار 
ذا سلطة ما في المجتمع يمارسها ‏ من خلال ما يكتب محدثا أثرآ في التفوس ‏ بحريّة تامّة 
طالما هو ملتزم بما أشير إليه» فإذا ما انحرف عن ذلك بإنتاج ما قد لا يتوافق مع الإطار العام 
لتلك القيم الراسخة ألفيناه يُجابَه بالرفضء ويتعرض للقمع الذي يُضيّق الخناق على حريّته 
ويعوق إبداعه. 

ويمكن النظر إلى المتلقي ‏ بناء على ما سبق على أساس أنه ضرورة جديدة من 
الضرورات التي تقف في وجه الحريّة المطلقة لإبداع الأديب؛ إذاظلَ على اختلاف الأزمنة 
يؤثر تأثيراً واضحا على إنتاج الأديب بصورة عامّة» وذلك بناء على درجة الحريّة 
الممنوحة لذلك المتلقي نفسه. فقد تبيّن أن " أي حصار أو ضغط يتعرض له الأدب والفقكرء 
لا يطال الكاتب بقدر ما يَطال القارئ والجمهورء فهو في الأساس يفرض الوصاية على المتلقي» 


ويسمح أو لا يسمح بقراءة كذا وكيت» وينوب عن القارئ نيابة غير مشروعة في اختيار ما 


' يرى الخراط أن هذه القيم الراسحة مطلقات - والمطلق نقيض الحرية - طابوهات يحظر المساس ها أو تناولها إلا بيد الحذر والتُوجّس 
والتحوّط » وهي مترابطة في نسق قمعي يأخذ شكل المؤسسة الاجتماعية»وعليه فإنْ " الكتاب الحقيقيين يتململون بدرجات بإزاء هذه 
امحظورات» ويتلمّسون الطرق والوسائل لمقاربتها في ظل الواقع السياسي والاسوساي الذي نسي بو تريح افليس تماماأو 
حزئيا". انظر: مقالته( أنا والطابو... ) »مرجع سابق» ص4//6. 

' إدراهيم الصحراويء[في الحرية والابدا )؛ مرجع سايق» ص له . 

' هكذا صورها حلمي سالم في مقاله ( حول الشعر والحرية/ الجماعات النقدية المتطرفة )»فصول» مج١١2‏ علا 2195917 ص 2٠٠١-99‏ 
وهو يرى في النظر إلى تلك القيم الراسخة على النحو المشار إليه شكلاً من أشكال القمع؛ يرفضه؛ على أساس أن الشعر خُلق لاحجتراح 
هذه المحرمات الثلاثة خصوصً! 
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يقرؤه» وما يعرفهه؛ وما يفكر فيه» ويحدّد له ما لا يصحّ التفكير فيه ٠0"‏ وقد ارتْثِيَ بناءَ على 
ما تقدم أنّ سيادة مناخ الحريّة في الثقافة وفي المجتمع بشكل عام من أهم شروط ازدهار تلقي 
العمل الأدبي» والحريّة المنشودة وفقا لهذه الرؤية هي التي تقوم على احترام الآراء الأخرى؛ 
وتسبيد الحوار والعقل دون أدنى تعصّب ظالم." 

ولا بد من التنبه إلى أن موقف المتلقي من إنتاج الأديب يرتبط بمدى تفاعله مع المادة 
اللغويّة التي استخدمها الأديب على أساس أنها اللغة المشتركة بينه وبين المتلقي»ء ويبتدد من 
جهة ثانية بناءً على طبيعة رؤية المتلقي لذلك النوع الأدبيَ الذي يختاره الأديب وعاءً لإنتاجاه. 
ومن ثم فإنه يرتبط ارتباطا وثيقا بشروط التلقي وظروفه» وارتباطا لعله يك ون أوثشق بمقدار 
موافقة ما حمله إنتاج الأديب لآفاق توقعات ذلك المتلقي.' وما من شك في أن ذلك كله لا بد أن 
يترك بصمات واضحة على عملية إنتاج الأدب نفسهاء ويح من الحرية التي يُفترض أن 
الكاتب ينعم بها؛ فهو سيفقد ثقة متلقي إبداعاته إذا ما انحرفت القيم التي تحملها عما هو راسخ 
في عقولهم أو ثابت في معتقداتهم» أو متوافق مع ما اعتادت ذائقتهم السائغة على تذوقه؛. مما 
سيشكل صدمة لا يحتملها أفق انتظارهمء وهو الأمر الذي سيؤدي إلى سحب بساط الحريّة 
الممنوحة لذلك المبدع من تحت قدميه؛ فملاقاته قهرآ ينتهي به إلى أن يعاديه الناسء ويَعْدوه 
خصما لهم. 

ومن ثم فإذا كانت القيم المشار إليها وغيرها تقيّد مضمون المادة التي ينطلق منها الإبداع؛ 
فإننا بإنعام النظر في مسألة القيود التي تكبّل المبدعين سنقف على قيود ش كليّة تضاف إلى 
الأولى» وتضاعف من قيمة الجهد الذي يجب أن يبذله من ينشد تقديم أدب يرقى إلى درجة 
الإبداع؛ ففي إطار تلك القيود الشكليّة ينتظم مضمون ما يبدعه الأديب» وقد سبقت الإشارة إلى 
أن " الشكل والمضمون يتكاملان في العمل الفنيّ عند الفنان الأصيل؛ ذلك أن الشكل عند الففان 


' الفريد فرجء ( الحرية والأديب )» فصول؛ مج١21‏ ع”, 213317 ص7/. 

' ادوار الخراط» ( أنا والطابو )» مرجع سابق» ص47 . 

' انظر: عبد الببي اصطيفء ( هامش الممارسة الأدبية)» مرجع سابق» ص١5.‏ 

؛ حلمي سالمء ( حول الشعر والحرية...)؛ مرجع سابق» ص١٠٠.‏ وهو يرى أن الذائقة السّائغة تحبر الأديب على أن يقدم لما ما اعنادت 
على تذوقه؛ وما ينّسق مع تقاليدها في الفهم والإساءة» وذلك يمثل نوعاً جديدا من أنواع القمع قهرّه مر ونتيجته ليست في صالح الناس 
ولا في صالح الشاعر الذي خخاطر من أحلهم بالتجديد والمغايرة رافضاً التتقليد والمسايرة. ونستذكر في هذا المقام الشاعر أبا تمام الذي عاداه 
بعض أهل عصره؛ فرفضوا شعره» وسطروا رداءته ودناءته» ولم يكن ذلك إلا للحدّته وفرادته آنذاك» ولخصوصية معانيه» وظهور الصنعة 
فيه» وذلك ما لم ينكره عليه أولئك الذين تعصبوا له وفطنوا إلى تميزه؛ فخاصموا الفريق الأول» وكانت مؤلفات كثيرة حول ذلك؛» منها 
( الموازنة بين أبي تمام والبحتري ) للآمديء و شرح مشكلات ديوان أبي تمام ) للمرزوقي. 
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ليس مجرّد إطار يحشوه بما يريد بل هو المضمون متجمئّد في المظاهرء كما أن المضمون ههو 
الشكل المخبوء في الباطن ".' 

إن الجنس الأدبيّ بحد ذاته قيد؛ فهو" ليس إلا مؤسسة اجتماعية تتمتع بجميع مواصفات 
المؤسسات الاجتماعية التي تحكم الممارسات الفردية في مختلف وجوه الحياة» بما تمثله من 
أعراف وتقاليدء وقواعد وقوانين» ومعايير وقيم» وضوابط ولوائح» بعضها معاصر حديث العهدء 
وبعضها الآخر عريق يضرب في أعماق التاريخ "." 

ويثفق محمد الباردي مع هذا الرأيء إذ يعد السّثة الأدبيّة سلطة تواجه الكاتب؛ ويعرفها 
بأنها " تتمثل في مجموع الآثار الأدبية داخل منظومة الجنس الذي يشتغل فيه منتتج النصء 
فثمة قواعد تحددت عبر تطور هذا الجنس أو ذاك» وسعى الخطاب النقديّ المصاحب لها إلى 
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وفي الرأيين السابقين حول قيد الجنس الأدبي إشارة خفية إلى أهمية أن يضطلع 
منتجو النصوص الجديدة داخل منظومة جنس أدبي محدد على أكبر قدر يتيسر لهم من 
إبداعات من سبقوهمء مما يمدهم به تراث الواحد منهم القومي» والمواريث الأجنبية التي يمستطيع 
الإطلاع عليها؛ فتلك في مجموعها تشكل بنية مهيمنة تؤثر في عملية إنتاج إنشائه الفردي 
بمقدار يتفق مع مقدار وعيه لهاء فيكون ما ينتجه استمرارآ لها أو تعديلاً لمسارها أو ثورةٌ 
عليهاء وهذا ما يعود فيؤكد من جديد أن الإبداع وإن كان إنجاز فرديا لأنه نتيجة أو محصلة 
لدور الفرد وتكوينه الذهني» فإنه أيضا حصيلة الأوضاع الاجتماعية والثقافية المحيطة بالمبدع: 
والمؤثرة على ما ينتج من أدب. 

وبناء على ما تقدم نقف على حقيقة مؤداها أن أي عمل أدبي جديد يكون في ب يِيتَيْه 
العتيككة و اليكلكةة محم وشكلة. «مفيكة] إلى لاوشكاف مستدزة؛ لذوعة قلعت المتستون 
والنقاد بأنَ " عملية إنتاج نص معين من جانب كاتب معين ليست عملية بعيدة عن كل قيد أو 
شرطه بل إنها أبعد ما تكون عن الخلق. إنها لااتعدو كونها إعادة إنتاج لهذه النصوص التي 


' يوسف ميخائيل أسعد» سيكولوجية الإبداع في الفن والأدب, الميئة المصرية العامة للكتاب»ط 2١‏ 9/5١؛‏ ص517١.‏ 

' عبد النبي اصطيفء هامش الحرية في الممارسة الأدبية» مرجع سابق» ص48 -.5. 

" محمد البارديء ( الإبداع وحدود الحرية )» كتاب الحرية والإبداع» مرجع سابق» ص57١.‏ 

' عبد النبي اصطيفء ( هامش الحرية في الممارسة الأدبية )» مرجع سابق» ص50. ويوضح يوسف أسعد في كتابه ( سيكولوجية الإبداع 
في الفن والأدب ) وهو مرجع سابق؛ كيفية الاستفادة من التراث إذ يرى أن الفنان الأصيل هو الذي " يتفاعل مع التراث بغير أن يستذل 
نفسه له وبغير أن يجعل منه نفسه أداة للتعبير عن رأي الجماعة مهملا ذاتيته وأصالته»فهو يفيد من التراث ولكين بش رط ألا يكون 
التراث أداة لقمعه أو لتسيير دفة إنتاحه الف "ص55 .١‏ والتراث الذي نعنيه هو ذلك التراث الشكليّ للفنون الإبداعية» وكذلك التراث 
المضموني الذي يعود فيربطنا بقيم السياسة والجنس والدين» وبما يتصل بماء ومن هنا يعود الشكل ليلتقي بالمضمون فهما لا ينفصلان. 
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خبرها فيما تقدم من سني عمره. ومقدرة الكاتب تتبدى أساساً في تشكيله من هذه النصوص التي 
أتيح له تمثلها في أطوار سابقة من تكوينه الثقافي الممتد من المهد إلى اللحد نصّا جديدا يحمل 
بصماته الخاصة به" ويضاف إلى مجموعة نصوص أنتجها من قبل؛ ليعّر من خلاله 
عن تطور خبراته وتجدد أفكاره؛ فالمبدعون يدخلون دائما " رحلة قلق متصل للاكتشاف 
والإضافة» تتطور وتتغير بها رؤاهم وأساليبهم وأدواتهم: ويتحقق بهذا كله تاريخهم الإبداعي "." 
وإذا كان النص الأدبي الذي ينتجه كاتب معين مجرد حصيلة تفاعل لنصوص سبقتته للكاتب 
نفسه أو لغيره - وهذا في رأي الباحثة قيد جديد - فقد آن لنا أن نحاول الإجابة في هذه المرحلة 
من البحث عن سؤال يطرح نفسه؛ إذ كيف يمكن للأديب أن يبدع أدبا في ظل كل تلك القيود؟ 

يبدع الأديب إذا كان حراء فالحريّة كما رأينا شرط من شروط الإبداع» وههي لا تتنافى 
بأي حال من الأحوال مع القيود التي لم تكن إلآ من أجل " توجيه وترشيد الإبداع ذاته أثناء 
المخاض الذي يسيطر على المبدع» وهي قيود تستهدف أيضا تنشيط الذاكرة والثوقع والتفسير 
لدى المتلقي أثناء القراءة ".' وقد سبقت الإشارة إلى أن الفن لا يكون فثا حتى يتحرر من تلك 
القيود التقليدية» ليخلق لنفسه قواعده وقوانينه. فكيف تتحقق الموازنة بين الاستفادة من القيود 
والتحرر منها في وقت معا؟ 

يمتلك من قدر له أن يكون مبدعا قدرات خاصة واستعدادات فطرية؛ يشعر بقيمة 
امتلاكه لها إذا ما تيسرت من حوله بيئة غنية من النواحي الاجتماعية» والاقتصادية» والثقافية» 
والتجارية؛ وذلك لأنه سيستفيد مما مُنح له في التعبير عن مدى تأثره بالمتغيرات التي قد تحيط 
به في مثل تلك البيئة الفنيّة» وعن رؤيته لهاء وذلك من خلال المواد الإبداعية التي ينتجها. 

ولا يستطيع الأديب فعل ذلك إلا إذا كان حرا يمتلك زمام الكلمة التي يقولها؛ وذلنك لأن 
رؤيته النقدية لمجتمعه وعصره قد تحمل معاني الرفض والرغبة في التغييرء لا سيما وأن 
الإبداع " في جوهره رفض وتجاوز واستباق إلى بناء عالم تصوري وجداني معرفي جديد 
مختلف. ولهذا فلا سبيل للإبداع إلا في مناخ بيئة وعصر وزمن وملابسات تتيح له هذا 


' عبد النبي اصطيفء ( هامش الحرية في الممارسة الأدبية ....)» مرجع سابق» ص١٠‏ ؛ ويؤكد إبراهيم صحراوي ما ذهب إليه عبد اانبي 
اصطيف إذ يوصله البحث إلى أن الإبداع ليس حََلْقَاً أو إتياناً بشيء جديد من العدم بل هو انطلاق من موجود ماء ويرحح أن يكون 
ذلك المبدأ هو أساس فكرة المحاكاة عند أفلاطون وأرسطو ومن جاء بعدهما. انظر في ذلك ( الحرية والإبداع )» مرجع سابق» ص586. 

' محمود أمين العالم» الإبداع والدلالة» مرجع سابق» ص55. 

' فيليب هامون, ( الأدب> حرية+ قيد )» مرجع سابق» ص١701.‏ 
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الرفض وهذا النقد وهذا التجاوز وهذا الاستباق"»' فإذا ما استرجعنا تلك القيود التي تحضر 
على الأديب الكتابة بطلاقة وجرأة عن أي شيء يريد» وبالطريقة التي يريد» وجدنا أنه لا بد من 
حل للموازنة بين أمرين هما: أن يتمئع الأديب بحق حريّة القول والتعبيرء وأن يخضع في 
الوقت نفسه لقيود تحد من تلك الحريّة حتى نضمن لما كتب وقعا حسناً في نفوس المتلقين؛ 
فالباحثة لا تتفق مع من يرى أن الأديب له في النهاية أن يصمت؛ ' إذ يُفهم من ذلك أن يفقد 
الأديب دوره الذي خُلِق من أجله؛ وهو التعبير عمّا يجول في نفسه؛ فيكون بما قال قد عبّر عمّا 
في نفوس آخرين ممن لا يمتلكون قدراته على الإبداع؛ لكنهم يسعدون بما يقرؤون حول قضايا 
تهمهم في مجتمعهم. ' وأما الاقتراح بأن يتكلم الأديب - في ظل تلك القيود كلها -في 
نطاق ما يُسمح به . فلا بد أن يكون له دور في الحد من الإبداع الذي يقوم على الرفض 
والرغبة في التغيير. 

وفي محاولة أوّليّة لوضع موازنة بين الأمرين لفت أحمد حسن الزيات النظر إلى أن 
" الجمال الفني لا بد وأن يتقيّد ببعض القواعد ويتحدد ببعض الأصولء إلا أئه لا بد للففان من 
العمل على إخفاء تلك القيود حتى تظهر في أعماله السّمة الدالة على الطبع المرسّل والإلهام 
الحر "2 وكأنه بذلك قد أشار إلى مجال إبداع الفنان المتمثل باستخدام ذكائه وحريّته في تجاوز 
القيود المفروضة إذا ما أراد أن يبدع عملا فنيّاء وإن كنا نرى أنه لا يقصد بإخفائها إلغاها. بل 
إن ذلك يستحيلء» لا سيما وقد أحدثت القيود المفروضة على مضامين المواد الإبداعية وأش ككالها 
الفنية تأثير كبيرآ في نفوس المبدعين من الأدباء تحديدآ؛ إذ تحولت الرقابة بسبب تلك القيود 
من رقابة خارجية يستشعرها الكاتب إذا ما انصرف لإبداع عمل جديد إلى رقابة داخلية 
تعمل مقصنها في نتاجه الأدبي» وثعدٌ في رأي عدد من المبدعين من أسوأ أنواع الرقابات» 
وأشدها وطأةٌ على الكاتب»' وذلك لأنّ إفساح المجال لها سيقتل بالتدريج روح الإبداع. 


' محمود أمين العام الإبداع والدلالة» مرجع سابق» ص5 5. 

' مصطفى الكيلاني» ( أسكلة الحرية وفعل الكتابة )» فصول» مج١١1عع193727)‏ ص73/6. 

' هناك في رأي نادين جوردير من " يعتبرون الكاتب لسان حاهم, أولئك الذين يشاركهم من حيث هو إنسان أهدافهم وأولئك الذين 
تنطابق قضاياهم مع قضيّته من حيث هو إنسانء والذين معاناته هي معاناقم؛ إِنْ تماثله وإعجابه وولاءه لهؤلاء يشعل حالة من الصراع 
داخله '" انظر: ( حرية الكاتب )» تر؛ مجدي النعيم» فصول» مج١١2‏ ع23 21997 ص50. 

مصطفى الكيلان» ( أسئلة الحرية وفعل الكتابة )» مرجع سابق» ص7548.. 

'أحمد حسن الزيات» وحي الرسالة» مرجع سابق» ص١١.‏ 

حنا ميناء ( الكتابة والاستئناف ضد ما هو قائم )» مرجع سابق» ص©١٠.‏ 
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فالأديب بعد أن يتعرف على القيود التي تمثل الشروط التي تتحرك فيها حرتته 
للإبداع - في إطار قوالب تعبيريّة جاهمزة متعارف على أصول ها وقواعدها - ' 
يبدأ الكتابة التي يصفها أحد الكتاب حين يتحدث عن تجربة الكتابة الإبداعية قائلاء " تكاد 
الكثاية بالنسبة لي تكونضبزيآ مق النتفئن الذي شتن اتحاجنة إليسه كلما لإذاد الإأعسحاسن 
بالاختتاق» وصرت كلما شعرت بالواقع المرعب يلف حباله حول عنقي أذهب إلى الكتابة 
فأشعر معها أنني استرجعت حريتي ولو على سطح الورقء عندما أكتب ما أشاء وألعن بالكلمة 
كل الظلام وكل أسباب الاختناق التي تحاصر الناس»... ولا أستطيع العشور على وصف 
مناسب لشعور الانتشاء بالحرية لحظة الكتابة» لحظة التمتع بمناقشة الحياة وفهم منطق الأشياء 
بعيدآ عن كل رقابة "' ولكن ما إن تنتهي مرحلة الكتابة تلك حتى يستيقظ في نفس الكاتب 
رقيب داخليّ ‏ لم يكن في الواقع قد نام عند البعض حتى في أثناء الكتابة ‏ يدفعه إلى إعادة 
النظر فيما كتبء وكأننا به يتخيل نفسه القارئ المحتمل لما كتب» وإذ ذاك فإن عليه أن ينقحه 
ويشذبه» فيلجأ إلى الشطب والحذف والإضافة» ولعله يعيد الكتابة الجذرية للعمل الأدبي كله. 

وتجدر الإشارة إلى أن بعض الكتاب يرفضون العبث بما انثال من نفوسهم في 
لحظات الكتابة الحقيقية» فهذا ادوار الخراط مثلاً يرى أن " المبدع - بعد الانتهاء من الكتابة - 
لايملتك أن .قعل اخنيكا ولن يقعل شينا؟ ان يغين كلمة أو شولة::إلا.فى قطاق” الدوزنة " وضيظ 
النغمة أهون ضبط. فقد استسلم الكاتب لنفسه أثناء الكتابة استسلاما مطلقا وخارق المتعة» كآنه 
كان يمارس فعل عشق حار لا زمن فيه ".' ولما كنا نرفض أن يظل إبداع الأديب دفينا - على 
أساس أن الإبداع هو السبيل الوحيد للنهوضء والتخلص من التبعيّة والتخلف - فلاابدمن 


' نشير في هذا المقام إلى أهمية أن يتسلح الفنان .ما يطلق عليه ' قوالب التعبير الف الي لا يعمد الفنان إلى صنعها بدائءة أو إلى صياغتها 
حسب هواه؛ ... والشاعر أو الناثر يكتسب القوالب اللغوية الشعرية والنثرية بحيث تطاوعه بغير ما مقاومة وبحيث يستخدمها على 
وجهها الصحيح ويكون متفقها في فنونها وأستاذاً في التحكم في رقاها ". انظر : يوسف ميخائيل: سيكولوجية الإبداع ...» مرجع سلبق» 
ص59 .١‏ وكان العقاد قد فرّق بين القواعد الفنية والقيود فقال؛ " لا سبيل إلى الاستغناء عن القواعد في عمل له صفة فنية» ولا ضرر 
من الاستغناء عن القيود الي تعوق حرية الفن» ولا يتوقف عليها قوامه الذي يسلكه في عالم الفنون "» حياة قلم, البجموعة الكاملة؛ دار 
الكتاب اللبناني» مج57”. ط1ء 19/87 ص7١5.‏ 

' عبد العزيز المقالح» (عن تحربة الكتابة الإبداعية)» مرجع سابق» ص1/83. 


' ادوار الخراط: ( أنا والطابو .2 مرجع سابق» ص5 ه. 
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الوقوف على طرائق تتيح للأدباء التعبير بحرية بعيدا عن مقص الرقيب الداخلي المدفوع إلى 
العمل بالخوف أو التزمتء وبعيدآً عن مقصّات الرقباء الخارجيّين»' وبعيدا -من جهة 
ثالثة - عن القيود التي تتصل بجنس ما يبدعون. وقد سبقت الإشارة إلى أن المعرفة شرط 
من شروط الحريّة؛ ولما كنا نحاول إفساح المجال لحريّة الأديب فلا بد من الإشارة !إلى أن 
ازدياد معرفته بالضوابط والقوانين التي تقف في وجه إبداعه سيجعله أقدر على مواجهتهاء وهذا 
مع يؤكده عبد النبي اصطيفء. وقد ألفيناه من قبل يعد الجندس الأدبئ الذي يبدعه الأديب مؤسسة 
لها لوائح وقوانين» وثخضع من يطرق بابها لقيود وضوابط» ومع ذلك فاإن مقدار استيعاب 
والحيلولة بينها وبين خنق صوته الفردي. وبدرجة فهمه لآلية عملها من جهة؛ وتشكل أعرافها 
ومعاييرها وغير ذلك من جهة ثانية تكون قدرته على تطوير هذه المؤسسة» أو تغييرهاء أو ربما 
الإطاحة بها أو بجانب منها "." 

وقد تنبه الأدباء والشعراء منذ زمن بعيد إلى أهمية الانفلات من القيود المفروضة ولكن 
بجعلها قاعدةً للانطلاق نحو الإبداع. ولنا في كتاب ابن المقفع (كليلة ودمنة) خير مثال 
على ذلك؛ فقد عبر فيه عمّا في نفسه ولكن على لسان الحيوان» ولا ننسى في هذا المقام 
عشق لغتنا لأساليب التعبير غير المباشر؛ الأمر الذي أوجد المجاز والاستعارة بأنواعهما 
وأشكالهماء وهما أهم أبواب البللاغة العربية, واستخدام الأدياء أو الشعراء لهما يحتاج إلى ذكاء 
وبراعة» ويدل على امتلاك الواحد منهم استعداداً فطريا للإبداع. ومع الأزنمن اكتشف هؤلاء 
أساليب جديدة ومتنوعة في الكتابة طوعوا من خلالها إبداعاتهم» وجعلوها تتسق مع ما يقيدها 
فلا تتعارض معه.؛ فكان استخدام الرمز والأسطورة. والإسقاط والتورية والإبهام» ثم قامت 
الروايات - مثلا - على تيار الوعيء والأحلام والكوابيس والهلوسة وشطحات المتصوفة 
ورؤاهم؛ الأمر الذي أدى إلى صعوبة في استقصاء فكرةٍ دقيقة أو وجهة نظر واحدة أو واضحة 
تجاه ما يعبر عنه كاتبوها.' وفي هذه النقطة تحديدا يكمن التقاء الحرية بالإبداع؛ فحصول 
الأديب على قدر كاف من الحريّة سيقوي السلوك الإبداعي لديه» وذلك حين يتحرر من أسسر 
السلطة السياسية -على وجه الخصوص -على افتراض أنها حامية القيم الدينية والأخلاقية» 


' نقصد بالرقباء الخارجيين أولئك الذين يتلقون إبداع الأديب ويعدون أنفسهم حراساً على قيم السياسة والجنس والدين» وقيمة التراث 
بشكليه المشار إليهما سابقاً» وأولئك النقاد الذين يحرسون من ناحية أخرى قواعد الشكل الفئ في الكتابة, 

' عبد النبي اصطيفء ( هامش الحرية في 0). مرجع سابق» ص١‏ 5. 

طه واديء ( الكتابة السردية وأزمات الحرية )» كتاب الحرية والإبداع...» مرجع سابق» ص75/8. 
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والتراث التقليدي؛ والأعراف الاجتماعية السائدة؛ وهي بناءً على ذلك " السلطة المرجعية 
الوحيدة التي تستقطب كل المرجعيّات الأخرى والإيديولوجّيات وكل صوت إبداعي يخرج 
عن الإيديولوجيا السائدة التي تمّثلها الستلطة يعتبر خرقا للقانون العرفي؛ يجب أن يُردع 
يشكل مق الأشكالء وبالتالق تضع للإبداع:خدود؟ ضارمة لا يمكن خرفها وتضيع معايز 
إبداعية خاصّة هي معايير الستلطة "6 ومن هنا نجدها تقف ضد الأدب الذي يُعارضها بكل 
وسائلها القمغية فتحجب!الحريّة عمن يكتيونه: :وذلك لآن " سلظة الكتابة في تعارض دانم منغ 
سلطة الحكم. هذه تريد إبقاء ما هو قائم» بكل ظلمه وبشاعته؛» والكتابة تسعى إلى إزالة ماهو 
قائم وصولا إلى ما يجب أن يقوم؛ فدور الكتابة هو الاستثناف دائما وعدم الاستكانة» عدم 
الرضاء عدم الخضوع. والسلطة الحاكمة تتأذى من هذا التمّرد عليهاء وهذا التحريك لس كونية 
استقرارهاء فتلجأ إلى تقييد الحريّات؛ وأولها حرية الكتابة "." 

ومع ذلك يظل الأدب مسرحا لاستخدام وسائل محدّدة ولكن بطرق لا نهائية؛ ويظلً 
للكاتب الحقُ في أن يواصل كتابة الحقيقة كما يراهاء وفي امتلاك القدرة على ذلك تتجلى حريّته: 
فهو على جة تكيين.جان يول سارك" شخطن سكين لجده ساني و اجتمافي»الكده لا يكف اذا 
عن معارضته؛ وبالطبع ربّما ينشأ تناقض بين ولائه ومعارضته؛ لكنه تناقض مثمر. ولا جدوى 
من ولاء بلا معارضة» إذ لن يعود الإنسان حر! "»" لكن وجود مثل هذا الشخص يحتاج إلى 
إيمان من قبل الدولة حكومة ومجتمعا بأن على عاتقها تقع مسؤولية كبيرة تجاه الك اب الذنين 
يجب أن ثُقكَ قيودهم فيحرروا ليكتبوا كيفما يريدون» وحسب اختياراتهم الخاصة لش كل الكتابة 
ولغتها؛ وذلك بما يتناسب مع رؤيتهم للواقع من حولهمء ويقترح بدر الدين أبو غازي - في 
هذا السياق - أن توفر الدولة للفنان عموما الرعاية الكافية دونما تدخل في إبداعه القفي أو 
حتى توجيه له. فتضمن بذلك ازدهارهء وذلك لأن " الفنَ إذا كان حريّة في جوهره من خلال 
سعيه الدائب لخلق عالم الأشكال» فإنه يستلزم الحريّة مطلبا لبقائه واستمراره ".' 

ولما كنا قد حاولنا رصد أبعاد العلاقة بين الحرية والأدب عموما فلن ننسى أن ذلك لم 
يكن إلاأ في إطار التمهيد لبحثها بشكل خاص في روايات لنجيب محفوظهء ولا بد بناءً على ذلك 


' محمد الباردي؛ (الإبداع وحدود الحرية)» مرجع سابق» ص7١7‏ . 
' حنا ميناء (الكتابة والاستئناف...) » مرجع سابق» ص7١٠.‏ 

' نادين جحوردعرء (حرية الكاتب)» مرجع سابق» ص١5.‏ 

' بدر الدين أبو غازيء (الحرية والفن التشكيلي), الحلال» 15517. 
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من الوقوف على تلك الخصوصية التي ينعم بها الروائيون الذين اكتشفوا طرقا للتعبير غير 
المباشرء فنعموا بأقصى درجات الحريّة. 
ثالثاً: الرواية ... أفق لحرية الإبداع. 

تمنح الرواية للأديب فرصة الإبداع بحرية» وذلك على أساس أنها هي الجنس الأدبي 
الوحيد الذي يكاد يفلت من مفهوم القيد»' فهو " جنس متعدد الأشكال» وغير متبلور...بوس عه أن 
يتكلم في كل شيء» ويلجأ إلى كل التنويعات دون قيود في المواصفات أو في الأشكال. جنس 
أخذ على عاتقه تعريف نفسه بالحرية بقدر ما عبّر عن رغبته في تصوير الواقع الذي هو في 
جوهره مفكك وغير منظم "." 

وتعد الرواية أكثر الأنواع الأدبية ملاءمة للمجتمع في العصر الحديث» وقد حاول نجيب 
محفوظ إيجاد تفسير لخصوصيتها تلك فوجد أن عصرنا هذا هو عصر العلم والصناعة 
والحقائق» وهذا يعني أنه يحتاج إلى فنَ جديد يلائمه و " يوفق على قدر الطاقة بين شغف 
الإنسان الحديث بالحقائق وحنانه القديم إلى الخيال. وقد وجد العصر بُغيته في القصّة. فإذا تأخر 
الشعر عنها في مجال الانتشار فلأئه تنقصه بعض العناصر التي تجعله موائما للعصرء فالقصة 
على هذا الرأي هي شعر الدنيا الحديثة "." 

وبالنظر إلى أن الرواية قد ورثت في عصرنا هذا دور الشعر الذي كان الفن الأدبي 
الأىفمّ حتى منتصف القرن الماضي؛' فإن المجال مفتوح أمامها لتعتر عن الكثيرء ولثحدث 
إثر ذلك الكثير؛ فتكون بذلك حقا مرآة للعصر الذي وجددت في ظلاله» ترتبط بهه. وتسعى 
إلى تصوير متناقضاته» وبعث الحياة في أدقّ تفاصيله لتحيا فثعمّر في نفوس متلقيها. 


' يرى فيليب هامون أن الرواية هي الجنس الأدبي الوحيد الذي يفلت تماماً من مفهوم القيد» انظر؛ ( الأدبت حرية+ قيد)» مرجع 
سابق » ص 270١‏ وأقول إنه ( يكاد يفلت ) لأني مع من يرى أن العمل الأديّ لا بد وأن تحكمه مبادئ وضوابطء تحدد طبيعته 
النوعية:؛ وخصائصه في إطار " الجنس الأدبي" الذي ينمي إليه» فتنحقق له بالتالي ماهشية الوحود. انظر ؛ طه واديء الرواية السياسية» دار 
النشر للجامعات المصرية» القاهرة» ط١)2 2١995‏ ص"5ه. 

' فيليب هامون» المرجع السابق نفسهء ص0 0". ويرى الناقد ادوين موير أنْ الرواية لا شكل لاء لأن الحياة الي تصوّرها لا شكل لماء 
فهي ‏ أعين الرواية ‏ تقوم على إدراك فلسفيّ جديد للكون, لا على القوانين الخاصة بالرواية ذاتها . انظر في ذلك كتابه بناء الرواية: 
تر؛ إبراهيم الصيرفي » الدار المصرية» القاهرة» ص/. 

' حابر عصفورء زمن الرواية» الحيئة المصرية» القاهرة» 999١؛‏ ص١١.‏ 

؛ ونحن لا نريد بذلك أن نلغي دوره الذي ما زال بمارسه على أكمل وجه من خلال ثماذج فريدة للشعراء في هذا الزمان» ولكتنا نقصد أن 
الرواية صارت الأكثر حذباً للقراء» إلى درجة نبهت النقاد إلى حدوث "تحوّل معرفي في آليات التلقّي والتذوق من الأذن والسماع إلى العين 
والرؤية» لتصبح السّرديات العربية ديوان العربء والمعبر الأكثر تأثيراً والأوسع اتتشاراً عن أزمات الإنسان المعاصر", انظر طه وادي 


( الكتابة السردية وأزمات الحرية ) مرجع سابق» ص5559. 
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ولما كا نعيش واقعا مأزوماء يعاني صراعات وأزمات خَلقَت نسبة من الالام ارتفع معها 
مستوى الأحلام؛ فقد وجد الروائي العربي المعاصر - وهو المؤرخ الجديد والحقيقي لأكثر 
أحداث الأمة وقضاياها - في الرواية» " مجالا للبوح الممكن الذي يعكس صراحة أو كناية 
بعض ما يمور ويدور في المجتمع من أزمات وصراعاتء ومن ثم أصبحت الرواية خطابا 
أدبيَا ملائما للتعبير عن المقموعين والمعذبين في الأرضء كما حاولت أن تخفي تحت إهابها 
الفضفاض دعوات ظاهرة أو خفية لتحرير الوطن وتفعيل دور المرأة ".' ولعلّ نظرة هؤلاء 
المُعذبين المقموعين أنفسيهم للرواية لم تختلف عن تلك التي ألفيناها لدى النقاد والروائين؛ فقد 
أصبحت الرواية بالتسبة للواحد منهم مرآةٌ تعكس صورته داخل مجتمعه؛ لتتئرى أمامه هموم 
ومشكلات لم يكن ليلتفت إليها في غمرة صراعه المرير نحو البقاء الأفضلء وهو الأمر الذي 
لما يتحقق له بسهولة» فقد تحوّل الاستعمار الخارجي الذي ما زالت بعض بلداننا ترزح تحت 
نيوة إلى |أشتعماز اقل أكنة خطوز ه؛ لأثه وقد نيع:من أعماق ثولت أزلكك الفمستعمرين :تجاه 
ذواتهم نفسها فقد قيّدهاء وحدّ من حركتها نحو التغيير المنشود. 
ولمًا كانت الرواية قد جاءت في ظل تلك الظروفء تحمل بذور الرّغغضة في التغييرء 
وتدعو إليه؛ فقد حركت وترآً حساسا في نفس من تلقاها» وصار بفضل إعجابه بهاء وفهمه 
للرّسالة التي تريد أن توص لهاء يشجع المبدع على أن يرى أن " أولى» إن لم تكن أولىء 
مهام الرواية العربيّة الحديثة هو بالتحديد: المساءلة»؛ ووضع القضايا والمفهومات والتصورات 
التشيفينة,والمقيدثة على السواء كلهاء ودوق امتضاء فى مرضي الدوكة#امسواء اتتبهن ذلك 
المسعى بالتقض والإنكارء أو بالاعتناق والانضواءء وإثما دائما عن مسؤوليّة واختيار"؛" 
فالروائيَ حقيقٌ بأن يُحسين اختيار مادة الطرح الروائي» وشكل تقديمه لهاء وذلك على أساس ما 
أشرنا إليه سابقا» وهو أن " القيمة الفنيّة الصحيحة ليست تكتمل في العمل الأدبي إلا بركنين 
أساسين هما: الشكل والمحتوىء, وذلك بتفاعلهما معاء وبتآزرهما جميعا على إيراز المضمون 
الأدبي» بكل ما ينبغي أن يشتمل عليه هذا المضمون من جمالية الشكل الفني» ومن تحديد الدلالة 
الاجتماعية كليهما "؛' فإذا ما أنعمنا التنظر في المضامين التي تستحق أن تحظى بطرح روائتيّ 
عرييرة في أيانكا هذه الفيقاها ل مفتلف كهر] عن ظك الث :أخذت فى لها سسحدى وااستغ] في 


' المرجع السابق نفسه» ص555. 
1 ادوار الخراط» ( أنا والطابو... ).2 مر جع سابق» ص48 . 


' حسين مروة» قضايا أدبيّة» دار الفكرء القاهرة» ١955‏ ص 9. 


و 


الأعمال الروائية العربية منذ نهاية الحرب العالمية الثانية؛' التي تزامنت في أذهاننا مع بدء 
تعرض بلادنا للهزائم والانكسارات في العصر الحديثء لتشغل - إشر ذلك - قضايا القهر 
والقمع والظلم والتعسف الجانب الأكبر من جوانب حياتناء مشكلة ظاهرة لفتت إليها الأتظضارء 
ولعلها ما زالت كذلك؛ الأمر الذي دعا إلى وجوب التصدي لهاء وذلك بفضحهاء وتعريتها 
والدعوة إلى مقاومتها والوقوف في وجهها. 

وبناءً على ما تقدم ظهرت الرواية الواقعية» خليفة للروايات الرومانسيّة الشاعريّة 
ولروايات التسلية والإمتاع» وحتى للروايات التاريخية التي اقتصر دورها في مراحلها الأولى 
على نشر التاريخ بأسلوب قصصي لترغيب الناس في مطالعته» والاستزادة منه بغية أخذ العننة 
والعبرة من حوادثه التي وقعت وظهرت نتائجهاء كما فعل جرجي زيدان» وذلك قبل أن ينهض 
بها نجيب محفوظ النهوض الحقيقي من خلال رواياته التاريخية الثلاثة الأولى ( عبث الأققدارء 
ورادوبيسء وكفاح طيبة ) التي صدرت بين عامي 9179١و145١»‏ وكان قد بدأ بها مرحلة 
المصريّ الذي كان يعيشه في تلك المرحلة»' وقد أعقبت تلك المرحلة مرحلة أخرى صار لا بد 
لمن يعيشها من مواجهة الواقع ومجابهته بما يجب أن يكونء والإسهام في إحداث ذلك ولو برؤية 
معينة يتبناها الروائي في أعماله التي يتلقاها الجمهور؛ فكانت الرواية الواقعية التي ظهرت في 
تلك الحقبة لتمارس دورها في مناصرة القيم الصاعدة» والفئات المكافحة» وذلك من خلال تقديم 
نماذج إنسانية مأزومة تعكس حركة المجتمع؛ وبعض قضايا الواقع؛ سعيا وراء الإأصلاح 
والتغييرء وتحقيق التقدم والنهضة. 

ومن ثم فقد ازداد وعي الكثاب والروائيين عبر مرور الزمنء إلى امتلاك الرواية قدراتٍ 
فنيّة عالية لطرح قضايا الواقع المأزوم» وتصوير متناقضاته؛ وتنبّهوا في الوقت نشسه إلى أنّ 
الأزمة الحقيقية هي أزمة حرية سياسية مفتقدة» أعوزنا إليها استعمار طويل» كشتّر عن أنيابه. 
فطال حريّاتّنا الفكرية» والاجتماعية» والثقافية؛ فسعى أولئك الروائيون إلى البحث عن طريقة 


' تساعد الظروف الاجتماعية والفكرية والفنية في الواقع على نشأة مذهب أدبن بعينه وتحافظ من نّم على استمراره» وهكذا فإن نشأة 
المذهب الواقعي في الأدب العربي ارتبطت بالكوارث الي أت بالواقع ادر بان الحرب العالمية الثانية وال تمنلت بالاحتلال الأحنبي » 
وبتحالف بعض القوى الوطنية معه» ثم فقدان قلب الوطن العربي فلسطين إثر حرب 4١114‏ وتوالت المصائب إثر ذلك ليكون من 
الضروري وجود أدب ثوري رافض» يصور الواقع بآلامه ويدعو صراحة لتغييره. 

' بين زيدان ومحفوظ برز عدد من الروائيين التاريخيين الذين ساروا على فج الأول» وإن حاول كل منهم إضفاء مسحة فنية تميّر نتاحه عن 
نتاج الآخرين» ومن أولئك: علي الحارم» وإبراهيم رمزي» ومحمد فريد أبو حديد» ومحمد سعيد العريان» وعلي أحمد باكثير. وقد وقفت 
الباحثة على طبيعة نتاحهم من الروايات التاريخية في رسالتها الماحستير الموسومة ب ( غرناطة في الرواية / دراسة في خمسة نماذج روائية )» 
الجامعة الأردنية» ١999‏ ص7١‏ -77, 


1 


للتعبير عن مكنونات النفوسء ولإعلان رفض القهر والقمع دون أدنى خوف أو رهبة:؛ وصار 
الواحد منهم يحب للرواية أو للقصة أن تقف على أرض واقع يختلف عن الواقع الفوتوغرافي 
الخارجي» وأن تتقطر فيها كثافة العالم بأكمله في وقت واحدء' لا سيما وأنّ الكاتب الواقعيّ 
" مؤمن بمجتمعه وإنسانيته يقابل أزمات عصره بجرأةٍ وشجاعة وواقعيّة» وهو يعرض علينا 
الإنسان في حيرته وانهزامه» وصراعه وكفاحه من أجل تحسين واقعه دون التقيد بقانون 
أخلاقي صارم يفرض نفسه عليه؛ والانهزامات المتعاقبة لا ثفقد هذا الإنسان ثقته بنشدمه؛ بل 
يؤمن دائما أنه بكفاحه المستمر يستطيع خلق مجتمع جديد "." 

ومن هناء فقد عمد كتاب هذا الزمان إلى واقعية جديدة تراوغ القمع» وتتصدى له رغما 
عنه مستمتعين بميزة تحققها الرواية لهم» وتتمثل في منحهم حق الحرية في الإبداع» وهي التي 
نعود فنؤكد أننا لا نعني بها الانفلات من كل قيد؛ ففي فنون الأدب المختلفة كما في مجالات 
الحياة كلها تؤدي الحرية المطلقة بغير مقاييس إلى فوضىء مثلما يؤدي النظام بغير مقاييس 
إلى عبودية» وهاهو ادوار الخراط - مثلاً - يعلن صراحة أنه يترك للرواية ولجميع 
أعماله الفنية " حريتها الكاملة في أن تختط لنفسها الطريق الذي تريدء وأن تفترض بنفسها 
القوانين المبدعة» هذا هو سر الإبداع» أن تضع بنفسك القانون تحت طبقة الوعيء وأن تجد 
حريتك في داخل هذا القانون "»' وما اشتراط الخراط أن يكون وضع القانون الجديد تحت طبقة 
الوعي إلا لأنه يريد لحرّته أن تكون مسؤولة واعية» والحرية ‏ كما رأينا من قبل شوطها 
الوعي؛ لتكون بدورها شرطأ للإبداع. 

ومع أن الرواية الواقعية كغيرها من الروايات» تنعم بوافر عظيم من الحرية إلا أتها 
تعد مقيّدة إلى درجة كبيرة؛ فالواقع الذي يراد تصويره من خلالها يقيد مضمونها إلى حد كبيرء 
ومع ذلك فإن بناءها من أجل تعرية مساوئ هذا الواقع؛ والتصريح بهاء وذلك في دعوة 
مبطنة أو معلنة لمواجهتها؛ يحتاج إلى حيل عديدة يلجأ إليها الروائيون ليكونوا واقعيين حقاء 
وبلجوء كتاب الروايات الواقعية الجديدة إلى تلك الحيل نكون قد حصلنا على روايات ممثلة 
بحق للحرية في الإبداع. 

فالرواية الواقعية الجديدة تنماز باعتماد أسلوبها على المفارقات الدرامية الحادة» والسخرية 


' ادوار الخراط» ( أنا والطابو... )2 مرجع سابق» ص17 
' محمود السمرة» مقالات في النقد الأدبي» دار الثقافة» بيروت» ط(اء ص١ .١‏ 


' ادوار الخراط» ( أنا والطابو...)» مرجع سابق» ص17 . 
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الشديدة في تصوير البسطاء الذين يعيشون على هامش المجتمع في القرى والأحياء الشعبية» من 
الفاذحيق :و الال يها الموكلقية: :و اللصيوهن :2 العاهر اك وهار المتححدو اقه وممسيهيا: 
وهم من يمارسون لغة الحياة من أجل تحقيق أحلامهم الصغيرة؛ ورغباتهم الغريزية:؛ دون 
كبير حرص على التمسك بالقيم أو الخوف من القانون» لكنهم في غمرة حياتهم تلك لا يهادنون 
في الدفاع عن الوطنء؛ ودرء الظلم ومواجهة قوى الشر.' 

وكان الدكتور طه وادي قد لفت الأنظار إلى سمة أخرى للرواية الواقعية الجديدة.» تتمشفل 
في تفوق الوعي الأيديولوجي على الوعي الجمالي فيها. وقد عزا ذلك إلى تفوق الروائيين 
المعاصرين أيديولوجيًا بسبب الظروف السياسية التي أحاطت بهم» وانعكست من ثم على 
مجالات حياتهم كلها؛ ليتوجهوا إلى الكشف عن مواطن السقوط ومراكز العفن في الواقعء 
بتقديم آرائهم» والكشف عما يؤرقهم في واقعهم بشكل جادٌ وصارمء دونما اهتمام بربط الفكفرة 
التاقدة لأوضاع المجتمع العربي بأحد عناصر القصة مثل الحدث والشخصية.' لكن الدكتور 
وادي خالف عمليّا ما ذهب إليه نظريّا؛ حين مثل لرأيه السابق بمقاطع من روايات جاءت فيها 
الأفكار الناقدة مرتبطة بحدث من الأحداث» وعلى لسان واحد من الشخوص الذين تتوارى من 
خلفهم شخصية الروائيء» ولعل إخراجه لتلك المقاطع من سياقاتها الروائية حال دون تنّهه إلى 
اهتمام كثاب تلك الروايات بربط أفكارهم الناقدة بأحد عناصر القصة. 

وهكذاء فإنَ الروائي المعاصر وإن امتلك جرأةً كبيرة» في تعرية الواقع.؛ نتيجة يقظفة 
الوعي الأيديولوجي عنده إلا أثنا لا نستطيع أن نجزم بغياب وعيه الجمالي» أو حتى بانخفاض 
مستواهء بل إثنا نذهب إلى أن الوعي الأيديولوجي الذي امتلكه الروائيّون المعاصرون هو الذي 
قادهم إلى وعي جمالي إبداعي في أحايين كثيرة؛ فقد ألفيناهم يلجؤون إلى تحطيم القواعد الفنية» 
وكسر الأغلال والقيود الفنية الشكلية» وذلك في محاولات تجريبية مستمرة» ولا تكقاد تتوقفء 
لتقديم رواية تتجاوز الواقع الذي صار بالنسبة إليهم لغزً يصعب فك طلاسمه والكشف عن 
غموضه؛ ومن اللافت للنظر في هذا السياق أن الدكتور وادي نفسه أقرّ بأنَ الرواية تظلٌ تسعى 
جاهدةًٌ نحو التجديد» وهي لأجل تحقيق ذلك " حرصت على تحطيم بعض الحواجز بين الأنواع 
الأدبية. وأصبحت تستعين ببعض قوانين القصة وقواعد المسرح؛ وخصائص الشعرء ومن هنا 
نجد الرواية تعنى كثيرا بشخصية الراويء والتنوع الدائم في أنماطه وخاصة الراوي المشارك 
والراوي المتعدد؛ كما تُعنى أيضا بالحوار والمونولوج» وتحطيم مسيرة الزمان» والتنويع في 


' طه واديء الرواية السياسية» مرجع سابق» ص79 .8٠0-‏ 


' ا مرجع نفسه» ص١٠‏ -81. 


وصف الأمكنة التي تدور فيها الأحداث. كما حرص كثير من الكتاب على شاعريّة التعبير. 
باعتبار الرواية فثا لغويّاء يُعنى بجمال العبارة» وعمق الدلالة وتميز التركيب اللغوي ".' 

وفي القول السابق ما يؤكد لنا عدم افتقاد روائيّينا المعاصرين للوعي الجمالي» وأنه 
ارتبط بتفوق الوعي الأيديولوجي, الأمر الذي جعل روايات هذا الزمان تتجاوز كونها مجرد 
واقعة سرد وحكاية» أو كونها مجرّد حامل لشعار أو مغزىء ولكنها تحمل قيمة عريضة واسعة 
عن جانب من جوانب الحياة؛ ولذا فإئه لا بد أن " تتوفر لها الحرية الكاملة في داخل قوانين 
يفرضها مضمونها ورؤيتها بنفسه على نفسه. أي أن تبتدع لنفسها حريتها وقانونها معا "." 

وبعد فقد تبيّن لنا أن الأزمة أزمة حريّة مفتقدة» وأنَ تلك الأزمة هي التي خلقت الإبداع 
الحرّ عموماء والروائي منه على وجه الخصوص. أمّا العداالة فمع أئتها لا ترتبط بالأدب 
ارتباطا فلسفيّا ذا أبعاد مختلفة كذلك الذي ألفيناه بين الحريّة والأدبء. إلا أنّ إحساس الأدباء 
بقيمتهاء ومطالبتهم بتحقيقها ظهر جليّا في نتاجهم الأدبي بعامّة والروائيّ منه على وجه التحديد. 

وبعد تقليب النظر في محاولة للوقوف على أعمال رواتيّة أبرزت فنيّا الصّلة بين الحرّتة 
والإبداع الأدبي» وكان الحوار بين الحريّة والعدل أحد أبرز القضايا التي طرحتها؛ أمكن لنا أن 
نقيم هذه الدراسة على فرضية أن رصيد نجيب محفوظ من الأعمال الروائية الصادرة ما بين 
عامي ١1849١159‏ يمكن أن يكون قد مثل لذلك كله خير تمثيل. 

وكان نجيب محفوظ قد حقق مكانة روائية بارزة عربيًّا وعالميّا؛ إذ استطاعت رواياته أن 
تنفذ إلى أعماق المجتمع العربيّ - ممثلاً بالمجتمع المصري - فتعكس أبرز قضاياه؛ وإلى 
أعماق الإنسان المصري العربي فتعكس أبرز همومه وآماله» وذلك من وجهة نظر كاتبها الذي 
عايش واقع بلده وأمته بأزماته وانكساراته الداخليّة والخارجيّة» وشهد انتصاراته على قلتها؛ 
فتأثر فكريًا بمثل تلك الأحداث؛ ليظل رهين قيم بالغة الأهميّة كالحريّة والعدالة» يطرح قضاياها 
فيما يكتب» ويعكس رؤاه لها. 

ولا بد من لفت النظر إلى أن أيّا من الروايات الصادرة في الحقبة المشار إليها الم تقراأً 
قراءة نقدية متأنيّة» بهدف متابعة صور الحريّة والعدل متجمئدة فئيّآ في أحد عناصرهاء أو في 


' المرجع نفسه» ص 84» وفي ص79 منه إشارة إلى شكل من أشكال التجديد وهو المتمثل باستلهام إطار المقامة والسيرة والحكايات 
الشعبية في الرواية الجديدة. وانظر في الموضوع بحنه ( الكتابة السردية وأزمات الحرية )» مرجع سابق» ص/771 -7070, 


. ادوار الخراط» ( أنا والطابو...)» مرجع سابق» ص”7؛‎ ١ 


وه 


عبارة وردت على لسان أحد شخوصهاء أو في رمز من الرموز الواردة فيهاء أو في أيتجتة 
صورة أخرى - وهو ما تسعى إليه هذه الدراسة - لكنَ طول البحث وقف بالباحثشة على 
إشارات محدودة إلى أنَّ بعض تلك الروايات عرضت لقضايا تتعلق بإحدى القيمتينء أو 
ألمحت إلى الصلة بينهما؛ لكن تلك الإشارات والآراء كانت متأثرة على الأغلب بآراء للروائي 
نفسه» ضمنها مقالاته الخاصة:؛ أو أدلى بها في سياق أحاديث ولقاءات أجريت معه؛ وبثئت بين 
آرائه في قضايا مختلفة» وذلك في بعض الدراسات النقدية التي قامت حول نتاجه الأدبي. 
وستجمع الباحثة - لاحقاً - من تلك الإشارات والاراء ما يعينها على تشكيل رؤية فكرية 
واضحة لمحفوظ حول قيمتي الحريّة والعدالة» وذلك قبل أن تنعم النظر في رواياته. لتكشف 
عن عمق تمثلها لأبعاد تلك الرؤية؛ لأنها ترى أن مثل تلك الرؤى الفكرية لن تتجاوز صاحبها 
لتحدث أثرا في النفوس - مهما كانت قيمتها - إلا من خلال أدب " واع يقفظء يشكل 
عنصر حركة أصيلة في موقف مشحون بالقدرات والطاقات» يحث الفرد والأمة - انطلاقا من 


الذات - على التغيير وإعادة الصياغة والتكوين ١."‏ 


' عباس الحراري» الحرية والأدب» مرجع سابق» ص5١.‏ 
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رابعآً: الحريّة والعدالة ... في فكر نجيب محفوظ . 

سبقت الإشارة إلى أن قيما سامية مثل الحريّة والعدالة تشكل جوهر النظام الديمقراطي 
المنشودء وإلى أن الأنظار التي ترقب تحقق ذلك النظام تتجه دائما وأبدا نحو الأدب الذي يُعد 
وسيلة مهمّة لبناء معرفة لدى القارئ عن نفسه وعن مجتمعه؛ وأداة لتنمية بعض القيم في نفس 
المتلقي الذي لا بد له أن يتأثر بالشخصيات والمواقف التي يقرأ عنهاء ويتفاعل معهاء لتغفل 
بعض الروائع الأدبية محتفظة بسر تألقهاء وبدرجة تأثيرها نفسهاء حتى وإن انفصلت عن 
الظروف التي أنتجتهاء وذلك لأنها وعاء يحمل قيما إنسانية عامة تصلح لكل زمان ومكان» 
كالحريّة والعدل. 

وقد رُصدت سمات مشتركة عديدة بين القيم والأدب» برزت من بينها تلك المتمنة في 
أنهما يُبحثان في إطار الأبعاد نفسها: الجمالي الذوقيء والوجداني الأخلاقيء والثقافي ‏ 
الاجتماعي المرتبط بالسياسة في بعض جوانبها.' 

ومن هنا فقد أنيطت بالأدب عموماء وبالرواية على وجه الخصوص مهمة محاولة 
صياغة القيم الكبرى» والوصول إلى آفاق حلم الإنسان؛ فقضية الرواية الأساسية هي" أن 
تجعل ترجمة ما هو مجرد وخلقي في وجدان الكاتبء» مثل القيم» موضوعا حاضرا في النص 
الأدبي "' وعليه» فإنه لا يمكن للأديب بعامة وللروائي بخاصة أن ينفصل عن واقعه. لينطلق 
بنتاجه الأدبي من برج عاجي يحول دون اتصاله بأدقّ قضايا مجتمعه» فيك ون بذلك قد 
وقفا في طريق خلود أعماله وبقائهاء أو حتى ذيوعها وانتشارها. 

فالروائي إنسان قبل كل شيء» تدفعه إنسانيته إلى الانخراط في مجتمعه؛ والتفاعل بوعيه 
مع حركة الحياة فيه؛ إذ تتحاور مرجعياته الفكرية مع قضايهه السياسية والاجتماعية 
والاقتصادية» فتكون نصوصه الإبداعية وليدةً لذلك كله؛ فهي وإن كانت منسوجة بلغته وأسلوبه 
إلا أنها صنيعة رؤى متجددة» وفكر تعايش مع الواقع وتأثر بمعطياته. 

وقد أشير من قبل إلى أن قيما مثل الحريّة والعدالة لا بد أن تكون ضالة من عايش في 
مجتمعه قهرآ سياسيا وظلما اجتماعياء وهما القضيتان اللتان ظلتا الأبرز على ساحة القضايا 
العربية؛ إذ ارتبطت بهما أكثر المشكلات التي واجهها الإنسان العربي وما زال يعاني منهاء 
كالفرقة والتبعية» والفقرء والبطالة» والمرضء والجهل وغيرها. 


' عمار علي حسن» النص والسلطة وامجتمع/ القيم السياسية في الرواية العربية» مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية» القاهرة» 
2 طكء صه7, 


' اليس التحليل الاجتماعي للأدب» دار التنوير للطباعة والنشر» بيروت» ,.١987‏ 35 ص57. 


ارك 


وما قدمته الرواية العربية حول تلكما القضيتين تمثل في زرع بذور مقاومتهماء وذلك 
بتصوير أبعاد المشكلات التي نجمت عنهماء المعلنة منها وغير المعلنة» وباقتراحخ حلول لهاء 
وبمحاولة استشراف واقع جديد تخيم عليه قيم الحريّة والعدالة. 

ويمكن لمن ينعم النظر في النتاج الروائي لنجيب محفوظ أن يقف على انتهاجه الطرائق 
السابقة كلها في إطار طرحه لأبعاد تلكما القضيتين اللتين تتصلان بالقيمتين المشار إليهما سابقاً 
بوجهيهما الإيجابي والسلبي: (الحريّة/ العبودية - الإكراه)ء و (العدالة/ الظلم). 

وكا محفوظ كذ أولى القضايا والقيم المذكون» سبقا جل عنايتة واهمافة#فعتز عنين وداه 
لها وعن أفكاره بشأنها أصدق تعبير في نتاجه الأدبي عموماء وفي أعماله الروائية على وجه 
الخصوصء فأحدث بذلك تأثيرا إيجابيا كبيرا في نفوس متلقي إبداعاته» لم يكن ليتحنففق لو أن 
أفكان8 وزو لكلاف لالت :متكرقة فى مياق الخزاز لف القن اخويت مه ا تبي مسياق المقنا لانت 
التي كتبها بنفسه ونشرتها صحف ومجلات مختلفة» وهذا هو ما يؤكده محفوظ نفسه؛ إذ يَعَد 
العمل الفني أسدق:في التعبين عن مؤلفه» وكشق أعماقة من مقاله المباقس ن الذي وإن كان 
يضع النقاط فوق الحروف إلا أنه في النهاية ثمرة العقل وحده أو ثمرة الوعي في حين يشكل 
العمل الفني ثمرة يشترك في خلقها الوعي» وشبه الوعيء؛ واللاوعي؛ فيكون أصدق في 
التعبير ' 

لكنَ آراء معينة لمحفوظ وردت في عدد من مقالاته» أو تخللتها حوارات أجريت معه 
- ولوحظ أنها طترحت في رواياته - تتعلق بقيمتي الحريّة والعدالة لفتت نظر الباحثشة إليهاء 
وكانت وراء اختيارها دراسة سؤال (الحريّة والعدالة)» بوصفهما ثنائية فكرية فرضت نفسها 
على فكر محفوظء فوجدته لا يشير إلى واحدة منهما في معزل عن الأخرىء ويجعل هما معاً 
أساس قيام نظام ديمقراطي يسيّد القانون فيحمي العدالة» ولا يقف في وجه الحرية الفردية 
الإيجابية التي أحدث إيمان محفوظ بوجوب تحققها إلى جانب العدل تحولا في فكره.ء صرح به 
قال © كنك من الناضدى على اتنتعواذ [لتشكيسنة بالدرية لدي ة فت سعييك العوالكطة 
الاجتماعية» ولكن التجربة التي مرت بنا في مصر جعلتني أحرص على القيمتين معا: الحريّة 
الفردية والعدالة الاجتماعية» إذ إن التضحية بالحريّة في تجربتنا هي التي جرت النكبات على 
الاشتراكية "," 


' نبيل فرج: بحيب محفوظ/ حياته وأدبه» مرجع سابق» ص42 . 
' ا مرجع نفسه؛ ص/21ا» ويطلق محفوظ صفة الاشتراكية على موقفه الاجحتماعي؛ وذلك لأنها تناسب رؤيته ومزاجه من حيث دعوقا إلى 
مجتمع ينفي استغلال الإنسان للإنسان» ويوفر تكافؤ الفرص»ء واستثمار المواهب الإنسانية» كما تحترم الإنسان كإنسانء ولا تضيق في 


ان 


وإذا كانت ثمرة ذلك التحول في فكر محفوظ قد انعقدت في رواية (أولاد حارتنا) التي تعد 
بمثابة بيان روائي صدر ليبين ارتباط العدل بالحريّة» فإنها قد أتمت نضوج ها في مجموعة 
الروايات التي تلتهاء بدءآ ب (اللص والكلاب) ١15١؛:‏ وصولا إلى (ميرامار) :١351‏ وكلها 
روايات يمكن لمن يقرؤها متأملا أبعادها وقضاياها أن يقف على حوار كان يدور فيها بين 
الحريّة والعدل» ظل يتردّد في بقية أعمال محفوظ الروائية حتى (قشتمر) .١185‏ 

ويمكن القول إن روايات محفوظ الصادرة ما بين عامي 11515 و584١‏ كانت ثمرة 
معايشته لأحوال المجتمع المصري حقبا معينة؛ فجاءت ممثلة بحقّ لقيم الخمسينات والستينات 
الناصرية» ولقيم السبعينات الساداتية» تناقش القضايا التي أثيرت في تلك العقود الثلاثة ولم تمحٌ 
آثارها السنون» وتصور عالما ظلّ دائما وأبدآ يبحث عن الحرية الفردية؛ والحرية للأوطان؛ 
والعدالة للناس جميعا. وفي هذا المقام تجدر الإشارة إلى كون نجيب محفوظ قد " انطلق 
بالموضوعات التي يعالجها بعد أن حقق للرواية كمال عناصرها الفنيّة من الممستوى الإقليمي 
المحليّ الضيّق إلى المستوى الإنساني الشامل ".! ومعنى ذلك أته حرر المشكلات المرتبطة 
بالتاريخ المصري وبحركة المجتمع من حوله؛ من إطاريها الزماني والمكاني» وأكسبها بفضل 
رؤيته وبصيرته هوية إنسانية عامة وشاملة» وتلك هي غاية الفن كما يراها محفوظهء متمئلة 
في " تقديم التجارب الإنسانية من وجهة نظر الفنان في صورة جمالية "." 

ونحن نقف في نتاج محفوظ على أدب ممثل للواقعية الفنية بكل أبعادها؛ ' فهو ينطلق من 
الواقع المحيط به» فيعيد رسمه بعد أن ينفعل به ويتفاعل معه» ويعنى بالكشف عن متناقضاته» 
يثور عليهاء أو يثير القرّاء ضذهاء ثم يؤكد غير مَرة أن أعماله الروائية تكاد تنطق ب المعتقدات 
التي آمن بهاء ولازمته طوال حياته» وهي تتمثل في قيمتين استمسك بهما وما يزالء وهما: 
الحريّة والديمقراطية» والعدالة الاجتماعية,؛ 

ويشير محفوظ في أكثر مقالاته» وفي سياق أغلب اللقاءات التي أجريت معه. إلى أته 
مر في بلده بتجارب جعلته يؤمن بأن " الاستقرار الحقيقي لمجتمع ما يعني أنه يحظضى 


الوقت نفسه بالحرية الى يجب أن تكون مشروطة ‏ في كل أنواعها ما عدا حرية الفكر كما سيتضح لاحقاً ‏ .ما يجعلها تطيب للإنسان 
وتصفو. انظر؛ المرحع السابق نفسه»ص5” وانظر بحيب محفوظ؛ حول العدل والعدالة» مصدر سابق» ص87. 

' أسعد سكافء ( الواقعية الروائية تي أدب بحيب محفوظ )» الفكر العربي المعاصرء بيروت» ع75 -ه/ا, ٠199ء)ص7١٠1.‏ 

' نخيب محفوظ, حول العدل والعدالة» مصدر سابق» ص" .١‏ 

' عبد المطلب صالحء دراسات في أدب الواقعية والواقعية الاشتراكية» دار الفارابي» بيروت» ط١اء‏ 2191754 ص١١ .1١-‏ 


عبد الرحمن أبو عوف» الرؤى المتغيرة في روايات بحيب محفوظ, مرجع سابق» ص58 ,١55- ١‏ 


زع 


بإشباع احتياجاته الحيوية الضرورية» وعدل يقوم عليه أساس ملكه؛ وحريّة تحفظ اله حقوق 
الإنسان» وخدمات عامة متوافرة في مقدمتها الثقافة "؛' وما سبقت الإشارة إليه يدعو الباحثة 
إلى التقاط صورة عامة لأحوال المجتمع المصري التي عايشها محفوظء بغية الواققوف على 
تلك التجارب التي مر بها في بلدهء فأحدثت ذلك التحول في فكره؛ وجعلته يعيد النظر في القيم 
التي يجب أن يستمسك بهاء ويدافع عنهاء ويدعو إليها؛ ليجدها متمثلة في الحرية إلى جانب 
العدل؛ فيجيد التعبير عن ذلك في أعماله الروائية الصادرة منذ عام .١1514‏ وقد تبين بالبحث أن 
تلك التجارب مرتبطة كلها بحلقة من حلقات التاريخ المصري الحديث تبدأ مع انطلاقفة ثورة 
يوليو سنة »١357‏ ولعلها تمتد إلى أيامنا هذه. 

فقد أحدثت ثورة يوليو أكبر الأثر في نفس محفوظ الفنان الذي رحب بهاء ورأى فيها 
ثورة الأحلام: العدالة الاجتماعية» والكرامة الوطنية» والديموقراطية.' " وظن الرجل أن قيام 
الثورة أنهى كل الأسئلة» وأنه لم يعد لديه ما يقوله أو يكتبه» وأعلن ذلك فعلا "." 

وقد كانت ثورة يوليو نقطة تحوّل مهمّة في تاريخ مصر الحديثء لا سيّما وأئتها قد جاءت 
في وقتها استجابة طبيعيّة وملحّة؛» لحل الأزمة التي كان يمر بها النظام الملكي الحاكم الذي 
تعثر في مواجهة مشكلتين رئيستين: وطنية واجتماعية» شغلتا أبناء مصر زمنا طويلا. 

فقد أخفق النظام الملكي في الحصول على الاستقلال لمصرء كما أخفق في تحقيق 
العدالة بين أبنائها؛ لتمر السنوات من ١11١9‏ إلى ١157‏ ومصر تمور بالأحداث الجسام: بدءاً 
من ثورة 1315» مروراً بتصريح فبراير 1177». فتعطيل الدستورء والاضطرار إلى مهادنة 
النظام الإنجليزي الحاكم - إثر معاهدة ١177‏ التي زجّت بمصر في غمار الحرب العالمية 
الثانية» وخلالها كان حادث ؛ 'فبراير ١157‏ الشهير - ثم هزيمة الجيش المصريء ومعه بقية 
الجيوش العربية التي شاركت في الحرب ضد الصهيونية عام »١15/‏ وذلك بعد تفاقم قضية 
فلسطين. ولما فشلت مفاوضات جديدة جرت بين وزارة الوفد والحكومة البريطانية عام 2١155١‏ 
أعلن مصطفى النحاس إلغاء معاهدة »١177‏ لتشتعل المقاومة الوطنية في منطقة السويس ضد 


' بحيب محفوظ» حول العدل والعدالة» مصدر سابق» ص .١١‏ 

' قامت الثورة لتحقق أهدافاً ستة هي: القضاء على الاستعمار وأعوانه من الخونة المصريين» والقضاء على الإقطاع.؛ والقضاء على 
الاحتكار وسيطرة رأس المال على الحكمء؛ وإقامة عدالة احتماعية» وإقامة جيش وطن قويء وإقامة حياة ديموقراطية سليمة. انظر: مد 
حمروش» قصة ثورة 7 يوليو/ البحث عن الاشتراكية» دار الموقف العربي» القاهرة» د.ت» ص88. 

" محمد حبريل» بحيب محفوظ/ صداقة جيلين» كتابات نقدية 15 الهيئة العامة لقصور الثقافة» ط١95971١»)ص47.‏ وقد حاول محفوظ 
تفسير فقدانه الدافع إلى الكتابة» وزهده فيهاء زهاء -خمس سنوات بعد قيام الثورة» فعزا ذلك إلى شعوره بتحقيق الثورة لأكثر أحلامه. 
وبإزالتها للمجتمع البالي الذي كان ينتقده. لكنه نفسه لم يقتنع بتفسيره ذاك؛ لأن الواقع من حوله كان يناهضه. انظر نبيل فرج» بحيب 


محفوظ 06 مرجع سابق» ص 5 / -7/5, 


كه 


رجال البوليس المصريين - إثر انقضاض القوات البريطانية عليهم - ثم تنتهي بحريق 
القاهرة يوم 75 يناير .١157‏ ' وقد كان ذلك الحريق بمثابة القشة التي قصمت ظهر البعيرء لا 
سيما وأنّ مشكلات اجتماعية عديدة ارتبطت بتلك الأحداث السياسية وتفاقمت مع الأيامء بدأت 
بإطلاق أيدي كبار الملآك بالسلب والنهب والاستغلال» وامتدت إلى العبث بالحريات العامة» 
وصولا إلى ازدياد البطالة» وانتشار الفساد؛ لتتكون على ضوء الأحداث السابقة - وقد وُظفت 
كلها توظيفاً فنياً في روايات محفوظ - فكرة الثورة على النظام الملككي في رؤوس الضباط 
الأحرارء وذلك على النحو الذي أسفر عن ثورة يوليو؟55١.‏ 

ومن ثم فقد تكشف - على أرض الواقع - أن تلك الثورة كانت ثورة الثنائيات المتضادة: 
الحلم والواقع» العدل والاستبداد» الكرامة والذل» الانتصار والهزيمة؛ وذلك لأنها كانت تبني 
بيدء وتهدم باليد الأخرىء, لتكون بحق " تجربة سياسية حافلة بالأعمال والعبر قدمست من 
الخير ما لا يُنسى ومن الشر ما لا يجوز أن يُنسى "؛' فهي وإن كانت قد حققت الاستقلال» 
وحطمت التركيب الطبقي الظالم غير الأخلاقي» ورفعت شأن الطبقة الكادحة» ومنحعت الجميع 
حق التعليم» وحق العمل في ظل تنمية التصنيع» وأيقظت العروبة» وناضلت الاستعمار العالمي؛ 
إلا أنها وفي الوقت نفسه انتهجت سياسة القمع والاستبداد» وتغييب الحريات» واتباع أسالييب 
غير ديمقراطية في الحكم» وحجبت أصوات المثقفين» وحطمت الأحلام بالوحدة العربية الكقبرى 
- بعد انفصال سوريا عن مصر - ثم جرّعت الشعب المصري والعربي مرارة الهزيمة النكراء 
ع ا 

ويؤكد محفوظ أنه لم يكن يوما معاديا للشورة: ويقول في ذلك: " هناك فرق بين 
معاداة الثورة ونقد الثورة؛ معاداة الثورة أن تأخذ منها موقفا بعدم الحديث أو الإشارة عنهاء سواءً 
بخيرها أو شرهاء وإذا استطعت أن تتحايل في الكتابة فيمكنك الكتابة رافضا لمبادئ الشورة. 
أما نقد الثورة فيعني أنك تنقد سلبياتهاء وهذا معناه أنك ترشدها. وأنا كنت من النوع الناقد 
للثورة» فأنا موافق على مبادئها فيما عدا تأجيل الديموقراطية ".” 

وقد لفت محفوظ النظر غير مرة من خلال مقالاته - وفي رواياته كما سنرى لاحقا - 
إلى أن تحقيق العدالة الاجتماعية لا يتعارض مع ممارسة الديمقراطية» والتنعم بالحرية؛ " ففي 


' عبد الوهاب الكيالي» موسوعة السياسة» مرجع سابق» ص١١7-7١1.‏ وانظر لمزيد من التفصيل : شوقي الجمل وعبد الله إبراهيمء 
تاريخ مصر المعاصرء دار الثقافة» القاهرة» ط١ء‏ 2159531 ص؟ - ص57. 

' نيب محفوظ» حول الدين والدبمقراطية» أعده للنشر: فتحي العشريء الدار المصرية اللبنانيق» ١995٠0 3١1‏ ص9؟١.‏ 

' المرجع السابق نفسه وفيه مقالات متعددة حول رأي محفوظ في ثورة يوليو. 

' محمود فوزي» بحيب محفوظ زعيم الحرافيشء دار الجيل» بيروت» طاء 219/85 ص317. 
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المجتمع العادل يجب أن تتكافأ الفرصء وينفسح المجال أمام المواهب والاستعدادات ليحتلك كل 
فرد موقعه الذي تؤهله له قدراته ومزاياه العقلية والأخلاقية دون أي تحيز أو جورء وقد يؤدي 
الاجتهاد الحر العادل بالبعض إلى الثراء الحلال» فيحق له أن يستمتع بالحياة على نحو لا يتيياأ 
للآخرين» ولكن لا يجوز أن يتخذ من ماله سبيلا إلى استغلال الغير»ء أو الإضرار بهم» أو هضم 
حقّ من حقوقهم ".' 

وفي حين يؤكد محفوظ رفضه مصادرة الحريّة والكرامة باسم العدالة» وباللجوء للقهر 
والإرهاب الرسميء كما حصل في الستينات» فإئه في الوقت نفسه يؤكد رفضه أن تكون الحريّة 
واحترام حقوق الإنسان ضربات موجهة نحو العدالة.' ومن هنا فقد أدان محفوظ من 
السادات» وهو الزمن الذي باتت الحريّة فيه قيمة مهدرة» لا سيما وأن حديث الحاكم عنها كان 
يؤكد دائما أن الحريّة السائدة هي حريّة الفئة الحاكمة فقط في أن تفعل ما تشاء؛ وليست حريّة 
المجتمع كله." 

ولعل ذلك هو ما حصل فعلا؛ فجعل الطور الثاني من أطوار الشورة طور شعارات 
وحسب؛ فالقوانين مقيّدة للحريات» وأبواب المعتقلات مشرعة لمن تحدّثه نفسه من المواطنين بأنه 
قادر على التمتع بأبسط حقوقه» وهو التعبير عن سخطه وضيقه بما آلت إليه حال البلاد من 
انفتاح اقتصادي» تحوّل معه المجتمع المصري إلى مجتمع استهلاكيّ بذخي؛ فاشتعلت نيران 
الغلاء» وتعمّقت الهوة بين الطبقات» وانطلق غيلان الفساد يعيثون في الأرض فساداً وظلم) لا 
يمكن لهما أن يلتقيا مع العدل,” 

وبهذا تشكلت أزمة جديدة» في ظلالها كانت الديمقراطية دعائية؛ فالعدالة معدومة» 
والحريّة استغلاليّة» تقتصر فائدتها على أفراد من الشعب تباح لهم السرقة» ويمنحون فرصة 
الاختلاس دون محاسبة. 

ولما كان تحقيق العدل في غياب الحريّة قد أدى إلى انهيار» ثم لم تتبدل الأحوال كثيرا - 
إلى أخرى أفضل منها - عند إفساح المجال لحريّة غير عادلة فقد صار لا بد من حل يعيد إلى 


الأذهان صورة الإسلام يوم انتشرء محتقا للإنسانية مزايا لم تجتمع في مذهب واحد قبله أو في 


' بحيب محفوظ, حول الدين والدعقراطية» مرجع سابق» ص ه١١ .1١35-‏ 

' نخيب محفوظ؛ حول التدين والتطرفء الدار المصرية اللبنانية» القاهرة» ط١اء 2١995‏ ص45 .١‏ 

' يوسف القعيد, ( الحرية الممكنة الحرية المستحيلة )» فصول؛ مج 2١١‏ عا, 21991 ص587. 

' بيب محفوظ؛ حول العدل والعدالة» مرجع سابق» ص45 -45. وهذه الصورة من صور حقبة السبعينات ترد في روايات له مقل: 
رواية ( يوم قتل الزعيم ). وق كتاب محفوظ ( أمام العرش )» وهو حوار في إطار محاكمات مع رجال مصر من مينا حي السادات؛ بمكن 
من سحلاله الوقوف على رؤيته النقدية جلية واضحة لعصري عبد الناصر والسادات» بإيجابياتهما وسلبياتهما. 
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أيامه» وذلك حين " وفر للفرد حريّة كريمة وقداسة؛ فجعله خليفة الله في الأرض» ووفر 
للمجتمع عدالة شاملة لا تحارب النشاط الفردي؛ ولكنها تحارب الفقر والحاجة, ولا تسمح 
بوجودهما في المجتمع الإسلامي» وأمر الإنسان بالعمل والتعمير وتحصيل العلم والحكمة...".' 

وعليه؛ فقد تأكد من جديد أنّ الحل يكمن في إرساء نظام حكم ديمقراطي نجد في ظلاله 
الحريّة والعدالة معاء وذلك هو ما أكده محفوظ مراراء ودعا إليه» تلميا في رواياته كما 
سنرى لاحقاً» وصراحة في مقالاته» فقال مثلا " ... على الأقل في حوار الديمقراطية لا تسشر 
على عيب أو جريمة» وقوى الخير تصارع قوى الشرء والأمل في التصحيح يوجد مع 
المعارضة:؛ والرأي العام» وعند الانتخابات. فمن الخير أن تعمطى الديمقراطية فرصتها "." 
وقال أيضا: " في الدولة الديمقراطية تتوافر الحريات والمراقبة» والمتابعة والمعارضة» 
واحترام حقوق الإنسان» وتقديس القانون» وهيبته على الجميع» وتكافؤ الفرصء وغير ذلك مما 
يقوي الاستقامة» ويحاصر الفساد ويطارد المفسدين "." 

وفي تكرار إشارة محفوظ إلى أن المعارضة تجد لها مكانا في الدولة الديمقراطية تلميح 
- أو تصريح - بما كان ومعه بقية المثقفين» وأصحاب الرؤى الفكرية قد عدموهء وشهدوا 
ممارسات خنقه خلال عهدي عبد الناصر والسادات؛ والمقصود هو حريّة الفكر؛ء وما تمنحه من 
قورضن الفعاراضية والتقك: 

فمحفوظ مقتنع بأنَ حرية الفكر دون كل أنواع الحريات الأخرى يجب ألا تحدها حدود أو 
تقيدها شروطهء وذلك لأنَ هدفها الأول والأخير هو الحقيقة التي لا تتجزأء ولا يُغني بعضها عن 
البعض الآخرء كما لا يجوز لإنسان أن يستهين بها لأنها أساس حياته وبقائه.” 

ولعل اتصاف الحريّة الفكرية بتلك الصفات هو ما تسبب في تقييدهاء وتكميم أفواه من 
كانوا ينادون بها أو يحاولون الاستفادة من حقهم فيهاء وذلك انطلاقا مما سبقت الإشارة إليه حول 
العلاقة التي يمكن وصفها بأنها عدائيّة ما بين السلطة السياسية والثقافة والمثقفين. 

فالمثقف الذي يثور ويتمردء فيتوجه بخطابه الثقافي نحو الكشف عن الحقائق» وتعريتهاء 
ويعلن عن رفض كل ما هو ضد المجتمع؛ ذلك المثقف يصطدم بحذر السلطة منه» وبرفضها له 


' بحيب محفوظ, حول الدين والديعقراطية» مرجع سابق» ص 74. 
' نميب محفوظ, حول العدل والعدالة» مرجع سابق» ص49 .١5.0- ١‏ 
” بحيب محفوظ, حول التدين والتطرف؛ مرجع سابق» ص47 .١‏ 


0 محفوظ» حول الدين والديمقراطية» مرجع سابق» ص 87١‏ -85. 
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ولإنتاجه» لأنها ترى فيه منافساً لها على اقتسام السلطة السياسية والثقافية» ولأنها تدرك بأنَ كل 
نتاج إبداعي في حقل الثقافة له بعد سياسي وأيديولوجي؛ فتلجأ إلى وضع العراقيل في طريقه» 

وتمنعه من الوصول إلى أهدافه بوسائل مختلفة؛' 

وذلك هو ما حصل إبّان تلكما الحقبتين» فما من كاتبٍ - مثلاً - حاول التعبير بصدق 
وصراحة عن هموم أبناء مجتمعه» والكشف عن صور القهر والظلم والاضطهاد التي كانت 
تمارس من حوله إلا وعد معارضا فتعرض إثر ذلك للمحاربة بشتى الوسائل» وصولا إلى العزل 
والاعتقال والتعذيب» بغية تهميشه وحجب ثقافته. 

هذاء وسنقف في روايات نجيب محفوظ على صورة لمثقفين اختلفت أنماطهمء؛ وتعدّدت 
توجهاتهم» وتباينت ردود أفعالهم على الإجراءات الانتقامية التي اتخذتها السُلطة ضدهمء 
فانقسموا إلى ثائرين» ومنهزمين» على اختلاف أشكال الثورة وأشكال الانهزام. 

ويمكن القول إن ذلك سيشكل محوراً واحدا فقط من محاور عديدةٍ سيعرضها هذا 
البحثء ليُناقش من خلالها سؤالٌ تعده الباحثة من أكبر الأسئلة التي حاولت روايات محفوظ 
الإجابة عنهاء وهو سؤال الحريّة والعدالة الذي طرحته معطيات تلكما المرحلتين الحاسمتين في 
تاريخ مصر التي ارتبط بها محفوظ ارتباط الروح بالجسدء ومعطيات الواقع العربيّ من حوله» 
وقد شهد فيه أحداثا كثيرة» وتحوّلاتٍ عديدة» وتناقضات كفيلة بأن تغرق فيها رؤى أديب مثل 
محفوظ الذي حدد رسالة الأديب في أن " يحاول أن يعطي من خلال مؤلفاته إجابة عن الأسثئلة 
التالية: ما هي حياتنا؟ وماذا ينبغي أن تكون؟ وماذا ينبغي أن نفعل بها؟".' ورأى أن الحرية 
حياة الفن» لكنه آمّن بأنَ حريّة الفتان لا تخلو من مسؤولية» لأنَّ عليه أن يزنها بميزان المصلحة 
العامة والحاضر والمستقبل.' وظل مُصيرآ على وجود قضية؛ وربما أكثر من قضية واحدةٍ 
أساسية» وقف حياته ونتاجه عليهاء وتحددت أبعادها في الظروف الحضارية التي صاحبته من 
المؤلد وحتئ هذه المرحلة من الحياق:ورائ أن سلسلة رواياته وقضصيه وشقالاته تكثمف: عنسها 
هذه القضية.. ونحن لا نشكَ في أنها تتصل بشكل أو بآخر بقيمتي الحرية والعدالة الاجتماعية 


اللتين أكد محفوظ أنّه كلما مضى يوم ازداد يقينا بأئه لا غنى للبشرية عنهما.* 


' مصطفى محمود. المثقف والسلطة؛ مرجع سابق» ص؛ .5١‏ 

' محمد جبريل» بحيب محفوظ صداقة جيلين» مرجع سابق» ص١5١.‏ 
' بحيب محفوظ» حول العدل والعدالة» مرجع سابق» ص57 .١‏ 

' نبيل فرجء بحيب محفوظ حياته وأدبه» مرجع سابق» ص5 5. 

* نيب محفوظ؛ حول العدل والعدالة» مرجع سابق» ص185١.‏ 
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والباحثة تأمل أن تجيب في فصول هذا البحث عن أسئلة تطرح نفسها حول موضوعه 
الرفيسيق ##وتدون تخول: المروا :الخو مر جه اعكناء ترط تيمت الحرقة والعة ةا مسس ايت أذ 
تجتتعتيق: في إطال غطافه الرؤاتبي ماين 1154591585 وول القضايا السياسيية 
والاجتماعية والفكرية التي اتصلت بهماء ووجدت لها مكاناً في رواياته» وحول الطرائق الفنية 
الك اتنعها سحفوكك ين :عر طن للك الفتشانا: 

وقد لاحظت الباحثة أن روايات نجيب محفوظ الصادرة بين العامين المذكورينء تمثكّل 
تاظ من لكل تن :خوك ماكحو القامة وذلك على النط الكالى : 

أولآ: في عام ١1549‏ بدأ محفوظ بنشر روايته (أولاد حارتنا) مسلسلة في جريدة الأهرام. 
ثم صدرت له أربع روايات أخرىء. هي على الترتيب: (الللص والكلاب)١15١؛‏ و(السّمان 
والخريف)1577: و(الطريق)1554: و(الشتان)1555١.‏ وتمثل هذه الروايات الخمس للمرحلتة 
الفلسفيّة الرمزيّة في نتاج محفوظ.' وقد بدا فيها مفكرآ في مسألة الوجود الإنساني» باحشا عن 
عمانات يفام كزين للشن البشرية ويكامة في إلوقت قي مضهرها الحضي ال المبوية 
الفا نوق قلق الزوازالك: المشاء :لبها «الغاكالكة ذلك المطلة بالتواظو نياك المحايفة ل 
الحياة والموتء والدين والعلم» والفن والعلم» والخير والشرء والقوة والضعفء. والجد والعبثء. 
والحريّة والعبودية» والعدل والظلم. 

ثانيا: حملت رواية(ثرثرة فوق النيل)177١‏ بعض ملامح المرحلة السابقة» لكنها في 
الوقت نفسه أرهصت لهزيمة حزيران .١1517‏ وقبل وقوع تلك الهزيممة صدرت رواية 
(ميرامار)ء تحمل النبوءة بانهيار الاتحاد الاشتراكي. وبعد توقف عن إنتاج الرواية؛ - استمر 
شتواك اث النقدية:- سيدوت (النرانحا دا 1487 تلشنها لحي تحدة لكر 1317 
ف (الكرنك)311754١.‏ ثمّ[حكايات حارتنا)» و(قلب الليل)ء و(حضرة المحترم)» وصدرت ثلاثتها 
غلاع987 ترف يعض الروايات الفذكون #عالج يجفرظ القضدانا الشايية والاجتداعينة النتي 
خلفتها النكسة. 


' اختلف النقاد في التسميات الي كانوا يطلقوفها على مراحل الإنتاج الروائي لنجيب محفوظء فأطلقوا على هذه المرحلة مثلاً ؛ أسماء مفل: 
المرحلة التعبيرية» ومرحلة الرؤيا الفلسفية» والمرحلة التشكيلية الدرامية» والمرحلة الذهنية. انظر: الصادق قسّومة؛ النزعة الذهنية في رواية 
الشحاذ لنجيب محفوظ, دار الجنوب للنشر» تونس» ط؟»ء ص١7797.‏ وقد فصل بعض النقاد رواية (أولاد حارتنا)» الي طبعت بعد 
نشرها في الأهرام بسنوات حارج مصرء عن روايات هذه المرحلة على أساس أفها تشكل ما يشبه المرحلة المستقلة في أعماله. انظر: محمد 
جبريل» صداقة جيلين؛ مرجع سابق» ص١ .٠٠‏ في حين عدّها آحرون حلقة اتصال بين (الثلاثية) و(اللص والكلاب)» انظر؛ نبيل راغب» 
قضية الشكل الف عند بحيب محفوظه الحيئة المصرية العامة للكتاب» القاهرة» ط5؟. 2١915‏ ص١77و775.‏ 
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ثالثا: تتصدر (ملحمة الحرافيش)11717١‏ روايات هذه المرحلة؛ وتندرج في إطارها نفسها 
تسع روايات أخرى؛ هي : (عصر الحب)1180١,‏ و (أفراح القبة)١18١.‏ وإليالي لف 
ليلة) 2١9/5‏ و(الباقي من الزمن ساعة) 2١1/857‏ و(رحلة ابن فطظومة)985١.2‏ و(العائش في 
الحقيقة) 2١97/25‏ و(يوم قتل الزعيم) 2١9/85‏ و(حديث الصباح والمساء)/9/1١2‏ و(قشتمر)989١.‏ 

وتنماز روايات هذه المرحلة بأنها تجلي رؤية محفوظ لعصر السادات من جهة؛ وتطرح 
الأسئلة الصعبة ذات الصلة بالسياسة»؛ والفكرء والعلم» والتصوفء والتحررء والعدالة» من جهة 
بالقواعد الشائعة لكتابة الرواية» وعن ذلك قال: " أمّا الآن فلا أهتم بأي شيء من هذا إلا بالتعبير 
عن ذاتي بحريّة تامّة» سواء اتفق هذا التعبير»أو اختلفء أو حتى تناقض مع القواعد؛ فهي لا 
تهمّني إطلاقاء ولم تعد هذه القواعد في نظري إلا الأسلوب الذي يكتب به الكاتب؛ أي ليس هناك 
قواعد. ويصح جدَآ أن يكون لي أسلوبي الذي أكتب به ".' 
رواياته مجال البحث؛ ستمثل الباحثة من تلك الروايات لأبرز ما يمكن أن يجلي تلك الرؤية. 


! أحمد بدوي» (الفن الروائي من خلال تحاريهم)ء فصول» ا ا ل يي ويمكن القول إن ترد محفوظ على القواعد بدأ منذ 
روايات المرحلة الثانية» وكان الصادق قسّومة قد صنف روايات محفوظ الصادرة بعد عام ١151‏ ف (مرحلة التجارب المختلفة)» وذلك 


على أساس تعسّر وضعها في اتحاه محدد. انظر؛ النزعة الذهنية في رواية الشحاذء مرجع سابق» هامشه١»‏ ص7١.‏ 
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أولاً: فقدان الحريّة السياسية يُغيب العدالة الاجتماعية. 

لقد تبين للباحثة أن علاقة أزليّة جدليّة تربط ما بين الحريّة - بمفهومها الإنساني 
الشامل - والعدل وأن أهميّة الحرية للفرد لا تقل عن أهمية العدالة»؛ إن لم تتفوق عليها؛ 
فالحريّة الفردية المسؤولة تقود إلى حرية المجتمع بأكمله» وعندئذ يحطم أفراده الحواجز بين 
الطبقات» ويحتكمون إلى العدل فيما بينهم» على أساس أنه لن يلغي الامتيازات التي يمستحقها أي 
منهم بفضل جهوده ومواهبه. 

وتعد الحريّة السياسيّة وسيلة فاعلة لحماية الحريّة الفردية؛ وضمانة أساسية من 
ضمانات حركتها. فهي تمنح المواطن الملتزم بقرارات حكومة من الحكومات فرصة المشاركة 
في صنعها ومراقبة المسؤولين عن تنفيذهاء لتكون أفعاله وتصرفاته بعدئذ منسجمة مع 
المعطيات المفروضة والقوانين الموضوعة بناء على تلك القرارات.' ومعنى ذلك أن أيّ أزنمة 
ستتعرض لها الحريّة السياسيّة ستنعكس بدورها على الحريّة الفرديّة. 

وفي رواياته مجال البحثء عبّر محفوظ عن الأزمات التي تعرضت لها الحريّة السياسيّة 
في مصر خلال حقب سياسية عديدة: وتنبّه إلى ما وقع من تلك الأزنمات عقب ثورة 
6 تحديداً. وكان محفوظ من البراعم التي تفتحت وسط ل هيب الثشورةء وفي سنوات 
اشتعالهاء ثم حَلم ‏ ومعه كثيرون - بأن تتحقق على يد زعيمها وحزبها أهمّ معاني الحريّة 
السياسية» متمثلة في الاستقلال والتخلص من الاستعمار والاحتلال»' وقد جمد ذلك بوضنوح 
في ثلاثيّته» من خلال شخصية (فهمي عبد الجواد) الذي كان بطلا رئيسيا من أبطال الدفاع 
عن حريّة مصر واستقلالها» وخلاصها من سلطة الاحتلال. 

ومع مرور السنين ازداد تعاطف محفوظ مع زعامة الثنورة والوفد القديم حزبهاء 
لأنهما مثلا لديه صورة للديمقراطية وحرية التعبير» وهو معنىّ أساسي من معاني الحريّة 
السياسية» وعليه فقد عذها محفوظ ثورة حريّة شاملة سياسية واجتماعية وإنسانية» وعبر عن 
ذلك في ثلاثيّته أصدق تعبير .لكن الثلاثيّة نفسهاء - وروايات س بقتها ابداء من (القاهرة 
الجديدة) ١1545‏ - احتوت على انتقادات حادة للمجتمع المصري في الفترة من ١1١5‏ 
إلى .١1557‏ وحول ذلك قال محفوظ: " في (القاهرة الجديدة) انتقفذت فساد الطبقة السياسية 


' صالح سميع» أزمة الحرية السياسية في الوطن العربي» الزهراء للإعلام العربي» القاهرة»ط١3//86١»ص‏ 354 -537. وانظر: أمد شوقي 
الفنجريء الحرية السياسية في الإسلام» دار القلم» الكويت»ط١.‏ 15177 ص١‏ ؛ -4 5» وتتضمن هذه الصفحات المعاني المختلفة للحرية 
الشناشية: 

' رجاء النقاش» بحيب محفوظ/ صفحات من مذكراته وأضواء حديدة على أدبه وحياته. مركز الأهرام للترجمة والنشرء 
القاهرة.ط١33/61١,‏ ص ١17/١‏ -107, 
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الحاكمة» وأنا لم أكن أنقد ثورة 1114» بل أنقد أوضاعا] فاسدة؛ مثل إهمال الجانب 
الاجتماعيء والتركيز على القضية الوطنية فقط. ونقدت الثورة المضادة التي أرادت أن توجه 
ثورة ١114‏ لتحقيق مصالحهاء وأغراضها الخخدصة. وفي ذروة الصراع شيي الجانب 
الاجتماعي؛ وكان شغلهم الأول - يعشني قددة الثورة - هو الاستقلال» والدستورء 
والديمقراطية. كانت الأوضاع الاجتماعية سيئة» والبعض يموت من الجوع» فأاردت أن ألفت 
الانتباه إلى هذا الجانب ١."‏ 

ويشار في هذا المقام إلى أن الدستور الذي وضع عام ١177‏ وكان أحد أهم مكاسب 
ثورة 1١11١.ء‏ لم يحقق سوى مصالح الاستعمار والقصر على حساب الحرية السياسية؛ 
لأنه - من جهة - منح الملك فرصة التدخل في الشؤون السياسية لصالح الاستعمار. ولأنه 
- من جهة ثانية - خلا من أي مضمون اقتصادي» في خطوة متعمدة تهدف للفصل بين 
الناحيتين الاقتصادية والسياسية» ولتوجيه ضربة ضد الحرية السياسية والاجتماعية. وقد أدى 
ذلك إلى استمرار الصراع لنيل الاستقلال الحقيقي على حساب الاهتمام بالجوانب الاجتماعية." 

وبإنعام النظر في نتاج محفوظ الروائي قبل عام ١151‏ يُلاحظ أن اهتمامه بقضية 
الحريّة جاء في إطار اهتمامه بقضايا الواقع كلهاء دون تحيّز لواحدة على حساب الأخرى.” 
وقد تنبّه النقاد إلى أنه في مرحلته التاريخية الأولى ناقش الموقف من الاستعمار وقضية الحريّة» 
وأشاروا إلى روايته (كفاح طيبة) ١155‏ لتأكيد ذلك؛ وفيها صوّر محفوظ حركة تحرير 
مصر من (الهكسوس)ء قاصدا بتصوير الثورة ضد أولئك المحتلين» تصوير ثورة المصريين 
ضد الإنجليز الذين كانوا يحتلون مصر في ذلك الوقت.* 

وفي سياق روايات المرحلة الاجتماعية» وهي: (القاهرة الجديدة)ء وإخان الخليلي)» 
و(زقاق المدق)» وحتى في (الثلاثية)» كانت القضايا الواقعية الاجتماعية هي المقصودة بالطرح 
والمعالجة» لكن قضية الحريّة ظلَ لها حضورها البارز المرتبط بشكل خاص بالاستقلال. ويمكن 
لقارئ تلك الروايات أن يلاحظ أن أزمة الحريّة في ذلك الوقت كانت أحد الأسباب الجذرية التي 


' رجاء النقاش» بحيب محفوظ» صفحات من مذكراته...» مرجع سابق» ص ١854‏ -185. 

' المرجع السابق نفسهء ص؟١7١‏ -217 والصفحات المشار إليها في كتاب النقاش» جاءت ضمن فصل حمل عنوان (ثورة .)١1519‏ وفي 
كتاب شوقي الحمل» تاريخ مصر المعاصر» وهو مرجع سابق» تفاصيل تتعلق بتلك الثورة. 

' صبري حافظء ( أزمة الحرية في الرواية العربية المعاصرة)» مجلة حوار» س7»ع5» 2١3514‏ ص5 5» ويرى حافظ أن في توحه محفوظ 
المشار إليه عدالة حملت بين طياتا وجها حفيا من الظلم؛ لأن اهتمام الكاتب توزع بالتساوي بين قضايا لا تحتل أمكنة متساوية من لوحة 
قضايا الواقع. 

رجاء النقاش» في حب بحيب محفوظء؛ دار الشروق» عمان» ط١اء »)١9968‏ ص505. 
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دفعت بالقضايا الاجتماعية المطروحة فيها للظهور. ولعل هذا هو ما يُفهم من إثفارة محفوظ 
السابقة حول ما ذهب إليه في روايته( القاهرة الجديدة)؛ فتردي الأوضاع الاجتماعية مرتبط 
بفساد الطبقة السياسية الحاكمة» وهما مع مؤشران قويّان على غياب العدالة الاجتماعية» 
المرتبط أوّلا وأخيرا بخضوع البلاد وأهلها للاحتلال الذي صادر حريّاتهم كلها. ومع أن 
حزب الوفد نجح في عقد معاهدة مع الإنجليز عام 2١1757‏ اعترفت بموجبها بريطانيا بإنهاء 
احتلالها لمصر؛ إلا أن ذلك لم يحل دون استمرار مصادرة الحريّاتء أو تدهور مستوى 
المعيشة. وكان استمرار تدخل الملك في الحياة السياسية قد أفشل أي خطوة في سبيل تحقيق 
الحريّة الحقيقيّة» وحال دون إيجاد أيّ شكل من أشكال العدالة الاجتماعيّة في ذلك الوقت. 

وبمتابعة روايات محفوظ الصادرة بين عامي 31519١و1184»‏ يلاحظ أنه كرر في عدد 
منها الإشارة إلى الأحداث السياسية التي ذكرناها سابقاء ووقفنا على أثرها المبكر في قضيّتي 
الحريّة والعدالة داخل مصر؛ الأمر الذي جعلها - بحسب رؤية محفوظ لها - وراء تحديد 
مصائر عدد من شخوص بعض هذه الروايات» عبر الأجيال المتعاقبة؛ لا سيما وأنْ تلك 
الأحداث مهدت لثورة يوليو» وما تبعها من تداعيات لسنوات طويلة:؛ وكانت هذه بدورها 
محور الروايات التي يهتم بها بحثنا هذا. 

وحول الفكرة السابقة» لفتت نظر الباحثة رواية من روايات المرحلة الثالثتة - حصسب 
تقسيمنا لروايات محفوظ في هذا البحث - وهي رواية (الباقي من الزمن ساعة) وقد غطى 
زمنها الروائي الفترة الممتدة من قيام حزب الوفد واندلاع ثورة ,»١115‏ وحتى عقد اتفاقية كلمب 
ديفيد .١91/4‏ 

في الرواية المشار إليها توارى الروائي خلف شخصية الراوي العليم بكل شيء.ء ليسرد 
علينا قصة أسرة عايشت الظروف السياسية المختلفة خلال تلك السنوات» عبر ثلاثشة أجيال: 
الآباء» والأبناء والأحفاد.وقد جلت الصفحات الأولى منها تأثير الأحداث السياسيّة الممتدة حتى 
عام ١157‏ في حياة أفراد الأسرة عموما» وفي شخصية الأب حامد برهان على وجه 
الخصوص . وكان برهان موظفا بسيطاء يعيل أسرته بمرتب ثابت أعانه على تخطي الأزنمة 
العالمية الطاحنة التي عانى منها الناس بسبب الحرب العالمية الأولى» فوجد وأمثاله يمسراً في 
ظل الكساد وهبوط الأسعار:' 

وفي سياق ما يذكره الراوي للتعريف بطبيعة حياة الأسرة وباهتمامات أفرادههاء يلفت 
الأنظار إلى تأثير الأحداث السياسية التي عاصرها أولئك الأفراد في مختلف جوالب حياتهمء 


' نحي حفوظ الباقي من الزمن ساعة» دار مصر للطباعة» القاهرة, طى 5 ١اءص١٠.‏ 


هه" 


وفي الجانب الاجتماعي منها على وجه الخصو ص. فنقف في الرواية - مثلا - على تاييد 
برهان لمعاهدة »١175‏ وتفاؤله بعقدها.' لكن الراوي يتجاوز التفاصيل المتعلقة بالنتائج الحقيقية 
لتلك المعاهدة» ويوجّه الأنظار إلى انفجار صراع جديد بين الوفد والملك الجديدء" حول 
المعركة من معركة موجهة نحو الفقر والجهل والمرضء إلى المعركة التقليدية حول الدمستور 
والحكم الديمقراطي "." 

ومعنى ذلك أن الاهتمام بالقضايا السياسية الداخلية» ذات الصلة بالاستقلال والدستور 
والديمقراطية؛ ظل يطغى على الاهتمام بالجوانب الاجتماعية الني تهم حياة أبناء الشعب 
المصري. بل إن حياة هؤلاء وأحوالهم المادية والمعيشية كانت شديدة التأثر بالظروف السياسية 
الخارجية المحيطة بهم. وفي الرواية إشارة إلى أن خطر الحرب العالمية الثانيةدنامن 
مصر" واختل ميزان المعيشة؛ فتوارت الأسعار القديمة إلى الأبد» وانهمرت الثروات على 
الناس. فم يبق في القعر إلا الموظفون ... ولولا عودة الوفد للحكم عقب أزمة خطيرة: 
وتقريره علاوة الغلاء لهلك الموظفون "." 

والعبارات المشار إليها من الرواية تؤكد الفرق بين الروائي والمؤرخ؛ فمحفوظ لا يهتم 
بذكر تفاصيل تتعلق بحادث ».١157‏ ويكتفي بالإشارة إلى كونه أزمة خطيرة اهتم بنتائجها من 
الناحية الاجتماعية التي تخدم بناء روايته؛ فأسرة حامد برهان من الأسر التي خدمتها علاوة 
الغلاء»ء وعززت مكانة الوفد لديهاء فلم يصدق أفرادها ما ارتبط بذلك الحادث من شائعات» لقيت 
ذا حاسم من حافة يهان * 

وتتجاوز الرواية تفاصيل أحداث سياسية تاريخية ارتبطت بالحربء. وتفاصيل أحداث 
يومية مّرت بالأسرة خلال سنواتهاء وخلال عامين آخرين أعقباهاء قبل أن يطل علينا خبر 
إحالة رب الأسرة إلى المعاش» وانقباض صدره لذلكء مع التأكيد على اشتداد عسر الحياة في 
بطء وثبات,." 

وتتداخل الحوادث الاجتماعية مع الحوادث السياسية» فيُشغل تفكير حامد بمظاهمرات 


| المصدر نفسهء» ص١١ .١١-‏ 
' المصدر نفسه» ص١١.‏ 
' المصدر نفسهء ص8١‏ . 
المصدر نفسه.ء ص؟١.‏ 


' المصدر نفسهء» ص9١ ,7١-‏ 
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الطلبة والعمال» مطالبين باستقلال حقيقي يكافئ ما قدمته مصر من خدمات وتضحيات في 
الحرب. وينشغل في الوقت نفسه بسيدة أرملة ذات عرق أجنبي سكنت في عمارة أمام بيتهمء 
سرعان ما ارتبط بهاء وهو الذي عرف بالمثالية في حياته الزوجية. 

ونقرأ في الرواية أن تأثر حامد بالمرأة التي قلبت حاله؛ " ذكره بما جرى في الحرم 
الجامعي, وفوق كوبري عباس من مظاهرات وسفك دماء ", فقال: هذا يثبت أن الأرض 
تدور على قرن ثور ". وذلك يدل على ما كان يعتمل في نفسه من اضطرابء وتوتر؛ وانفعال» 
ارتبط كله بالأحداث السياسية المحيطة» والمتعلقة منها بالوفد على وجه الخصوص. يؤكد ما 
نذهب إليه وقوع حامد في المرض بعد ثورة يوليوء إثر متابعته سيل الأخبار المتدفق عنها 
بذهول. وقبل أن يحلل رؤيته الرافضة لهاء أقعده مرض الموت,. وكان الانفعال السياسي 
المستمن أحد أسبابه. 

وهكذا فإن الصفحات الأولى من رواية (الباقي من الزمن ساعة) حملت رؤية ناقدة 
لانشغال الحكومات المصرية قبل ثورة يوليو بالقضايا الوطنية والسياسية» على حساب القضايا 
الاجتماعية والاقتصادية التي تهم المواطنين. ويلاحظ أن الرؤية التي حملتها الرواية 
الصادرة عام ١187‏ أضمرت أخرىء هي المعنية على وجه الخصوص؛ فالكاتب لم يغفر 
للسلطات غفلتها عن معاناة الناس من الفقر والجهل والمرض وشدة الحاجة» خلال السنوات التي 
كانت تشهد سعيا حثيثا لنيل الاستقلال والحرية؛ ومعنى ذلك أنه لن يغفر للسلطة الوطنية التي 
حققت الاستقلال»أو لأي سلطة ستحكم البلاد المستقلة» غفلتها عن تلك الأمور نفسها أو 
استغفالها لها.' 

يؤكد ذلك تغيّر موقف محمد بن حامد برهان من حزبه الوفد؛ ورفضه أن يضظضل يدور 
معه حول الاستقلال والدستور في وقت كان فيه الغلاء يمشي في سبيله في بطء وثببات." 
وإثر تعلقه بجماعة الإخوان» بارك ثورة يوليو لدى قيامهاء وأمّل أن تحقق أهدافها الستة. أمَا 
أمته سَنِيّة فقد تفاءلت بأن تعينها الثورة على تحقيق أملها في ترميم بيتها وطلائه. وتجديد 
حديقته, وهي الأمور التي طالما حلمت بهاء لكن تفاقم سوء الحالء. واستيعاب الغذاء والكمساء 


لكل شيء كان يحول دون ذلك." 


' متد زمن الرواية إلى عام ١51‏ وتحمل صفحاتها نقداً لسلبيات حقبيَ عبد الناصر والسادات. 
' المصدر نفسه» ص ه". 


" المصدر نفسه؛ ص/١وص717.‏ 
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وبإنعام النظر في روايات محفوظ مجال البحث؛» وعبر مراحل نتاجه الروائي المختلفة تبيين أن 
تصويره لتدهور الأحوال الاجتماعية والاقتصادية وانتشار الظلم والفساد في ممصسر خلال 
السنوات التي سبقت ثورة يوليوء كان بمثابة تمهيد أو مقدمة لتصوير تلك المظاهر نفسهاا في 
مجتمع ما بعد الثورة. ولما وقفنا على أبعاد ما نعدّه ظاهرة لا يجوز إغفالها»ء اتضح أن المراد 
هو توجيه أنظار السلطات الوطنية التي تعاقبت على حكم مصر عقب قيام الثورة. إلى ما 
هو منوط بها من جهة»؛ وإلى الأخطار المحدقة بها من جهة أخرى. 

يؤكد ما أشرنا إليه ‏ مثلاً ‏ مضمون رواية (المرايا)ء وهي رواية هامّة من روايات 
المرحلة الثانية» عدّها كاتب مقدمتهاء حين ترجمت ونشرت في أمريكا (رواية شخصيّات)؛' 
على أساس أنها تترجم لأربع وخمسين شخصية بين رجل وامرأة» رتبوا في الرواية حسب 
التسلسل الهجائي لأسمائهم. لكن النقاد والدارسين اختلفوا حول هذا الأمر» فرأى نبي ل راغغب 
- مثلا - أنه من الصعب أن نطلق لفظة " رواية " على(المرايا)؛ لأنها " لا تسير في خط في 
متصاعد نحو قمة الأحداث» ثم تنحدر بعد انتهاء التعقيد إلى السفح حيث النهاية» فالشكل المتتابع 
من حيث اللوحاتء والنغمات والتنويعات والمتتاليات لا يسير في هذا الخط المععصروفء. ولكنه 
يتبع خطا متعرجا معتمدا في مدى ارتفاعاته وانخفاضاته على التققفل 
الاجتماعي للحدث ".' وسوغ عبد الرحمن أبو عوف شكلها وبناءهاء على أساس أنهما 
صورة من صور التعبير الأدبي» أوصل الكاتب إليها منهجه الروائي الإبداعي» وبفضلها كانت 
المرايا شهادة على الإنسان المصريء تغوص حتى واقعه الأعمق والأعم." 
ويقول محفوظ عن هذه الرواية: " لعلك تلاحظ وجود علاقة كبيرة بين (المرايا) و (حكايات 
حارتنا)»ء من حيث الجزئيات » والتفصيلات الصغيرة» ومن حيث أن كلتيهما تشكل لونا أدبياً 
جديداء فلا هي قصة», ولا هي رواية» لكنها أخذت من القصة القصيرة جزئياتهاء ومن الرواية 
معناها العام» ويقينا هي بين بين ".” 

وما يهم قارئ (المرايا) هو أنها تحمل شهادة على عصر بأكمله؛ وذلك لأنها تقتم أنماطا 
اجتماعية عديدة» جسدت صراعات المجتمع المصري وإرهاصاته منذ ثورة ١114‏ وحتى نكسة 


617 . ومن بينها جميعا برزت أنماط معينة تأثرت بالأحداث التي سبقت ثورة , 


أفؤاد دوارة» بحيب محفوظ من القومية إلى العالمية» الحيئة المصرية العامة للكتاب» ط١ء 2١9/9‏ ص55؟. 
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وتسببت إلى حد كبير في إهدار قيمة الحرية ومحاربة وجوه العدالة» وانتشار الفساد كنتيجة 
حتمية لسيادة الظلم والفقرء وانعدام الإحساس بالأمان. 

يقول محفوظ: " ... تجد في أعمالي» خاصة رواية (المرايا) شخصيات عديدة من تلك 
التي قابلتها في حياتي الوظيفية ".' وبإنعام النظر في مرايا أولئك الموظفين تبين أنها تمثل 
خير تمثيل لحالات الفساد الذي أشرنا إلى أسبابه. 

ففي مرايا كل من صقر المنوفي» وشرارة النحال؛ وعباس فوزيء وفتحي أنيسء» 
وعجلان ثابت» وعدلي المؤذن» وغيرهم؛ تجسّدت صور عديدة ومتنوعة لاحتراف الموظفين 
أساليب التملق والنفاق» وانتهاجهم طرق الرشوة والحيلة والكسب غير المشروع. واستفادتهم 
من المحسوبيات والوساطات»؛ ولو على حساب التفريط في العرض والشرف؛ وما كان ذلك 
كله إلا رغبة في تحقيق أطماع صنعها الفقر» وأوجدها إحساس بالحرمان من الحرية:؛ أكده 
تفكيرعدلي المؤذن في إصدار سلسلة من الكتب» عن ضحايا الفكر الحر في الفلسفة والتصوفء. 
مساهمة منه في الدفاع عن الحرية التي كانت مغتالة في العهد الملكي الاستعماري.' لكن شيئاً 
من ذلك لم يحدث لأن المؤذن فطن إلى وسائل الكسب غير المشروع ممثلة في الانحراف 
الجنسي والوصولية البغيضة» ووجد فيها طرقا أيسر للحصول على الترقيات السريعة. 

وهكذا فقد اختنقت أجواء العمل الحكومي بالفساد» حتى إنه لم يكن للموظفين الذين 
اتصفوا بالنزاهة مكان» كما اتضح في مرآة طنطاوي إسماعيلء " الموظف الذي لم أجد فيه 
شيئاً - يقول الراوي - من مضمون الموظف المتعارف علي"؛ ' إذ كان " لا يحني ظهراًء ولا 
يردد ملقاً... ولا يتسامح مع متلكئ أو مهمل أو متهم بسوء معاملة الجمهور".. ولأنه وقف 
في طريق الرشاوي والهدايا التي كانت تقدم لمرؤوسيه دُبّرت له مكيدة وفصل من عمله 
كمفتش للحسابات بتهمة خيانة الأمانة. 

ولا يمكن لمن ينعم النظر في (المرايا) أن يغفل عن تلك التي كانت منها عن الطلبة الذين 


' رجاء النقاش»» بحيب محفوظ/ صفحات من مذكراته...» مرجع سابق» ص؛ 4. وف الكتاب المذكور فصل خاص بعنوان (الوظيفة 
والأدب)» ذكر فيه محفوظ تفاصيل تتعلق بالوظائف الي التحق يماء وبعض الأشخاص الذين التقى يمم خلال سنوات الوظيفة» وظهروا في 
رواياته. انظر: المرجع المذكورء ص77 -ص ٠‏ 5. وانظر كتاب محمد جبريل» بحيب محفوظ/ صداقة جيلين» وهو مرجع سابق؛» حول 
الموضوع نفسهء ص4 ١١‏ -ص؟17١.‏ 
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عرفهم الراوي في مراحل الدراسة المختلفة» فكشف في مراياهم عن نمط إيجابيّ فاعل من 
الطلاب؛ دل عليه دورهم البارز في حمل القضية الوطنية» والانشغال بها ولفت الأنظار إليها. 

وهذا يؤكد أن " الطلبة في أعمال نجيب محفوظهء هم التعبير عن التمرّدء والرغبة في 
التغيير» والثورة. إنهم مخاض المستقبل بكل ما يحفل به من إيجابيات وسلبيات. بدءا بتحقيق 
الذات؛ وانتهاءً بالتطلع إلى عالم جديد» يدين بالمثالية» ويقضي على كل مظاهر العفن والفساد ".' 

يشار في هذا المقام إلى أن الظروف التي نشأ في ظلالها الطلبة المصريّون» حين كانت 
بلادهم تمور بالأحداث الستياسية» كان لها دور كبير في تغيير الاهتمامات الاعتيادية لعدد كبير 
منهمء' باتجاه ما تقتضيه المصلحة الوطنية. 

وقد بز المتفوقون أقرانهم في هذا المجال؛ فكانوا يظهرون اهتماما بقضايا الوطن لا يقل 
عن اهتمامهم بإحراز تفوق متميّز. أعانهم على ذلك أن السنوات التي سبقت ثورة يوليو شهدت 
ما يمكن أن نعذه وعيا جديدا على الحرية؛ شجّع عليه الأهل في البيوت؛ فكان رضا حمادة 
- وهو الذي غرف بتفوقه ووطنيته منذ كان في المرحلة الابتدائية - ابن أحد الذين نشطوا في 
خدمة الوفد المصري إبان تكوينه» وشقيق أحد شهداء ثورة .١115‏ ' أما بدر الزيّادي فقد ظفل 
حتى استشهد - إثر مشاركته في إضراب أعلن في مدرسته الثانوية - يفتخر بوالده الذي فصل 
من عمله ضابطأ للمدرسة ذاتهاء لأنه اتهم بالعيب في الذات الملكية» وهو الأمر الذي كان " يعد 
درجة لا بأس بها من درجات الجهادء يضمن لصاحبه موضعاً في صفحة المجاهدين ".' 

ويذكر في هذا المقام أن إدارات المدارس والهيئات التدريسيّة كانت تبارك ذلك الوعي 


الجديد على الحرية» وتعين عليه في أحايين كثيرة. ومن الأدئة على ذلك أن ضبّاط المدارس 


' محمد جبريل» بحيب محفوظ...» مرجع سابق» ص7١7-11١1.‏ 
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أنفسهم كانوا يظهرون احتراما للإضرابات» فيستأذنون التلاميذ الكبار الداعين إليهاء وقادة 
المظاهرات التي سرعان ما كانت تعقبهاء في إبعاد التلاميذ الصغار لحداثة سنهم.' 

ولأن المدرسين طالما أقنعوا الطلاب» خلال مراحل دراستهم الأولىء بأن " الطالب الكامل 
هو الذي يحصل على العلم» ويثور على الطغاة ".' فإن إدارات الجامعات لم تستطع التصدي 
لذلك الوعي ومنع مظاهره؛ فلم يتوقف الطلبة عن إعلان الإضراباتء وإلقاء الخطخب 
الحماسية:؛ وقيادة المظاهرات الاحتجاجية الغاضبة. وقد حفظ الراوي عبارات لأحد الطلبة 
الذين قادوا الحركة الوطنية الطلابية منذ كانوا في المرحلة الابتدائية؛» جاء فيها: " لا 
تستصغروا أنفسكم فأنتم جنود سعدء أي جنود الوطن... علينا أن نوطن أنفسنا على قبول 
الضرب أو السجن أو حتى المشنقة؛» فلا قيمة للحياة بلا حرية» ولا حرية بلا تضحية. وقد 
أرسل الله لنا سعد زغلول زعيماً وعلينا أن نكون جديرين بزعامته "." 

وإلى جانب الصور التي مثلت للنمط الطلابي الإيجابي تجاه قضايا الوطن والأمّة» حفلت 
(المرايا) بصور مثلت لنمط طلابي سلبي»؛ ضيّع القيم» وظل فاقدآ لأدنى شعور بالانتماء والولاء 
لتلك القضايا نفسها. وقد برزت من بينها صورة خليل زكي وهو يقول للراوي - يوم سمع 
رضا حمادة يفاخر باستشهاد شقيقه في ثورة ١1١4‏ -: " لم قتل هذا المجنون نفسه؟"»فلما 
تلقى إجابة الراوي " ببراءة: في سبيل الاستقلال ". تساءل ساخراً: " وهل كنن الإنجليز 
يقيمون فوق صدره؟! ".؛ 

ما جعفر خليل فكان على وعي تام بسلبيته المطلقة تجاه القضايا السياسية والوطنية» 
وظل يردد " للوطنية رجالهاء لست منهمء وإن تمنيت لهم النجاح ".7 

ويلاحظ من يطالع مرايا هؤلاء وأمثالهم أن سلبيتهم تلك ارتبطت بالفقر وسوء الحال 
وترتبت عليهماء وأدّت بدورها إلى دفعهم لاتباع سبل غير مشروعة» بهدف تحقيق الكسب 
المادي» فكانوا - إذا ما فكروا في التخلص من حياة البطالة والتتفرد والضياع - يحترفون 
الشذوذ الجنسيء والتجارة في الأعراض وفي المخدراتء لا يصدهم عن ذلك إحساس وطني ولا 


' المصدر نفسهء ص4 .7٠١‏ وقد تكررت في روايات محفوظ الإشارة إلى موقف ضباط المدرسة المذكور أعلاه؛ انظر ‏ مفلا روايته 
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وازع ديني.' وتتجه الأنظار في هذا المقام إلى أولئك الذين ألفوا في الدين ستاراً يخفي 
جرائمهم التي كانوا يرتكبونها في سبيل تحقيق المصالح الشخصية؛ والو كان ذلك على 
حساب مصلحة الوطن» ومصلحة أبنائه الوطنيين. وفي مرآة محمود درويش نقف على نتائج 
ذلك, 

فقد اشتهر محمود بانفصاله عن كل ما يتعلق بالأمور السياسية - على الرغم من تميزه 
ومثابرته بين طلبة الكلية - لدرجة أنه كان يقف غاضبا وعاجزأ حيال الإضرابات التي كانت 
تجتاح الجامعة." 

وعلى خلفية أحد تلك الإضرابات» أشيع بين الطلبة أن محمود درويش متصل باإدارة 
الأمن العام» وأنه المسؤول الوحيد عن القبض على زعماء الطلبة خلال شهر أمر خلاله بإغلاق 
الجامعة عقب وقوع الإضراب." 

وبالتعرف على طبيعة حياة محمود نقف على الأسباب التي دفعته للوأصول إلى هذه 
الحال؛ فقد كان محمود ابن لإمام مسجد حمل عقلية ريفية دينية» وكان يشكو كثرة العيال وقلة 
المال.خشي على محمود الفتنة فزوجه في سن مبكرة من ابنة عم له؛ أمَيّة لا تناسبه. وكان في 
الوقت نفسه يشجعه على الاتصال بإدارة الأمن العام والتبليغ عن زعماء الطلبة» لأن الأب نفسه 
كان حسب الرواية أحد ألسنة تلك الإدارة وعيونها.* 

والصورة المرسومة لرجل الدين وهو يخدم الاستعمار وأعوانه» ويتسبب في خسارة 
الوطن لواحد من أكفأ أبنائه القادرين على حمل قضاياه وهمومه؛ تلك اللصورة تؤكد ضياع 
المبادئ» وانهيار القيم في مجتمع فقد الحرية وقاسى مرارة الظلم والهوان. 

وقد تكررت الإشارة إلى اتخاذ الدين مشجعا على ارتكاب الآثام» في مرآة زهران حسونة 
الذي فصل من عمله الحكومي بعد اتهامه بالرشوة» فعمل في السوق السوداء - في تجارة التققلب 
والويسكي والمواد التموينية - وأثرى ثراءً فاحشا في أثناء الحرب العالمية الثانية,” 


' لمزيد من التفاصيلء انظر بالإضافة إلى مرآي: جعفر خليل» وخليل زكيء مرايا كل من:محمود درويش» وسيد شعير» وشعراوي الفحام. 
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لكن الراوي نظر إلى ذلك كله نظرة استهجان ورفضء لأن حسّونة كان يظ هر تديناً 
وورعا بين الأصدقاءء لم يتناسبا بأي حال من الأحوال مع إسهامه في تجويع الفقراء وإغضاب 
الله. وقد علم منه أنه كان يرتكب تلك الآثام عن علم» لا عن جهل أو نفاق وذلك على أسساس 
أن للدنيا أسلوبا في المعاملة يختلف عن الأسلوب للآخرة:؛ وأنه يُكَفرُ بالصلاة والصوم عن 
ذنوبه.! وحين علم ذلك ازداد غضبا وحنقاء وعلق على الأمر بقوله:" كنت أتابعهم وهم 
يصلون في المقهى بعين متألمة ساخرة...وأتذكر كم أنهم أوغاد ولصوص لا يحق لهم أن 
يبقوا ساعة واحدة فوق سطح الأرض. ..." " 

ويمكن القول إن التعليقات التي كانت تصدر عن الراوي بين الحين والآخرء وعلى امتداد 
صفحات (المرايا)» عكست انطباعه عن الشخصيات التي أشرنا إليهاء وبينت مدى تأثره بمواقفها 
وتوجّهاتها؛ فكشفت عن مشاعر ألم وحزن وإحباط شديد» نجمت عن اهتزاز القيم التي كان يؤمن 
بها في تلك المرحلة؛ مما أدى إلى اختلال العلاقة بينه وبين المجتمع من حوله." 

وبتأمل تلك الثعليقات يلاحظ أنها جاءت منسجمة مع ما يُفهم من قول محفوظ إته 
كان يكتب قبل ثورة يوليو ١157‏ من موقف غير المنتمي إلى المجتمع الذي يكتب عنه.” 
وبهذا يكون الكاتب نفسه قد توارى خلف شخصية الراوي» فعبر عن نفسه باس تخدام ضمير 
المتكلم» ولم يحدد له اسما معيناء ليكون بذلك رمزآ لأي مواطن عادي» تابع حركة المجتمع 
خلال سنوات معيّنة فاندمج في تيارهاء وعلق عليها بآراء خاصة به.” 

ويْذكَرُ في هذا المقام أن (المرايا) صدرت عام 1977., إلا أتها كانت ثمرة معايشة 
كاتبها لعالم بأكمله خلال السنوات من 5١1١إلى‏ 1170 ٠.‏ وبإنعام النظر في قائمة 
إصدارات محفوظ من الروايات والمجموعات القصصية يتبين لنا أن سنوات خمساأا فصلت 


بينها وبين (ميرامار) التي صدرت قبل هزيمة حزيران عام .١177‏ وقد تنبه النقاد إلى أن تلك 


' المصدر نفسهء ص5 5. 

' المصدر نفسهء» ص55. 

" سئل محفوظ: م تختل العلاقة بين الفرد وامجتمع؟ فأجاب: عندما يصاب الفرد بالإحباط» كأن يدهم مستقبله» أو يختل ميزان العدالق أو 
تمتر القيم الي يؤمن بما.انظر: نبيل فرجء بحيب محفوظء ...» مرجع سابق» ص 7"5. 

' المرجع السابق نفسه» ص5 5. 

' ف كتاب فؤاد دوارة» بحيب محفوظ من القومية إلى العالمية ‏ وهو مرجع سابق ‏ دار حوار بين بحيب محفوظ ودوارة حول المراياء أكد 
فيه محفوظ أنه أراد من المرايا أن تكون سيرة ذاتية موضوعية له تعَرّف القارئ به من خلال تحديدها لانطباعه عن أشخاص اتصل يممء 
وعاشرهم؛ وليس من بينهم من عرفهم على السماع أبدأًء ص4 ١5‏ -5080. 

' المرجع نفسه»ص 85. وقد عد محفوظ (المرايا)» رواية ذات تكنيك جديد» يسّر له تقدم العوامل المتسعة بأبسط الطرق من خلال 
الشخصيات المتنوعة. 


رف 


السنوات شكلت مرحلة من مراحل توقف محفوظ عن إنتاج الرواية خلال مسيرة عطائه 
الروائي» حاول بدوره تحديد أسبابهاء فقال: " عقب نكسة حزيرانء لم يكن لدي أي موض وع أو 
فكرة, وكان لدي دافع لا يقاوم للكتابة» فأنتجت موضوعات عديدة» جُمعت في (شهر العسل).؛ و 
(تحت المظلة)ء و (حكاية بلا بداية ولا نهاية) ".' 

ومعنى ذلك هو أن موضوع (المرايا) جدّد صلة محفوظ بالرواية» بعد سنوات انقضاعء 
أعادت إلى الذاكرة مرحلة أعقبت ثورة يوليوء توقف خلالها محفوظ عن إنتاج الرواية» مع أن 
أكثر اللقاءات والحوارات معه أشارت إلى أنّ روايات أربعة كانت لديه قبل قيامها» غضّ عنها 
البصرء ولم يكمل كتابتها» وعن ذلك قال: " لم تكن روايات» ولكن كانت أفكاراً. وكانت تدور 
حول نقد المجتمع القديم (ما قبل الثورة)» وأنا أومن بأن أي نقد لغير الحاضر هو تأييد 
مقنسّع ".' وهكذاء فقد رفض محفوظ بعد الثورة مباشرة» توجيه النقد لأحوال مجتمع توقع 
أنه زال بقيامهاء وأدرك بحسه الفني أن نقده له» سيدل على تأييده لواقع جديد» وجد في الوقت 
نفسه أنه في كثير من جوانبه يستحق النقد. 

وبناء على ما تقدم يطرح سؤال بالغ الأهمية نفسه في هذا المقام؛ فما معنى أن يعود 
محفوظ بعد عشرين سنة على قيام ثورة يوليو عام ,.١157‏ إلى توجيه الأتخضار نحو الفساد 
المذي؟ اريت يتوه اأحؤال" تنشد النصري فيل غامها :روفي أره وو انه سيور في 
عهد السادات تحديد]؟ " 

ومن يقرأ (المرايا) قراءة متأنية يمكنه أن يجد إجابة عن السؤال السابق؛ وذلك لأنها 
اهتمت في جانب من جوانبها برصد أحوال المجتمع المصري بعد ثورة يوليو ,١155‏ 
فجاءت محملة بمشاعر الفرح والأمل والتفاؤل من جهة» وبمشاعر اليأس والإحباط والانكسار 
من جهة أخرى. 

وقد عبّرت عن ذلك كله مواقف لبعض الشخوصء وآراء وتعليقفات لآخرينء» اشترك 
الراوي في تقديمهاء فقال " استطاعت الثورة أن تستأثر بقلوبنا وآمالنا في لحظة تاريخية 


' نبيل فرج بحيب محفوظ...؛ مرجع سابق» ص 5/. 

' المرجع السابق نفسه» ص .5١‏ 

' يلاحظ قارئ رواية محفوظ (حديث الصباح والمساء)» الصادرة عام 2١3/07‏ تشابما بينها وبين (المرايا)» من حيث امتداد زمنها الروائي» 
حى وصل لحوالي القرنين» وخلوها من الوحدة التقليدية للحدث» ومن طغيان الشخصية الواحدة؛ ومن حيث بناؤها الفئي الذي اعتمد 
على الترجمة لشخوصها السبعة والستين» في فصول متعاقبة حملت أسماءهم؛ وفقا للترتيب الحجائي لحروف الأول منها. وظهر في (الحديث) 
اهتمام بالثورة العرابية 2١8/5‏ وبثورة 2١319‏ وبثورة 21١31557‏ وتحددت بوضوح مواقف الشخصيات المعاصرة لما منها. وللتفصيل حول 
الأسس النفسية والفكرية الي قامت عليها الرواية» انظر: قراءة تحليلية للحديث» قدمها نبيل حداد» في كتابه (نظرات في الرواية المصرية)» 
دار الكندي, إربد, طال ,3١٠17‏ 
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أسطورية باهرة ... وقلنا إنه آن للحلم أن يتحققء وأن ينعم بالحرية والرّقي والعدل ذلك 
الشعب الذي عانى الظلم والاستعباد والفقر والغربة آلاف السنين .' وقد سعد الراوي 
وتفاءل حين شعر بصدق توجهات الثورة؛» من خلال ما حصل مع عدلي المؤذن الذي فقد 
كل معاونيه في التطهيرء ولم يفلح بدوره في التسلل إلى القيادات الجديدة» وحينئذ قال الراوي: 
" شعرت لأول مرة في حياتي بأن موجة من العدالة تجتاح العفونة المتصلة بلا هواددةء 
فتمنيت أن تواصل سيرها بلا تردّد ولا اعوجاج؛ وفي نقاء وطهر إلى الأبد"." 

لكن تلك الموجة من العدالة» ترددت واعوجّتء ولم تبق طاهرة إلى الأبد., ويكفي 
أن نشير إلى أن كل العرائض التي قدمت إلى لجنة التطهيرء في شرارة النحال - أحد أهم 
الانتهازيين والوصوليين الذين صورتهم الرواية - لم تكف لإدانته» بل إنه وبفضل شفاعة ابنه 
الضابط»؛ استمر في عمله؛ ورّقي بعد ذلك وكيلا للوزارة» ثم عيّن رئيساً لمؤسسة عقب تطبيق 
القوانين الاشتراكية!.' فأين هي العدالة؟ 

وعلى خلفية حل الثورة للأحزاب» وضربها على أيدي الإخوان والشيوعيين» انتابت 
الراوي وعدداً من شخصيات (المرايا)» مشاعرٌ قلق وخوف وترقبء جعلتهم لا يصدقون 
أن الثائرين " أصدقاء الوطنية والعروبة والثورة؛. وأعداء الففساد والتعصب والإلحاد! وأن 
هدفهم هو تحرير الشعب مما يستعبده سواء أكان شخصاً أم طبقة:؛ فقراً أم مرضاً. ثئم 
دفعه إلى المكان اللائق به تحت الشمس ".* 

ومع مرور الأيام ازدادت المآخذ على سياسة رجالات الثورة» وتنبّه - حتى أولئك الذين 
أيدوها لدى قيامها - إلى ذلكء " وكثيراً ما كان - أحدهم - يردد: مما يؤسف له أن الثورة لم 
تعتمد على الثوريين الحقيقيين» فخلقت منهم أعداءً حيناً أو وضعتهم تحت المراقبة حيناً آخر. 
وقال مرة بحزن شديد: إن الفساد ينتشر كالوباء. لا نملك إلا التحذيرء وحتى ذلك لا يتيسر لنا 
إلا فيما ندر ".7 

وفي (المرايا)» كشف محفوظ عن صور عديدة» للفساد الذي نخر أركان المجتمع 
المصري بعد ثورة يوليو لوحظ أنها لم تختلف كثيرآً عن سابقتها؛ فمعالمها الرئيسية هي 
النفاقء والانتهازية» والوصولية» والسلبية» والسعي لتحقيق المصالح الخاصة؛ ولو كان ذلك 


! بحيب محفوظه المراياء مصدر سابق» ص55؟. 
' المصدر نفسه» صه95١.‏ 
' المصدر نفسه» ص4 4 .١‏ 
' المصدر نفسهء ص55؟. 


' المصدر نفسهء ص9 77. 


هه“ 


على حساب مصلحة الوطن.' وقد لفت انتباه الباحثة وقوع عدد من المثقفين فريسة لذلك الفنساد 
مع أنها كانت تعوّل عليهم في محاربته وصده. وفي سياق البحث ستقف على تفاصيل تتعلق 
بدوافعهم وممارساتهم الدّالة على ذلك. 

وفي إطار السعي لإيجاد إجابة عن السؤال الذي أثبتناه سابقا حول (المرايا)ء أنعمنا 
فيها النظر من جديدء فألفيناها تقف بالقارئ على حقيقة لا يمكن إنكارههاء وهي أن الفساد 
يقود إلى النهاية؛ فكما أنه أودى سابقا بالعهد الملكي» فإن ما انتشر من أش كاله عقب ثورة 
يوليوء أدى إلى عواقب وخيمة تمثلت في هزيمة نكراء مني بها المصريون والعرب في 
منتصف عام .١157‏ إخال أنها لم تكن هزيمة عسكرية» بقدر ما كادت هزيممة لأحلام 
كثيرين» آمنوا بالثورة» وفرحوا بمنجزاتهاء وأخلصوا لها كل من موقعه ‏ وسخطوا على 
المستغلين والمفسدين ممن خانوا أمانتها. وكان قدري رزق من أولئك الذين أرادوا للثورة أن 
تبقى وأن تنتصر مهما كان الثمنء فألفيناه بعد أن تزلزل للهزيمة كيانه» يعلن رفضه للركوع 
من جديد تحت أقدام الرجعية والاستعمارء ويواسي نفسه باستعادة تاريخ العرب الحديث الذي 
يُعدَ سلسلة من الهزائم أمامهماء فيقول: "... ولكن, ما يكاد اليأس يخيّم حتى ينبثق من ظلماتنه 
نور جديدء وهكذا ذهب التتار والصليبيون والإنجليز وبقي العرب "." 

لكن (المرايا) حفلت بالمتناقضات؛ على مستوى المجتمع ككلء وعلى مستوى الفرد 
الواحدء" إذ قام على تلك المتناقضات مجتمع قديم انهار بقيام ثورة يوليو» وآخر جديد تداعى 
للسقوط إثر هزيمة حزيران. وقد تبدت أبرز تلك المتناقضات في مواقف أفراد المجتمع الجديد 
من تلك الهزيمة. وعن ذلك قال محفوظ: " لقد لاطمتني في ذلك اليوم المشؤوم تيارات 
متناقضة كاد يختل لها عقلي ".* 


' تجلت صور لذلك الفساد في مرايا كل من (جاد أبو العلاء وزهير كامل» وعيد منصور). وثي مرآة (كامل رمزي لوحظ أن الفساد 
وصل إلى مرحلة صارت فيها " الأسباب التي تدعو إلى الاستغناء عن موظف لاستقامته, أكثر من الأسباب التي تدعو للاستغناء عله 
لانحرافه ". ص777. وف مرايا الشخخصيات الأتثوية سنقف على مظاهر أخرى للفساد الذي انتشر في المجتمع بعد ثورة يوليو. 

' بحيب محفوظه المراياء ص/75 ويشار إلى أن قدري رزق» كان حسب الرواية ‏ ضمن مجموعة الضباط الأحرار الذين قاموا بشورة 
يوليو» وظل يؤمن بالثورة» ويمثل بحق لرجاها المخلصين المحترمين» وقد حظي بتقدير الراوي واحترامه وإكباره. 

' تكشف المتناقضات على مستوى الفرد الواحد» تلك الصورة الي رسمها محفوظ لشخصية زهران حسونة؛ الذي كان" بناء شامخاً نحهفت 
أحجاره من الذكاء والغشء والإرادة والانتهازية؛ والإبمان والفجور". ص32 من (المرايا). ورأى محفوظ في التناقضات الى جاشت يما 
نفوس مراياه وسلوكاقم " مثالاً لعصر مضطرب جياش بعوامل هدم وبناءء وتفكك وتجمع» ويأس وأمل". ص١١‏ من المراياء 

المصدر نفسهء ص9/86. 
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فمن جهة؛ وَجّد من اختل توازنه بسببهاء أو اهتز كيانه لهاء أو أصابه الذهول»' وإخال 
أن تلك هي المشاعر التي يفترض أن يحس بهاء حتى من كان مثل رضا حمادة الذي أعلن 
صراحة عن رفضه لتوجهات الثورة» ممثلة بعدم اعتمادها قاعدة جماهيرية شعبية تثبت كيانهاء 
وبقمعها للحرية وإلغائها للديمقراطية» وبسوء اختيارها لمعاونيها من الموظفين الانتهازيين 
والوصوليين؛ ' ومع ذلك كله تأثر تأثرآ بالغا» بهزيمة حزيران» حتى قال الراوي: " ولعله مما 
زاد إكباري لرضا حمادة. أن المأساة قصمت ظهره كما قصمت ظهرناء. وأنه سي في ذلك 
اليوم كل شيء.ء إلا حبّه العتيد لوطنه "." 

وكان الراوي بالمقابل قد وجد أن أعداء الثورة تبنوا موقفا غريباء حين فرحوا بالهزيمة» 
وشمتوا بالمهزومين. ومع أنه قدّم في مرايا من يمثلون تلك الفئة» ما يمكن لهم به أن يسوغوا 
مشاعرهم تلك؛ . إلا أنه استهجن عليهم ما عدّه مخالفا للفطرة السليمة. ولم يتوقف بدوره عند 
الهزيمة باعتبارها النهاية» بل إنه لفت الأنظار في عدد من المراياء إلى تداعياتها خلال الأعوام 
الثلاثة التي تلتهاء مبيّنا أنّ فئة ممّن تأثروا بهاء أعادوا تقييم الموقفء ووجدوا أتها 
- أي الهزيمة -" تجربة نزلت بنا لنعيد تشخيص أنفسنا ". ' ومن هنا فقد 
تجددت الثشقة بالثشورة» وتبّن أته لا بد لها نن تبقىء وأن تتتصر؛ على 
أساس أنها الضريق لتحقيق النهضة؛ في مواجهة التخلف الذي يريهده الأعداء 
لنا.' وبالفعل» فإن الثورة" لم تتلاش؛ بل مضت تضمد جراحهاء وتجدد حيويّتهاء وتتأهب 
لمعركة جديدة ", ' انتظر قدري رزق على جمرء اليوم الذي ستكمل فيه الاستعدادات لخوضها. 


' يمكن مطالعة تلك الصور في مرايا كل من ؛ عزمي شاكرءوقدري رزق» وصادق عبد الحميد. 

' امتعض رضا حمادة لتأميم الشركات الكبرى عام »١97١‏ وشكك في مصداقية النظام الجديد» وقال للراوي تعليقا على تأميم شركة 
زهران حسونة؛ انتظر حتى يتبين لك النظام الجديد, لقد كان زهران حسونة في البدء, موظفا كهؤلاء الموظفين الذين انقضصوا على 
شركته ليديروها"» ص86 1. 

' بحيب محفوظه المراياء ص3/6. 

' نع بذلك أن يكون الواحد منهم من اليل السياسي الذي أجحهضته الثورة»والمنتمي لعقيدة معادية للاشتراكية» مثل زهير كاملء أو 
يكون ممن طَبّق عليهم قانون الإصلاح الزراعي» بعد أن تعود تقديس المال والملكية» مثل سرور عبد الباقي» أو أن تكون شركته قد 
أثمت عام 2١951١‏ مثل زهران حسونة. 

' المصدر نفسهء ص57١.‏ ومثل هذا الموقف يتكرر في مرايا كل من عزمي شاكرء وقدري رزق. 

المصدر نفسهء ص؟5١»,‏ وص/"7. 

" المصدر نفسه» ص8 ١١‏ ويلاحظ من يتابع تعليقات الراوي؛ بشأن المسألة المذكورة أعلاه أنه أيضا كان متحمسا لمعركة جديدة» تعيد 
الاعتبار لمصر والعرب. وكان نبيل راغب قد لمس إرهاصا لتلك المعركة في مرآة (يسرية بشير) الي ختم بما محفوظ [المرايا)» وتفصيل ذلك 
ف كتابه ( قضية الشكل الفئ عند بحيب محفوظ)» وهو مرجع سابق» ص7532758. 
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وقد شاءت الأقدار أن يصير الأمل في تحقيق تلك الأحلام معقودآ على رجالات العهد 
الجديدء فكان لا بد من رسالة تحذير إليهم؛ وْجَهت من خلال (المرايا)ء بعد أن انكشفت 
لكاتبها - جزئياً - توجهات الزعامة الجديدة؛ وذلك إثر مواقف مباشرة كانت له معها. من 
جهة, ' وبعد أن تأكد من جهة ثانية أنّ ما حدث في /١5‏ مايو1471ء لم يكن بأي حال 
من الأحوال ثورة تصحيحية كما زعم قائدها السادات؛ بل كان " في حقيقة أمره صراعا 
على السلطة. ولقد انتهى باختفاء المجموعة التي أطلق عليها وصف (مراكز القوى) من مواقفع 
الحكم؛ ثم وراء قضبان السجون ".' 

وهكذا فإنّ (المرايا) لم حي أحوال المجتمع المصريّ القديم بهدف التأييد المققّعللعهد 
الجديدء ولكتها أنذرت بخطورة عواقب الاستمرار في قمع حريات الأفراد» وعدم نشر العدل فيما 
بينهم. وقد تأكد لنا أن كاتبها صاحب إحساس مرهفء ورؤية واعية متأملة» دل عليهما اهتمامه 
فيها بتوجيه الأنظار إلى موضوع شديد الأهمية» جد على ساحة القضية الوطنية:؛ وكانت له 
صلة وثيقة بهزيمة حزيران» كشف عنه قول الراوي عام ":١17١‏ إن كلمة (الهجرة) ممن 
الكلمات الجديدة التي غَزَّت قاموس حياتناء وأثارت في جيلنا القديم العجب ".' ففي القول 
السابق إشارة إلى أنّ حالات التفكير في الهجرة ازدادت بعد الهزيمة» وذلك ما عذه المراقبون 
محاولة للهروبء. في وقت كانت فيه سفينة الوطن تواجه عاصفة قوية» . وتحتاج إلى كفاءات 
أبنائها المتعلمين» في حين تأكد أولئك من أنهم لن يتمكنوا من تحقيق ذواتهم» واستثمار علمهم 
داخل حدود وطنهم» بسبب ما كانوا يشعرون به من " استعداد بدائي للبحث. وجو خانق للفكو 
والعدالة والتقدير ". ' وإثر مناقشة حادة - اشترك فيها الراوي - مع أحد الذين كانوا 
يفكرون في الهجرة؛ إلى مكان يوفر السعادة والازدهارء والخبز والحعريةة:.' قال 
الراوي:" اقتنعت في النهاية بأنه لا نجاة للجنس البشري إلا بالقضاء على قوى الاستغلال التي 
تستخدم أسمى ما وصل إليه فكر الإنسان في استعباد الإنسان» وخلق صراعات مفتعلة 


' انظر: رجاء النقاش» بحيب محفوظ/ صفحات من مذكراته...؛ مرجع سابق» ص 174-77١‏ وفيها تصوير لمواقف شخصية حدثت بين 
السادات ومحفوظ؛ حعلته يشكك في مصداقية تشجيع السلطة الجديدة لحرية الرأي والتعبير» ودعمها للديمقراطية. 

' محمد حسنين هيكل» خريف الغضبء شركة المطبوعات للتوزيع والنشر» بيروت» 2١8‏ 219/85 ص5 .٠١‏ 

' بحيب محفوظه المراياء ص١5‏ . 

' المصدر نفسه» ص؛ 4 وقد تكرر في روايات محفوظ تشبيهه لمصر بسفينة تواجه العواصفء وتحتاج إلى ربان حكيم ماهر يسستطيع أن 
يصل با إلى شط الأمان. 

المصدر نفسه, ص؟ ؟ . 

' المصدر نفسهء ص7١١.‏ وف محاولته لتفسير إقدام ولديه على الحجرة» قال زهير كامل متأسفاً: " لم يعد للوطن قيمة» تركاه في محنة 


قاسية, عن عدم اكتراث أو يأس , وجرياً وراء الأمل الخلاب ". ص ١٠ء‏ 
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سخيفة؛. تستنفد خير ما فيه من إمكانيات رائعة: وذاك كخطوة أولى لجمع العالم في وحدة 
بشريّة تستهدف خيرهاء معتمدة على الحكمة والعلمء فتعيد تربية الإنسان باعتباره مواطناً 
في كون واحدء وتهيئ لجسمه السلامة» ولقواه الخلاقة الانطلاق, ليحقق ذاته ويبدع 
قيمه. ويمضي بكل شجاعة نحو قلب الحقيقة الكامفة في ذلك الكون الباهر 
الغامض.إمّا ذلكء. وإمًا مستقبل جعلني أشعر بالامتنان لكوني من جيل يوشك أن يختم 
رحلته. في هذه الحياة العجيبة التي تدور بخيرها وشرها فوق فوهة بركان ".' 

ويُفهم من الإشارة السابقة» أن الراوي ما زال ينشد الحرية» ويرى أنها الطريق الأمثشل 
نحو تحقيق العدالة الشاملة» وخلق جو من السعادة والأمان. 

فأي حريّة تلك التي ظل ينشدها الراوي» ونحن نعلم أن ثورة يوليو 265 استطاعت 
تحقيق الهدف الأول من أهدافهاء وهو القضاء على الاستعمار وأعوانه؟! 

ونستذكر للإجابة عن السؤال السابق أن الشعب المصري حصل بفضل تلك الثورة على 
واحد فقط من معاني الحريّة السياسية»' وإن كان أهمّها.ونعني بذلك أنه لا بد من التنبه إلى أن 
" العناق الدائم بين قضيتي الاستقلال والحريّة» قد جنى بصورة واضحة على القضيّة الأخيرةة؛ 
إذ ارتبطت في أذهان الكثيرين بالقضيّة الأولى» ومن ثمّ خيّل إليهم بعد تحقيق الاستقلال أن 
القضيّتين قد حُلتاء بينما كانت قضية الحرية أكثر تأزّما بعد تحقيق الاستقلال منها قبله "." 

ومن يقلب النظر في بقية الأهداف التي أعلنتها ثورة يوليو» ويتابع ما تحقق منها على 
أرض الواقعء يدرك أبعاد ما أشرنا إليه» ويلاحظ أن الرغبة في تحقيق معاني الحريّة السياسيّة 
كلها تدعو للتنبّه إلى أهميّة العمل على التوفيق بين الأهداف السابقة» وتحقيقها مجتمعة. 

ويمكن القول إنّ الناصرية وعت ذلك؛ فالتفتت إلى العلاقة التي تربط الحرية السياسية 
بالعدالة الاجتماعية» وآمنت بأن المساواة بين الأفراد تشعر كلا منهم بأن له فرصا متكاففة مع 
أقرانه» فيكون عمله وحسب هو سبيله للتقدم والتطورء ولنيل حريته الاقتصادية والاجتماعية.” 


' المصدر نفسهء ص47 . 

' هو المعيئ المرتبط باستقلال الدولة عن قوى سيطرة خارجية» كانت قبل حصوها عليه» تتحكم في شؤوفا الداحلية» وعلاقاتها الخارحية» 
وتسخرها في سبيل غاياتها. فإذا ما تحقق الاستقلال اتسع مفهوم الحرية السياسية» ليتيح لأفراد الشعب فرصة اختيار من يقود زمام أمور 
الدولة» ويرعى مصالح أبنائهاء على ألا يفقد هؤلاء دورهم في معاونة الحاكمء وتقدم الرأي والمشورة له؛ ومحاسبته إن أخطأ أو حالف رأي 
الجماعة» أو قصّر في تحقيق المساواة» وشجّع على التمييز بين الأفراد محسوبية أو قرابة» أو حارب الحريات الشخصية والحقوق الفردية» 
دون وجه حق. 

' صبري حافظء (أزمة الحرية...)» مرجع سابق» ص57. ويرى حافظ أن غياب التقاليد الدبمقراطية من حكم يدّعي الوطنية. والتمثيل 
الحقيقي للمصالح الشعبية» يجعل قضية الحرية المأزومة أكثر ضراوة ما كانت عليه في مرحلة الاستعمار. 

' انظر إحلال حطابء الحرية السياسية الاجتماعية» دراسة نظرية تطبيقية» مطبعة م. ك؛ الإسكندرية» 3 )١915‏ ص"5 ١‏ وما بعدها. 
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ولضمان تحقق العدالة والمساواة وضعت الثورة قوانين الإاصلاح الزراعي وقوانين 
التأميم» وانتظر أن تقضي تلك القوانين على الطبقة المستغلة» وأن تقلل الفوارق بين الطبقات؛ 
لتتحرر كل الأصوات الانتخابية من عوامل الضغط والقهر؛ فيصل إلى سدة الحكم ومراكز 
السلطة من يوثق بقدراتهم وكفاءاتهم» ومن يقدر ممثلو الشعب على معاونتهم» ومحاسبتهم إن لم 
الأمر. 

لكنَ شيئا من ذلك لم يحدثء فالتناقض كان كبي رآ ما بين الشعار والمماردسة؛ لأن 
" الناصريّة لم تستطع أن تفتح طريقا إلى الحريّة الاقتصاديّة من غير سبيل التفرّد بالقرار 
السياسي» واحتكاره على مستوى القمة؛ فلم تصبح الحريّة الاقتصاديّة ركيزة للحريّة السياسيّة. 
بقدر ما بقيت مبررآ لغيابها ٠"‏ ولضياع العدالة الاجتماعية نتيجة لذلك. وفي (تشتمر) حاول 
طاهر عبيد تسويغ ما كان يحدث حول عبد الناصرء فيشوه صورة النورة: بقوله:" لا تخلو 
ثورة من انتهازيين» ولكن بحسسبها أن زعيمها رمز للكمال ". رفض طاهر أن يقال عنه إنه 
دكتاتور ورأى أنه المستبد العادل. وإخال أنّ طاهر عبيد حين أطلق هذه الصفة على عبد 
الناصرء كان يؤمن بأنه الشخصية القيادية الفذة» وغير العادية التي ستنقذ الوطن بالقوة والععدل 
معاء وكأننا بها تلك الشخصية التي حمّلها جمال الدين الأفغاني منذ زمن بعيد مسؤولية النهوض 
بالشرق» غير أبه بمعاني الظلم» والقسوة» والقوة الغشوم التي يبطنها تركيب (المستبد العادل). 

فالثابت هو أن حكم الفرد يوقع الجماعة في قبضة الاستبداد» ويفرز هذا بدوره فئات 
صغيرة مستقلة» من شرائح اجتماعية مختلفة» تقترب من الحاكم المستبدء تؤيده وتعينه» وتزين 
له أفعاله» فيرضى عنهاء ويقربها منه؛ لتنعم بمزايا السلطة من الجاه والثراء» ولتتسكم تدريجياً 
مفاتيح الحكم؛ فتصب جام تسلطها وجبروتها على أبناء الشعب البسطاءء وعندئذ تهتز قيم 
المساواة» وتتفاقم مشكلة الطبقية» وتضعف الأمة أمام التهديدات الكبرىء داخليا وخارجياء؛ إيذانا 
بانهيار النظام السياسي. 

ويلاحظ قارئ روايات محفوظ أنها تكشف عن مواقف انقسامية لعدد من شخوصهاء 
وتعليقات لآخرين تعبر عن ذلك التناقض الذي شعرت به شرائح المجتمسع المصري - على 
تنوعها - إزاء توجهات الثورة ومن قاموا بها. فيتبين لنا - مثلا - أنَّ حماسة قلم إبيراهيم خيرت 
للثورة كانت ظاهرية وحسب؛ إذ كان يشعر خلال ذلك العهد بأنه في بلد الفقاقيع؛ وبأنه لا 
قيمة لإنسان اليوم مهما علا شأنه. وحين عبّر عيسى الدباغ عن استمرار تعلق قلبه 
بالماضيء على الرغم من اقتناعه بالثورة أحياناء شرح له الأمر قائلا: " المسألة ليست مسألة 


عبد الوهاب الكيالي وآخرون» موسوعة السياسة» مرجع سابق» ج”»ص577. 
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مبادئ يقتنع بها العقل» ولكن العلاقة بين الحاكم والمحكوم تتقرر بطريقة خفيّة كمافي 
الحمبء. ويمكن أن نقول إن أظفر الحكام بقلوب المحكومينء, هو أعظمهم احتراماً 
لإنسانيتهم, وليس بالخبز وحده يحيا الإنسان! ".' 

ولا بد من الإشارة إلى أن العبارات السابقة جاءت على لسان محام ناجح, وقلم تألق في 
الصحفء تنكر لحزبه القديم» وأظهر تصالحا مع العهد الجديد» وحماسا للنلورة التي خلقته. 
سرعان ما تحول إلى حماس ظاهريء وذلك حين وقف على حقيقة توجهات الثورة» ولمس عن 
قرب النتائج المترتبة على سياستها المتبعة؛ فصار يظهر خلاف ما يبطن حرصا على مصالحه 
الخاصة. 

وكان عيسى الدباغ» بطل (السمان والخريف)ء وصديق إبراهيم خيرتء قد حوكم من قبل 
لجنة التطهير في أعقاب ثورة يوليوء لأنه كان ممن دخلوا دائرة الفساد الذي عمّ وانتشر قبلهاء 
حتى إنه حقق درجة من الثراء بفضل الرشاوي والهدايا التي طالما تقبلها ممن كان ييسسر لهم 
قضاء مصالحهم وحاجاتهم - وإن كانت ضد مصالح الوطن - مستغلاً فرصة اتصاله بوزير 
وفدي» عمل زمنا مديراً لمكتبه. 

لكن المفارقات المستهجنة بدأت بالظهور خلال تلك المحاكمة؛ فقد كان من بين أعضاء 
لجنة التطهير زملاء للدباغ " لم يبد على أحد منهم أنه زامله يوماً ماء... ولكن حلت الحيدة 
الباردة محل العاطفة والعرفان".' وخلال المحاكمة قال أحد أعضاء اللجنة: " الثورة صادقة 
العزم على تطهير الجهاز الحكومي من كافة أنواع الفسادء وأؤكد لك أن المستقبل الن يرى 
مصرياً واحداً مهضوم الحقء» ولا مصريآ واحداً يُؤثر بأي لون من ألوان الخير والامتياز 
لانتمائه إلى فرد أو أسرة أو هيئة".' وقد تشكك عيسى بصدق ذلك الكلام؛ ونصحه شيء في 
أعماقه بألا يتعرض لمناقشة هذا العضو فلاذ بالصمت. 

وصدقت شكوك عيسى؛ فمن كان أشد اغتيالا منه لأموال الناس» وهو صديقه عباس 
صدذيقء " وجد ظهراً يحميه في العهد الجديد بل واصل طموحه إلى الترقي بأمل أقوى مما 
كان ".. ومع ذلك, فقد ظهر في الرواية متذمّراً وساخطاء بسبب الأوضاع العامة التي لم 
تقنع كثيرين عايشوا الثورة بصدق توجهاتها. وكان من هؤلاء إسماعيل قدري - أحد أبطال 


' نيب محفوظء السمان والخريفء دار مصر للطباعة» القاهرة» طاو ١9885‏ ص١١١.‏ 
' المصدر نفسه» ص .١ع .4١-‏ 
" المصدر نفسه ص "4# . 
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قشتمر - الذي" لم يغب عن عقله الموضوعي ما أنجزته الثورة للوطن والشعب. حتى يخيل 
إليه أنه مواطن في دولة عظمى. أما قلبه فلم ينفتح للثورة أو رجالهاء وتابع في كل حين 
سلبياتهاء حتى قال لنا يوماً - يعني أصدقاء مقهى قشتمر -:" إنها ثورة ذات أهداف جليلة 
ولكن القدر عهد بها إلى شلة من قطاع الطرق ".' 

وإخال أن الصراع الأزلي بين تقديس الحرية؛» وحب العدل؛ هو ما جعل المشاعر 
متناقضة في نفوس أولئك الثتخوص. فالثشورة التي حققفت الاستقلالء؛ وأبدت 
اهتماما كبيرآ بتحقيق العدلء ألغت معاني الحرية السياسية التي أشرنا إليها سابقا؛ فلم 
يعد للإنسان قيمة في عهدها؛ لكن راوي (المرايا) تساءل: " متى كان للإنسان قيمة في 
بلادنا؟! على الأقل فهو يحرر اليوم من عبوديته الاقتصادية والطبقية والعنصرية» وستجيء 
الخطوة الذاتية عندما يستحقها بجدارة! ".' وبناءً على ذلكء؛ اشتد حنقه على الدكتور «سرور 
عبد الباقي الذي" بدا متدهوراً مترنحاًء لا لشيء إلا لأن يدآ أخذت من فائض الذين يملكون كل 
شيء لتضميد جراح الملايين الجانعة ٠."‏ في حين تنبّأ سالم جبر بخظ ورة الموقف 
الجديد فمع أنه فرح بالقضاء على الإقطاعء وبتحديد الملكية الزراعية»؛ إلا أنه قال: " المسألة 
هي مسألة ملكية أو لا ملكية» أما توزيع الأرض على الفلاحين»: فمن شأنه أن يقوي غريزة 
الملكية المتوارثة من عصور الظلام! ".* 

وقد تكررت في روايات محفوظ الإشارة إلى أن الثورة وإن نجحت في إزالة الفوارق 
الطبقية عموما؛ إلا أنها أسهمت في خلق طبقات جديدة» برزت من بينها طبقة المتسللين 
الطفيليّين الذين استطاعوا بفضل أساليبهم الوصولية والانتهازية تحقيق امتيازات ومكاسب 
ضخمة لأنفسهمء مكنتهم من تولي المراكز القيادية في الوزارات والمشروعات الجديدة» مع 
أنهم لم يكونوا مؤهلين لذلك.. ومثل تلك النتيجة دفعت بمحمد حامد برهان إلى التشكيك بأن 


أ جيب محفوظ» قشتمر» ص9 .١١‏ 

' بحيب محفوظه المراياء صه١١.‏ 

' المصدر نفسه» ص4 ؟١.‏ 

* المصدر نفسهء ص7١١.‏ ويمكن متابعة ما قامت به الثورة بشأن إعادة تنظيم الملكية» عن طريق التشريعات المتتابعة بدءاً من قانون 
الإصلاح الزراعي» وحين قوانين يوليو لسنئة١371١؛‏ من خلال بيان خخاص بالملكية» أذاعه الرئيس عبد الناصر في 5 ١أكتوبر .195١‏ 
تضمنه كتاب إجلال خطابء الحرية السياسية والاحتماعية» مرجع سابق» صهه ١‏ -/151, 

' أذ على السلطة في عهد الثورة أنها كانت تعد معيار الولاء والأمن قياس لاحتيار القيادات السياسية والاقتصادية والثقافية؛ فتجند في 
المراكز الحساسة العناصر الي تخدم مصالحها وأهدافها من أهل الثقة» مضحية بأهل الخبرة والكفاءة؛ من أجل ضمان أمن النظام وسلامته. 
وسرعان ما كان أولئك المستعان يحم يستغلون مواقعهم لتحقيق مصالحهم الشخصية. وفي كتاب مصطفى محمود, المثقف والسلطة» وهو 
مرجع سابق» تفصيل للقول عن أهل الثقة وأهل الخبرة» ص 154 -501. 


آله 


عهد الثورة هو عهد الفقراء؛ إذ " ما زالت أغلبية الشعب حفاة ٠2"‏ وفي وقت ثملت فيه تلك 
الأغلبية بالأمل» ترحم محمد على ابن الخطاب» وأصرّ على أن ما يحدث " قرصنة,. وإلآ 
فلماذا يعيشون عيشة الملوك؟! "." 

وفي روايات محفوظ تكررت الإشارة إلى ذلك الموضع من مواضع الخلل في تحقيق 
العدالة» وهو الذي أشرنا من قبل إلى أنه يترتب على انعدام الحرية السياسية» والخضوع لحكم 
استبدادي يحرم المواطنين من حقهم, في التعبير عن آرائهم» والمطالبة بحقوقهم» والشكوى من 
الظلم الواقع عليهم. 

ولما كان حسني علام - أحد أبطال (ميرامار) ١1517‏ - قد أظهر حماسا وتأييدا للثورة لا 
يتلاءم مع هدفها في القضاء على نفوذ طبقته الإقطاعية؛ فقد واجهه عمه بحقيقة موقفه الذي تبيين 
أنه ترتب على أسباب شخصية. ذات صلة بطبيعة علاقته مع أقاربه من تلك الطبقة؛ ثم قال 
له:" ولا تصدق ما يقال عن العدالة والاشتراكية» المسألة تتلخص في كلمة واحدة:القوةء 
إن من يملك القوة يملك كل شيءء ولا بأس بعد ذلك من أن يتغفى أمام الناس بالعدالة 
والاشتراكية»؛ وإلآ فخبّرني بالله هل رأيت أحداآً منهم يسير في الأسواق شبه جائع مثل سيدنا 
عمر؟! ".” 

وإخال أن الصورة التي التقطها محفوظ في (ميرامار)» لانتهازية الاتحاد الاشتراكي؛ 
نجحت في الكشف عن الفساد الذي لم يسلم منه مجتمع ما بعد الثورة. وكات تلك الصورة 
الممثلة لكثير غيرهاء لواحد شارك في الفسادء ثم وقع ضحيته؛ مع أنه ممن يُفترض أنهم غينوا 
في مناصبهم ليحاربوا الفساد والاستبداد» ويحققوا العدالة. 

ففي الرواية التي استخدم فيها محفوظ تكنيكا فنيا جديدا اعتمد على تعدد الرواة. رُسمت 


صورة لسرحان البحيري في عيون من قاموا بسرد الأحداث - كل من زاوية رؤيته -في 


' نميب محفوظء الباقي من الزمن ساعة» ص 55. ورأى محمد أنه كان من الخير لعهد الثورة أن يكون للفقراء والأغنياء على حد سواء فللله 
بالق اميس رمدي لك ناك يالا ورسات شن و رتكاف جاده امار اوه انيد أميتقاة [تشتمر) الكترراة قد قافتا قزل 
" المسألة واضحة كالشمس.ء مجموعة من الفقراء ثارت على الأغنياء» لتنهب أموالهم: وترمي إلى الشعب ببعض الفقات ". ص8 .١٠١‏ 
في حين رأى سرور عبد الباقي أن الاشتراكية بوجه عام تعبير عن الحقد على المتفوقين. انظر؛ المراياء ص4 .١7‏ 

' بحيب محفوظء الباقي من الزمن ساعة؛ ص54. ويع يمن يعيشون عيشة الملوك» أولئك الذين تولوا تنفيذ مبادئ الثورة» ومن مواقتعهم 
حققوا لأنفسهم مكاسب شخصية» خاصة بهم. 

" نيب محفوظء ميرامار» دار مصر للطباعة» طهء 1591/9»)ص74١.‏ 

وفقاً لهذا التكنيك؛ يتناوب على عرض أحداث الرواية أبطالهاء أو بعض من شهدوهاء من وجهات نظر مختلفة. وحلال ذلك تبرز 
حوانب وتختفي أخرىء وتتاح للقارئ فرصة الاشتراك في بناء الأحداث؛» واستكمال كل جوانبها وتفصيلاتهاء من مختلف الروايات المقدمة 


الذذ 


فصول الرواية الثلاثة الأولى. ولمّا تحدث البحيري في الفصل الرابع بصوته. وأعاد سرد 
الأحداث من وجهة نظره؛ اكتملت صورة ذلك الثوري الاشتراكي الذي عرف بنش اط سياسي 
بارز عبّر عنه بقوله: " من هيئة التحرير إلى الاتحاد القوميء واليوم فأنا عضو لجنة العشوين» 
وعضو مجلس الإدارة المنتخب عن الموظفين "؛ ' في شركة الإسكندرية للغزل؛ وكان وكيلا 
لحساباتها. 

لكن البحيري نفسه؛ أفصح في مونولوج داخلي عن حقيقة مشاعره؛ ليتبين أنهد الم يكن 
يهتم في أعماقه بالسياسة» على الرغم من نشاطه الموفور فيها." 

وحين نعرف أن البحيري لم يكن وفديا مخلصاء خلال مدة عضويته بلجنة الطلبة 
الوفديين في الجامعة» ' لا نملك إلا أن نشك في صدق إخلاصه للثورة. ويؤكد إحساسنا هذا 
كلام صدر عن البحيري نفسه» تخيل أنه خاطب به منصور باهي» حين شعر بارتيابه: في 
مشاعره ‏ أعني سرحان ‏ تجاه الثورة» جاء فيه: " يا صاحبيء إني عدو أعداء الثورة. ألا 
تفهم؟ وإني من الموعودين ببركاتهاء ألا تفهم؟"؛ . فما معنى أن يَعِدَ سرحان نفسه ببركات 
الثورة؟ وعلى أي أساس بنى هذا الوعد؟ 

عُرف عن سرحانء غرامه بالحياة المترفة الناعمة التي لا قيمة لها -في نظره - 
بلا فيلا وسيارة وامرأة. ' وتبين أنه مستعد لفعل أي شيءء في سبيل أن ينعم 
بمثلها. ' لدرجة أنه لم يتورع عن خيانة الأمانة التي حمله إِيّاها زملاؤه» بجعله رسولا بينهم 
وبين إدارة شركة الغزلء بل إنه لم يتورع عن خيانة مبادىَ طالما ادعى إيمانه بهاء حين كان لا 


له. انظر؛ فؤاد دوارة» بحيب محفوظ...» مرجع سابق» ص57١.‏ وحميد لحمدانئء بنية النص السردي من منظور النقد الأدبي» المركز الثقافي 
العربي» بيروت» ط5ء ,١997‏ ص45. 

"يت سوط ميرامار» مصدر سابق» ص7 ه. 

' المصدر نفسهء ص7517. 

' المصدر نفسهء» ص8 ١؟.‏ 

' المصدر نفسهء ص١771.‏ 

* المصدر نفسه؛ ص4 .5١‏ وقد وقفت معظم الدراسات الى قامت حول رواية (ميرامار)» على تفاصيل تعكس حب سرحان لمكتل هذا 
النوع من الحياة...؛ انظر مثلاً: محمود الربيعي؛ قراءة الرواية» نماذج من بحيب محفوظ؛ دار غريبء القاهرة» 213911 ص 7١١‏ - 
ص؟7١5.‏ وانظر: فاطمة موسى (ميرامار)؛ بحلة الكاتبء القاهرة» س7 ع277 إبريل 4١34717‏ وجاءت المقالة ضمن ما جُمعَ في كتاب 
فاضل الأسودء الرحل والقمة / بحوث ودراساتء الهيئة المصرية العامة للكتاب» القاهرة» ط١. 2١9/85‏ ص8 5ه -141ه5. 

' كشفت مواقف سرحان المختلفة خلال الرواية عن شدة انتهازيته ووصوليته» فقد حاول مثلاً عقد صفقات تحارية» وإقامة مشروعات 
مشتركة مع معظم نزلاء بنسيون ميرامار» على مبدأ" أريد أن أفيد وأستفيد", ص86؟١؟‏ واتبع الأسلوب نفسه في علاقاته العاطفية» فكان 
يعتمد ماديّاً على عشيقته صفيّة ويرفض الزواج يما ثم تركها إلى زهرة الفلاحة الفقيرة الجاهلة» بعد أن اقتنع وأقنعها بأنه يحبهاء لكنه كلن 
يفرق بين الحب والزواج. فاختار للزواج من يمكن أن تحقق له نفعاً وفائدة» وكانت معلمة زهرة هي الفرصة المناسبة» يقول سرحانك: 


4 


يفتر عن إبداء الحماس للثورة والاشتراكية؛ ' فعندما تأكد أن تحقيق المأمول عن طريق 
الخطوات المشروعة من ترقيات وعلاوات سرابء وأن الانتماء السياسي ليس هو الوسيلة 
لذلك أيضاء' انهارت مقاومته تحت إلحاح مهندس زميل؛» زيّن له طريقا للثراء السريع: 
ولخص له الأمر على النحو التالي: " إنه مال بلا صاحبء. تصور ما يعنيه لوري من 
الغزل في السوق السوداءء عملية مأمونة. ويمكن أن تتكرر أربع مرّات في الشهر"." 

وافق سرحان على أن مال القطاع العام - بحسب قوانين الثورة - مال بلا صاحبء 
ولم يطل انقباض قلبه من خطة صديقه علي باكير؛ إذ سُرعان ما "رحت أفكر وأحلم - يقفول 
سرحان - وسألته: متى نشرع في العمل؟".* 

تم الاتفاق بين سرحان وصديقه. لكن عملية الاختلاس انكشف أمرهاء مما أدى إلى انتحار 
سرحان الذي جمد شخصية الطماع الجشع. والانتهازي الوصولي؛ والاشتراكي المزدّف الذي 
اتبع أبشع الطرق» وأرخص الوسائل ليحقق هدفه في الوصول ؛ وبذلك يكون قد صدق فيه 
إحساس حسني علام بأنه "منتفع بالثورة بلا شك "2 وإحساس منصور باهي بأنه " التفسير 
المادي للثورة ١."‏ 

ترى الباحثة ذلك بعد أن وقفت على مفارقة عجيبة بدرت من سرحانء تبين من خلالها 
أنه لم يكتفب باستغلال وظيفته لتحقيق مآربه» لكنه فعل ذلك تحت ستار العمل السياسي؛ متاجرآ 


بشعارات الثورة» ومبادئ الاشتراكية؛ ' فبعد أن اتفق مع بكير على إتمام الصفقة المشار إليهاء 


' وزنتها بعقل بارد» قدرت المرتب والدروس الخصوصية.... وني أسرقها عفرت على إغراء جديد, وهو ملكية والديها لعمارة 
متوسطة في كرموز". ص١‏ 75. 

' حاول سرحان إقناع طلبة مرزوقء بأن الثورة خبر من الأنظمة الي يمكن أن تحل محلهاء كالإخوان والشيوعية» ص775؛ وكان يصر 
على الإشادة بالثورة لمناسبة وغير مناسبة» ص77 )4١‏ لأنه رأى أن للغورة أعمالاً لا يسع الأعمى إلا الإقرار بماء ص8١‏ 7؟. 

' انظر الحوار الذي دار بين سرحان وبين صديقه علي بكير» حول هذه المسألة» صه 7١7-5١‏ من الرواية. 

' المصدر نفسهء صه١؟.‏ 

المصدر نفسهء صه .5١5- 5١‏ 

' المصدر نفسهء ص4 .١5‏ 

' المصدر نفسهء» ص97. 

* ردد سرحان عبارات وشعارات نلمح وراءها ما يدل على أن نفسه كانت تيش بالمتناقضات» ففي حين كان يرى أن المنعمين 
والجشعين هم أعداء الفورة الذين كان يعاديهمء ألفيناه يسعى إلى استغلال الثورة ومبادئها وقوانينها ليصير منهم. وكان يقنع نفسه بأن 
طلبة مرزوق - وكان من الإقطاعيين -" من الطبقة التي علينا أن نرثها بطريقة ما". وظل بحس بذعر غريب من فكرة مصادرة 
الثروات؛ خحشية على ثروته المنتظرة من صفقة علي بكير على أساس أن " من يقتل مرة يعتاد القعل" في إشارة إلى قوانين الثورة حول 
ثروات الإقطاعيين» مع أنه كان يجد فيها العزاء عن أي نظام آخر. ص4 77. 


هم 


توجه إلى مقر الاتحاد الاشتراكي؛ بهدف الاستماع إلى محاضرة كان موضوعها (السوق 
السوداء)» وظلّ بعد خروجه منها مُصيرا على أنه ثوري اشتراكي» يمثل الدولة.' 

وفي كتابها (المرأة في أدب نجيب محفوظ)ء أشارت فوزية العشماويء إلى أنها ناقفت 
مع محفوظ شخصية سرحان البحيريء فقال لها: " إن سرحان البحيري موجود في كل 
مكان .... وأستطيع أن أشير بإصبعي لتري عشرات من أمثاله في شوارع المدينة ",.' وفهمت 
عشماوي من كلام محفوظ عن شخصيته أنه أراد أن يرمز من خلالها إلى ففة الانتهازيين 
الذين استغلوا الأوضاع في مصر بعد ثورة »١1157‏ للوصول إلى المراكز العلياء والانتفاع من 
القوة:' 

وتعتقد الباحثة - بناءَ على ما جاء في الرواية - أن لكلام محفوظ حول شخصية البحيري 
مغزىّ آخر. وذلك لأنها تنبهت إلى اهتمام الرواية بتأكيد صعوبة ظروفه العائلية؛ فققفد صور 
فيها وهو يرد مبلغا من المال إلى محمود بائع الجرائد» كان قد اقترضه منه " في زنقة ممن 
مطالب الأسرة ". ' وفي بداية كل عام دراسي جديدء كان يمر بأزمة حاول حلها بالتتازل 
لأمه ولأخوته عن إيراد ميراثه من الأرض البالغ أربعة أفدنة» ولكن دونما فائدة. وحين فككر 
بالزواج فطن إلى أنه مؤسسة لها لوائح ومؤهلات وإجراءات لا يقدر عليهاء وعندما أتيحت له 
فرصة الارتباط بمعلمة زهرة» قرر مصارحة أهلها بمسؤوليته العائلية» وبأنه بلا إمكانية 
مالية مناسبة؛ ” 

ولا بد أن يكون للظروف المشار إليها أثر لا يمكن تهميشه في دفع سرحان إلى محاولات 
الكسب غير المشروع.؛ ليصير بذلك واحدآً من الانتهازيين الوصوليين الذين انتشرواا في 
مجتمع تلك المرحلة من تاريخ مصر.' 

ترى الباحثة ذلك؛ وقد لفت انتباهها شعور بالذنب» لازم سرحان بعد اتفاقه على عملية 


الاختلاس مع علي بكير. فحين سأله: " متى نشرع في العمل؟ " كان صوته يقع من سمعه 


المصدر نفسهء» ص17١7.‏ 

' فوزية الععشماويء المرأة في أدب بحيب محفوظء المحلس الأعلى للثقافة» القاهرةءط 2.3٠67 ١‏ ص١8/١.‏ 

' المرجع السابق نفسه» ص١8١.‏ 

بحيب محفوظه ميرامار» ص؟١؟.‏ 

' المصدر نفسهء» ص757. 

' من أمثلة هؤلاء في الرواية» صديق سرحان علي بكبر, الذي أقنعه بسرقة لوري الغزل» وسائق اللوريء الذي "أراد أن يفوز بالغنيمة 
وحده فوقع في شر عمله". ص5" ؟.ولذلك دلالة قوية على تردي الأوضاع الاجتماعية إلى درجة جعلت التفكير في الكسب غير 


المشروع أمرا هينا وعاديا. 


كم 


موقع الصوت الغريبء: وأحس بأن قلبه ناء بحمل ثقيل.' والأهم من ذلك هو أنه عندما علم 
بعزم حسني علام على إقامة مشروع خاصء حاول بكل السبل إيجاد دور له فيه» وقال لنشفسه: 
" ليس الأمر مجرد عمل ونجاح, ولكنه قد ينقذني في اللحظة الأخيرة من أفقفار علي بكير 
الجهنميّة".' ومعنى كلامه هذاء أنه ظل حتى اللحظة الأخيرة» مترددا تجاه اتفاقه مع صديقه 
على عملية الاختلاسء» ويتمتى لو أنه وجد سبيلاً آخر لحل مشكلاته دون اللجوء إلى الاشتراك 
فيها. 

ونخلص مما تقدم إلى أن نجيب محفوظ حرص على الكشف عن خلل كبير أصاب 
مشروع تحقيق العدالة خلال عهد الثورة» نجم عن غياب الحريّة السياسية» والخضوع لحكم 
استبدادي» ألغى الديمقراطية» فحرم المواطنين من حقوقهم الشرعيّة في التعبير عن آرائهمء 
والشكوى من الظلم الواقع عليهم. وجعلهم مضطرين إلى انتهاج أساليب الانتهازية والوصولية» 
والطمع والجشع, لتأمين متطلباتهم الأساسية من جهة»؛ وللشعور بالمساواة مع من وجدوهم 
يحصلون على كل شيء»ء ممن وثقت فيهم السلطة الحاكمة من جهة أخرى. 
* الحلم بالحرية والعدل في ..... أولاد حارتنا 

تجسّد تجربة محفوظ الخاصة برواية (أولاد حارتنا) 151١؛.‏ صورة من صور قمع 
الحريّة» كنتيجة حتمية لانعدام الحريّة السياسية في عهد الثورة؛ الأمر الذي يجعلنا نسوغ 
لمحفوظ تأكيده الدائم أن نقطة الخلاف بينه وبين ثورة ".:١1557‏ هي ما يتعلق بموضوع 
الديمقراطية والحريّات؛ فكل الموضوعات بخلاف ذلك قابلة للنقاش "." 

وقد لاحظت الباحثة سقوط اسم هذه الرواية» من قائمة أعمال محفوظ القصصية 
والرواتية التي تذيّل بها مؤلفاته عادة. وتبين لها بذلك معنى أن يصرّ محفوظ علىء على أن 
(أولاد حارتنا) رواية أزمةء. فقد أخذ الجدل يدور حولها منذ نشرت مسلسلة في جريدة الأمرام 
عام9 ١15‏ وفهم منها أنها تعرّض بالأنبياء.وبشأن ذلك أرسلت العرائض والشكاوي إلى النيابة 
العامة» وإلى رئاسة الجمهورية والأزهر تطالب بمنع هذه الرواية. وظلت لعنة هذه الرواية 


المصدر نفسهء» ص5١7.‏ 

' المصدر نفسهء» ص/71. 

' رجاء النقاش» بحيب محفوظ» صفحات من مذكراته...» مرجع سابق» ص .7١1١‏ 

' المرجع السابق نفسهء ص47 27 وفيه فصل خاص حمل عنوان (أولاد حارتنا...رواية أزمة)» ص .١55- ١4١‏ 

' المرجع السابق نفسهء ص47 .١‏ يقول محفوظ: "...» وبعد انتهاء نشر رواية (أولاد حارتنا) في " الأهرام " قابلئ الدكتور حسن صبري 
الخولي؛ الممثل الشخخصي للرئيس عبد الناصرء وكان رجلاً في غاية اللطف؛ وقد سبق لنا العمل معاً في الرقابة» هو في رقابة النشر» وأنا في 


ام 


تلاحق كاتبهاء حتى كانت أحد أهم أسباب تعرضه لمحاولة اغتيال عام 1145١؛‏ متهما بالكفر 
والخروج عن الدين,' 

وليس هذا مجال الخوض في التفاصيل التي دعت لاتخاذ هذا الموقف من الرواية» لكننا 
سننظر إلى وجهها الذي يخدم بحثنا هذاء منطلقين من قول محفوظ نفسه: " المغزى الأساسي 
لرواية (أولاد حارتنا)» هو أنها حلم كبير بالعدالة» وبحث دائم عنهاء ومحاولة للإجابة عن 
سؤال جوهري: هل القوة هي السلاح لتحقيق العدالة أم الحب أم العلم؟ والذي دفعني لكتابة 
هذه الرواية» وهي أول رواية أكتبها بعد قيام ثورة يوليوء هو تلك الأنباء المتناثرة التي 
ظهرت تلك الفترة - حوالي العام ١15/7‏ - عن الطبقة الجديدة التي حصلت على امتيازات 
كبيرة بعد الثورة» وتضخمت قوتهاء حتى بدأ المجتمع الإقطاعي الذي كان سائدا في فترة 
الملكية يعود مرة أخرىء مما ولد في نفسي خيبة أمل قويّة» وجعل فكرة العدالة تلح على ذهئني 
بشكل مكثفء وكانت هذه هي " الخميرة" الأولى للراوية ". " 

ولما تشكلت تلك الخميرة ونضجتء في الرواية التي وقعت في 557 صفحة من القطع 
الكبير» تبيّن أن فكرة العدالة لا يمكن أن تُطرح بمعزل عن فكرة الحرية. والأصح أن نقرّ بأن 
العدالة لا يمكن أن تتحقق في جو يفتقر إلى شكل من أشكال الحريّة التي يمكن القول إنها تتدرج 
كلها تحت مفهوم الحرية السياسية ." 

فرواية (أولاد حارتنا) تصوّر حارة فيها وقف كبيرء يُغدق خيرات وفيرة» يسعى 
للاستثثار بها طغاة ظالمون» يمثلهم نظار الوقف وأتباعهم وحُماتهم من الفتوّات» وكان هؤلاء 
يعتمدون على قوة غشوم»ء تجعلهم يبطشون بكل من يفكر في المطالبة بحقه المشروع في هذا 
الوقف. وبين الحين والآخر كان يظهر من يدعو إلى الإصلاح والعدل» ويحاول تحقيق المسلواة: 
وإعطاء كل ذي حقّ حقه من خيرات الوقفء مستعينا بوسيلة محدّدة» تمكنه من فعل ذلك كله 
الرقابة على المصنفات الفنية». قال لي الخولي؛ إنه لا يستطيع أن يسمح بنشر رواية (أولاد حارتنا) في مصر ككتابء لأنه في حال صدوره 


ستحدث مشكلة كبيرة مع الأزهر» ولكن من الممكن أن تنشر الرواية حارج مصر ". 
' في المرجع السابق نفسهء ملف خاص عن جريمة الاعتداء على بحيب محفوظء ص 747 -570. وانظر في كتاب رجاء النقاش؛ في حب 
بحيب محفوظ» مرجع سابق» مقالتين عن (أولاد حارتنا)» وتداعيات نشرها في الأهرام» ومناقشة لمضمون هذه الرواية» ( لماذا لا فمهاجم 
بحيب محفوظ )» ص 2155-١7١0‏ و ( ارفعوا أيديكم عن أولاد حارتنا )» ص55 ١‏ - ص1177. 

' رجاء النقاش» بحيب محفوظ... مرجع سابق» ص45 7. 

' أحمد شوقي الفنحري» الحرية السياسية أولاً دار القلم» الكويت» ١517‏ ص3 وما بعدها. وفيها تندرج مجموعة الحقوق الي تتتمشل 
فيها الحرية السياسية» وهي: حق الشعب في اختيار نوع الحكم الذي يناسبه. واحتيار الحاكم بملء إرادته» ومحاسبته» وعزله حسب دستور 
محدد. وجماعية القيادة» والالتزام بحكم الأغلبية. وإزالة جميع أنواع التمييز بين أبناء الشعب. وحق الفرد في الوصول إلى كافة المناصب 


م 


لمدّة معينة» يستجمع خلالها أتباع الظلم والطغيان قواهم ثانية» ويعودون إلى سابق عهدهم؛ قبل 
أن يتصدّى لهم مصلح آخرء يستخدم لتحقيق هدفه وسيلة جديدة. وبذلك تفل دائرة الصراع 
مفتوحة؛ إذ تنتهي الرواية بالإشارة إلى أنّ الناس في الحارة " تحملوا البغفي في جلد. ولاذوا 
بالصبرء واستمسكوا بالأمل؛: وكانوا كلما أضرً بهم العسف. قالوا: لا بد للظلم من آخر. ولليل 
من نهارء ولنرينَ في حارتنا مصرع الطغيان. ومشرق النور والعجائب ".' 

ويلاحظ من ينعم النظر في مضمون الرواية» أن نهايتها تركت مفتوحة فنيّاء لكنها كانت 
محسومة من حيث رؤية كاتبها إلى الطريق الموصلة حقا للعدالة»؛ وهي التي كُتب على الحارة 
أن تحرم منهاء منذ" لعب الطمع بقلب ناظر الوقف. فنزع إلى الاستئثار بالريع. بدأ 
بالمغالطة في الحسابء. والتقتير في الأرزاق» ثم قبض يده مطمئناً إلى حماية فقوة الحارة 
الذي اشتراه. ... كان الفتوة وحده يعيش في بحبوحة ورفاهية. وفوق هذا الفتوة الأكبرء 
والناظر فوق الجميع. أما الأهالي فتحت الأقدام "." 

وقد ظهرت رؤية الكاتب تلك جلية واضحة؛ في المصير الذي كانت تؤول إليه الحصارة 
وأهلهاء حين كان يحكمها المصلحونء وذلك تبعا للوسيلة التي استخدمها كل منهم في الإصلاح؛» 
وصولا إلى الهدف الأسمىء وهو العدالة. 

استعان (جبل) بالقوة» إذعانا لمشورة الجبلاوي: " بالقوة تهزمون البغيء. وتأخذون 
الحق. وتخيون الحياة الطيّبة ".' لكنه تنبّه إلى أهمية الوحدة والتماسك والعمل في جماعة 
لضمان النجاح في مسعاه. وكان له ما أرادء بمعونة أهله من آل حمدان. 

وقد اضطر لفعل ذلك» بعد أن قوبلت بالرفضء محاولاته للمطالبة - جهاراً 
وبالحسنى - بحقوق آله في الوقفء. وفي حياة آمنة.وعندئذٍ اجتمع حوله رجال حيّه ونساؤهمء 
ووضعت خطة مُحكمة لمواجهة ما كان يدبره الفتوّات لهم. وللقضاء على مؤامراتهم لجأ جبل 
إلى قوّةٍ شابهت تلك التي كان يستخدمها أولئك ضدهم. لكنها بِيّدٍ جب ل وآلِه. كانت " القوة 
العادلة " * التي هزمت الظلم؛ وأوصلت الحق إلى أصحابه. فلما آلت سيادة الحارة إلى 
جبلء رفض الفتوتة وقال: " لا فتونة في حمدانء ولكن ينبغي أن يكونوا فقوات جميعاً 


حسب كفاءته. وسيادة القانون ليأمن الفرد على نفسه؛ وماله» وحريته» وكرامته» وحرية الرأي السياسي»وتشمل وسائل الإعلام والكتب» 
مع إلغاء الرقابة على الفكر إلا في حدود القانون. 

! نخيب محفوظهء أولاد حارتناء دار الآداب. بيروت» طهء 1985 ص؟١١1.‏ 
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على من يطمع فيهم ".' وتبيّن أنّ شعور آل حمدان بالاستعلاء على سائر أهل الحارة: 
وازدرائهم واحتقارهم لهمء ازداد وتعاظم بعد أن نالوا حقهم في الوقف. وشاركهم في ذلك جبل 
نفسه» فلم يقف في وجه من تصدى لمن جاء منهم يطلب إليه أن يُجري العدل في الحارة كلهاء 
بل إنه رفض طلبهمء موؤّثرا آله بالرعاية والاهتمام» ومستنكرا أن يخوض متاعب جديدة من 
أجل الآخرين!.' 

وبعد أن تسلم جبل حصة آلِهِ في الوقف» وزعها بالتساوي بينهم جميعا؛ فلم يخص نفسه 
بامتيازء على أساس أنه " ما ينبغي لرئيس القوم أن يسرقهم ". ' ورفض أن يُمايز بينهم في 
الأنصبة؛ لثلا يجعل من الأسرة الواحدة سادةً وخدماً. 

لكن ذلك لم يَرّق لهمء وتبين حينئذٍ أن عَُقَدَ السّيادة والسلطة؛ بدأت تظهر بين أفراد آل 
حمدان أنفسهمء لدرجة أتهم انقسموا أمام إحساسهم بالفوارق الطبقية فيما بينهم. دلات على ذلك 
موافقتهم على قول أحدهم: " جبل غير حمدان؛ وحمدان غير دعبس.ء ... فينا صاحب القهوة. 
والبائع الجوّال» والمتسوّل. فكيف تسوّي بين هؤلاء! ".,. ولمّا أظهر بعضهم استعدادا للاعتداء 
على الآخرين وإيذائهم» في سبيل العزّ والمال؛ أطلعهم جبل على حقيقة نفوسهمء وعلى ما 
ما يضمرون من ميل للظلم والطغيان؛ فقال: " يا لكم من جبناء وأشرارء والله ما كرهتم الفتونة 
إلا لأنها كانت عليكم» وما إن يأنس أحدكم في نفسه قوة حتى يبادر إلى الظلم والعدوان» وما 
للشياطين المستترة في أعماقكم إلا الضرب بلا رحمة ولا هوادة, فإما التظام وإما الهلاك".” 

وهكذا فإن من أراد أن يسود العدل بين محكوميه» لم يملك إلا أن يحكم بينهم بقوةةء 
تحوّلت إلى قسوة» جعلتهم يرضخون عن خوفء ولكن لمن " تعفف عن الفتوتنة: والبلطجة. 
والإثراء عن سبيل الإتاوة وتجارة المخدرات» ولبث بين آله مثالا للعدل والقوة والنظام 
...حتى أنس إليه من استوحشء وأمن من خافء ومال من جفا. وحرص الجميع على 
النظام» فلم يجاوز حدوده أحدء وسادت الاستقامة والأمان في أيامه ".' 

وهكذاء فإن آل حمدان تحرروا من ظلم الفتوّات وقهرهم لهمء لكن التناقض ما بين حلمهم 
بالعدالة» وواقعهم الذي دل على حب الاستعلاء والسيادة؛ أدّى بهم إلى الرآضوخ لحكم جبل 
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بينهم»' بقوة عادلة قاسية» تتلاءم مع ذلك التناقض في نفوسهم ولما كانت الحياة الجماعية 
الصحيحة لا تقوم بين الناسء إلا حينما يتقبلون بمحض حريتهم تلك الرابطة التي تجمع بينهم؛ 
فبمجرّد أن غادر جبل الدنياء» عاد الظلم إلى الظهور ثانية» وبعنف أشد. فصار لا بد من مصلح 
جديدء وسلاح غير القوة. 

وكان المصلح الجديد ثمرة للظلم والطغيانء فقد ولِدَ ونشأ خارج الحارة؛ وذلك بسبب 
هروب والده من الفتوّة زنفل - خليفة جبل - الذي كاد يفتك به. حين علم أنه يبدي أسفه على 
انتهاء عهد جبل» ويفتقد قوته العادلة.' ولأن (رفاعة) شب بعيدا عن الحارةء ققد حمل تجاه 
الوقف مشاعر مغايرة تماما لمشاعر آلِهِء وقال: " قلبي كان هنالك - في المُقتطم حيث ولد 
وتربى - فلم أكترث كثيراً للوقف ومشاكله. وعجبت من كثرة ضحاياه؛ فمِلت إلى رأي أممي 
في إيثارها للحب والسلام "." 

ومع الأيام أبدى رفاعة كرها للعنف » وسعيا نحو المحبة . وآمن بأن خير الناس 
أطيبهم.: وأدرك أن الحارة بحاجة إلى الرحمة لتشعر بالأمن والسعادة. وفي ذلك كله كمنت 
قوته التي أنبأه الجبلاوي عنها حين اختاره ليقول له: " الضعيف هو الغبي الذي لا يعرف سر 
قوته. وأنا لا أحب الأغبياء ".. ومنذ تلك اللحظة قرّر رفاعة استثمار طب العفاريت الذي تعلمه 
وأتقنه» في تحرير آله من العفاريت الكامنة في أعماقهم» والعفاريت المشار إليها رمز لشرور 
النفس؛ إذ "لكل إنسان عفريت هو سيّده. فكما يكون السيد يكون العبد".” 

ولمًا لم يبارك آله - آل جبل - خطواته» ولم يسلموا لدوائه» صار يسعى بنشسه إلى 
الفقراء والمساكين» يزورهم ويخ من عفاريتهم» مؤمنا بأن السعادة يستحقها أمثال هؤلاء؛ 
لأنهم ينشدونها مخلصينء ولا يملكون ثمنها. 

واستطاع رفاعة خارج حي جبل تحقيق بعض مقصده. فأحاط به من طلهرهم؛ وحرر 
نفوسهم من الحقد والطمع والكراهية» وسائر الشرور التي تفتك بأهل الحارة. وأحسَ هؤلاء 
بالسعادة على الرغم من فقرهم وضعفهم؛ لأن رفاعة أقنعهم بأن من تعذبوا للحصول على الوقف 
الضائع والقوة العمياء» لم يحصلوا على السعادة الدائمة؛ إذ" لم يستطع جبل أن يغير النفوس 


' انظر حول هذه الفكرة: زكريا إبراهيم» مشكلة الحرية» مرجع سابق» ص7174. 
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بنيله حقه في الوقف. ولما رحل عن الدنياء انقلب الأقوياء مغتصبين والضعفاء حاقدين» 
وأطبق الشقاء على الجميع ".' 

ولما كشف أمر دعوة رفاعة» حاربه الفتوّات» ونجحوا في التخلص من شخصه؛ لكن آثار 
دعوته حملت في النفوسء» فكان من تلاميذه من آمنوا " بأن رسالة رفاعة يجب أن تقتصر على 
مداواة المرضىء من شرور النفسء واحتقار الجاه والقوة ٠"‏ وانتهج هؤلاء في حياتهم نهجا 
يعينهم على نشر هذه الرسالة» وتثبيت أركانها حتى وصل الأمر إلى ملاحظة أن" جهاد رفاعة 
في سبيل إصلاح النفس من الداخل؛ قد تحوّل ليكون ضعفا وانقطاعا من الحياة واحتقارا لها "." 

وبقيادة علي وهو أحد تلاميذ رفاعة» استعان آخرون بالقوة والعنف لدحر ظلم الفتوّات» 
انتقاما لمُختّصهم من الشرور التي يستثيرها الطمع. ولذلك أتيحت لعلي فرصة المطالبة 
بنصيب الرفاعيين من الوقف. فنصب ناظراً على وقفهم» وبمعنى فتوّة لهم.ء لكنه وزّع ريع 
الوقف بينهم بالعدل» وعلى أساس المساواة الشاملة» في حين فهمت دعوة رفاعة فهما خاطئا من 
قِبّل من نال فتوتّة الحي الجديد خلفا لعلي» فقد كان " يستأثر بالريع» ويضرب المتذمّرين» ويحث 
آله على اتباع ستة رفاعة في احتقار الجاه والثراء ".* 

وهكذا فقد أخفق الحب وحده في إقرار العدل إلى الأبد؛ بل لعله أسهم في مزيد من 
الانقسام داخل الحارة التي صار يتجاور فيها آل جبل وآل رفاعة؛ كل منهم في حي خاصء» 
ويشتركون معا في النظرة من عل إلى الجرابيع؛ وهم بقية أهل الحارة ممّن لا صفة لهم ولا 
نسب» الأمر الذي ضاعف من حدة الفوارق بين أفراد الحارة الواحدة» ومنح فقتوؤات الأحياء 
فرصا جديدة للطغيان والظلم؛» وقمع حرّيّات أهل الحارة. 

وما سبق ذكره دفع الجبلاوي إلى إرسال مصلح جديدء أبلغه عن طريق خادمه " بأن 
جميع أولاد الحارة أحفاده على السواءء وأن الوقف ميراثهم على قدم المساواة؛ وأن الفتونة 
شر يجب أن يذهبء وأن الحارة يجب أن تصير امتدادآ للبيت الكبير".' 


' المصدر نفسه» ص559. 

' المصدر نفسهء ص4 70 

' سليمان الشطيء الرمز والرمزية في أدب بحيب محفوظ؛ منشورات رابطة الأدباء» الكويت» ط1: 21515 ص5 70. 
نيب محفوظهء أولاد حارتناء ص9 ." -.1", 

' المصدر نفسه)» ص5١7,‏ 


' المصدر نفسهء ص7ه”. 
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وكلام الواقف إلى (قاسم)» حمل دعوة صريحة إلى التسلح بالقوة والحب معا؛ فالقضاء 
على الفتونة» وتحرير الحارة من شرورهاء أمر يحتاج إلى قوة أكبر من قوة أي فتوة» والجمع 
بين أبناء الحارة كلهم» وتحقيق العدل والمساواة بينهم» لا يكون بغير الحب. 

ومن هناء فقد خرج قاسم من بين " الجرابيع " تحديدآاء يرفع شعار الاستعانة بالقوة العادلة 
غير الباغية عند الضرورة؛ والاستعانة بالحب في جميع الأحوال؛ وذلك لضمان الكرامة والحب 
والسعادة» لأبناء الحارة كلهم,' 

وتحقيقاً لذلك كله؛ كان لا بد من العمل في إطار غصبة» استطاع قاسم جمعها من حوله» 
حين أنشأ ناديا لتفوية الأبدان» وتطهير الأرواحء' انضم إليه أبناء الحارة من جميع أحيائها, ومن 
بينهم استطاع قاسم أن يُقرب إليه من وجده أهلا للثقة والاستعداد." 

ولما أتم أولثك استعدادهم» أطلعهم قاسم على المهمة المنوطة بهمء فقال: " سنرفع النبابيت 
كما رفعها جبل. ولكن في سبيل الرحمة التي نادى بها رفاعة. ثم نستغل الوقف لخير الجميع 
كما حلم أدهم؛ هذه هي مهمّتنا لا الفتوثة ". * 

ومن ثمّء بدأت المواجهة الحقيقية بين قاسم وأتباعه من جهة» والفتوّات يدعمهم ناظر 
الوقف من جهة ثانية. ومع تفاقم حدّتها وخطورتهاء كانت تتضاعف قوة الفريق الأول» ويزداد 
تخبط الفريق الثاني» حتى كتب النصر لقاسمء وأعلن المبادئ الجديدة التي ستقوم عليها الحياة 
في الحارة: لا تمييز في الانتساب لجدنا الجبلاوي» بين حي وحيء أو فرد وفرد, أو رجل 
وامرأة. لن يوجد في حارتنا بعد اليوم فتوّة. لن تؤدوا إتاوة لجبارء أو تخضعوا لعربيد 
متوحخش. لن تحرم من الوقف امرأة. سيدة كانت أم خادمة؛ فالحارة اليوم تحترم معاني العدل 
والرحمة. وستحترم النساء. الوقف للجميع» وعلينا أن نحسن استغلاله حتى يكفي ويفيض.' 

وبفضل الشخصية القيادية الناجحة التي تمتع بها قاسم» أمكنه تحقيق المبادئ المشار 


إليهاء فقر العدل في أجواء من الحرية والديمقراطية» حرص قاسم على دوامها؛ فأوصى أبناء 


| المصدر نفسه» ص4 5”. 

' المصدر نفسهء ص/517". 

' المصدر نفسهء ص55". 

المصدر نفسهء» ص7١‏ 4. 

' تفاصيل المواحهات تمتد من ص5 4١‏ إلى ص١‏ 5 5 في الرواية. 

المصدر نفسهء ص١5‏ 5 -57 25 وما يتعلق من المبادئ بالنساء» أعلنه قاسم مسبقاء ص757. 
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الحارة قائلاً: " راقبوا ناظركمء فإذا خان اعزلوه, وإذا نزع أحدكم إلى القوة اضربوه. وإذا 
ادتعى فرد أو حي سيادة أذّبوه".' 

وكانت آفة نسيان العدل وفوائده» تصيب أهل الحارة» بعد أن يغادر من يصلح أحوالهم 
الدنياء لكن الحارة قبل قاسم لم تكن تشعر بالسيادة» أو تعرف الإخاء والمودة والسلام؛ ولهذا 
" قال كثيرون إنه إذا كانت آفة حارتنا النسيان» فقد آن لها أن تبرأ من هذه الآفة. وإنها 
ستبرأ منها إلى الأبد "." 

وحملت الأيام ما صدق إحساس الكاتب/ الراوي بالشك؛ في كلام أهل الحارة الذين 
انقسموا على أنفسهمء فتجدّد انفصال الأحياء؛ وعاد عهد الفتوّات» " واستيقظت النبابيت بعد 
رقادء وسال الدم في كل حي على حدة: وبين كل حي وآخر ... وعاد الناظر يستأثر بنمصف 
ريع الوقف. ويوزع نصفه الآخر على الفتوّات الأربعة» فيستأثرون به من دون المستحقين "." 

وهكذاء فقد قدّمت الرواية حتى نهاية عهد قاسم» عرضا لتاريخ البشرية في علاقتها 
بالله عز وجلء مقر الأديان» ومكلف الرسلء والباعث في نفوس الخلائق نزوعا) فطرياً 
نحو حب الحرية» والرغبة في العدالة ,' 

وعلى أرض الواقع» تصارعت الرغبتان في نفس الإنسان» ولم يستطع - عن سوء فهم 
في أغلب الأحيان - التوفيق بينهما؛ فقد أحس أن الحرية تثثير التنافس والبغضء والحسد 
والعداوة» فتقف في وجهه العدالة» وأنّ هذه بدورها تساوي بين الناس» فتتشابه صور حياتهمء 
ويفقدون الإحساس بالحرية التي تدفعهم إلى التميز. 

وفي القسم الأخير من أقسام الرواية» تطالعنا صورة عن قرب للعالم المعاصر الذي نعيش 
فيه» ونحس بالشرور والمعاصيء وأشكال الظلم والطغيان تكتنفه. وقد قيل الكثير عما يحمله هذا 


القسم الموسوم ب (عرفة)» من مضامين ورؤؤى» سنقف منها في هذا المقام على ما يخدم 


| المصدر نفسهء» ص49 4. 

' المصدر نفسه» ص”47 4 . 

' المصدر نفسهء» ص/ا؛ 4 . 

انظر لمزيد من التفصيل: جورج طرابيشيء الله في رحلة بحيب محفوظ الرمزية» دار الطليعةه بسيروت» ط١ء ١9177‏ ص75 - ص٠‏ 5ع 
وانظر آراء حول ذلك لدى محمد حسن عبد الله الإسلامية والروحية في أدب بحيب محفوظ, دار قباء» القلهرة» طاء :»5٠٠١١‏ ص8؟7 - 
1”. 

' قامت دراسات كثيرة حول رواية (أولاد حارتنا)» ركزت في معظمها على القسم الأخير منها (عرفة) من حيث العلاقة الي يطرحها بين 
الدين والعلم. انظر ‏ بالإضافة إلى المرجعين المذكورين في الهامش السابق ؛ غالي شكريء المنتمي» الناشر غير مذكورء القاهرة» طك؛ع 


»؛ ص7717 -55 275 ونبيل راغب» قضية الشكل الف عند بحيب محفوظ» مرجع سابق» ص١7‏ - ص١4‏ 7. 
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قضيّتناء ويكشف عن الحوار الذي أقامه محفوظهء أو تقيمه الطبيعة حسبما يرى محفوظه بين 
العلم والدين» والحرية والعدالة. 

قدمٌّ قاسم للحارة ما جعلنا نوافقه» على أنها لن تكون في حاجة إلى أحد بعده.' ولهقَا 
غادر الدنيا ساءت الأحوال فيها إلى درجة زادت معها الحسرات على عهود جبل ورفاعة 
وقاسم. وتردتدت أصداء النداءات إلى الجبلاوي» من جميع أنحائها تطلب منه إرسال مصلح 
جديدء لكنه لم يستجب لها. 

ولا بد من الإشارة إلى أنه لم يقع بذلك أيّ ظلم على أهلهاء ولكنهم من ظلموا أنفسهمء 
حين أهملوا تنفيذ وصية قاسم خوفا ويأسا؛ فلم يستطيعوا الوقوف في وجه الناظر لمّا طمع 
وخنن العهد. ولم يضربوا من نزعوا للقوة» وادّعوا السيادة» وصاروا الفتوّات. وههذه صور 
دالة على مشاعر اليأس التي أصابتهم: " يقول أحدهم وهو داخل إلى الغرزة: " ما فيها فائدة". 
يعني الدنيا لا الغرزة. ويقول آخر: هناك نهاية واحدة هي الموتء ولنمت بيد الله» خيرٌ من 
أن نموت بنبوت فتوّة» وأحسن ما نعمل سكرة أو تحشيشة! " وعندما يشتد الكرب بأحدهم 
يقول: المكتوب مكتوب. لا جبل أجدى ولا رفاعة ولا قاسم؛ حظنا من الدنيا الذباب . ومن 
الآخرة التراب .."." 

ومن خارج الحارة جاء عرفة الساحرء يحمل معه السحرء وهو " شيءٌ عجيب حقاً لا 
حدّ لقوته؛ ولا يدري أحدٌ أين يقف ".' وفي الرواية رمز السّحر إلى العلم سلاح العصر. وقد 
حمله عرفة إلى الحارة التي ظلمت أمّه وظلمته» على افتراض أنه الدواء الناجع لها؛ لأن" قد 
يتمكّن يوم من القضاء على الفتوات أنفسهم, وتشييد المباني» وتوفير الرزق لكافة أولاد 
حارتنا ".* 

وكان قلب عرفة قد عمر بحب من صارت زوجته تحت حماية فتؤة» تحذيا لفتوة أخر 


8 تسبّب في مقتل والد الفتاة على كبره ومرضه؛ ” فتعاظم شعور عرفة بالرغبة في القضاء على 


! نيب محفوظ أولاد حارتناء ص4 5”. 

' المصدر نفسه» ص/ا؛ ؛ -445. 

' المصدر نفسهء» ص457. 

المصدر نفسهء» ص48 . 

قتل الفتوة السنطوري والد عواطف, لأنه سمعه ينادي الحبلاوي» شاكيا إليه سوء حالهم؛ وظلم الفتوات لهم. تفاصيل ذلك في ص77 - 


4 من الرواية. 


هو 


الفتوات الظالمينء " لا للانتقام» ولكن ليهنأ الناس بالحياة "؛' فالفتوّات يهددون الرزق والعرضء» 
والحبّ والسلام." 

لكن السحر لن يؤتي أكله - في رأي عرفة - إلا إذا كان أكثر أهل الحارة سحرة؛ وذلك 
لا يكون إلا" إذا تحققت العدالة» إذا نفذت شروط الواقف. إذا استغنى أكثرنا عن الكذء 
وتوافروا على السحر"." 

ويمكن لمن ينعم النظر في كلام عرفة»؛ أن يدرك أبعاد العلاقة ما بين العلم من جهة» 
والحرية والعدالة من جهة أخرىء وهي علاقة تلازمية تبادليّة؛ إذ يخلق العلم أجواء من الحرية 
والعدالة» يرقى بدوره فيها ويتطور. 

وكان عرفة قد اختط لنفسه في بداية الطريق» سلوكا دل على رغبته في تسخير سحره. 
لخدمة أهل الحارة في الخير. لكنّ أمورا معيّنة خالطت تفكيره وتصرفاته؛ انعرفت به عن 
المسار الصحيح. 

بدأ ذلك عندما كشف عن رغبة دفينة في هتك ستر الجبلاوي» والاطلاع على ما عذه 
كتاب السحر الأول» لمعرفة شروط الوقف العشرة» والوقوف على سر قوّة الواقف,* 

وقد ظهر في غير موضع أن عرفة كان " لا يُبدي كبير ثقة بالجبلاوي» ولا بما تحكي 
الرّباب "» ' وحين حاولت زوجته ثنيه عن عزمه على محاولة الوصول إلى داخل البيت الكبيرء 
قال لها: " حجرتي الخلفية علمتني ألا أومن بشيء ألا إذا رأيته بعيني أو جربته بيدي ".' لكان 
حب المعرفة والاكتشاف أدَى بعرفة إلى التسبّتب في موت الجبلاوي. 

ويشار في هذا المقام إلى أن تجربة عرفة تلك؛ ترمز في الرواية إلى محاولة فصل العلم 
عن الدين. دل على ذلك قول عرفة لما عاد من رحلته الشاقة الخاسرة: " لكقلنها ‏ يعني 
الرحلة - علمتني أنه لا ينبغي أن نعتمد على شيء سوى السحر الذي بين أيدينا!... أنا 
عندي ما ليس عند أحدء ولا الجبلاوي نفسه. عندي السحرء. وهو يستطيع أن يحقق لحارتنا 


| المصدر نفسهء» ص 489 . 

' تشير الرواية إلى أن عرفة كان ثمرة للظلم الذي ساد الحارة» وانتشر فيها على أيدي الفتوات» ونجم عنه اغتصاب أحدهم لأمه ليولد 
عرفة بحهول الأب؛ ويظل أهل الحارة يُعرّضون بأمهء ويتندرون بهء حي عندما عاد إليها بعد غياب طويل مضمرا الرغبة في الشورة على 
الظلم. 

' المصدر نفسهء» ص4 4/8 . 

' المصدر نفسه» ص 4/85 . 

* المصدر نفسه.ء ص585. 


' المصدر نفسهء ص4/807. 
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ما عجز عنه جبل ورفاعة وقاسم مجتمعين ... ولن يطلع الصبح حتى يقضي السحر على 
الفتوّات. ويطهرٌ النفوس من عفاريتهاء ويجلب من الخير ما يعجز الوقف عن جزء منه ".' 

وإن كانت قد جرت محاولات لتكليف العلم؛ في مرحلة من المراحل؛ بحمل مهمّة الدينء 
فإنَ تلك المحاولات أثبتت فشلها. بدليل أنها تسبتبت - في الرواية - بموت الجبلاوي رمز 
الدين؛ الأمر الذي أحدث تخبّطا في تفكير عرفة؛ فأخذ يلوم نفسه على عظم ذنبه» ويبحث عن 
طريقة يكقر بها عن جريمته. واهتدى إلى أن ذلك لن يتم إلا إذا بلغ من السحر درجة تمكنه 
من إعادة الحياة إلى الجبلاوي» في شخصه هو؛ وذلك لأن " موته - يعني الجدّ - أقوى ممن 
كلماته؛ إنه يوجب على الابن الطيب أن يفعل كل شيءء أن يحل محله؛ أن يكونه "." 

ونفهم من كلام عرفة»؛ أئه حمل على عاتقه مهمّة تنفيذ رغبة جذه؛ بالعمل على تحقيق 
آمال الحارة» في الكرامة والعدالة والمساواة. كما فعل جبل» ورفاعة» وقاسم من قبل. 

ومع أنه استطاع تحديد هدفه من جديدء إلا أنه كان ضعيفا ومضطربا وخائفاء 
فأخفق في تحقيقه» وانكشف أمره لناظر الوقف؛ فأغراه هذا بالمال» ووعهه بالسكوت عن 
جرائمه»' لقاء أن يسخر له سحره. وحينئذ أطلع حنش عرفة على حقيقة لم تكن لتغيب عن 
باله» وهي أنه سيكون بسلاحه الفتوّة الجديد. والآلة الرهيبية التي يستخدمها الناظر 
لاستذلال الحارة.* 

وعلى أرض الواقع استحال سلاح عرفة في يد الناظرء إلى قوّة تدميريّة استخدمها في 
القضاء على الفتوّات» ثم رفض توزيع أنصبتهم على الثاس» بعد أن تركزت الستَلطة في يده 
القاسية الطامعة. 

وتوالت الأحداث بعد ذلك دالة على عمق العلاقة ما بين الحرية السياسية - بمعانيها 
المختلفة التي تؤكد صلتها بمختلف أنواع الحرية - والعدالة الاجتماعية» كما صورتها أولى 
روايات محفوظ الصادرة بعد ثورة يوليو .١95©657‏ 

فحتى يضمن الثاظر احتكار سلاح عرفة؛ قم له مغريات مادية عديدة: تناسبت مع 


طموحه بالإتراء عن طريق سحره/ علمه: وهو ما ظهر في قوله لحنش - لما أسف على قلة 


' المصدر نفسهء ص39/8؟. 

' المصدر نفسه؛ ص ١."‏ ه. 

أثناء محاولة عرفة لقاء الجبلاوي؛ اضطر لقتل خادمه». وبسبب ذلك مات الحبلاوي. وليشغل عرفة الناس عن حادثة موته؛ء قتل فتوة 
الحارة» ثم استخدم زجاحة مفرقعات من الى كان يحسن صناعتهاء ضد من حاولوا اللحاق به للقبض عليه. ومععئ ذلك أنه كشف عن 
سلاحه في موقف ضعف واضطرابء فانقلب الأمر ضده» وضد الخير الذي كان ينوي فعله. 


المصدر نفسهء ص"١ه‏ -515, 
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مردود عملهما على الرغم من التعب الذي يبذلانه -: " النقود تكثر بالصبرء لا تيأس من ذلكء 
ليست الفتوتة هي السبيل الوحيد إلى الثروة ".' وتعليقا على دار الفتوة التي انتقل إليها عرفة 
وأسرته بأمر من الناظرء قال عرفة: " هي فوق الأحلام» وبخاصة أحلام قوم فقراء مثلناء 
واليوم جاءنا الخدم أشكالاً وألوانا ". " 

ومع الأيام تأكدت لعرفة حقيقة أنهم في تلك الدار سجناء. يحيط بهم الغضب والمقت. ولا 
يفارقهم الخوف والملل واليأس والإحساس بالذنب. ' وفي أجواء فققدوا فيها أدنى شعور 
بالحرية:؛ حتى في التعبير عن مشاعرهم همسا.ء لأنَ للحيطان آذاناً؛ دفعتقهم المغريات من 
حولهمء إلى الانغماس في الشرب والتحشيشء» في محاولة للنسيان ودفع الملل. 

ولمّا تحول سجن النهار إلى ماخور في الليل» اتخذت عواطف زوجة عرفة أول المواققف 
الإيجابية» حين قررت ترك ذلك النعيم المرّء وعادت إلى بيت جارتهاء رافضة حياة عرفة 
الجديدة» وزلاته الأخلاقية المتعاقبة. 

وكان موقف عواطف هذا قد حرك الأحداث باتجاه آخر؛ فجعل عرفة أكثر جرة على 
سؤال الناظر - وقد توثقت علاقته به» وصار يشاركه سهراته -" ألسنا في سجن ياحضرة 
الناظر؟ ", * ليقف القارئ بعدئذٍ على حوار عميق دار بين عرفة والناظرء ع بّر من خلاله 
محفوظ عن معنى رئيسي إنساني فلسفي عميق من معاني الحرية» وهو الحرية ضد الموت؛ 
" فالإنسان كان يتعرض دائماً للفناء» وكل جهاده يذهب في آخر الأمر عبثاً وهباء. وهذا 
الوضع الإنساني هو أكبر ضربة للحرية» فمهما تحررً الإنسان» فلا مفرٌ من النهاية بالموت 


ه 


الذي يقضي على كل شيء ". 


والحوار المشار إليه يكشف عن خوف الناظر وضعفه؛ حيال الموت الذي لن يتمكن من 
دفعه» على الرغم من قوته» وجبروته» وامتلاكه كل شيء. قال الناظر: " الحياةة كما ينبغفي 


' طلب الناظر من عرفة أن يتفرغ لسحره في حمايته» ووعده مقابل ذلك؛ بأن يغري فوق ما يحلم» ص7١5.‏ ونشير إلى أن استخدام العلم 
وسيلة للإثراء يفقده قيمته» ويحوله في أغلب الأحيان إلى أداة للشر والتدمير» طمعاً واستغلالاً. ويمكن لبريق الحياة الناعمة» أن يشغل العالم 
عن علمه؛ دل على ذلك قول الناظر لعرفة: " أرجو أن لا يلهيك متاع الحياة الجديدة عن سحرك! '"'. ص577. 

' المصدر نفسهء ص١07.‏ 

باتتقال عرفة وأسرته إلى بيت الفتوة» أدرك أهل الحارة صلته .مقتل فتوقاء وبالقوارير السحرية المدمرة» وربطوا ذلك كله بحادئة موت 
الحبلاوي» فعاش عرفة مهدداً وممقوتاًء واستغل الناظر ذلك؛ إمعانا في إذلاله واستغلال سحره لمصلحته الخاصة. 

' المصدر نفسه. ص0759. 


' رجاء النقاش» في حب بحيب محفوظ» مرجع سابق» ص50. 
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وأحسن. لا ينقصها شيء, حتى الشباب تعيده الأقراصء ولكن ما جدوى ذلك كله والموت 
يتبعنا كالظل» كيف أنساه وهو يذكرني بنفسه كل ساعة ".' 

واستغل عرفة هذه الفرصة:؛ فذكر الناظر بحقوق الناس» على أساس أنه" لولا حسد 
المحرومين من حولنا لتغير مذاق الحياة في أفواهنا. والموت يكثر حين يكثر الفقر والتعاسة 
وسوء الحال. وإذا حسنت أحوال الناس قل شرّهء فازدادت الحياة قيممة:. وشعر كل سعيد 
بضرورة مكافحته حرصاً على الحياة السعيدة المتاحة".' لكن ضعف إيمان الناظر» جعله يرد 
على عرفة بما دل على أنه عاجز تماما ومقيد أمام حقيقة الموت»: " هبنا استطعنا أن نرفع حياة 
أهل حارتنا إلى مستوى حياتناء فهل يقلع الموت عن اصطيادنا؟ ". " 

وهكذاء فقد أحسَ عرفة بخوف الناظر من الموت على الرغم من قوّته وجبروته» واسترد 
في الوقت نفسه ثقته بقدرة سحره على مقاومة الموت الذي يدهمنا ونحن على قيد الحياة: مُمتّلا 
بخوفنا وضعفناء تجاه بعض المواقف التي تمر بنا . ثم علم عرفة من خادمة الجبلاوي" أن 
جذه مات وهو راض عنه ". ' فاطمأن إلى أن جده لم يغضب لأي شيء ذي صلة بسحرهه؛ 
قام به مسبقاء وأنه يبارك خطواته التي عقد العزم على القيام بهاء بشأن إقرار العدل في 
الحارة بوساطة سحره ذاك؛ " لكن» لو اطلع على حياتي الراهنة - يقول عرفة - لما وسعته 
الدنيا غضباً ", " فالحياة بين يدي الناظر وتحت رحمته؛ تناقض الهدف الذي وضعه عرفة 
نصب عينيه» دل على ذلك أن الجدّ لم يرفض العلم» ولكنه سيرفض دون أدنى شكء ما نجم عنه 
حين انفصل عن الدين» وصار سبيلا للإثراءء وأداة للظلم والتدمير والتخريبء؛ فضاعف من 
شعور الناس بافتقاد الحرية وانعدام العدالة. 

والثابت الذي لا يختلف معه محفوظ هو أنه " لا تناقض بين الدين والعلم» ولا غنى للعلم 
عن الدين ٠."‏ ومن هنا كان المغزى الكبير الذي توجت به أحداث (أولاد حارتنا).ء " أن الناس 
حين تخلوا عن الدين ممثلا في (الجبلاوي)؛» وتصوروا أنهم يستطيعون بالعلم وحده ممثلا في 
(عرفة)ء أن يديروا حياتهم على أرضهم التي هي (حارتنا)» اكتشفوا أن العلم بغير الدين قد 


١‏ نحيب محفوظء» أولاد حارتنا» ص؟ ”7 ه. 
' المصدر نفسه» ص6 8ه -80ه, 

' المصدر نفسهء ص”4 5. 

' المصدر نفسهء ص59. 

' المصدر نفسهء» ص45 5. 


: نبيل فرج» بحيب محفوظ... مرجع سابق» ص17. 
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تحول إلى أداة شرء وأنه قد أسلمهم إلى استبداد الحاكم وسلبهم حريتهمء فعادوا من جديد 
يبحثون عن (الجبلاوي) ".' 

وحين فطن عرفة نفسه إلى ذلك؛ اتخذ خطوة حاسمة:؛ بقراره التحصرر من قبضة 
الناظرءوالهرب برموز سحره التي كان يحفظها في كراسة خاصة؛ ليحاول قبل كل شيء» إعادة 
الجبلاوي إلى الحياة» " وإن تيسر النجاح عيقول عرفة -لن نعرف الموت ". لكن ذلك لم 
يحدث, لأن الناظر كان له بالمرصادء وقرر دفنه حيا. " 

وإخال أن عرفة يرمز بالموت هنا إلى حياة الظلم والقهرء والذل والاستعباد؛ فتلك تجعل 
الحي أشبه بالميت.وقد دلت على ذلك خواطر جالت في نفسه - بدا فيها شخصا غائبا؛ لأنهد كان 
في طريقه إلى الموت - تخللتها صيحة يمكن أن نعدها وصية محفوظ لرجال مصر؛ فقد 
جاء فيها: "... وليس وراء الظلام إلا الموت. وخوفا من هذا الموت انضوى تحت جناح 
الناظر؛ فخسر كل شيء وجاء الموت. الموت الذي يقتل الحياة بالخوف حتى قبل أن يجيء. 
لو رد إلى الحياة لصاح بكل رجل: لا تخف. الخوف لا يمنع من الموت؛ ولكلنه يمنع من 
الحياة. ولستم يا أهل حارتنا أحياء ولن تتاح لكم الحياة ما دمتم تخافون الموت "." 

وعودا على بدء؛» نصل إلى نهاية الرواية التي قلنا إن الكاتب حسمهاءحين أكد لنا أن 

العدل لا يمكن أن يتحقق في جو خنقت فيه الحرية؛ إذا استعتًا بالقوة وحدها »أو الحب وحده. أو 
حتى إذا اجتمعا معاء ولم نستعن في الوقت نفسه بالعلم سلاح العصر الحديث» على أن نحسن 
توجيهه واستخدامه.ليكون عونا للدين على إقرار العدل والحق والكرامة؛ " فالعلم المجرد من 
العاطفة» العاري عن الالتزام الديني والروحي المتمثل في الإيمان بعظمة الماضيء. عظمة جبل 
ورفاعة وقاسمء هذا العلم غير بصيرء علم مأزوم» علم مناهض لرسالة العلم الحقيقية؛ وهي 


' هذا الرأي ورد على لسان محفوظ» وجاء ضمن شهادة حول (أولاد حارتنا)» قدمها أحمد كمال أبو المحد» نشرت في الأهرام بتتاريخ ١9‏ 
ديسمبر 2١395‏ وتضمنها كتاب رجاء النقاش» في حب بحيب محفوظ؛ وهو مرجع سابق» ص7/817. 

' أعان عرفة عند موت الحبلاوي أنه يريد إعادة الحياة إليه. وفسر ذلك بأنه سيسعى إلى أن يكونه» ويحل محله. ص”١‏ هو5.07 من رواية 
([أولاد حارتنا). ولما فطن عرفة إلى أن علمه لا قيمة له إذا لم يباركه الدين» صار يطمح إلى أن يستطيع إعادة الحبلاوي نفسه إلى المياة» 
وهو رمز الدين في الرواية» ليضمن لسحره البقاء. ص75 هو57ه من المصدر نفسه. ولم يتنبه محمد حسن عبد الله إلى ورود العبارتين في 
الرواية» حين ناقش رأياً حول موت الحبلاوي طرحه جورج طرابيشي في كتابه المشار إليه سابقا (الله في رحلة نجيب محفوطظ الرمزية). 
انظر؛ الإسلامية والروحية...» مرجع سابق» صه١؟‏ -/751, 

' يوصي عرفة ‏ محفوظ بضرورة التحرر من المنوفء والمطالبة بكل حرأة وشجاعة:؛ بحقوقنا في الحرية والعدالة» لأن عدم المطالبة يمما لن 
تحمينا من الموت» لكنها ستكرهنا على حياة تظلمنا وتذلّناء فنكون كما كنا من قبل أشبه بالميتين. 


١٠و‎ 


إثراء حياة الناس بالخير والإيمان والعدالة» وترسيخ معنى حياة الجبلاويء العلم العمق طريق 
إلى الإيمان» وفي خدمة الدين ورعايته أيضاء وليس مجرد استمرار لأهدافه ".' 

وفي هذا الإطارء تلفت الأنظار صورة حنشء؛ وارث سحر عرفة وحامل سلاحه. وههو 
من كان في الرواية تلميذه وسميره» ثم مشاركة طموحه وأمله في تحقيق الخلاص والكمال 
للحارة. لكنه ظل يلومه وينتقد تسرعه وسوء تصرفاته» وأن سحره لم يسعفه إلا بما جعله 
يرضخ للناظرء ويصير أداة في يده. وبعد مقتل عرفة اهتم حنش بالبحث عن الكراسة التي 
أودعها صاحبه أسرار فنونه وأسلحته. وذلك على أساس أنها" أمله وأمل الحارة. فقتل عرفة 
السيئ الحظ مغلوباً على أمره. لم يترك وراءه إلا الشر وسوء السمعة. فهذه الكراسة جديرة 
بتصحيح أخطائه. والقضاء على أعدائه؛ وبعث الآمال في الحارة المتجهمة "." 

وإذا ثبت ما جاء في الرواية» فإننا نفترض أن يكون حنش قد تدارك خطأ عرفة؛ وأسعى 
لإقامة العلم على أصوله؛ ' لا سيما وأنه كان يدرك أن عرفة إنما أراد لأهل الحارة" ما أراد 
جبل ورفاعة وقاسمء بل وأحسن مما أرادوا ".' 

ويشار إلى أن الناس قدموا إلى حنش دعما معنويا؛ إذ تمنوا " لو يتعاونون مع حنش في 
موقفه من الناظرء لعلهم يحرزون بانتصاره عليه نصراً لهم ولحارتهم؛. وضماناً لحياة خير 
وعدالة وسلام. وصمموا على التعاون ما وجدوا إليه سبيلاً. باعتباره الس بيل الوحيد إلى 
الخلاص ". لكنّ ذلك التعاون لم يكن عملي وفاعلا إلى درجة كبيرة؛ وذلك لأنه لم يصدٌ جبروت 


! محمد حسن عبد الله الإسلامية والروحية...» مرجع سابق» ص ده 5. ويناقش عبد الله معن التقدم العلمي المطلوب؛ فهو يرى أنه يؤدي 
أحياناً إلى مزيد من تسلّط الدول القوية على الدول الضعيفة؛ وإن طوّرت هذه نفسها وتقدمت» تتسلط الدولة المتقدمة على أبنائها» وقدر 
الحرية الفردية» والحرية الاحتماعية» والعدالة» ولا تحد لما معارضا. لمزيد من التفاصيل والأمثلة انظر ص4 75 من المرجع المذكور أعلاه. 

' بحيب محفوظء أولاد حارتناء ص٠‏ 5 5. وطالما أعد عرفة تلميذه (حنش) لمثل هذا اليوم. قال له يوما؛ " ينبغي أن نتفق على رموز 
للدلالة على خطوات أعمالنا السحرية وأن نسجل صورها في كراسة أمينة سرية» حتى لا يتعرض جهدنا للضياع» أو يكون مون 
نذير النهاية هذه التجارب. ومن ناحية أخرى أرجو أن يكون لديك الاستعداد لتعلم السحر, فما ندري شيئا عما يخينبهالدههر 
لنا".صو١ه.‏ 

' نعي بذلك أن يكون حنش قد اهتم بتعليم فنون سحره لشبان من الحارة يعاونونه؛ قبل أن يستخدمه بين الناس؛ وهو ما شاع حول 
أسباب اختفاء عدد من شبان الحارة تباعا. ص557. من الرواية» وكان عرفة قد أدرك حاحته إلى من يعاونه» لكنه تسرع في تنفيذ حطتهء 
فباءت بالفشل. قال عرفة مقارنا بينه وبين من أرسلهم الحبلاوي لمساعدة أهل الحارة: " ...كانوا ذوي أتباع من أبناء حارتناء أما أنا فلم 
يفهمني أحد. كان في وسع قاسم أن يكتسب تابعا قويا بكلمة واحدة . أما أنا فتلزمني أعوام وأعوام, حتى أستطيع أن أدرب رجلا 
على عملي, وأجعل منه تابعا''. ص 5١7‏ من الرواية. 

المصدر نفسه» صة؛ ه. 


' المصدر نفسه, ص ١ه‏ ه, 


١ لل‎ 


الناظر وأعوانه» حتى باتت الحارة في جو قاتم من الخوف والحقد والإرهاب» لم يوقف موجة 
الاستبشار والتفاؤل التي قذفت بعيداً بزبد القنوط والخنوع.' 

ونستحضر في هذا المقام وصية قاسم لأهل الحارة» إذا ما أرادوا المحافظة على ما تحقفق 
لهم على يديه من حرية وعدالة وكرامة» ونضم إليها وصية محفوظ على لسان عرفة حول 
الخوف ونتائجه السلبية على الحرية والعدالة؛ فيتبين لنا أن الآمال والأماني غير كافية» وأنه لا 
بد من العمل» وبذل الجهدء. والتحرر من الخوف لنيل الحقوق الكاملة في الحرية والعدالة. 
وإخال أن هذه النتيجة لا تتعارض مع ما جاء في التفسير الذي قدمه محفوظ لروايته من منظور 
سياسيء جاء فيه أنه كان يتجه بهذه الرواية إلى رجال الثورة حكام مصرء داعيا إياهم إلى 
إعادة توزيع الوقف بالعدل. وأنه لجأ إلى رمز مقلوب بتصويره تاريخ البشرية؛» وههو يقصد 
ضر ذلك كحت 'محاوف الرقابة ومحاذيزها السياسية: 

فحين نقيم الرواية على الرمزء نجد أن الناظر والفتوّات يرمزون إلى الحاكم وأعوانه؛: 
وأن أولاد الحارة يرمزون إلى أفراد الشعب» وعندئذ تكون رسالة محفوظ قد وصلت إلى كل 
فريق كما أراد لها الكاتب.' وسنقف خلال حديثنا عن الثورة بوصفها الطريق الموصل للحرّتة 
والعدالة» على تفاصيل ذات صلة بدور الشعبء وبقدرته على أخذ حقوقه من الحاكم؛ إذا سعى 
لذلك» وأدى دوره كاملا غير منقوص. 

وبهذا نجد أن رواية (أولاد حارتنا)» تحمل رؤية واعية ودقيقة للعلاقة الوطيدة ما بين 
قيمتي الحريّة والعدالة. تعكس تلازمهماء وتزامنهماء وتؤكد أنه لا وجود لواحدة في غياب 
الأخرىء وأن تحقيقهما معا لا بد أن يقوم على أساس روحي ومادي. يتصل الأول بالدين» وما 
يدعو إليه من حرية وعدالة» ومحبة وسلام» ويرتبط الثاني بالعلم الموجه نحو ما فهه الخير 
والأمن» والتقدم والكرامة لبني البشر. 

ويلاحظ قارئ روايات محفوظ الصادرة بعد (أولاد حارتتا).؛ أنّ رؤيته تلك تصير 
أعمقء وتأتي وثيقة الصلة بأبعاد الأحداث السياسية التي كانت تطرأ على مصرء وتؤتر في 
حياة أهلها فكرياء واجتماعيا واقتصاديا. 


! المصدر نفسهء ص١5‏ هو557. وحتمت الرواية بالإشارة إلى تحمّل أهل الحارة للظلم؛ على أمل مصرعه يوما ما. 

' جاء تفسير الكاتب لروايته من منظور سياسي في حديث مباشر لمحمد حسن عبد الله» أورده في كتابه الإسلامية والروحية...» مرجع 
سابق» ص١٠‏ ؟77,. ويمكن ملاحقة الرمز في رواية (أولاد حارتنا)» موضحا في كتاب سليمان الشطي» الرمز والرمزية...» مربحع سابق» 
ص ١85‏ -177. وف كتاب مصطفى عبد الغئ» بحيب محفوظ/ الثورة والتصوفء الهيئة المصرية العامة للكتاب» القاهرة» ط١ء 2١9914‏ 
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وعلى تنوع معاني الحريّة السياسية التي تطرحها تلك الروايات' ألفيناها لا تففرج في 
إطارها العام عن المفهوم الشامل الذي تعبر عنه (الحريّة السياسية)» مرتبطة ارتباطا وثيقاً 
بالحريّة الاجتماعية والاقتصادية والفكرية من جهة» ومؤثرة ومتأثرة بأحوال العدالة الاجتماعية 
من جهة أخرى. 
ثانياً: الثورة الحقيقية طريق لنيل الحرية السياسيّة والعدالة الاجتماعيّة. 

في سياق الإطار النظري لهذا البحثء وقفنا على علاقة الحرية بالإبداع الأدبي. وخلال 
محاولة الباحثة الوصول إلى طبيعة تلك العلاقة» لفت نظرها تنّه بعض الدارسين إلى أن 
الحرية المصاحبة لعملية الإبداع حرية فريدة» لا توازيها سوى الحرية التي تمارس أثناء 
العمل الجماهيري» في حالة الثورات التي يتغيّر بها ويتجدّد وجه التاريخ الإنساني. وذلك على 
أساس أن الإنسان في الإبداع والعمل الجماهيري " ينشغل بكليته مجتمعة:؛ بكل قدراته 
الإنسانية» سواء منها العقل أو الحس أو الوجدان» وفي كل من المجالين يعيد الإندنسان 
- في حرية - إنتاج ذاته وإنتاج واقعه"." 

وقد أثبتت السنون أن الحرية الصحيحة والحقيقيّة» هي التي يطالب بها الشعّب على 
أساس أنها حق من حقوقه؛. ويحصل عليها بقوّته» دون مساعدة من أحد؛ لأنه عندئذ لن يمسمح 
لأيّ كان بحرمانه منها أو سلبه إيتاها." 

وانطلاقا مما أشرنا إليه» وجّه محفوظ في رواياته» نظرة خاصة محملة بمشاعر الرضى 
والتقديرء لثورة »١119‏ ورأى أن تأثيرها في تاريخ الشعب المصري أضخمٌ منه في تاريخ 
مصر نفسيهاء لأنّ شعب مصر لم يثبت ذاته بالكامل مثلما أثبتها في ثورة 15١9١؛‏ ولهذا عدّهها 
محفوظ " أضخم ثورة شعبية في تاريخنا الحديث. بدأت بمظاهرات واحتجاجات في صفوف 
الطلبة» ما لبثت أن امتدّت إلى كل فئات الشعب المصريء وتحوّلت إلى مواجهات دموية مع 


في كتابه أزمة الحرية السياسية في الوطن العربي» أفرد الدكتور صالح سميع بابا خاصاً للحديث عن مظاهر أزمة الحرية السياسية وأمسبايا 
في الوطن العربي» وكان من الآثار السلبية للأزمة» ما وقفنا عليه في الإشارات الي أوردناها من بعض روايات محفوظ مجال البحث؛» ومنها: 
الاختلال في شرائح المجتمع السياسي» وانقسام أفراده إلى مهتمين ومتابعين لقضاياه» وسلبيين ومغتربين عن واقعهم. ومنها كذلك الإخلال 
مبدأ تكافو الفرص ف تولي الوظائف العامة» والخلط بين مفهوم الدولة وشخص الحاكم. انظر ص/59 -54 4٠‏ . وسنقف لاحقاً على أثر 
سلبي بارز لأزمة الحرية السياسية» وهو انتهاك حقوق الإنسان وحرياته كما صوره محفوظ في رواياته. 

' انظر: لطيفة الزيات» (الكاتب والحرية)» فصول مج١١,‏ ع ١5317‏ ص770. وانظر حول الفكرة نفسها: محمود أمين العالمء 
الإبداع والدلالة» مرجع سابق» ص؟77. 

' يرى مصطفى الغلابي أن الحرية الي تنال بوساطة الجيش تنرع بوساطته؛ أو مي سكنت ثائرته» ومثلها تلك الحرية الي بمنحها الحاكم 
دون ثورة من الشعبء فإها تتزع مى مات مانحها أو سقط. انظر: رئيف خوريء الفكر العربي الحديث؛ دار النشر غير مذكورة» بهووت» 
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قوات الاحتلال الإنجليزيء ثم تدخّلت قيادة الوفد لتضفي شيئاً من التنظيم لتوجيه الناس 
وتحريكهم بشكل فعال "١."‏ 

وبناءً على ذلك؛ مجّد محفوظ دور الوفد الرسمي» ورسالته الأوانى في الدفاع عن 
الحرية والديمقراطية» وقد تجمّدا في التوقيع على معاهدة .١175‏ لكن تدخل الملك في الحياة 
السياسية» وتزويره للديمقراطية» وإقصاءه لحزب الوفد الذي كان يدافع عنها؛ ضيع موقف 
الشعب الإيجابيَ؛ فرأى محفوظ في (ميرامار) أن" الشعب مات بموت الوفد".' ومعنى 
ذلك أن القوى الشعبيّة كانت إيجابية وفعّالة طوال حكم الوفد» تؤيّده باليد واللسان والقلبء 
وتدافع معه عن الحرية والديمقراطية» وتشارك مشاركة فاعلة مثمرة في الأدب والفن والاقتصاد 
والسياسة.' وفي ظلّ أجواء من الخوف والرهبة» نجمت عن تجدّد الصّراع بين الملك والوفد من 
جهة؛» وعن تصدّع أصاب أركان الحزب نفسه من جهة أخرى انعدمت الحرية» وغابت 
الديمقراطية» وتردت الأوضاع الاجتماعية. وانتظر حينئذ أن " يغضب الشعب غضبة من 
غضباته الماضية؛ ولكنه آثر أن ينتقل من مكانه العريق فوق خشبة المسرح إلى مقاعد 
المتفرجين ".” 

وبعد الحرب العالمية الثانية عادت الصحوة لفئات من الشعب؛ " فتدفق طوفان في ميدان 
السياسة دافعاً بين يديه مظاهرات من الطلبة والعمال» مطالبين باستقلال حقيقي يكافئ ما بذلته 
مصر من تضحيات وخدمات في أثناء الحرب ". وقد أذعن النحاس لمطلب الشعّب لأنه كان 
يؤيّده؛ فألغى عام ١15٠‏ معاهدة عام »١17”5‏ وترتب على ذلك اندلاع حرب القنال» ثم مذبحصة 
رجال البوليسء فحريق القاهرة في يناير من عام ,١157‏ وقد س بق بشهور قلائل إعلان 
الضباط الأحرار قيام ثورة يوليو ١155‏ . 

والأحداث المشار إليها تقف بنا على أهمية تحّرك أفراد الشعب أنفسهم., إذا ما أرادوا 
إحداث تغيير أساسي في الأوضاع السياسية والاجتماعية داخل بلدهم؛ في حال وجدوا أن تلك 


' رجاء النقاش» بيب محفوظ/ صفحات من مذكراته...»مرجع سابق» ص8/١7.‏ 

.7 بيب محفوظء ميرامار» مصدر سابق» ص51‎ ١ 

' رجاء النقاش» بحيب محفوظ/صفحات من مذكراته...» مرجع سابق» ص 2١187‏ وانظر: محمود فوزي» بحيب محفوظ زعيم الحرافهيشء 
مرجع سابق» ص 77/. 

' بحيب محفوظء الباقي من الزمن ساعة» مصدر سابق» ص7١.‏ 

' المصدر نفسه.ءص75؟. 


تفاصيل الأحداث التاريخية عن هذه الحقبة لدى شوقي الحمل» تاريخ مصر المعاصرء مرجع سابق» فصل خاص. 
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الأوضاع تظلمهم بشكل أو بآخر؛ " فالثورة على الظلم البيّن حقّ مقدّس لكل إنسان يشعر بكرامته 
ويحسّ بإنسانيته ". ' 

ولهذا حرص محفوظ حتى آخر رواياته (قشتمر)ء على الإشادة بثورة :١1175‏ والحديث 
عنها بلغة شاعرية» تحمل مشاعر الإعجاب والفخار. ' وفي الوقت نفسه؛ ثبّت في رواياته هم 
مآخذه على ثورة يوليو »١157‏ وهو استبعادها لحزب الوفد الشعبي» في وقت كانت فيه الأحوج 
إلى قاعدة شعبية عريضة:؛ هي التي أيّدت الثورة في مراحلها الأولىء» بعد أن تأكد لها نجاحهاء 
حين جعلت على " رأس الستلطة رجلا منهم» من بين أبناء الشعب البسطاءء وكله وطنية 
وحماسء وليس هناك ما يدعو للثورة عليه أو معارضته.خاصة أنٌْ أعماله كلها مثيرة 
للإعجابء سواء في الداخل أو الخارجء فأيّدوه» وساندوه؛ ثم اكتشفوا بعد فترة أن أسلوب 
الحكم الديكتاتوريّ لم يتغير» فبدأوا في العودة من جديد إلى حالة الاستسلام والمتلبية "." 

وإذ تلفت الباحثة النظر إلى موقف الشعب الأخير هذاء فذلك لأنها لاحظضت أن روايات 
محفوظ التي عادت إلى الظهور بعد توقف دام سبع سنوات من عام »١157‏ كانت تؤكد لأبناء 
مصرء ولشعوب العالم أجمع؛ أهمية أن يثوروا على الأوضاع الفاسدة» فيتحركوا تحركا حقيقيا » 
ويبذلوا أقصى درجات ما يملكون من قوة» لتصحيح تلك الأوضاع. ولدفع الظلم عنهم؛ لأند ما 
ضاع حق وراءه مُطالب. 

وبتتبع المواقف الدالة على ما أشرنا إليه في عدد من تلك الروايات» تأمل الباحثة أن تجد 
إجابات شافية عن تساؤلات تطرح نفسهاء وتدور حول مفهوم الثورة» وأشكالهاء والوسائل التني 
تساندها وتعين عليها كما يراها محفوظ؛ وحول الأخطاء التي يقع فيها الثنائرون فتتسبب في 
إفشال ثوراتهم أحيانا. 

في (أولاد حارتنا)» لم تنجح محاولة آل حمدان للمطالبة بحقوقهم في الحرية والعدالة» 
حين اكتفوا بالتجمهر والتظاهر أمام باب ناظر الوقف» وعرض شكواهم ومطالبهم عليه» دونما 
إعداد مسبق لما سيقولونه له» أو استعداد حقيقي لمواجهة ما هو متوقع منه» ومن أعوانه الفقتوات 
تجاههمء بعد قيامهم بتلك الخطوة؛ فعادوا أذلاء مقهورين» ورضخ سادتهم لحكم طويل بالس جن 
والحصار.” 


' جبران شامية» قضايانا العربية/ دراسة وحلولء دار الريحاني» بيروت» ط1ء 21955 ص١٠7.‏ 

' انظر مثلاً: بحيب محفوظ؛ حكايات حارتناء ط؛ »١945‏ ص77 -47» وحديث الصباح والمساءء مصدر سابق» الصفحات: 
هاو دوه 9و١4١و58١‏ وغيرهاء وقشتمر» مصدر سابق» ص7١ .١9-‏ 

' رجاء النقاش» بحيب محفوظ/ صفحات من مذكراته...» مرجع سابق» ص7178. 


' انظر تفاصيل محاولة آل حمدان في رواية (أولاد حارتنا)» وهي مصدر سابق» ص ١١١‏ - ص70١.‏ 
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وحين أوحى لهم الجبلاوي» عن طريق جبلء بأهمية أن يستعينوا بالقوة إذا ما أرادوا أن 
يهزموا البغيء لم يبدأ جبل العمل إلا بعد أن أخذ من أبناء آله عهدا على أن يكونوا وراءه 
وحدة متماسكة» خليقة بمواجهة الشدة والصمود لها. ولما تم الاستعداد واجهوا بقوة الجماعة 
وعزيمتهم وإصرارهم قوة الفتوات الظالمة» فكان لهم النصر. 

لكن القوة والوحدة لم تبقيا على العدالة إلا خلال حياة جبل الذي صدق فيه قول الراوي: 
" كان أول من ثار على الظلم في حارتنا ".' ولعله كان الوحيد؛ وذلك على أمساس أن الشورة 
بدأت منه وانطلقت من داخل نفسه» منذ هجر النعيم» عَضبا لأسرته المظلومة» ثم عاد ليقود 
أفرادها إلى نيل حقوقهم .إلا أته أخطأ حين فعل ذلك قبل أن يغرس في نفوسهم حب العدل 
والمساواة؛ الأمر الذي اضطره إلى إخضاعهم بقوة كانت تتحول في بعض المواقف إلى 
قسوة. وقد زرعت هذه في النفوس مشاعر خوف ورهبة:» لم يدرأ شرهما عنه سوى أنه لم 
يؤثر نفسه بشيء دونهم» وأنه ظل طوال حياته رمز للعدالة والنظام. 

وبالحب استطاع رفاعة أن يجمع حوله من سمت نفوسهم عن التفكير في الوقف. لكن 
سلاحه هذا كان ضعيفاً جدآ أمام قوة الفتوات» فلم يستطع به تحرير الناس أو إقرار العدل فيما 
بينهم. ولما قتل في سبيل دعوته» غيّر بعض أتباعه أسلوبهمء لأنهم تيقنوا أنه لا بد من القوة 
والعنف للتخلص من ظلم الفتوات؛ فما كان من هؤلاء إلا أن أمعنوا في ترويع أهل الحارةء 
فمرت بها فترة من الرعب.... واشتد غضب الإرهاب حتى بلغ الجنون.' وحين هدد فتوتها بأنه 
ورجاله سيهاجمون البيوت ليلا " ركب الفزع الناس حتى جثواء وخرجوا من الربوع في ثنورة 
هوجاء يحملون العصي والمقاعد وأغطية الحلل؛ والسكاكين والقباقب والطوب... وخرج علي 
لأول مرة ومعه رجال أشداء على رأس الثائرين ...". " 

ومع أن ثورتهم تلك أفضت بهم إلى النتيجة التي طالما تمنوهاء إلا أنها الم تكن ثورة 
حقيقية على ما في بعض النفوس من طمع وإحساس بالاستعلاء على الآخرين» ولا على ما في 
أخرى من خوف وضعفء. فتجدّد الصراع, قبل أن يجيء قاسم حاملا البشارة بثورة شاملة تضال 
جميع أهل الحارة» تعلي قيمة الفرد» وتحترم إنسانيته» ثم توكل إلى جماعة الأفراد مهمة مراقبة 
الحكام» ومحاسبتهم إن ظلموا أو أخطؤوا. 


المصدر نفسه)» ص5١7.‏ 
' المصدر نفسه» ص" ". 


' المصدر نفسه, ص4 ."٠0‏ 
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ولما تحرر الناس من ظلم ناظر الوقف وأعوانه» وكذلك من شرور أنفسهم وأطماعهاء 
أمكن للعدل أن يستقر بينهم زمنا أطولء وتجاوز العهد الجديد حياة قاسم. لأن أتباعه ساروا 
على دربه زمنا يسيرآ من بعده. ثم انقسم أهل الحارة على أنفسهمء» كل يريد الزعيم من حيّتهه. 
وتسبب الخلاف الطبقي في إعادة الحياة إلى النظارة الظالمة:؛ والفتوتة الطاغية. وفي 
إشعال جذوة المعارك من جديد. 

ولمواجهة ذلك حمل عرفة سلاحاً جديداً هو السحر (العلم) لكنه لم يحسسن 
استخدامه. وفصله عن الدين روحه الداعمة له؛ فاستمر الظلم» وصار أشد فتكا بالناس بعد 
تركز السلطة في يد واحدة»' قسَت لدرجة أنها قتلت من ستحهاء ولم يملك أهل الحارة 
عندئذ إلا الخضوع والخنوع. 

لكن خاتمة الرواية جاءت معبرة عن رؤية الكاتب للطريق التي يجب أن يس لكها من 
يرغبون بالثورة على الأوضاع الفاسدة من حولهم, ليتبيّن أنهم يستطيعون اتخاذ العلم سلاحآ لهمء 
يتدربون على استخدامه والاستفادة منه» وتوجيهه لتحقيق آمالهم وطموحاتهم. ومعنى ذلك هو أنه 
لا بذ للثورة من تخطيط جيّد واستعداد مسبق. 

ومن ناحية ثانية» تلفت الخاتمة الأنظار إلى أسلوب آخر يمكن أن يكون شكلاً من أشكال 
المقاومة السّلبية للظلم والجورء تمثل عمليّا في لجوء أهل الحارة إلى الصبر وتحمّل البغيء 
أملا في أن يتمكن حنش وأتباعه من الانتصار لهم في يوم من الأيام» من ناظر الوقف الظالم 
وأعوانه. 

ويشار إلى أن الصبر هو " أحد أساليب التعبير عن المعارضة للسلطة الظالمة في القكقكر 
السياسي الإسلامي...؛ وقد يكون الصبر مقدّمة ودافعا لظهور موقف عام أكثر إيجابية يتمثل في 
محاولة إحداث التغيير بالقوة» وذلك بعد أن يثبت الواقع عجز الصبر عن تغيير الواقع 
المفروض "." 

وإخال أنّ الوصول إلى ممارسة هذا الشكل من أشكال المقاوأمة الس لبية للظلمء 
خير - على أي حال - من اللجوء إلى أشكالها الأخرى التي كان من مظاهرها في الرواية 


يناقش الدكتور صالح سميع في كتابه أزمة الحرية السياسية في الوطن العربي» وهو مرجع سابق» مبدأ الفصل بين السلطات» على أمساس 
أنه من الضمانات القانونية للحرية السياسية» ويثبت حقيقة مؤكدة وهي أن هذا المبدأ يعد " وسيلة هامة من وسائل الوقاية من التتحكممء 
والجنوح نحو الاستئثار بالسلطة» والاستبداد بماء لأن السلطة في حد ذاتها مفسدة. فإذا كانت مطلقة فإفها قد تؤدي إلى مفسدة مطلقة؛ 
فالسلطة تعبث بالرؤوس» وتعمل فيها بما يشبه الدّوار. وهذا هو ما أثبته التاريخ بالنسبة لمن كان لهم شأن في بعض الفترات التاريخية "2 
صه: ه. 

' انظر تفاصيل ذلك في المرجع السابق نفسهء ص18" -51417. 
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ممارسة أحقر الأعمال كالسرقة والزناء والتسلي بحكايات الرباب» وتدخين الجوزة؛ والعمل في 
تجارة المخذرات؛ فمثل تلك المظاهرء تحمل دلالة على التمرد والاحتجاج؛ لكنها تحمل دلالة 
أقوى على اليأس والإحباط» وتمنح الظالم فرصة أكبر للجور والطغيان؛ لأنها تفت في عضد 
الشعب عقليَا وجسميّاء فيفقد حينئذ أدنى شعور إيجابيَ تجاه قضايا وطنه وأمته» أو حتى تجاه تلك 
القضايا التي تمس إنسانيته. وذلك هو ما حصل مع أهل الحارة بعد انقضاء عهد قاسم ومن 
ساروا على نهجه؛ وقبل قدوم عرفة وصاحبه. 

ترى الباحثة ذلك الذي أشارت إليه» في الوقت الذي تلاحظ فيه أن قارئ الرواية لا 
يمكنه الإمساك بطرف خيط يقوده إلى التأكد من قيام حنش ورفاقه بالثورة المنتظرة:؛ أو التتبت 
على الأقل من حقيقة استعدادهم لها. ولعلّ في ذلك دلالة واضحة على مشاعر التشاؤم واليأس 
التي كانت تملأ نفس الكاتب؛ بسبب الظروف السّياسية والاجتماعية التي كانت سائدة في الوقت 
الذي كتب فيه روايته. 

يؤكد ما نذهب إليه أن الكاتب في روايته (ملحمة الحرافيش) الصادرة عام 151/17 ررسم 
صورة أكثر وضوحا وإشراقا للثورة على الظلم والطغيان» تلاءمت مع قوله عن روايته هذه إنها 
تميزت عن روايات السبعينات» من حيث أنها جاءت " مليئة بالبهجة والإشراقات الروحية 
والفنية» وبعيدة عن جو الحزن والمشاكل. والتفسير الوحيد لذلك - يقول محفوظ - هو أنني 
كتبتها عقب انتصار أكتوبر »١9477‏ وكانت الأجواء في مصر وقتذاك توحي بالتفاؤل والأمل 
والإشراق ".' 

والملحمة الواقعة في 57٠‏ صفحة من القطع المتوسط». تغطي أحدائا يقوم بتحريكها 
عشرات الأشخاص من آل الناجيء ممتدين زمنيّا في خمسة عشر جيلا متتابعا وسنهتم في هذا 
المقام بالإشارة - من أحداثها - إلى ما يتصل بموضوع الثورة. 

في (الحرافيش) طرح محفوظ - من جديد - مشكلة العدالة الاجتماعية» في إطار محاولة 
دائبة من جهته لإيجاد حل لها. ولم يكن ذلك بمعزل عن مشكلة الحرية» وهي التي ظل الفقوات 
يقمعونهاء ويحرمون الأفراد من حقهم فيها. والفتوة في روايات محفوظ " رمز للسلطة؛ وهو 
القوة القادرة التي يدين لها الناس بالولاء» ولا يستطيعون الخروج عليهاء أو على ما تفرضه من 
أفكار ومبادئ وقيم. وسواء أكان هذا الفتوة عادلا أو ظالما فهو الحاكم بأمره طالما كانت الققفوة 
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في يديه فإذا ما فقد القوة فقد معها سلطانه» وأصبح على الحرافيش أو الناس أن تنتتفر فتوة 
جديداً يفرض عليهم قوته ونفوذه ".' 

ولم تختلف حال الفتوّة في (الحرافيش) كثيرآ عما كانت عليه في (أولاد حارتنا)؛ فقد ظفل 
أداة للظلم» موجهة ضد أبناء الحارة» قبل أن يفطن عاشور بطل الحكاية الأوالى من حكايات 
الرواية العشرة» وخالق أحداثها كلها؛ إلى قوته البدنية الفائقة» ويدرك أن استغلاله لها فيما ينففع 
الناس ويعينهم على أداء أعمالهم لا يكفي؛ ولكن الأهم هو أن يحارب بها ظلم الفالمين. وقد 
حدث ذلك يوم تجرع عاشور مرارة الظلمء باكتشافه أنه ليس إلا ثمرة خطيئة؛ توارى إثرها 
الخظاة وتزكوه يؤاجه الحياة ووحده:' لكنه أدرك" أن الله رحمه بأن يسر له شيخ كزيما التفظه من 
الطريق العام» وتكفل برعايته» ورباه تربية دينية فاضلة. وكان يراقب تعملق جسد عاشور 
وخشونته» فيدعو الله أن يجعل قوته في خدمة الله لا الشيطان» وليتحقق ذلك زرع في نفسه حب 
الخير للجميع. 

لكن الناس لم يحفلوا كثيرا برفضه الانضمام إلى أفراد عصابة الفقتوة الطغاة, وظلوا 
يسألونه: " ماذا أفدنا من قوتك؟ ".' وكان في السؤال لوم وتحريض فطن إليهما عاشور. ولما 
نجا من الوباء الذي قضى على جميع أهل الحارة» أتيح له أن يثري؛ لكنه استغل ذلك في 
الخيرء وتمكن من بناء مدينة فاضلة» أقامها على أسس العدالة الاجتماعية التي كان يحلم بها. 
وعد عاشور فتوّة الحارة الجديد؛ فهو سيدها ووجيههاء وحاميهاء ومدبر أمر أهلها. وقد تجلت 
للفتونة - حين تولاها عاشور - صورة جديدة» نفهم حين ننعم فيها النظر معنى قول محفوظ 
في (حكايات حارتنا): " ... كانت الفتوتة هي القوة الجوهرية في حارتناء هي السلطة؛ ههي 
النظامء هي الدفاع, هي الهجوم. هي الكرامة» هي الذل» هي السعادة. وهي العذاب ...".* 

فالفتونة التي كانت ترمز للظلم والجبروت» صارت بيَدٍ عاشور الفتونة العادلة التي 
ضمنت عملا للجميع؛ فهو لم يقتنع برعاية الفقراء والتصدق عليهمء لكنه" كان يشتري الحمير 
ويسرّح عليها العاطلين» أو يبتاع لمن يريد عملا السلال والمقاطف وعربات اليد... ففم يعد 
يوجد جائع ولا متعطل؛ ولم يفرض إتاوة إلا على الأعيان والقادرين لينفق ها على الفقراء 


' رجاء النقاش, ف حب بحيب محفوظ» مرجع سابق» ص4 .١5‏ 
' بحيب محفوظء ملحمة الحرافيش» دار مصر للطباعة» ط4؛» )١9/86‏ ص١؟.‏ 
" المصدر نفسه» ص8 ؟. 


نميب محفوظ» حكايات حارتناء دار مصر للطباعة» طه» 219/85 صل .١١‏ 


8.6 


والعاجزين» وانتصر على فتوات الحارات المجاورة فأضفى على حارتنا مهابة لم تحظ بها مسن 
قبل؛ فحفّ بها الإجلال خارج الميدان» كما سعدت في داخلها بالعدل والكرامة والطمأنينة".' 

ولم يعلن محفوظ موت عاشور التاجيء ولكنه أعلن اختفاءه» وفي ذلك إشارة مبطنة إلى 
إمكانية عودته» والأدقّ هو أن ما تحقق على يديه سيعود في يوم من الأيام؛ وإن كتب له 
الاختفاء زمناً. 

وإذا عد ما فعله عاشور الناجي بمثابة ثورة على الظلم وأسبابه» فلا يغيب عن الذههفمن 
أن ثورته تلك كانت ثورة فردية» جعلت تحقق العدل مرهونا بوجوده؛ ووجود ولده شمس الدين 
من بعده؛ لأن شمس الدين سار على درب والده بعد أن تلقى مبادئ الفتونة العادلة» فلم يتخلّ 
عنها أبدآ عندما آلت إليه السلطة؛ وظل مقتنعا بأن " الفتوّة هو حامي الحارة » وراعيهاء وكابح 
قوى الشر فيها ".' 

أما سليمان بن شمس الدين » فقد اتبع خطا أبيه وجده زمناء ثم حدشت على يديه أول 
مصاهرة بين القوة ممثلة بالفتوتة» والوجاهة ممثلة بالمال» وذلك عندما تزوج الفتوة بفتاةة من 
دور السادة والأعيان الذين طالما ضاقوا بالعدل» لأنه كان في رأيهم ‏ ضدّهم لمصلحة 
الفقراء. ومنذ تلك اللحظة؛ وحتى الحكاية التاسعة في الملحمة لم يعد للعدل مكان في الحارة؛ 
فقد كانت المحاولات لإحيائه على أيدي رجالات أسرة الناجي - إذا ما استطاعوا الوصول 
للفتوتة - تبوء بالفشل بسبب ضعفهم الناجم عن تعلقهم بالنساء» أو خضوع هم لسيطرة حب 
المال» أو إحساسهم بعظمة السلطة والسيادة وحبهم لاستعباد الآخرين. 

وفي الحكاية التاسعة من حكايات الملحمة»؛ تطل علينا شخصية فتح الباب» وهو من فقتح 
الباب للثورة الجماعية على الظلمء وقاد الحرافيش الثائرين زمنا تحت حكم العدل. والرواية 
تلفت الأنظار إلى تشابه كبير بين ظروف حياة فتح الباب وظفروف حياة جده عاشفور 
الناجيء وكانت تلك الظروف في الحالتين سببا من أسباب بحث الجد والحفيد عن العدل؛ ققد 
ولد فتح الباب يتيم الأب» ولم يلق ترحيبا من زوج الأم. لكنه تلقى إلى جانب تعلمه في الكتاب 
تربية دينية فاضلة» على يد أرملة بلا ذرية من سلالة الناجي» حدثته طويلا عن جدهء وعظمته 
في عينه؛ فتعلق به» وبالعدل الذي تحقق على يديه» وظل يحلم بعودته. 

ويلاحظ قارئ (الحرافيش) أنها تطرح فكرة هامة تتمثل في الربط بين حب العدلء 
والتعلق بالأماكن الملهمة الرامزة إلى عالم الغيب» والقوى الروحية غير المرئية الداعية بدورها 


! نيب محفوظ» ملحمة الحرافيش» مصدر سابق» ص74 و ص84 و ص186. 
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إلى العدل والخير والصلاح. فعلى درب جديه عاشور الناجي وشمس الدين تعلق قلب فتح الباب 
بالتكيّة» وعشق أناشيدهاء' وكان يستشعر وجود جده الناجي في الزاوية والسبيل» وفي ساحة 
التكيّة» ويتمنى في تلك اللحظات لو أنه يستطيع فعل شيء يُرضي عنه جده. بشأن الحرافيش 
المظلومين " ولكن من أين له القوة وهو رقيق كالخيال؟ من أين له القوة؟." 

وحين عمل فتح الباب مساعدا لأمين مخازن أخيه الفتوة سماحة» أمكنه تحقيق ما كان 
بصيو إليف فد اطلغ :عق قرب على شعة وق لقنو + يفضل مدل الإشاواك» + مفسيل قفن 
الحرافيش المدقع. ولما لم يأت الفيضان شحت الأرزاقء وأهلك الجوع الناس» ومع ذلك أعلن 
سماحة عن خلو مخازنه من الطعام على نية احتكاره ورفع أسعاره. ومع ازدياد الجوع تخظضاهر 
الحرافيش أمام محال الدقيق والفول» ثم هاجوا وماجوا خلال حفل عرس ابنة الفتوة» فاندفعموا 
- بسبب الجوع - إلى الشجار والتناحرء والتدمير والتخريب؛ وقوبل ذلك بحملة تأديب وإرههاب 
شرسة من قبل الفتوة وأتباعه." 

وفي ذلك الوقت تحديدا بدأ التحرك الفعلي لفتح الباب؛ إذ استطاع الوصول إلى 
الحرافيشء» ومد يد المساعدة لهم» وكان يقدم مع كل صرة طعام يعطيها لأحدهم وصفة سحرية 
من خلال همسه في الأذن: " همسة تتساءل: أليست المغامرة أفضل من الموت جوعا؟ وهمسة 
تنبه إلى أنه توجد ساعة ينام فيها رجال العصابة فتتخلى عنهم قوتهم. وهمسة تسأل: ماذا 
يمكن أن يقف في وجه الكثرة إذا اندفعت؟ وهمسة تتحدى: كيف تترددون ومعكم عاشور 
الناجي؟! " ؛ 

وكانت تلك الهمسات بمثابة دعوة إلى الثورة؛ فبفضل الإشاعة التي أطلقها فقح الباب 
عن عودة عاشور الناجيء مُنح الحرافيش قوة معنوية كبيرة» تحولت إلى قوة حقيقية فاعلة 
مدمرة» يوم علموا بأن فتح الباب تعرض لأذى الفتوة بعد أن تأكد من تصرفه في غلال مخازنه 
لصالحهم. وحينئذ " اجتاح الحارة طوفان لم تعرفه من قبل. هكذا قسّم الحرافيش أنفسهم إلى 
جماعات؛ وتسللت كل جماعة إلى مسكن رجل من رجال العصابة:؛ ..." وبعد أن قضى 
الحرافيش على رجال عصابة الفتوة وهم في مضاجعهمء " خرجوا من دور العصابة كالسّيّل» 


' المصدر نفسهء ص3., والأناشيد المشار إليها هي الي كانت تصدر عن التكيّة» وكانت غامضة إلا لمن اجتهد في فهم رموزها واستطاع 
التوحد معهاء مثل: عاشور الناحي وعاشور الحفيد. والأناشيد والتكيّة ترمزان إلى الجانب الديئ الداعي إلى تحقيق العدل. انظر؛ مصطفى 
عبد الغ الثورة والتصوف, مرجع سابق» ص”7١٠‏ -7١٠١؛‏ وانظر؛ رجاء النقاش, في حب بحيب محفوظ» مرجع سابق» ص5١١55-1١,‏ 
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غمروا الحارة؛ اقتحموا المخازن» نهبوا كل مخزون بهاء دمروها تدميرا". واستجابة 
لرأي فتح الباب - بعد إنقاذه من الموت - قذفوا الفتوة بالطوب حتى ماتء ثم نهبوا داره 
وخربوهاء ونصبوا فتح الباب فتوّة عليهم» " فسيطر سيطرة مطلقة بسحره الفاصء. وقوة 
الحرافيش المتمثلة في كثرتهم المنتشية بالنصر والثورة "." 

ومن ينعم النظر في الرواية يلحظ إلحاحا على الإشارة إلى خلل أصاب ثورة الحرافيش 
الأولى؛ لأنها - كما يبدو للقارئ - لم تكن منظمة أو مدروسة:» كما أنها لم تكن ثنورة حقيقية 
على ما في نفوس الحرافيش من استكانة وذل» والأهم من ذلك كله هو أن نتائجها لم تجد قوة 
حقيقية تتمكن من حمايتها؛ لأن فتح الباب نفسه لم يكن يمتلك القوة الجبارة التي أخضع بها 
عاشور الناجي وشمس الدين أقرب المقربين إليهما من قبل؛ فتمكنا حينئذ من تحقيق العدل. أََا 
فتح الباب فقد آثر الانسحاب أمام قوة رجاله» لأنهم رفضوا إعادة سيرة الفتوتة العادلة» وأصروا 
على التمتع بامتيازاتهم» والاستيلاء على نصيب من الإتاوة يكفل لهم حياة البطالة والبلطجة. 
وحتى يبقى فتح الباب الصورة والأمل ريثما ينسى الحرافيش هبّتهم الجنونية»' منعوه بالقوة 
من التخلي عن الفتونة» وحالوا بينه وبين الحرافيش مصدر قوته. فأسروه ومارسوا ضد 
الحرافيش الإرهاب والعنف. وكان فتح الباب " يعلم علم اليقين بأن حياته رهن بتحمس 
الحرافيش, وأنه سيتلاشى يوم تتلاشى أسطورتهم ويركبهم الهوان "0 فما لبث أن جد جثئة 
مهشمة هامدة. 

لكن عاشور الحفيد ‏ بطل الحكاية العاشرة ‏ فطن إلى الأخطاء التي تسببت في إفثثال 
الثورة التي قادها فتح الباب» فأدرك أن حب المال وحب السيطرة على العباد يشكلان أضعف ما 
في الإنسان. وقد تمتع عاشور الحفيد بقوة جسمية كبيرة» أنبأت بقدرته على تحقيق رسالة 
الأناشيد التي تعلق بها قلبه» فأحس بأنها تدعو إلى العدل والخير والمساواة. وقبل أن يدعو 
الحرافيش إلى الثورة» اقترب منهم وعاش حياتهمء وأقنعهم بأن الثورة يجب أن تكون أولا على 
ما في قلوبهم من ضعف. وهذه أطراف حوار طالما كان يتبادله معهم: 
" - ماذا ينقصكم؟ 


- الرغيف؟ 
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-بل القسوة! 

- الرغيف أسهل منالاً... 

عكلا... 

-إنك قوي عملاق فهل تطمح إلى الفتوتة؟ 

-ثم تنقلب كما انقلب وحيد وجلال وسماحة! 

-أو تقتل كما قتل فتح الباب... 

-حتى لو صرت فتوّة صالحاً فما يُجدي ذلك؟ 

-نسعد في ظلك! 

-لن تكون صالحاً أكثر من ساعة! 

-حتى لو سعدتم في ظلي فماذا بعدي؟ 

-ترجع ريما لعادتها القديمة. 

-لا ثقة لنا في أحدء ولا فيك أنت! 

-قول حكيم ... ولكنكم تثقون في أنفسكم! " ' 

وبفضل مثل هذا الحوار الدائم أيقظ عاشور الحفيد في نفوس الحرافيش مشاعر 
الكراهية والحقد على الظلم والظالمين» وخلق في نفوسهم ‏ بالتدريج ‏ ثورة على ما فيها من 
ضعف واستكانة» فعادت إليهم الثقة بقدراتهم» واستطاعوا تحقيق حلم لعاشور رآهم فيه وهم 
يحملون النبابيت. 
وقد جاء في الرواية أن عاشور الحفيد خرج من حارته مطرودا مقهورا مظلوما؛ء ثم عاد 

إليها مدعوما بقوة جماعة الحرافيش الذين هزموا رجال عصابة الفتوة الظالم في المعركة الني 
دارت بين الطرفين» وكانت بحسب تصوير الرواية لها معركة غير مسبوقة من حيث عدد 
المشتركين فيها من الحرافيش الذين شكلوا أكثرية غالبة» تجمععت واستولت على النبابيت» 
وتمكنت من إرجاع الفتوتة إلى آل الناجي» وعندئذ " التف الحرافهيش حول فتوتههم في 
تفان وامتثال» وانتصب بينهم مثل البناء الشامخ؛ توحي نظرة عينيه بالبناء لا بالهدم 
والتخريب ".' ونشير في هذا المقام إلى أنّ اختيار الحرافيش للقيام بالثورة أمر له دلالة هامّة؛ 
فالفقراء والضعفاء والمقموعون والمهمّشون هم أولى شرائح المجتمع بحمل لواء الثنورة على 
الظلم» والاستفادة من نتائجها إن كُتب لها النجاح. 


ادو نفسه) ص8 :ه -.هده., 


١‏ المصدر نفسه» ص/ره ه. 
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ومن خلال تقديمها صورة للسياسة التي انتهجها عاشور في حكمه للحر افيشء» 
أكدت الرواية أن الحكم بين الخلائق يجب أن يكون حكما عادلا مستندآ إلى القوة:. ومعتمداً 
على العمل في إطار الجماعة. وكان عاشور قد أعلن عن إيمانه بأن العدل خير دواءء وأنه يحب 
العدل أكثر مما يحب الحرافيش وأكثر مما يكره الأعيان. وعلى هذا الأساس " سرعان ما سلوى 
في المعاملة بين الوجهاء والحرافيش,. وفرض على الأعيان إتناوات ثقيلة....وحكم 
عاشور على الحرافيش أمرين: أن يدربوا أبناءهم على الفتوتة حتى لا تهن قوتهم يوماً 
فيتسلط عليهم وغدّ أو مغامر» وأن يتعيّش كل منهم من حرفة أو عمل يقيمه لهم من 
الإتاوات: وبدأ بنفسه. فعمل في بيع الفاكهة. وأقام في شقة صغيرة مع أمه. وههذا بعث 
عهد الفتوّة البالغ أقصى درجات القوة, وأنقى درجات النقاء ".' ومعنى ذلك أن الاستعداد 
للثورة على أي شكل من أشكال الظلم يجب أن يظل قائتماء وأن سياسة العدل والمساواة لا 
يُفترض أن تفرق بين الحاكم والمحكوم. 

وقد اهتمت الرواية بالإشارة إلى أنّ تحقيق العدل بين أفراد الشعب يمنح الحاكم فرصة 
الانصراف إلى شؤون التعمير والبناء» وتوفير ما ينهض بمستوى أولتك الأفرادء فقد" جدد 
عاشور الزاوية» والسبيل» والحوض والكتاب, وأنشأ كتاباً جديداً ليتسع لأبناء 
الحرافيش".' ويذكر في هذا المقام أن اهتمام عاشور بهذه الأماكن التي تحمل رموزا دينية 
ارتبط بما عقّرت عنه خاتمة الرواية» عندما أعلنت مباركة الدين لخطوات عاشور؛ ذلك أنه 
أحسّ لحظة انفرد بنفسه في ساحة التكية و " كأن الأناشيد الغامضة تفصح عن أسرارها 
بألف لسان.ء وكأنما أدرك لِمَ ترّنموا - يعني المنشدين من رجال التكيّة - طويل بالأعجمية 
وأغلقوا الأبواب "." 

ويلاحظ قارئ روايات محفوظ مجال البحثء أنها تحمل رؤى ثابتة وواضحة تجاه الثورة 
والثائرين» يمكن إضافتها إلى ما كشفت عنه روايتا (أولاد حارتا).ء و (ملحمة الحرافيش)» 
حول أهمية أن تكون الثورة جماعية منظمة:» وتهدف إلى تغيير المجتمع تغييراً جذريا يحواله 
إلى مجتمع آمن مستقرء ينعم أفراده بالحرية والعدالة الاجتماعية. 

وبإنعام النظر في الصور التي رٌميمّت في تلك الروايات لثورات نجحت لأنها حققت أكثر 
الشروط المتضمنة في الرؤى السابقة؛ تبين أنها كانت صوراً محدودة» برزت من بينها صورة 


المصدر نفسهء» ص0٠5ه.‏ 
' المصدر نفسه» ص .551١‏ 
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مميزة في حكاية (معروف الإسكافي)» من حكايات (ليالي ألف ليلة)» وكانت لشورة قام بها 
فقراء حي من أحياء المدينة التي كان يحكمها شهريار» وذلك دفاعا عن معروف الذي 
" أمطرهم بجودهء وحمل الحاكم على توفير أرزاقهم؛. ورعايتهم واحترامهم ".' وذلك منذ 
وُضعت في خدمته قوة خاتم سليمان التي تمكن صاحبها من فعل الخوارق والمعجزات؛ لينقسم 
الناس من حوله حينئذ» بين من خشي قوته حرصا على جبروته» ومن رجاها رحمة بضعفه." 

لكن من تقلد السلطة الجديدة التي منحها الخاتم كان من الفقراء المعدمين؛ فاس تغلها في 
تغيير سياسة الحكم في المدينة تجاه أبناء طبقته. أما هؤلاء بدورهمء فقد منحتهم الطريقة الجديدة 
في تعامل الحكام معهم قوة هائلة» جعلتهم يثورون غضبا عندما قبض على معروف, ثم 
يشتبكون في معركة مع جنود السلطان الذي حقق بنفسه مع معروفء. فأصدر قرارا فاجاً 
الثائرين بالعفو عنه. وبتقليده ولاية الحي» في أول سابقة من نوعها على امتداد حكايات الرواية 
تجاه من كان يُعدَ مذنباً في عرف السياسة الحاكمة التي صورتها الليالي. وفي ذلك دلالة واضحة 
على الآثار الإيجابية المترتبة على الثورات الهادفة» إذا انطلقت من داخل النفس» منتصرة على 
أطماعها وشهواتهاء ثم لاقت لها صدى في نفوس أفرادٍ يؤيّدونهاء ويعينون على القيام بها لما فيه 
مصلحة الجماعة. 

ومن يُنعم النظر في الصورة التي عرضها الكاتب لثورة الققراء المشار إليها يلحظ 
إلحاحه الدائم على تمجيد الثورات الشعبية الجماعية الداعية إلى الحرية والعدالة» واهتمامه بنعتها 
بما يليق بها؛ فقد عبّر الكاتب عن تلك الثورة بقوله: " خرج الفقراء والمساكين من أكواخهم إلى 
الميادين بلا تدبيرء اندفعوا وراء مشاعرهم القلقة الدفينة ... وفي تجمع لا مثل له وجدوا 
أنفسهم جسماً عملاقاً لا حدود له. يجأر بالاحتجاج والخوف من المستقبل ... تبودلت أثنات 
الشكوى في هيئة همسات مبحوحة:. ثم غلظت واحتدمت بالمرارةء ثم تلاطمت كالصخورء 
وبسبب من القوة المتجسدة المخلوقة من عدم: تأجج الغضب ... شعروا بأنهم سد منيع 
بتكتلهم, وأنهم طوفان إذا اندفع ... اندفعت الجموع كأنها سيل ينصب من فوق قمة جبل تبعث 
في الجو هديراً ... سرعان ما نشبت معركة بين السهام والزلط؛ تواصلت في عنف تحت غيم 
ينذر بالمطر ..."." 


' بحيب محفوظه ليالي ألف ليلة» دار مصر للطباعة» القاهرة» ط159/10/29١2‏ ص/77. 
' المصدر نفسهء» ص75؟. 


' المصدر نفسه» صه4 ؟. 
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وتأكيدا لقناعته بدور الثورة الجماعية على الظلم» في إحداث تغييرات إيجابية هامة 
لصالح الشعوب المقهورة» أشاد محفوظ بالفدائيين» وبالمهمة الموكولة إليهم؛ فجعل وجودهم 
بارقة الأمل الوحيدة في حياة إسماعيل الشيخ بطل (الكرنك)» بعد تجارب اعتقال وتعذيب 
تعرض لها ظلما عقب قيام ثورة يوليو» وعلى أيدي رجالاتهاء ثم كانت نكسة حزيران عام 
7 .» وحينئذ أعلم إسماعيل محدثه راوي (الكرنك) بأنه على اتصال بالفدائيين» وأنه ينوي 
الانضمام إليهم» وفسر ذلك بقوله: "... لا ترجع أهميتهم إلى أعمالهم الخارقة؛. ولكن إلى 
مزاياهم الفريدة التي تمخضت عنها الأحداث. إنهم يقولون لنا إن الإنسان العربي ليس كما 
يعتقد الكثيرون» ولا كما يعتقد هو في نفسه. ولكنه يستطيع أن يكون معجزة في الشجاعة إذا 
شاء ١٠"‏ 

وعلى لسان رجل من رجال المقاومة الفلسطينية هو أبو النصر الكبيرء ختم محفوظ 
روايته (الحب تحت المطر) بما عبر عن نفاؤله بنتائج إعلان أولئك الرجال للثشورة الحقيقية 
على الظلمء بغية إيجاد حل لقضية فلسطين محور الصراءع.: قال أبو النصر: " القضية ممتدة 
في الزمن. وليست بقضية هذا الجيل وحدهء ولا بأس أن يتقرر في لحظة زمانية؛ ولضرورة 
أقوى منا مؤقتاً التضحية بمجموعة باسلة من العرب في سبيل صالح العرب ككل, ولكن الكلمة 
النهائية ستظل سرا مقدساً في طوايا الغيب» كما سيظل ميلادها رهناً بالإرادة» فإما نموت موتاً 
غير مأسوف عليناء وإما نحيا حياة كريمة كما ينبغي لنا "." 

ومعنى أن يعول محفوظ على التورة الجماعية الأخلاقية المنظمة في إحقاق الحقوق 
الإنسانية الشرعية كالحرية والعدالة» هو أنه يقلل من قيمة الثورات الفردية التي يواجه فيها 
فرد - وحده - ظلم السلطة الحاكمة أو أوضاع المجتمع السيئة؛ مدفوعا برغبة شخصية في 
الانتقام» أو مستخدما العنف الثوري الذي قد ينهم عنه ما يخالف المبادئ التي دعته إلى إعلان 
سخطه وثورته. 

والصور التي نقلتها روايات محفوظ لثائرين أخفقوا في تحقيق أهدافهم من الثورات 
التي أعلنوهاء تفوق من حيث العدد والتنوع تلك التي التقطفت لثورات نجحت في تحقيق 
أهدافها. ولذلك صلة على ما يبدو بالواقع المرير الذي عايشه الكاتب فوجد أنه يتطلب منا أن 
نكون أكثر يقظة وتنبّها إلى أخطاء من حاولوا تصحيح أحواله ففشلوا لأسباب عديدة: أوقفتنا 


! بحيب محفوظء الكرنك؛ دار مصر للطباعة» القاهرة, طلاء 2١9/5‏ ص75. 
' نميب محفوظء الحب تحت المطر» دار مصر للطباعة» القاهرة» ط4١٠/9١2)ص١١5.‏ 
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عليها رواياته؛ لنبدأ من حيث انتهى أولتك الثائرونء فنتمَ ما أمّلوا تحقيقه» متجنبين الوقوع في 
أخطائهم نفسها إذا ما أردنا لثوراتنا النجاح. 

رواية (اللض .والكلاب) الصادرة عام ١551‏ واحذة من روايات محفؤظ التي حملت رؤية 
واضحة له حول أهداف الثورات وسبل إنجاحها.' لكنها لجأت إلى طريق معاكس تماما للتعبير 
عن تلك الرؤية» وذلك بالتقاطها صورة واضحة لفشل ثورة سعيد مهران على المجتمع الخائن 
الذي أحاط به؛ وبإيحائها في الوقت نفسه بالأسباب التي أدت إلى ذلك الفشل؛ إذ يتضح لمن ينعم 
فيها النظر أن ثورة سعيد تلك كانت ثورة متمرد ساخط مدفوع برغبة شخصية في الانتقام من 
خافن عبرو يمسيو اف حرفانه هق" الحرية هذه أرئيه سكزات نضانها في سكع حك 
أن يخرج في عيد الثورة إلى سجن أكبر من الأول» ضاق عليه بما حفل به من متناقضات 
وزيف وخداع. 

وإخال أن اختيار الكاتب هذا التوقيت لخروج سعيد من السجن لم يأت من فراغ؛ 
فالثورة التي قامت باسم العدل والحرية لم تفلح في منحهما لسعيد ابن واب عمارة الطلبة 
الذي عانى من الفقر والحرمان إلى درجة كبيرة» لم يكن معها قادرآ على إكمال تعليممه في 
الجامعة أو حتى توفير ثمن علاج أمّهء فما كان منه إلا أن ثار على هذا الواقع بالتحول 
إلى السترقة؛ وذلك بهدف الانتقام من الأغنياء والمستغلين. 

ويلاحظ قارئ الرواية أن فهم سعيد الخاطئ لمعنى الثورة وأهدافها تسبب في انحرافه 
عن الوجهة الصحيحة للقضاء على الظلم والفساد» وقد ترتبت على ذلك انحرافات كثيرة أدت 
بسعيد إلى السجن. وحين خرج منه اعتنق طريق الثورة من جديدء لكنها في هذه المرة أيضاً 
اتخذت طابع التمرد الفرديء فلم تستند إلى مبادئ إنسانية عامة أو ثوابت فكرية منطقية:؛ وإنما 
انطلقت بدافع الحقد والرغبة في الانتقام للنفس؛ واعتمدت أسلوب القتتل العشوائي الفوضوي 
الذي لم يكن يسقط سوى ضحايا أبرياء. وما جرى لسعيد إثر ذلك أكد إدانة محف وظ للتمرد 
الفردي غير المنظم وللعنف الثوري؛ لأنهما لم يؤديا - ولن يؤديا - إلا إلى المزيد من الظلم 
والفساد. 


' حظيت هذه الرواية باهتمام بالغ من قبل النقاد والدارسين لأنما كانت أول رواية مطبوعة تصدر لمحفوظ بعد اكتمال الثلاثنية عام 
61 . ولأنها عدت مفصلاً هاماً في مسيرة الرواية العربية لتميزها من حيث بناؤها الفي» ومن حيث مضموفا الذي قاد إلى ذلك البباء 
المتميز. انظر: إبراهيم السعافين» تحولات السردء دار الشروق؛» عمان» ط١ء .١395‏ وانظر؛ عبد الرحمن ياغي» الجهود الروائية من سليم 
البستاني إلى بحيب محفوظء دار العودة» بيروت» ط١ء .١9177‏ وانظر العديد من الدراسات حوها في كتب النقاد المصريين عن أعمال 
بحيب محفوظ» وقد جمع عدد منها في كتاب فاضل الأسودء الرحل والقمة» وهو مرجع سابق. 
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ولا بد من الإشارة في هذا المقام إلى أن مهران كان قد لاقى تشجيعا على سرقة 
الأغنياء من صديقه الريفي الفقير طالب الحقوق رؤوف علوان الذي زين له عمله وأقنعه 
بمشروعيته؛ " كي يتخفف المغتصبون من بعض ذنبهم "0 وعلى أساس أنه " أليس ع دلا أن 
ما يؤخذ بالسرقة فبالسرقة يجب أن يُسترد ".' ولو أن العداائة كانت تأخذ مجراها في 
المجتمع. فتمنع الأغنياء من نهب حقوق الآخرينء لما جمد رؤوف علوان بالنسبة لسعيد 
مهران في ذلك الوقت أنموذج " الطالب الثائرء الثورة في شكل طالب ".' وذلك بناءً على ما كان 
يخلقه في نفسه من مشاعر الحقد والغضب والثورة على من ظلوا أحرارا طلقاء بينما زج ببسعيد 
في السجن. لكن افتقاد العدالة جعل علوان نفسه يرتد عن الثورة» ويغيّر فكره ومبادئه., بفضل 
امتيازات منحتها له سلطة تولاهاء أعانته على تغيير أوضاعه الاقتصادية والاجتماعية؛ فعْدَ في 
نظر مهران خائنا يستحق القتل,” 

ويلاحظ قارئ رواية (ليالي ألف ليلة) الصادرة عام ١187‏ أئها تزخر بالصور الدالة 
على قناعة الكاتب بأنّ تولي مناصب في السلطة؛ ودخول منافذ إلى الحكم أمران محفوفان 
بالمزالق والمكاره» وموقعان في الفسادء ومسبّبان للظلم وللانحراف عن جادة الطريق في أغلب 
الأحيان. 

دل على ذلك اضطرار الستلطان حاكم المدينة التي صُوّرت لياليها في الرواية إلى تغيير 
رجالاته في أحد أحيائها أكثر من مرة؛ لثبوت إدانتهم - تباعا - في استغلال السلطات التي كانت 
تمنحها لهم مناصبهم الهامة - كرئيس للحي أو قائد للشرطة - في تحقيق مصالحهم الشف خصية 
على حساب المصلحة العامة» في صورة تدل بوضوح على انعدام العدل المترتب في أحايين 
كثيرة على فساد الحكم. 

والرواية المذكورة تؤكد من ناحية ثانية ما أشير إليه في (اللص والكلاب) وفي روايات 
أخرى غيرهاء وهو أن للسلطة بريقا خادعاء وأنَ لإغراءاتها تأثيراً سلبيا كبيراً حتى على 
التوجهات الثورية التي يحملها بعض الأفراد ضدّ السلطات الحاكمة الظالمة. ويمكن الوقوف 
على صورة طريفة توضح ذلك في حكاية طاقية الإخفاء التي مُنبحت في الرواية لفاضل 


' نيب محفوظء اللص والكلاب» دار مصر للطباعة» القاهرة, طة 219/8٠١‏ ص4 . 

' المصدر نفسه» ص١5.‏ 

' المصدر نفسه» ص9/8. 

في دراسته (أزمة البطل الثوري في أدب بحيب محفوظ) عد أحمد محمد عطية رؤوف علوان نموذجاً للثوري الناقص الذي يُشترى بسهولة 
فيخون مبادئه وفكرهء إذا سنحت له فرصة تغيير أوضاعه الاجتماعية. انظر كتابه (مع بحيب محفوظ)؛ منشورات وزارة الثقافة» دمش قء 


طى الاو ىق ص؟5ه/7ه. 
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صنعان الجمالي» وهو ابن من اغتال رئيسا ظالما من رؤساء الحي» فعوقب بقطع رأسهء 
ومصادرة أمواله وتشريد أسرته؛ الأمر الذي خلق في نفس ابنه شعورا بالحقد الدفين» وبالرغعة 
في الثورة على النظام الحاكم الظالم والانتقام منه. ولهذا انضم فاضل إلى الجماعات السّترية 
المعادية للنظام» وأعلن عن إيمانه بأن " أهل الجهاد يخلصون العباد ".' 

ولحظة امتلك فاضل طاقية الإخفاء أحس بأنه مُنح فرصة حقيقية للانتقامء؛ وذلك على 
أساس أنها " رمز السلطة المطلقة؛ والقدرة على الفعل غير الخاضع للمساءلة» وبعبارة أخرى 
هي رمز إمساك الثوري بمقاليد الحكم» وانفراده به انفراداً مطلقا ".' لكن الجني الشرير - مانحه 
تلك الطاقية - اشترط عليه أن يفعل بوساطتها أي شيء إلا ما يمليه عليه ضميره. وهكذا عبث 
بريق السلطة بتوجهات فاضل الثورية ضد الظلم والفساد» وأثر فيها زمنا طويلاً ارتكب خلاله 
عددا من الأعمال الإجرامية» انهم فيها كثيرون فظلموا بسببه. 

وبعد حين شعر فاضل أنه " اختنق بالقبضة الحديدية التي كانت تطوقه... إنه عبد 
الطاقية وصاحبها كما أنه أسير الظلام والعدم ٠"‏ وعندئذ قرر التغلدب على الجني الشرير 
وتخليص نفسه من الأسر الذي أوقعها فيه باستسلامه له» ولإغراءات السلطة التي منحه إيّاها. 

وإخال أن اختيار محفوظ لهذه الخاتمة جاء منسجما مع آماله وطموحاته في أن يتحرر 
الإنسان من أي قيدء وأن يأخذ العدل دائما مجراه؛ بدليل أنه يلفت الأنضار إلى اهتمام أهل 
الحي والمدينة كلها بحضور محاكمة فاضلء في تجمع علت فيه صرخات الشماتة على 
همسات الإشفاق» . ومعنى ذلك أن تجمعهم هذا لن يكون طريقا إلى ثورة تجبر الحاكم على 
العفو عن فاضل كما حدث مع معروف الإسكافيء فالفارق كبير بين ما فعله كل منهماء 
واعتراف فاضل لم ينس الناس أنه ارتكب جرائمه بمحض إرادته وباختيارهء مستغّلا سلطة 
مطلقة منحت له كان بإمكانه استغلالها لخيره وخيرهم, لو أنه لم يتعامل معها على أنها طريق 
لتحقيق المصالح الخاصة:؛ والتحكم في العباد وحسبء لا سيما وأن الجني نفسه لفت نظره 
إلى ذلك حين قال: " شرطي واضح. لا تفعل ما يمليه عليك ضميرك. ولك ألا ترتكاب شرا 
أيضاً... بين هذا وذاك أشياء كثيرة لا تنفع ولا تضرّ وأنت حر ".2 


' بحيب محفوظهء ليالي ألف ليلة» مصدر سابق» ص9/86١.‏ 

' رشيد العنااي» بحيب محفوظ قراءة بين السطورء دار الطليعة» بيروت» ط1 2١998‏ ص"3. 

بحيب محفوظء ليالي ألف ليلة» مصدر سابق» ص8/؟77. 

المصدر نفسه» ص9؟؟. 

المصدر نفسهء» ص7١7.‏ يرى رشيد العناني أن فاية الحكاية فاية عجيبة لا تقبل على المستوى الرمزي للحكاية» ولكننا نلاحظ أن بحيب 
محفوظ حاول في ختام عدد من رواياته إحراء مصالحة مع الواقع لما فيه صالح الحرية والعدالة. 
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وهكذاء فإن نجاح الثورات ضد الظلم والفساد لا بد له من شروط تتلخص في أهمية 
مراعاة ألا تتحول الثورة الهادفة إلى عنف ثوريّ يضاعف من حدة الظلم والفساد. وفي ضوورة 
أن يكون الدافع الثوري نقيّا لا تشوبه شائبة ذات صلة برغبة شخصية في الانتقام تمعيت الدافع 
الثوريّ ذاك حال تحققها. 

وروايات محفوظ حفلت بصور دالة على وعي أبطالها - رجالا وساء - بأهمية أن 
يقوموا بأشكال عديدة من الثورات؛ وذلك بهدف الحصول على أنماط مختلفة من الحريات 
السياسية والاجتماعية والفكرية» غير مكترثين بأن ينجم عن ثوراتهم تنك - في أحايين 
كثيرة - خيانة لمبادئ أو لآخرين أو حتى لأنفسهمء كما رأينا في مواقف سابقة» وكما سنرى 
في سياق الحديث عن الحرية الاجتماعية والحرية الفكرية في الفصلين القادمين من فصول 
البحث. 
ثالثاً: أدوات قمع الحريّة السياسيّة. 

أشير في موضع سابق من هذا البحث إلى أن الرواية تمثل أفقا لحريّة الإبداعء وأنها 
تتميّز بقدرات فنيّة هائلة» يستطيع الروائي الاستفادة منهاء وتوظيف ها لتقديم أخطر القضايا 
الإنسانية» وأدقّ أزمات الواقع وإشكالياته. 

وتعد ظاهرة القمع واحدة من القضايا الهامّة التي ما انفكت الرواية العربية تطرحها 
بغزارة وتعمقء لا سيّما وأنّ هذه الظاهرة تحولت عبر السنين إلى ظاهرة عامة اتخغنذت صفة 
الدتيمومة والشمول» وتشكلت في محاور مختلفة؛» ' برز من بينها - روائيَا - محور القمع 
الستياسي؛ وذلك في دلالة واضحة على غياب الديمقراطيّة عن واقعنا السياسي العربيّ الذي ما 
إن تخلص من قبضة الاستعمار وأعوانه» حتى وقع في برائن السلطات الوطنيّة. 

ولم يكن مبدأ التسلط قد اختلف كثيرا بين السّلطتين» لكنه لفت الأنظار حين اتخفذ نهجاً 
من قبل الستلطات المحليّة التي قادت الثورات من أجل الاستقلال الوطنيء ثم أخفقت في بناء 
مجتمعات ما بعد الاستعمار؛ لأنها رفضت الديمقراطيّة» ولم تقبل أن يثور أبناؤها للمطالبة بهاء 
فظلت تطور أساليب التعذيب وألوان القهرء وتستخدمها ضد من يتحدونها بإعلان التمرّدء والقيام 
بالثورات على اختلاف أشكالها." 

والنماذج المختارة لهذا البحث من روايات محفوظ.ء» عرضت - في عدد منها - صوراً 
عديدة لأساليب قمع الحرية السياسية» ووسائل طمس العدالة القانونية؛ مع أنها تضمن إن 


' عبد الرحمن أبو عوفء القمع في الخطاب الروائي العربي» مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان»ط١2 2١5935‏ ص5. 
' سمر روحي الفيصلء» السجن السياسي في الرواية العربية؛ حروس برسء لبنان» ط3ء 9915١؛‏ ص5/85. 
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توافرت المحافظة على العدالة الاجتماعية» وتحفظ للمجتمع إطارآ عامًاء ومرجعية حاكمة 
تمنعه من التردي في الكون :والقيتات:" 

وبمطالعة تلك الصورء تبين للباحثة أتها جاءت معبّرة - أحيانا - عن آليات القمع التي 
استخدمتها سلطة الاستعمار وأعوانه» وركزت بالمقابل على تلك التي اس تخدمتها التلطات 
المحليّة التي عاصرها محفوظ خلال مراحل زمنيّة محدّدة غطتها رواياته التي غنيت بهذه 
القضية» ووجّهت الأنظار إليها؛ فأثبتت أن الوسائل القمعيّة الني مورست ضد من كانوا 
يقارع ون الاستعمار لم تقل بشاعة وقسوة عن تلك التي استخدمت ضد من كانوا يمثثون في 
رأي السلطة المحليّة فئة المعارضة السياسية؛ وكذلك ضدّ من حاولوا الاستفادة من تقافتهم 
وعلمهم في البحث عن حياة أفضلء أو فكروا في ذلك. 

وقد انتهكت تلك الممارسات القمعيّة أبسط الحقوق الإنسانيّة» بحجرها على جميع أشكال 
حريّة التعبيرء كما بالغت في استخدام أساليب الترويع» والملاحقاتء والاعتقالات العشوائيّة 
والأحكام الجائرة الظالمة» وصولا بالمحكومين إلى غياهب السجون». حيث صنوف التعذيب 
الجسدي والنفسي التي كانت تودي بهم في أحايين كثيرة. 
أ) قمع سلطة الاستعمار وأعوانه. 

تظهر صور لقمع هذه السلطة في روايات محدودة لمحفوظ ضمن العينة المختارة لهذا 
البحث» وهي الروايات التي غطت زمنيّا مراحل من تاريخ مصر الحديث سبقت ثورة يوليو 
,١‏ 

ففي بعض (حكايات حارتنا)ء وفي عدد من لوحات (المرايا)» رُسيمت على لسان الرّاوي 
صورة للوعي الطفولي المبكر على وجود الإنجليز في مصرء. ممثلا بجنودهم الذين كانوا 
يقتحمون الأحياء والحارات» فيلفتون إليهم الأنظار " بقبعاتهم العالية؛ وشواربهم النافرة: 
ووجوههم الغريبة "." 

وبوساطة جمل قصيرة. تلاحقت فيها أفعال الغضب بسرعة تلاءمت مع سرعة تغيّر 
موقف الشعبء وانثقاله من حالة السكون إلى حالة الثورة؛ أعلنت الحكاية الثانية عشرة من 
(حكايات حارتنا) عن قيام ثورة ١1١15‏ : " ماذا يحدث للدنيا؟ يجتاحها الطوفان, يقلقلها زلزال» 
تشتعل بأطرافها النيران» تتفجر بحناجرها الهتافات... الميدان يكتظ بالآلاف. لم يقع ذلك من 


قبل هديرهم يرج جدران حارتناء ويصم الآذان» إنهم يصرخون.ء وبقبضات أيديهم يهددون, 


5 
عمار علي حسن» مرجع سابق» ص١١‏ ”. 
' نخيب محفوظ» حكايات حارتنا» مصدر سابق» ص8 ؟. وانظر؛ المرايا» مصدر سابق» ص0٠/1”.‏ 
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وحتى النساء يركبن طوابير الكاروء ويشاركن في الجنون ... وتتلاضم الأحاديث مشحونة 
بكهرباء الوجدان, وينهمر سيل من الألفاظ الجديدة السحرية: سعد زغلولء» مالطة؛ السلطانء» 
الهلال والصليبء, الوطنء الموت الزوام..".' 

ويمكن القول أن قيام ثورة ١11١54‏ جاء على خلفيّة شكل من أشكال المماررسات القمعية 
التي قامت بها سلطات الاحتلال» وتمثل في اعتقال سعد زغلول ورفاقه؛ ونفيهم خارج البلادء 
للحد من جهودهم الوطنية في سبيل تحقيق الاستقلال لمصرء على أساس أن أفعالهم تك هي 
التي سببت إثارة الرأي العام. 

وفي تراكيب صوتية معبّرة يعيش القارئ أجواء تلك الثورة: " ... لااشيء إلا أصوات 
متضاربة؛. وقع أقدام. صهيل خيلء أزيز رصاصء. صرخة موجعة؛. هتاف غاضب. يتواصل 
ذلك دقائق في الحارة ثم يسود الصمت ".' والدقائق المشار إليها هي التي كانت تشضهد 
خالات المضادمات الذامية ويخ الإتحلين والتصيرييق :"فالنو نات توكمة أن ذوريحات الإتجلية 
كانت تخترق الشوارع مدجّجة بالسلاحء استعدادا لمواجهة ما ارتبط بثورة ١91١5‏ من 
أعمال وطنية كانت تبدأ بإعلان إضرابات» تتحول بسرعة إلى مظاهرات ضخمة 
يشترك فيها " الفلاحون والعمال والموظفون والنساء يَقتلون ويُقتلون "." 

وتهتم الروايات بالإشارة إلى أن الإنجليز المستعمرين كانوا يُقابلون بالعنف والقسوة دفاع 
المصريين عن حقهم الشرعي في الحصول على الاستقلال؛ والإحساس بالحرية؛ إذ كانوا 
يقتحمون أحياء المتظاهرين» فيخترقون صفوفهم» ويستخدمون الهراوات والعصي في تفريق 
المظاهراتء وبعد أن يطلقوا الرصاص في الهواء "على سبيل الإرهاب ". يستخدمون أس لحتهم 
بطريقة عشوائية ظالمة تصيب المتظاهرين» فيسقط عدد كبير من الشهداء. 

ومع تواصل نضال الشعب كانت الممارسات القمعية تزداد ضراوة وقسوة» وقد رسمت 
في ذلك صورٌ تتنافى مع أبسط المعاني الإنسانية» تمثلت في منع الأفالي من استلام جنث 
أبنائهم» في وقت كانت فيه " مصارع الشهداء تروى كالأساطير". ليتولى رجال الأمن مهمة 
دفنهم جماعيًا تحت حراسة مشددة» وذلك " حتى لا تهيئ جنازاتهم فرصة لقيام مظاهرات 


المصدر نفسه» ص/؟ -/7. 

' المصدر نفسهء» ص78. 

' المصدر نفسه» ص74. 

؛ بيب محفوظهء المرايا مصدر سابق» ص59. 


" بحيب محفوظ» قشتمر» مصدر سابق» ص8١.‏ 
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جديدة".' حدث مثل ذلك مع أمير سرور عزيز في رواية (حديث الصباح والمسساءا)ء ومع 
بدر الزيادي أحد شخصيات (المرايا). 

ولا بد من الوقوف في هذا المقام على أمر لفت الباحثة إليه» وهو تكرار الإشارة في 
الروايات إلى أنّ المصريين - على اختلاف طبقاتهم - كانوا يُدخلون أبناءهم الذين يتعثرون 
دراسيّا مدرسة الشرطة أو المدرسة الحربية» لإكمال تعليمهم في إحداهماء في وقت كانت فيه 
الملكية حليفة الاستعمارء وكانت مصالح البعض تقتضي إعلان الولاء للملك. وقد ترتب على 
ذلك - بحسب الروايات - أن يهادن أمثال هؤلاء متطلبات العمل الحكومي في مراكز وزارة 
الداخليّة المختلفة » حيث مكان عملهم بعد التخرج." 

وبإنعام النظر في هذا الأمر يلاحظ أن الكاتب حين أثار قضية قمع سلطة الاستعمار 
وأعوانه» في رواياته التي صدرت بعد نيل الاستقلال» كان يرمي لتوجيه الأضار نحو قمع 
السلطة الوطنية التي استطاعت تحقيق الاستقلال» لكنها لم تتوقف عن ممارسة القمع» بل إنها 
طورت أساليبه. 

يؤكد ذلك, أن الروايات لم تركز على تفاصيل الصددام بين المستعمرين الإنجليز 
والوطنيين؛ فلم تعن مثلاً بوصف سجن الاستعمار أو وسائل التعذيب المستخدمة فيه. 
واكتفت بالإشارة العامة إلى عنف المستعمرين في قمع المظاهرات؛ ورمي المتظاعرين 
بالرصاصء وهذه - وأخرى تزيد عنها قسوة ووحشية - ممارسات لا تستهجن ممن كان يهمهم 
القضاء على الوطنيين. وإيعادهم من طريقهم؛. لضمان استسلام بقية أفراد الشعب 
ورضوخهم.أما الصراع الذي يلفت إليه الأنظارء فهو ذلك الذي كان يقع بيين الوطنييسن 
وأتباع الملك. من أفراد الحكومة التي كان يعينهاء فتفوم على خدمة الاستعمار لضلمان 
استمرار التمتع بمزايا السلطة. وفي مرآتي أحمد قدري وعشماوي جلال بمكن الوققوف على 
صورة حقيقية تقرب الفكرة السابقة إلى الأذهان. 

كانت حكايات وذكريات قد جمعت بين راوي (المرايا) وأحمد قدري قبل أن يلتحق الثاني 
بمدرسة البوليس - بعد تعثره في دراسته الثانوية - فيفترقاء " حتى ذكرتنيه الحوادث - يقول 
الراوي - في أثناء الحرب العظمى الثانية وما تلاها بعد أن اختير عضواً في البوليس 
السياسي. لم يعد أحمد قدري بأحمد قدري الذي عرفته, انقلب شخصية مخيفة تنسج حولها 


! نيب محفوظ, حديث الصباح والمساءء دار مصر للطباعة» 1١8‏ /21341 ص7/8. 
' مثل لذلك في الرواية نفسها كل من: حامد عمرو عزيز» وحسن محمود المراكيي» وحليم عبد العظيم داود» وكان والد الأول من 
الأفندية» في حين حمل محمود المراكيي رتبة البكوية» وعبد العظيم داود رتبة الباشوية. 
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أساطير الرعب. سل سوط عذاب في أيدي الطغاة يلهبون به الوطن والوطنيين. وكنت أسمع 
عنه وأتعجب, كيف استحال الظريف الماجن شيطاناً من شياطين العذاب» كيف يمثل بالشبان 
من ذوي العقائد الحرة فيجلدهم ويطفئ السجائر المشتعلة في جفونهم. ويخلع بآلات العذاب 
أظافرهم ".' 

وبتدقيق النظر في كلام الراوي» نلاحظ أن وسائل التعذيب ازدادت قسوة في يدأحد 
أعوان الاستعمار من أبناء الوطن أنفسهم؛ ضدّ من كانوا يدافعون عن الوطن ويطالبون 
باستقلاله» لكنّ الكاتب أنطق قدريء بما يمكن أن نعده رأيه الخاص حول هذه المسألة؛ بدليل أن 
الراوي لم يصدر أي تعليق على كلام قاله قدري له - خلال لقاء جمع بينهما بعد سنين - في 
محاولة لتسويغ ما كان يفعله» جاء فيه: " لم لم تعذب أحداً في عهود الوفد؟ المسألة أنه يوجد 
نوعان من الحكومة. حكومة يجيء بها الشعب فهي تعطي الفرد حقه من الاحترام الإنساني 
ولو على حساب الدولة» وحكومة تجيء بها الدولة فهي تعطي الدولة حقها ممن التقديس 
ولو على حساب الفرد "." 

وقد عد قدري نفسه موظفا من موظفي النوع الثاني من أنواع الحكومة التي ذكرهاء 
وعلى هذا الأساس قال لمحدثه: " لم نعذب أحداً بالمعنى الذي تظنه؛ كنا نصب العذاب كما تملا 
أنت الاستمارة ٠5ع.‏ ح. أو كما تكتب تقريراً بناء على طلب الوزيرء عمل ليس إلآ.ء له 
مقاييسه من الإتقان وتقديره في حساب الواجبات العامة؛ وإذا وجد بيننا من يغالي في 
عمله أو ينفذه بلذة خفية أو ظاهرة فكما يوجد أحياناً في أوساطكم من يفرط في العمل 
ليداري نقصاً أو تعاسة ملحة ".” 

ويستدل من كلام قدري على إحساسه بأن وظيفته في البوليس السياسي فرضت عليهء 
وأنه كان حيال ذلك ضعيفاً مقهورآ مأزوماء فما كان منه إلا أن تماهى في دور المعتدي» مسقطأً 
ضعفه وعجزه على من كانوا يعدون مذنبين. ويذكر أنه " من خلال التماهي بالمعتدي يس تعيد 
الإنسان المقهور بعض اعتباره الذاتي» أو على وجه الدقة يصل إلى شيء من وهم الاعتبار 
الذاتي. كما أنه يتمكن من خلال هذه الأواليّة) من تصريف عدوانيته المتراكدمة التي كانت 


' نيب محفوظه المراياء مصدر سابق» ص8١.‏ 
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تتوجه إلى ذاته» فتنخر كيانه وتحطم وجوده. هذا التصريف للعدوانية بصبها على الخارج من 
خلال مختلف التبريرات التي تجعل العنف ممكنا تجاه الضحية» يفتح السبيل أمام عودة مشاعر 
الوفاق مع الذات "," 

ومع أن الرأي السابق لا يسوّغ لأحمد قدري ما كان يفعله ضدّ الوطنيتين الشرفاء من 
أبناء بلده؛ إلا أن الراوي لم يُصدر أي تعليق على كلام قدري الذي أشرنا إليه سابقاً؛ وكأنه 
كان متفقا معه على تحميل الحكومات التي تحالفت مع الاستعمار مسؤولية ما كان يحدث من 
قمع وقهر. 

أما اختيار الكاتب اسم (عشماوي) لمن عرف بأنه قاتل الطلبة فيدلٌ على موقفه ممّن نعته 
بالوحش والشيطان» ورأى أنه" استحق بجدارة أن يوصف بأنه العدو الأول لثورة ١415‏ في 
الجيش المصري "." 

ولاسم عشماوي دلالة رمزية على طبيعة شخصية عشماوي جلال؛ وهو من كان 
- حسب الرواية - ضابطا كبيرآ بلواء الفرسان بالجيش المصريء واشتهر عندما قامت ثورة 
8 " باندفاعه الجنوني في الهجوم على الثوار. والغدر بهم. وتعذيب زعمائهم من 
الطلبة؛ حتى فاق الإنجليز أنفسهم في عنفهم وقسوتهم وحتى احتل في قلوبهم منزلة لم 
يحتلها مصري من قبل: وأبغضه مواطنوه حتى الموت "." 

ومن صور التعذيب التي كان يمارسها عشماويء وأثبتتها الرواية» أنه كان " يقتل بلا 
رحمة. ويعذب ضحاياه, فيربط الطلبة بجواده. وينطلق به وضحيته يسحل خلفه مرتطماً 
بالحصى والإسفلت حتى تفيض روحه ".' 

واللافت للنظر هو أن عشماوي جلال؛ كان يعي ما يفعل» ويصرٌ عليه قالئلةا: " إني لا 
أقوم بواجبي كضابط فحسب. ولكني أدافع عن مبدأء فإني أعتقد أن استقلال مصر عن إنجلترا 
سيؤدي بها إلى الانحلال والفسادء وأننا إذا خرجنا من الإمبراطورية خرجنا من الحمضارة "2 
وموقفه هذا يختلف كثيراً عن موقف أحمد قدريء علما بأنّ الرواية عادت فأكدت أن عشماوي 
فشل في دراسته صغيراء فألحقه أبوه بالمدرسة الحربية وهو ساقط ابتدائية» متشنفعاً بصداقته 


لهربرت باشا ناظر المدرسة في ذلك الوقت. وإذ يُلاحظ أن تحقيق الشخوص للتجاح في 
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مدرستي البوليس والحربية» وفي العمل المترتب على الدراسة فيهماء كان يجيء دائما على 
خلفية فشل في المراحل الدراسية الأولى؛ فلذلك ارتباط قوي - حسبما نرى - بالنقص أو 
التعاسة الملحة اللذيْن ذكرهما أحمد قدري. فالواحد من أولئك المشار إليهم يريد أن يثبت لنفسه 
وللآخرين من حوله أنه قادر على إحراز النجاح؛ ولو أن دراسته فرضت عليه. 

ويرسخ في الأذهان من ناحية ثانية أن الدراسة في تيِْك المدرستينء تتسم 
بالقسوة والخشونة؛ ولذلك دون أدنى شك تأثير طبيعي في نفسية الطلاب؛. وفي تكوين 
شخصياتهمء تبيّن أنه يصير مضاعفا عندما تكون تلك الدراسة في مدارس يديرها المحتلون 
وأعوانهم» بدليل ما بدر من عشماوي جلال؛ وأحمد قدري.' 

ومن ثمء فبعد استعراض صورة قمع سلطة الاستعمار وأعوانه» كما جاءت في روايات 
لمحفوظ من العيّنة المختارة لهذا البحث» يمكن الجزم بأن الكاتب لم يكن يكتب من واقع الفترة 
الزمنية الفعلية التي غطتها تلك الرواياتء' لكنه أقام بذلك ستارً حول الهدف الحقيقي الذي يريد 
توجيه الأنظار إليه» وهو قمع السلطة المحليّة التي ورثنت عن المستعمر سياسة القهرء 
واستخدمتها على نطاق واسع بعد أن حققت الاستقلال. 

كان الكاتب في رواياته ينظر إلى الماضي بعين ترقب الحاضرء وتستشرف المستقبل في 
آن معا. وقد غمزت تلك الروايات إلى قمع السلطة المحليّة على النحو الذي أشرنا إليه سابقاً. 
وأعانها على حمل رؤية الكاتب تلك أنها تمتعت ببناء فني مميزء أتاح له فرصة التعبير 
بموضوعية مطلقة» مستترآً خلف شخصية الراوي الذي بدا في (المرايا) - مثلةا - متابعاً 
لحركة المجتمع من حوله؛ مندمجا فيه» قادرا على تكوين آراء خاصة به تجاهه. كشفت عنها 
تعليقات كانت تصدر عنه في الرواية بين الحين والآخر. أما في (حديث الصباح والمساءا)ء 
فقد كان الراوي " محايدآء لم يكشف عن نفسه أو يشارك في سير الأحداث؛ لكنه عد صاحب 
وجهة النظر الوحيدة» من خلال السّرد المباشرء ولاعتماده مبدأ العزل والاختيار في تناول 
الشخوص والمواقف "." 

ويجب أن نؤكّد في هذا المقام» أن الصورة التي توارت خلف صورة قمع أعوان 
المستعمر» وهم ينكّلون بمن كانوا يدافعون عن الوطنء ويحاربون مغتصبيه؛ ليست هي الصورة 


' اهتمت الرواية بالإشارة إلى اسم ناظر المدرسة الحربية وهو هربرت باشاء لتؤكد بأن المدارس الحربية كانت تدار من قبل امختل نفسه. 

' هي الفترة الي تبدأ من أيام الحكم الملكي والاحتلال الإنخليزي لمصرء في كل من؛ المراياء وحكايات حارتناء وقشتمر. أما حديث 
الصباح والمساءء فقد أولت اهتماماً أيضاً بالثورة العرابية» ثم اختلف المدى الزميئ الذي استغرقته أحداث كل رواية منها وصولاً إلى نهايتها. 
' نبيل حداد» نظرات في الرواية المصرية» مرجع سابق» ص9"؟. 
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الوحيدة التي قدّمتها روايات محفوظ لقمع السلطة المحليّة؛ ففي روايات أخرى تجلت صورة 
لأدوات القمع التي استخدمتها السلطات المحليّة التي عاصرها محفوظ. كانت أكثر وضوحاء 
وأشد تأثيرا في النفوس. 
ب): قمع السلطة المحليّة. 

ليس للتعبير عن مشكلات الحرية والعدالة ما هو أصدق وأعمق تأثيرآ في النفسء. من 
عرض صور للتسلط والظلم» تدفع من يطالعونها للثورة والتغيير. والروايات المختارة لهذا 
البحث أظهرت اهتمام الكاتب بهذه القضيّة على نحو مميّز؛ فقد قدمت أمثلة حية وواضحة على 
أعلى درجات الظلم والقسوة» وهي تلك التي استخدمتها السلطات المحليّة الحاكمة ضد أبنائها 
ومحكوميها. وكان ذلك ضمن المحاور العديدة الآتية: 
* الحجر على الرأي والتعبير. 

يعد الحجر على الرأي والتعبير واحدً من أقسى أساليب القمع التي تستخدمها السلطة 
المحليّة ضد أبنائها» وذلك لأنه يصطدم بحقهم في حرية التعبير بكل جرأة وشجاعة عن الآراء 
التي يؤمنون بهاء ويحرمهم من القدرة على المطالبة بحقوقهم المشروعة دون إحساس بالخوف 
أو الحرج. 

وقد عرضت روايات محفوظ نماذج عديدة وصورا مختلفة أكدت أن السنوات التي 
أعقبت ثورة يوليو ١157‏ شهدت فرض قيود على حرية التعبير في مصرء وذلك باس تخدام 
أساليب متنوعة لتكميم الأفواهء ومصادرة التفكيرء وخنق الآراء في صدور أصحابها. 

ذل على ذلك -مقلذ :> إحسائن بالخوف والقهر» سيطن على أبطحال (ميرامار)» عبر 
عنه حسني علام حين قال لنفسه على خلفية سهرة انضم إليها نزلاء البنسسيون جميعهم 
- وكانوا ينتمون لأطياف واتجاهات سياسية مختلفة -: " خضنا في كل موضوع حتى في 
السياسة. لكن الخمر نفسها لم تستطع أن تقهر عاطفة الخوف... لا يوجد فرد واحد غير 
متحمس للثورة. حتى طلبة مرزوقء: حتى حضرتيء علينا الحذر. سرحان منتفع, ومنصور 
غالبا مرشيدء حتى العجوز - يعني عامر وجدي - والمدام نفسها - يعني ماريانا صاحبة 
البنسيون - لا يبعد أن تكلفها جهات الأمن بنوع من المراقبة ١."‏ 

رأي علام السابق عبّر عن خواطر دارت في نفسه خلال تلك السهرة» ونقلها بصوته في 
الفصل الذي رواه من فصول الرواية. ويُفهم من ذلك أن مشاعر التوجس والقلق والخوف 
كانت تكتنف الجميع؛ الأمر الذي دفع البعض إلى اتباع أساليب النفاق» فكانوا أمام الآخرين 


' نيب محفوظء ميرامار» مصدر سابق» ص7١8-1١١.,‏ 
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يُظهرون من الولاء والتأييد للثورة خلاف ما يبطنون من نقد وعداء لتوجّهاتها؛ خشية أن 
تصادف آراؤهم هذه من لا يوثق باتجاهاتهم السياسية» فيؤدي ذلك بهم إلى ما لا تحمد عقباه. أمَا 
آراؤهم الحقيقية فكانت تظهر في سياق محاوراتهم مع أنفسهمء أو في جلساتهم الخاصة جدا. 

تمثل لذلك حوارات سجلت في (ميرامار) بين الإقطاعي القديم طلبة مرزوق» 
والوفدي القديم عامر وجديء جاء في إحداها أن طلبة يخاف العملاء» وحين سأله عامر عن 
السبب» قال: " لا شيء في الحقيقة غير أني أروّح عن نفسي أحياناً بالكلام ".' فلما تكلم 
صرح لعامر وهما منفردان برأيه الحقيقي في الثورة» وهو أتها " سلبت البعض أموالهم وسلبت 
الجميع حرياتهم”"' وبدوره تكفل عامر بنقل إحساس طلبة بأنه كان" لا يطيق أن يسمع عن 
نظرية تبرر مأساته التاريخية: ويؤمن بأن الاعتداء على ماله إنما كان اعتداء على كون الله 
وسننه وحكمته"." 

لكن الخوف كانت له سيطرة أكبر على طلبة» فظل يلازمه إحساس بأنهم كانوا في 
البنسيون قد وقعوا في وكر جواسيسء اتفق اجتماعهم في سهرة» واضطر حينكئ ذ لإبداء رأي 
في الثورة اختلف تماما عن آرائه السابقة» جاء فيه: " لقد حاق بي ضرر بالغ فأكون منافقاً لو 


قلت إنني لم أتألم» ولكنني أكون أنانياً كذلك لو أنكرت أن ما عمل هو ما كان ينبغي أن 
يُعمل .." . ولم يكن هذا الكلام ليخفف من حدة خوفه وقلقه؛ فقد ألفيناه يلحق بعامر ليسأله عن 
رأيه فيما قالء ثم يتساءل إن كان أحد من النزلاء قد صدقه, قبل أن يعبر عن رغبته في 
البحث عن مكان آخر للإقامة» إمعانا في تأكيد توجّسه وخوفه. 

وفي (الباقي من الزمن ساعة) نقلت صورة أخرى من صور الحجر على التعبيرء عبر 
عنها استياء محمد حامد برهان من مناهج التاريخ والتربية الوطنية التي كانت تدرّس لأولاده 
بقوله: " إنهم يحشون عقول الأولاد بالأكاذيب ". ' لكنه لم يكن قادرا على مصارحتهم بالحقائق» 
بل إن الراوي نقل لنا شعوره باستياء مضاعف حين كان يشاهد حماس ولديه شفيق وسهام 
وتغتيهما بالزعيم على مسمع منه؛ " وهو لا يملك إزاءهما أيَة مراجعة؛. حرصا على 
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سلامتهماء وسلامته أيضا أن يرددا أقواله في المدرسة فيحدث ما لا تحمد عقباه. من أجل 
ذلك أخفى عنهما سرّ عوره وعرجه. وراح يغمغم: نحن في زمن القهر والصمت!.' 

ويقتضي المقام أن نستبق الإشارة إلى أنَّ محمد كان حسب الرواية قد تعرّض لشكل 
من أشكال قمع السلطة المحليّة» وذلك حين قبض عليه في طوفان الإخوان» وكان منهم ومثلهم 
ينتظر أن تعلن الثورة حكم الإسلام» على أساس أن الحركة التي قام بها الضباط الأحرار 
كانت حركة إخوانية بحسب اعتقادهم؛ ' " وبالرغم من أنه لم يثبت عليه تهمة إلا أته قضى 
في الاعتقال عامين؛ وخرج منه بعين واحدة وساق عرجاء ".' والملاحظة السابقة دلت على 
موقف تبناه الكاتب تجاه الثورة» وأمكنه تسريبه إلى رواياته. فقد جاء في الرواية أنّ محمداً 
سجن في العهد السابق - بعد هزيمة العرب عام ١158‏ - ولم يُعَذْبء في حين أكد محمد نضشسه 
حين خرج من سجن الثورة مشوّها أنه" أحسن حظاً ممن أهلكتهم المشانق أو غيبتهم السجون 
إلى الأبد ".أ 

وسنقف لاحقا على تفاصيل تتعلق بالتعذيب في السجون» بوصفه شكلاً من أشكال القتمع 
التي استخدمتها السلطة الوطنية ضد أبنائها. أما فيما يتعلق بالحجر على التعبيرء فقد أوقفنا 
على شكل جديد من أشكاله حوار دار بين قرنفلة» صاحبة مقهى (الكرنك) الذي سْمّيت باسمه 
رواية محفوظ الصادرة عام »١475‏ وبين الراويء» وكان حول كتاب اعتزمت قرنفلة تأليفه 
- بتشجيع من شيوعي كانت مغرمة به هو حلمي حمادة - يدور موضوعه حول الحية الخفية 
لرجال مصر ونسائها في العهدين الماضي والحاضرء” وكانت قرنففة تدرك أن " القيامة 
ستقوم له عند نشره ٠,"‏ لكن الراوي رد ضاحكا: " هذا إن قدّر له النشفر".' وحينكذ تجهم 
وجههاء في دلالة للقارئ على إحساسها القوي بصحة كلام الراوي. وهو الأمر الذي أكده أتها 
ردت عليه بقولها: " يمكن نشر الجزء الأول منه بدون متاعب ", * وكانت تعني ذلك الجزء 
المتعلق بفضائح ما قبل الثورة» أمّا الجزء الثاني» فقد اقترح عليها الراوي أن تتركه للزمن. 


' المصدر نفسهء ص/ه. 

' المصدر نفسه» ص ٠١٠؟‏ وص ٠‏ 5. 

" المصدر نفسه» ص١5.‏ 

المصدر نفسه» ص١5.‏ 

' بحيب محفوظء الكرنك» مصدر سابق» ص5 .١‏ 
' المصدر نفسهء» ص5١.‏ 

* المصدر نفسهء ص7١‏ . 


* المصدر نفسهء ص7١.‏ 
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وبإنعام النظر قي المواقف السابقة يلاحظ أنها مثلت لبعض القيود التي واجهتها حرية 
التعبير خلال العهد الأول من عهود السلطة المحليّة بعد ثورة يوليو» وهو عهد عبد الناصر. أما 
عن طبيعة الحجر الذي كان يُفقرض على الرأي والتعبير خلال العهد الثاني من عهود السلطة 
المحليّة » وهو عهد السادات؛ فيمكن لصورة واحدة من الصور المقدمة في (ليالي ألف ليلة) أن 

فبالاتكاء على التراث؛ وباستخدام الرمزء عبر الكاتب في حكاية (السلطان) - وهي واحدة 
من ثلاث عشر حكاية تضمنتها الرواية - عن عدم قدرة الناس في ذلك العهد على الوقوف في 
وجه الظلم الذي كان يودي بحياة الآخرين دون أي وجه حق. 

في الحكاية المشار إليها اكتشف شهريار أنّ إبراهيم الستقاء كان ينتحل شخصيته بحكيه 
مملكة ظلّ زمنا يقيمها في الليل على شاطئ النهرء مستعينا بكنز عثر عليه جعله من أغنى 
الأغنياء» لكنه آثر أن يسعد به الفقراءء» فجعلهم ينعمون في مملكته الليلية بما كانوا يُحرمون منه 
في مملكتهم النهارية من عدل ورخاء. ' 

وليلة اكتشافه وجود هذه المملكة حضر شهريار محاكمة جديدة لعلاء الدين أبي الشامات» 
وكان قد حكم بالإعدام ظلما في الحكاية التي حملت اسمه من حكايات الرواية.' أمّا في المحكمة 
الوهمية فقد بُرّتت ساحته من تهمة سرقة جوهرة زوجة الحاكم»؛ وتبين لشهريار أن من ثفذ فيه 
حكم الإعدام كان مظلوما. وفي معرض تسويغه لإقامة هذه المملكة» وإعادة المحاكمات في 
محكمتها الوهمية» قال الستقاء لشهريار: " ولما كانت المؤامرة التي أهلكت علاء الدين تلح علينا 
فنعقد كلّ ليلة محكمة يأخذ فيها العدل مجراه بعد أن عز عليه ذلك في الدنيا "." 

والقول السابق يحمل دلالة قوية على ازدياد القيود التي كانت تكبّل حرية الرأي والتعبيرء 
إلى درجة عزت معها قدرة أبناء الشعب من الفقراء والمظلومين على رفع أصواتهم 
بالشكوك التي ثارت حول مرتكبي الجريمة الحقيقيين» قبل أن يذهب علاء الدين ضحية للقمع 
الذي خنق صوت الحقيقة» ودفع الناس إلى خلق ظروف خاصة تمكنهم من البوح بهاء بعيدا عن 
العيو قو اذام 

ويلاحظ قارئ إليالي ألف ليلة) وغيرها من روايات محفوظ الصادرة منذ عام 2.1157 
أن نتاج محفوظ الإبداعي واجه القيود التي فرضت على حرية التعبيرء فانعكس ذلك على 


' بحيب محفوظه ليالي ألف ليلة» مصدر سابق» ص١١5‏ -؟١5,‏ 
' المصدر نفسهء ص18 ,7١6- ١‏ 
' المصدر نفسهء ص؟١١1.‏ وردت في الأصل كما أثبتناهاء ولعلها '" ... تلح علينا أخذنا نعقد ... " 
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ظروف نشر بعض الروايات من جهة»؛ وعلى الأساليب والوسائل الفنية التي استخدمها الكقاتب 
للتعبير عن مضامين رواياته من جهة ثانية. 

وقد سبقت الإشارة إلى الظروف التي وقفت ضد رغبة الكاتب في نشر روايتهلأولاد 
حارتنا) في كتاب داخل مصر.' وفي السياق نفسه تنبّهت الباحثة إلى تعمد الكاتب تذييل روايتيه 
(الكرنك) وإليالي ألف ليلة) بتاريخ انتهائه من كتابتهماء فتبين أنه كان يسبق بسن وات تاريخ 
نشرهما لأول مرة. وذلك يؤكد أن قمع الرأي والتعبير كان يلاحق الإبداع الأذدبي أيضا؛ 
فقد أثبت البحث أن فارقا زمنيا غير محدّد كان يفصل - عموما - بين تاريخ إتمام 
محفوظ لكتابة رواياته» وتاريخ نشره لها لأول مرة. لكن ذلك الفارق لم يدفعه لنثنيت تاريخ 
انتهائه من كتابة أي منها على النحو الذي ألفيناه في الروايتين المشار إليهما. 

وبإنعام النظر في مضامين تَيْنِك الروايتين أمكننا الوقوف على تفسير لذلك الأمرء فقد 
وجّهت الأولى - نعني (الكرنك)» وقد تمت في ديسمبر١9171١»‏ ونشرت لأول مرة عام9174١1‏ - 
نقدآا صريحا لاذعا للأحوال السياسية التي سادت مصر في الستينات» وذلك بالقياس إللى 
النقد المبطن الذي قدّم - مثلاً - في (ثرثرة فوق النيل)؛ أو في (ميرامار). ومع أن الكاتب 
نفسه أكد أنّ روايته هذه لم تكن " إلا امتدادا للخط النقدي الذانيء ولكن بلغة أقرب إلى 
الصراحة:, لأنها كتبت في مناخ يسمح بهذه الصراحة "؛ ' إلا أنه أكقد في الوقت نفسه أن 
(الكرنك) هي أكثر الروايات التي عانى في نشرهاء وأنها تعرضت لمقص الرقيب الذي غف طب 
كثيرا من أجزائها قبل أن تخرج إلى النورء فظهرت للناس بصورة ناقصة مشوهة اختلف 
الأصل عنها إلى حدٌ ما؛" 

وفي هذا المقام نلفت الأنظار إلى سؤال يطرح نفسه عن طبيعة مناخ الصراحة المشار 
إليه ما دامت الرواية قد تعرضت للعبث بمضمونها قبل أن تنشر. لكننا نؤكد في الوقت نفسه أن 
ذلك العبث لم يلغ حقيقة مفادها أن القمع السياسي في أيام عبد الناصر كان أبرز المحاور التي 
طرحتها الرواية من خلال تقديم صورة لأهم أدوات ذلك القمع ممثلا في السجن السياسي. 

أما عن إليالي ألف ليلة)» فالإشارة إلى أنها تمت في ١1793/1١1١/717‏ تعني أنها كُتبت في 
أواخر السبعينات, ولم يكن ذلك إلا بتأثير الأوضاع التي سادت البلاد في تلك السنوات» فعكست 


' انظر هامش ” في ص١1‏ من هذا البحث. 
' محمود فوزي» بحيب محفوظ/ زعيم الحرافيش» مرجع سابق» ص .١١١‏ 
' رجاء النقاش» بحيب محفوظ/ صفحات من مذكراته...» مرجع سابق» ص ١77‏ -117. وانظر تفاصيل أخرى ص45 7 -47 ١في‏ المرجع 
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صورة حقيقية لتوجهات نظام السادات التي قادت بدورها إلى أزمات حادة» ضاعفت من حدة 
التوتر داخل المجتمع.' 

ويشار في هذا المقام إلى أن جريدة " مايو" كانت قد بدأت بنشر الرواية في حلقات 
مسلسلة قبل مقتل الساداتء, إلا أن ظهورها مجتمعة في كتاب لم يتم إلا بعد موته» وتحديداً عام 
5,5 ولذلك دلالة واضحة يدركها من يُنعم النظر في الرواية فيلاحظ أنها حين كتبت عام 
4 اكانت تتنبأ بأحداث سبتمبر »١18١‏ وبمقتل السادات؛ كنتائج حتمية للممارسات القمعية 
الظالمة التي سلبت الناس حقوقهم المشروعة في الحرية والعدالة. 

ويمكن القول إن ما استتر وراء التراث الشعبي الذي استدخل الكاتب نصّا من 
نصوصه الهامة في روايته» ' لم يكن سوى نقد حقيقي لحالة من الخوف وانعدام الأمن 
سادت المجتمع كله خلال تلك السّنوات. عبرت عن ذلك صور حفلت بها الرواية - سنمثل لها 
في سياق البحث وفقا لدلالاتها الخاصة ‏ رمزت لأساليب القهر والقمع التي كانت توجه ضد 
أبناء البلد من أعداء النظام» وهم من رمز لهم في الرواية بالشيعة والخوارج» وطالت في الوقت 
نفسه من لم يكونوا منهم؛» وتعغرضوا - مع ذلك - للترويع» والاعتقالء والسجنء والأحكام 
الجائرة. 

وهكذاء فإنَ من يُتابع أحوال نشر محفوظ لعدد من رواياته يستطيع الوقوف على أبعاد 
تأثر ذلك بالقيود التي ظلت دائما وأبدا تكبّل حرية الرأي والتعبير.؛ لكن تدقيق النظر في 
الأساليب والطرائق التي استخدمها محفوظ للتعبير عن آرائه وأفكاره ورؤاهء يعكس قدرته 
الفائقة على الانفلات من تلك القيود» ومراوغة القمع» وإن كثّا نحسَ بأنَّ لجوء كاتب مثل 
محفوظ إلى تلك الأساليب لم يكن إلا نتيجة للقمع الذي وْجّه ضد حرية الإبداع؛ فالحاضر ههو 
محيط اهتمام محفوظء يعيش دائما فيه» سواء كان يكتب عنه؛ أو عن الماضي فيسقطه علياهه.ء 


' انظر لمزيد من التفصيل. حمدي حسين» الرؤية السياسية في الرواية الواقعهية في مصر ١958‏ - 19176. مكتبة الآداب» القاهرة» 
ط١.994١؛‏ ص517» والصفحات من 77-755 في الكتاب المذكور تلخص أحوال الواقع السياسي في مصر من 1918-1958. 

' رجاء النقاش» بجيب محفوظ/ صفحات من مذكراته...» مرجع سابق» ص/21؟ -778. 

' انظر المبحث الثاني في كتاب غسان عبد الخالق» جهة حامسة / دراسات تطبيقية في أدب بحيب محفوظء دار الففارسء عمان, طاء 
8. ص" 4 - ص .٠١‏ والمبحث المشار إليه موسوم ب ( بحيب محفوظ واستدخال النص التراثي ‏ ليالي ألف ليلة تموذجاً ). وحول 
رواية ليالي ألف ليلة » انظر: شاكر النابلسي» مذهب للسيف ومذهب للحبء المؤسسة العربية للدراسات والنشرء بيروت» ط١1ء‏ 1585. 
' رجاء النقاشء بحيب محفوظ/ صفحات من مذكراته ... مرجع سابق» فصل خاص بعنوان (روايات أثارت أزمات)» وفيه أشار محفوظ 
إلى الأزمات الي أثارتها بعض رواياته» والتغييرات الي حصلت عليها أو الإحراءات الي اتخذت ضدها بسبب القيود على حريةالرأي 
والتعبير. 
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أو عن المستقبل فيستشرفه من خلاله.' وقد اضطره ذلك إلى اس تخدام أساليب فنية جديدة 
متنوعة:؛ منحته القدرة على لفت الأنظار إلى هموم الحاضر ومشكلاته» وواجه بها - إلى حد 
كبير - ذلك القمع الذي ما فتئ يتصدى للإبداع على اختلاف صوره وأشكاله. 

فقد وجد محفوظ طريقا إلى الحرية بالانفلات من الش كل الكلاسيكي للرواية؛ وذلك 
باستخدام تقنيات روائية جديدة» برز من بينها - على سبيل المثال - تعدد الأصوات الروائية الذي 
استخدم لأول مرة في (ميرامار)ء» ثم تكرر استخدامه - مع اختلافات طفيفة في آلية التعاممل 
معه؛ بما يتناسب ومضمون كل رواية - في كل من: (الكرنك)» و(أفراح القبة)» و(العائش في 
الحقيقة)» وايوم قتل الزعيم). 

ووفقاً لذلك الأسلوبء, فإن الأحداث التي غطتها تلك الروايات كانت ثعرض من زوايا 
رؤية عديدة اختلفت باختلاف أصحابها؛ الأمر الذي ضاعف من عنصر التشويق؛ ومنح 
القارئ فرصة الاشتراك في التخمين والتوقع» واستكمال التفصيلات المغيبّة. أما الأهمّ من ذلك 
كله فهو أنها في مواقف كثيرة - سياسية على وجه الخصوص - خلصت الكاتب من المشكلات 
التي كانت ستترتب على توجيهه الانتقاد الصريح المباشرء أو الإفصاح عن مشاعر الحنق 
والغيظ بلسانه هوء لو أنه حضر وراء شخصية الراوي الذي يشهد الأحداث فيضطر عندئذ 
للتدخل فيها أو التعليق عليهاء ولو على شكل تأمّلاتء أو الراوي المشارك في الأحداث الذي 
ستؤخذ عليه مواقفه وآراؤه التي يحملها عموماء وما كان منها ضد السلطة وتوجهاتها على وجه 
التحديد. 

وإذا كان محفوظ قد اعتمد في أغلب رواياته مبدأ تقسيمها إلى ما يمكن أن نعده فصولا 
تحمل أرقاما متسلسلة أو عناوين فرعية منفصلة» فقد لفت انتباه الباحنة لجوء الكاتب إلى 
مقدمات افتتاحية لعدد منهاء اتخذت أشكالاً مختلفة» وفهم أنه كان يريد منها أن يرفع عن 
نفسه مغبّة تساؤلات يمكن أن تشغل المتلقي عن مدى واقعية ما ستقدمه الرواية من طرح.ء 
وعن رؤى المؤلف الحقيقيّة الكامنة في أعماق ذلك الطرح الروائي؛ فكان - نعشني الكاتب - 
يحمل تلك الرؤى والأفكار لشخصية الستاردء وهو " شخصية متخيلة أو كائن من ورق» شأنه 
في ذلك شأن باقي الشخصيات الروائية الأخرىء يتوسل بها المؤلف؛. وههو يؤسس عالمه 


' هذه هي خلاصة رأي محفوظ في تقسيم الأدباء من حيث تعاملهم مع التاريخ» وعلاقة ذلك بالواقع الذي يعايشونه. وقد عبر عنها في 
حديث أدلى به لصحيفة الرأي الأردنية في ؟9/7/9/9١.‏ 
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الحكائي لتنوب عنه في سرد المحكيء وتمرير خطابه الأيديولوجيء وأيضا ممارسة لعبة الإيهام 
بواقعية ما يُروى".' 

حدث شيء من ذلك الذي أشرنا إليه في (أولاد حارتنا)؛ فقد استهلت بافتتاحية جاءت على 
لسان من توارى الكاتب خلف ش خصيته» ليتولى بدوره مهمة سرد أحداث الرواية. مؤكداً 
- نعني السارد - أن مهمّته لن تتعدى مجرّد اختيار شكل معين يثبّت فيه كتابيا حكايات الحارة 
التي ظلت لعهود طويلة تروى بغير نظام؛ وتخضع لأهواء الرواة وتحزباتهم.' وإمعانا في تأكيد 
مهمة الستارد تلك» ظهر في الافتتاحية أن الفضل في تسجيل حكايات الحارة على يده يعود إلى 
واحد من أصحاب عرفة اقترح عليه أن يكتب حكايات الحارة» وذلك لأنه كان من القنة التي 
تعرف الكتابة فيهاء ووعده بأن يمذه بما لا يعلم من الأخبار والأسرار. وكان ذلك السارد قد 
اعتاد كتابة العرائض والشكاوي للمظلومين وأصحاب الحاجات الذين يقصدونه من أهل 
الحارة: بل إنه لم يكتب سواها منذ اتخذ الكتابة حرفة له»' لكن المؤلف أناط به مهمة جديدة؛ 
تمثلت في الكشف عن حقيقة الظلم الذي ساد الحارة وانتشر بين أهلها منذ سنين طويلة. وقد 
شيل في الافتذاحية إلى أن الخارة المشان إليها هئ أصبل مصدن آم الدتياة وذلك في إيحاء للقنارئ 
بأنَ الرواية ستقدم له في موضوعها نظرة كونية إنسانية شاملة وعامّة؛ الأمر الذي جعلها تمثئل 
مقتكها قيفي لمرجلة فليفية ودزتة اننقث فن تكاج ميطفوظ يتن وواية [الشهاذ) تكلا 15 

وفي (الكرنك) - من روايات المرحلة الثانية وفقا لتقسيم الروايات في هذا البحث - 
يطالع القارئ ما يمكن أن يعد فصل افتتاحيّاء شكل ما يعادل ثلث الرواية» ولخص أحدائها في 
الحدود التي كان الراوي على علم بهاء وذلك على أساس أنه عُدَ فردآ من أفراد الكرنك» وارتبط 
مع صاحبته وزبائنه بعلاقات وطيدة جعلته يشاركهم همومهمء وينقل الامهم؛ ويعلق على ذلك 
كله من وجهة نظره الخاصة فيما كان يرى ويسمع؛ وذلك قبل أن يمنح بطلي الرواية 
إنماعيل الشيخ وزينب ذياب فرصة الإفصاح عما خفي عن الجميع. قال الراوي: 
" ... وفي تاريخ متأخر نسبياً تهيأت لي ظروف وثقت ما بيني وبين بعض أصدقاء الكرنكء. 
وعند ذاك علمت منهم ما لم يكن لي به علمء فاطلعت على خبايا الأحداث والقلوب 
وشربت الكأس حتى الثمالة ",* 


' بو طيب عبد العالي» ( مفهوم الرؤيا السردية في الخطاب الروائي آراء وتحاليل )» عالم الفكر, ج١7‏ -57, 2)1334-1951 ص88. 
0 بحيب محفوظ, أولاد حارتناء» مصدر سابق» ص”,7 وهى من صفحات الافتتاحية. 
' المصدر نفسهء ص/ -8. 
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ولأنَ بقية فصول الرواية كشفت عن تفاصيل تتعلق بظروف اعتقال عدد من هف خوصهاء 
وبما كان يلقاه كل منهم في سجنه من صنوف التعذيب؛ فإننا نستطيع إدراك الأسباب الحقيقفة 
التي دفعت بالكاتب إلى تسليط الأضواء على محدودية علم الراوي الذي افتتح الفصل 
الموسوم بإسماعيل الشيخ بقوله: " حقآ علمت ما لم يكن لي به علم "2' ثم سرد التفاصيل 
الخفية على لسانه وعلى لسان زينب من بعده» حول خفايا التعذيب في سجون الثنورة: قبل أن 
يطل الفصل الأخير حاملاً رؤية المؤلف السياسيّة العامة» ووجهة نظره في القعمع على وجه 
الخصوصء وذلك على لسان من كان يبارك القمع ويتلذذ بتعذيب المعتقلين قبل أن يتعرض لما 
جعله يكفر بالاستبداد والدكتاتورية والعنف الدموي." 

وبذلك تتضح القيمة الحقيقية للفن الروائي» والمتمثلة في منحه الكاتب القدرة على التعبير 
بصراحة وبصدق عن كل ما يجول بخاطره؛ على ألسنة كائنات صنعت من ورق - وإن 
رمزت لأشخاص حقيقيين - لن تتعرض للقمع المباشر مهما نجحت في تقديم صورة حقيقية 
تعكس الرؤية الفكرية لخالقها الكاتب. 

وإمعانا في تأكيد هذه القيمة للرواية» إخال أنها مُنحت - كفن أدبي - دور الراوي في 
رواية محفوظ (عصر الحب). ففي مستهل الفصل الأول من فصولها - وعلى غغير ماهو 
مألوف في روايات محفوظ - تم التعريف بالراوي وبالمهمة المنوطة به. وذلك على النحو 
الآتي: " يقول الراوي: ولكن من الراوي؟ ألا يحسن أن نقدمه بكلمة؟ ... لعله خلاصة أصوات 
مهموسة أو مرتفعة, تحركها رغبة جامحة في تخليد بعض الذكريات» يحدوها ولع بالحكمة 
والموعظة. وتستأ سرها عواطف الأفراح والأحزان» ووجدان مأساوي دفين. وعذوبة أحلام 
يعتقد أنها تحققت ذات يومء إنه في الواقع تراث منسوج من تاريخ ملائكي ينبع صدقه من 
درجة حرارته وعمق أشواقه. ويتجمئّد بفضل خيال أمين يهفو إلى غزو الفضاء .."." 

ومن ينعم النظر في التعريف المقدم للراوي يلاحظ أنه يحمل المضامين المعروفة للفن 
الروائي» ممثلة في الأحلام والذكريات؛» والعواطف المتضاربة» والحكمة:؛ والتراث والتاريخ 


الأمين» تعبّر عنها أصوات الشخوص في الرواية فتتحقق الفائدة والمتعة.. وقد تعمّد الكاتب في 


' المصدر نفسه» ص 45 . 
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نع به ( خالد صفوان ) وهو من كان قائداً في المعتقل الذي شهد تعذيب أبطال الرواية» قبل أن يسحن إثر هزعة يونيو. ليرج من 
سجنه حاملاً لآراء عديدة جاءت في ص ١١-1١7‏ من الكرنك. 

' بحيب محفوظ؛ عصر الحبء دار مصر للطباعة» القاهرة» ط”, 2١941‏ صه. 

' يرى فؤاد دوارة أن الراوي بحسب إشارة الكاتب في الرواية» هو الفن الصادق الأمين في كل العصورء ولعله فيما نرى بثل الرواية على 


وجه النصوص. انظر: بحيب محفوظ/ من القومية إلى العالمية» مرجع سابق» ص554١.‏ ويشار في هذا المقام إلى أن رواية ([عصر الحب) من 
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الرواية تكرار الإشارة إلى وجود الراوي» وذلك بتحديد نسبة رواية الأحداث المتلاحقة إليه»ء 
وبالمصادقة بكل ثقة على صحة أقواله. 

وترى الباحثة أن لذلك الذي سبقت الإشارة إليه صلة قوية بمضمون الرواية التي صدرت 
عام »١1٠١‏ فكانت أول الروايات الصادرة بعد (ملحمة الحرافيش)؛ ومعنى ذلك هو أنها من تلك 
الروايات التي تميّزت بوجود خط نقدي صارمء وتعرية واضحة لمرحلة الانفتاح. 

بدا ذلك واضحا في العنوان الذي يحمل مفارقة صارخة وساخرة؛ فالسنوات التي شهدت 
كتابة الرواية وصدورهاء كانت تشهد كل شيء إلا الحب. وعليه فقد لوحظ للرواية مدلول 
سياسي لا يمكن أن نغفله» لأنه يفستر لجوء الكاتب إلى التقديم للرواية على النحو الذي أشرنا 
إليه. 

تقف بنا الرواية على شخصية السّت (عين)؛ وهي المرأة التي صارت أسطورة بفضل 
رحمتها وعطائهاء لدرجة " أن الحارة نسيت في أيامها البؤس والجوع والعري ".. وبمتابعة 
التفاصيل الدالة على ذلك الجانب الأسطوري في شخصيّتهاء يفهم أن المراد هو لفت الأنظار إلى 
أن وجود من هو مثل الست عين في زمن كتابة الرواية وصدورها كان شيئا بعيدا عن التحفق 
على أرض الواقع. لكن الكاتب يأبى كعادته إلا أن يحفظ وجود عين ومن هم على شلاكلتها؛ 
فوجود أمثالهم ضروري جدآ للحفاظ على تماسك المجتمع وعدم انهياره. " لكننا - يقول الراوي 
- نأبى التسليم بالمثل العليا من طول انغماسنا في الماء الآسن. المحاكم مكتظة بالأخوة. ومن 
يسقط في الطريق يموت وحيدا... وتموج حارتنا بالعواطف والانفعالات والأصوات 
المتلاطلمة:ء وتجتاحها العواصف والخصومات ووجهات النظر المتضاربة:؛ فتتابع ذلك 
بهدوء وإشفاق - يعني الست عين - وتدعو للخير أن ينتصر ...ولا تنسى أن جميع 
المتنازعين أو كثرة منهم في حاجة إلى عونها! "." 

والصورة المرسومة أعلاه لأحوال الحارة / الوطن تعود بنا إلى أواخر السبعينات» وقد 
سادت تلك السنوات أجواء ترتبت على سياسة الانفتاح الاقتصادي التي تبنتها القيادة بعد حرب 
تشرين 137» وتفاقمت نتائجها السيئة حتى بلغت قمتها في مظاهرات الخبز التي اندلعت عام 


الروايات الي لم تحظ بدراسة نقدية تفصيلية شاملة» عدا تلك الي تضمنها كتاب دوارة» وأسئلة حولها طرحت على الكاتب نفسه» وقد 
أشار في معرض رده عليها إلى أنَّ روايته هذه كانت من بين الروايات ال ظهرت في فترة (موت النقد)ء وأنه لا يذكر أنه قرأ تقداً لما. 
انظر؛ مصطفى كامل سعدء تداعيات المكان والشكل في أدب بحيب محفوظه دار الندتم» القاهرة» »١95٠‏ ضمن حوار أجراه معه الكاتب» 
ص8*ه١55-1١1.‏ 

بحيب محفوظ؛ عصر الحب» مصدر سابق» ص3. 
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؛ فسوّغت للسادات من وجهة نظره توقيع اتفاقية كامب ديفيد. على أساس أتها س تحقق 
الرخاء والرفاهية للشعب المصري؛ فكان من نتائجها السلبية الهامّة» ما حملته العبارات الموحية 
السابقة من الرواية من دلالة على عزل الدول العربية لمصر ومقاطعتها لها. 

أما عن نتائج الانفتاح التي عَبّر عنها في الرواية» فقد تمثلت في ترسيخ جذور الطبقية 
والفوارق الاجتماعية. ولهذا ضاق عزت بن عين الثرية بجو المساواة الذي فرض عليه في 
الكثاب الجلوس على الحصيرة:؛ وتناول طعام بسيط حاله حال الفقراء. في حين تضاعف مع 
الأيام اهتمام حمدون - ممثل الطبقة الفقيرة في الرواية - بموضوع الاستعباد» وصار يفكر في 
مقاومته. وقد وجد سبيلاً إلى ذلك في الانضمام إلى جماعة (أبناء الغد)ا» وهم من وصفوافي 
الرواية بأنهم " متمردون على كل شيءء ومطاردون ومتهمون باغتيالات معروفة "" 
وأنهم كانوا منقسمين إلى مجموعات. ونستذكر في هذا المقام أن الأعوام من ١9177‏ إلى 
شهدت أسوأ الأحداث الطائفية في التاريخ المصري الحديث.' وشهدت كذلك تبدلا في 
علاقة السادات بجماعة الإخوان المسلمين قبل أن ينقلبوا عليه فيكونوا وراء اغتياله عام .١1/8١‏ 
ويمكن القول إن (أبناء الغد) في الرواية كانت رمزأ لتلك الجماعة. 

أشير في الرواية أيضا إلى أمر شديد الخطورة نجم عن سياسة الانفتاح» تمثل في منح 
اليهود والأجانب فرصة دخول مصر من أوسع أبوابها خلال السنوات التي شهدت تطبيق تلك 
السياسة. دل على ذلك أنّ عزت بن عين استأجر مسرحا من (الخواجا بنيامين) كان قد اس تحقه 
بحكم قضائي.' وفي تعمد الكاتب اختيار اسم يهودي لمن امتلك المسرح عن طريق القضاء دلالة 
واضحة على أن اليهود كانوا - خلال سنوات الانفتاح - قد تمكنوا في البلاد. 

وتلفت الانتباه من ناحية ثانية إشارة وردت في الرواية إلى أن عزت حول المسرح 
المذكور إلى ملهى ليلي رأى أن ربحه مضمون. بعد أن تبين له أن المسارح جملة في فتور 
وانكماش. * والتاريخ يثبت أن أواخر السبعينات شهدت تدهورا في أحوال المسرح والسينما في 
مصرء نجم عن قيام الدولة بتصفية أجهزتهما كمؤسستين تابعتين لوزارة الثقافة - قبل أن 
تلغى هذه بدورها بعد كامب ديفيد - بهدف تشجيع القطضاع التجاري والخاصء وحينئذ 
سيطرت النزعة التجارية والرغبة في الكسب ولو بالابتذال والإسفاف. وإخال أن في تحويل 


' المصدر نفسه, ص5 .٠١‏ 

' غالي شكري؛ حول المسألة الطائفية في مصرء مقالة ضمن كتاب من الثورة إلى الردة» دار الطليعة» بيروت» ط1ء 219/1١‏ ص517. 
" نحب محفوظ, عصر الحب» مصدر سابق» ص4 ؟١.‏ 

المصدر نفسه» صه؟١.‏ 
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المسرح إلى ملهى ليلي - كما جاء في الرواية - خير دليل على ذلك التردّي في أحوال 
المسرح خلال السنوات التي شهدت كتابة الرواية وصدورها. 

ويذكر في هذا المقام أن الكاتب في (عصر الحب) استدخل التراث التاريخيء ممثلا في 
مرثية أنطونيو لقيصرء وقد جهرت بها في الرواية ممثلة المسرح بدريّة» ومن خلالها وَجّهت 
رسالة تحذير مبطنة إلى من قادوا الوطن إلى تلك الحال: " ... إن ما يفعل الناس من شر 
يعيش بعدهم., أما الخير فغالباً ما يُطمر مع عظامهم... حتى الأمس كانت كلمة قيصر قادرة 
أن تصد العالم» والآن ينطرح هناك لا تبلغ المسكنة بأحد أن يخصه بتكرمه ١."‏ 

وبعدء فحين ثاب عزت إلى رشده وعاد إلى حضن عين كان يعود إلى رمز الوطن الأم 
الذي لا يخذل أبناءه أو يتخلى عنهم وإن تخلوا عنه. وكان يعود إلى رمز العدالة المنشودة الني 
تأبى أن يفرق الغنى بين الناس؛ فالمال في النهاية هو مال الله.' وكان يعود إلى رمز " النفس 
العارفة التي بلغت أقصى درجات الكمال "؛ ' فاس تحقت أن تكون " الصلة بين الإنسان 
والحياة: وبينه وبين الله "2 بدليل أنها ماتت ولم تمتء لأن الخير سيبقى بعدهاء حين يمارسه 
ابنها الذي جعلته ناظر وقف على أملاكهاء و" حتى اليوم يطلق الناس على المستشفى الذي 
قام مكان دارهاء مستشفى الست عين ".2 

ولعل في محاولة إعطاء شخصية عين أبعادها الرمزية المختلفة ما يقف بنا على ما أراده 
الكاتب من روايته» وهو ما سبقت الإشارة إلى اتصاله بالواقع السياسي الذي عايشه في مرحلة 
كتابته لهاء ليستقر في الذهن أن الكاتب كان يلجأ إلى الرمز والإيحاءء وحشد التفصيلات 
الإنسانية المؤثرة» وتكثيف اللغة» وتمويه أسماء الأشخاص الحقيقيين» وأسماء المدن أو المواقفع 
الحقيقية لبعض الأحداثء بل إنه كثيراً ما استعان بأماكن عامة» يجتمع فيها شخوص تختلف 
بيئاتهم وتتنوع اتجاهاتهم» كما في البنسيون في (ميرامار)ء والعوامة في (ثرثرة فوق النيل)ء 
والمقهى في (الكرنك)» و (قشتمر)؛ وذلك ليمنح لنفسه فرصة التعبير بحرية عما يجول في نفسه 
تجاه واقعه الذي كان يشغله حتى عندما لجأ إلى التراث - الديني منه» والشف عبيء والتاريخي» 


' نيب محفوظ» عصر الحب» مصدر سابق» ص59 .١5.0- ١‏ 
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الإسلامية. انظر لمزيد من التفصيل؛ صالح ميع» أزمة الحرية السياسية...؛ مرجع سابق» ص 8ه -51/5, 

' مصطفى كامل سعد تداعيات المكان والشكل...» مرجع سابق» ص/ه١.‏ 

' بحيب محفوظ؛ عصر الحب» مصدر سابق» ص١‏ 4. 


' المصدر نفسهء ص786١.‏ 


١1 


والأدبي - فوظفه في رواياته شكلاً ومضمونا.' لنستذكر في هذا المقامإليالي ألف ليلة)» و (رحلة 
ابن فطوطة)ء ومن قبلهما (أولاد حارتنا)» و (ملحمة الحرافيش)» وكذلك (ثرثرة فوق النيل) التي 
حشد فيها الكاتب لوحات تراثية عديدة» نذكر منها ذلك النشيد الذي أنشده الحكيم اييو -ور 
لفرعونء فاستدعاه محفوظ وحمله نبوءته بالأخطار التي كانت تحدق بمصرء معبرا من خلاله 
عما لم يكن البوح به ممكنا لرجالات الحكم في زمن القمع والمنع وتكميم الأفواه وقد جاء فيه: 
" إن ندماءك قد كذبوا عليك 
هذه سنوات حرب وبلاء 
قلت: أسمعني مزيداً أيها الحكيم! فأنشد: 
ما هذا الذي حدث في مصر 
إن من كان لا يمتلك أضحى الآن من الأثرياء 
يا لينني رفعت صوتي في ذلك الوقت 
قلت ماذا قلت أيها الحكيم ( ايبو - ور )؟ فقال: 
لديك الحكمة والبصيرة والعدالة 
ولكنك تترك الفساد ينهش البلاد 
انظر كيف تمتهن أوامرك 
وهل لك أن تأمر حتى يأتيك من يحدثك بالحقيقة؟ "" 
* الترويع والاعتقال. 
قدمت روايات محفوظ المختارة لهذا البحث صورآ عديدة للترويع» على أساس أنه أحد 
أساليب القمع التي تستخدمها السلطة الوطنية ضد أبنائها؛ وذلك في إطار سعيها الحثث لزرع 
الخوف والفزع في نفوسهم إلى درجة تمنعهم من المطالبة بحقوقهم في الحرية والعدالة. 
وتدلنا مواقف جاءت في (أولاد حارتنا) على أن تلك السلطة - ممثلة في ناظر الوقف 
والفتوّات - استعانت بمثقفيها لتحقيق أهدافهاء وقد رمز لهم في الرواية شعراء المقاهي الذين 
كانوا " لا يروون إلا عهد البطولات, متجتبين الجهر بما يُحرج مراكز السادة. ويتغنون بمزايا 
الناظر والفتوّات» بعدل لا نحظى به - يقول الراوي - ورحمة لا نجدها. وشهامة لا نلقاهاء 
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وزهد لا نراهء ونزاهة لا نسمع عنها". بل إنهم كانوا يتعمدون بث الخوف في نفوس أهل 
الحارة؛ بتذكيرهم الدائم لهم بقوة الفتوّات» وبقدرتهم على الانتقام إذا ما اكتشفوا بأنهم يتحدشون 
عن ظلمهم وجبروتهم في اجتماعاتهم داخل المقاهي. فحين سأل رجل من آل حمدان شاعر 
الحي أن يحدثهم عن هوان آله رد الشاعر بقلق وبصوت خافت - حسب الرواية - مذكراً 
السائل والسامعين بأن الفتوّة وأعوانه الشياطين قد يجيئون إلى القهوة في أية لحظة. فيهدمونها 
فوق رؤوسهم لو أنه استجاب لطلبهم." 

ويشار في هذا المقام إلى أن وجود الفتوّات بحد ذاته كان أحد الأسباب الحقيقية لترويع 
القلوب» ولعلهم أنفسهم كانوا يدركون ذلك ويعبرون عنه؛ فقد ألفينا فتوّة الحارة زقط يهدد آل 
حمدان بقوله: " والله لن يسير أحدكم آمنا في هذه الحارة حتى يقول بأعلى صوته: أنا مرَة ".7 
وبعد اعتداء كبير على رجالهم داخل القهوة» ألزمهم بيوتهم» ومنعهم من مغادرتها» مهدداً من 
يحاول ذلك بالضرب. 

وكانت تجمع الفتوّات رغبة واحدة في الإرهاب وفي الذود عن الفتونة» ولهذا فقد كان 
مجرد إبداء أحد أبناء الحارة تحسرآً على عهد من عهود العدل.» يضطره - على أبسط تقدير - 
إلى هجر آله وحيّهء حفاظا على حياته وحياة أفراد أسرته. 

حصل مثل ذلك مع شافعي الذي ارتحل مع زوجته الحامل ليأمن شر الفتوّة زنفل على 
وليده المنتظرء بعد أن كاد يفتك به لأنه تساءل عن عهد جبل. وقد عغرف عن زنفل أنه لم يكن 
يرحم أحدآء حتى إن المواليد الجدد لم يسلموا من شره. 

أما والد عواطف زوجة عرفة؛ فقد صرخ مناديا الجبلاوي» وصارحه بأحوال الحارة 
وظلم الفتوات؛ وحينئذ ضربه الفتوّة السنتطوري على رأسه بقبضته» غير آبه بكبره؛ " فقتل 
شكرون. كما يُقتل كثيرون في حارتناء والقتلة لا يبالون بإخفاء جرائمهم, ولا يتجّرأ أحد على 
الشكوى أو يجد شاهداً واحدآ "2 وذلك في أقوى دلالة على نجاح سياسة الترويع التي انتهجتها 
النتاظلة حاكن ضر دو نك فى وخ نص الوا من آهل الكارة الول التدكر يس هدك 
القبض على زمام الأمور فيها. 

تلك السياسة جعلت أبناء الحارة سلبييّن» يحسئون بأنهم مراقبون طوال الوقت في 
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حركاتهم وهمساتهم ومشاعرهم؛ فما كان منهم إلا أن اندفعوا للاسدتسلام والخنوع ومنافقة 
الفتوّات» فألفيتهم " يضحكون! علام يضحكون؟ إنهم يهتفون للمنتصر أيا كان المنتصر. وللقوي 
أيَآً كان القوي, ويسجدون أمام النبابيت. يدارون بذلك كله الرعب الكامن في أعماقهم. غموس 
اللقمة في حارتنا الهوانء لا يدري أحد متى يجيء دوره ليهوى النبّوت على هامته ".' ولم 
يفارق الرعب قلوبهم حتى عندما وصلت إليهم رسالة عرفة» تدعوهم إلى التخلي عن الخوف 
الذي يحرمهم من الحياة» لأن إحساس الناظر والفتوّات بالخوف مما قد يتمكن حنش ورفاقه من 
فعله» جعلهم يتمسكون أكثر ب (ياسة الترويع؛ " فبثوا العيون في الأركانء: وفتشوا المساكن 
والدكاكين» وفرضوا أقسى العقوبات على أتفه الهفواتء, وانهالوا بالعصي للنظرة أو النكتة أو 
الضحكة؛ حتى باتت الحارة في جو قاتم من الخوف والحقد والإرهاب "." 

وتعد رواية (ثرثرة فوق النيل) - شكلا ومضمونا - مثالا حيّا على ما يقود إليه االترويع 
من نتائج. فقد اختير لأبطال الرواية أن يجتمعوا في عوامة حول الجوزة؛ ليتحدثوا بحريّة وهم 
مساطيلء يظهرون عدم اكتراث بهموم الحياة العامة ومشكلات الوطن. ولما انضمت إليهم 
الصحفية سمارة أظهرت استغرابها من عبثيتهم وفوضويتهمء فاقترحوا أن يرموا الجوزة ثم 
يقستموا العمل بينهم» " وراحوا يتساءلون عن كيف يبدؤون وكيف ينظمون أنفسهم. وكيف 
يحققون الاشتراكية على أسس شعبية ديمقراطية لا زيف فيها ولا قهرء ... وتدارسوا العراقيل 
المتحدية والأخطار التي تحيق بهم؛ كمصادرة الأرزاق» والاعتقال؛ والقتل".' لكنهم لم يصلوا 
إلى نتيجة» ومعنى ذلك هو أن سياسة الترويع كانت إحدى أهم الأسباب التي قادت أبطال 
الثرثرة إلى السلبية المطلقة» والهروب من الواقع الذي وسيم بالتتناقض ما بين الشعار 
و العمارينة: 

ويذكر أن الذين جمعتهم الثرثرة كانوا ينتمون إلى فئة المثقفين الذين اضطربت علاقت” 
بالسلطة الحاكمة؛ وحين سثلوا: " ألا تخافون البوليس؟ " كان جوابهم : " لأننا نخاف البوليس 
والجيش والإنجليز والأمريكان والظاهر والباطن فقد انتهى بنا الأمر ألا نخاف شيئا ".' 
وقد كشفت ( الكرنك ) عن ذلك الشكل من أشكال الترويع الذي التفت إليه أبطال الثرثرة»ء 
وهو المرتبط بالاعتقالات التي كانت تتكررٌ على نحو نجهم عنه أن " انتشر الحذر 
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في الجو مثل رائحة غريبة مجهولة المصدرء وتحملت كل نكتة بأكثر من معنى, وكل إشارة 
بأكثر من مغزىء وكل نظرة التبست فيها البراءة بالتوجس.ء ... نحن في زمن القوى 
المجهولة وجواسيس الهواء وأشباح النهارء ... وشككنا في كل شيء حتى الجدران 
والموائد ١."‏ 

وتحضرنا في هذا المقام آراء محمّد حامد برهان فيما عذه زمن القهر والصمت؛ 
فنستذكر أنها كانت على خلفية اعتقاله زمناء ثم خروجه من سجنه بعاهة مستديمة» لم يستطع 
أن يصارح أولاده بحقيقة أسبابهاء في أهم الأدلة على ما تؤدي إليه سياسة الترويع من قهر 
وخنوع واستسلام. 

وقد لفتت روايات محفوظ الأنظار إلى سياسة الاعتقال التي انتهجتها السلطة الوطنية 
في سبيل قمعها لحريّات الأفراد. فالاستقلال لم يَعن بأي حال من الأحوال توقف حالات 
الاعتقالات المؤلمة» بل لعلها ازدادت بعده قسوة» وتكررت إلى درجة جعلت المصريين 
يتعاملون معها على أنها أمر اعتيادي طبيعي. دل على ذلك - مثلاً - تعليق لراوي (الكقرنك) 
على اختفاء شبّان من مرتادي المقهى للمرة الثالثة: " لم يُثر تلك المرة أي تساؤلات ولا عنفاً 
في ردود الأفعال: تبادلنا النظرات» هززنا رؤوسناء نطقنا بكلمات لا معنى لها: 

- كالعادة. 
- لا جدوى من التفكير "." 

ويلاحظ قارئ روايات محفوظ أنها تطرح قضايا معينة تتصل بموضوع الاعتقال» فتشير 
إلى عشوائية الاعتقالات» وإلى أتها كانت تقوم على أساس كيل اتهامات باطلة للمعتقلينء دون 
أدلة واضحة:؛ ومن ثم تعريضهم لعقوبات السجن والتعذيب إلى درجات كانت تضطرهم في 
أحايين كثيرة إلى الاعتراف بذنوب لم يرتكبوهاء في أقوى دلالة على الظلم والقهر. 

المعتقلون في (الكرنك) كانوا من مؤيدي الثورة» والمؤمنين بمبادئها؛ وعليه فقد فوجئوا 
باعتقالهم؛ وتبيّن بعد حين أن الدافع إلى ذلك بحق إسماعيل الشيخ - مثلاً - عكس صورة 
جديدة من صور القمع؛ تمثلت في رفض المتلطة الحاكمة لأي شكل من أشكال الاختلاف معهاء 
ومحاربتها لمن أظهروا أي صورة من صور المعارضة لها. وكشف من ناحية ثانية عن تداخل 
صور القمع وترابطها مع بعضها. 
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اعتقال إسماعيل في المرة الأولى كان مفاجئاء وجاء على خلفية تبرعه بقرش لبناء 
جامع؛ الأمر الذي استدعى تدوين اسمه في سجل المخابرات» واتهامه بالإخوانية التي لم تثبت 
عليه فأفرج عنه بعد حين.' 

وللموقف السابق دلالات واضحة على انتهاج رجالات السلطة سياسة نشر الجواسيس 
بُغية تكبيل الحريات» وحرمان الأفراد من أبسط حقوقهم؛ بجعل العيون تراقب أكثر شؤون 
الواحد منهم خصوصية:؛ وهو المرتبط بصلته بدينه وبخالقه» ثم بناء افتراضات على ذلك 
تسبّبت في إذاقة إسماعيل ألوانا من العذاب» انتهكت حرمة إنسانيته» وأهدرت أي قيمة 
لحريّته. قبل أن يُعْلن فجأة عن انتهاء ذلك» وعن رأي لخالد صفوان المسؤول عمسا 
حصل - تناقض مع أفعاله ورجاله - جاء فيه " الخطأ له عذرء أما التهاون فلا عذر له. 
نحن نحمي الدولة التي تحرركم من كافة أنواع العبودية "." 

أما الاعتقال الثاني لإسماعيل فكان على خلفية اتهامه بالانضمام إلى الشيوعية» لكند في 
هذه المرّة هُدّد بأمر يفوق ألمه ألم التعذيب الجسدي آلاف المرات؛ فاضطر إلى الاعتراف بأنه 
شيوعي حفاظاً على شرف صديقته زينب حلمي التي تكرر اعتقالها لعلاقتها به لكن اعترافه 
ذاك لم يحمها من الاعتداء على عرضها وشرفها داخل السجن» ضمن محاولات إكراهها على 
الاعتراف بالشيوعية." 

وإذا كانت (الكرنك) قد كشفت عن ممارسات ظالمة» انتهكت أبسط حقوق الإندسان في 
التمتع بكرامته والتنعم بحريته خلال سنوات العهد الناصري؛ فإن اليالي ألف ليلة) قتمت صوراً 
عديدة للقمع الذي مورس ظلما ضد أبناء الوطن خلال عهد السادات. 

ومن بين تلك الصور برزت صورة ارتبطت بموضوع الاعتقال تحديداء وذلك حين 
وقعت جرائم في عهد حاكم الحي علي السّلوليء لم يُستّدل على فاعلها الذي افترض أن يكون 
من الصعاليك والمتسولين؛ لعدم وجود أثر أو شاهد. وبناء على ذلك دار حوار بين الحاكم وكبير 
الشرطة». أقرّ فيه الثاني بغموض إحدى الجرائم» إلى درجة عَدِمَ معها القدرة على إيجاد المجرم 
أو حتى شاهد عليهء وحينئذ " صاح الحاكم: يا لك من جاهلء. اقبض على جميع الصعاليك 
والمتسولين» وإنك خبير بوسائل التحقيق الفعالة» فقال جمصة - كبير الشرطة - بحذر: ليس 


المصدر نفسه) ص 5ه -110, 
"اندر نفسه» ص 55. 


" المصدر نفسهء ص85 -88. 


ا 


لدينا من السجون ما يتسع لهم ... فقال الحاكم محنقآً: أي سجون يا هذا؟! أتريد أن تلزم بيت 
المال بإطعامهم؟ سقهم إلى الخلاء؛ استعن بالجند, وائتني بالمجرم قبل جثوم الليل ".' 

واستجاب جمصة لأمر الحاكم» فانقض ورجاله على الخرابات» وقبضوا على المتسولين 
والصعاليك؛ وفي الخلاء " استعمل معهم العنف حتى جأروا بالاستغاثة بالله ورسوله وآل 
البيت ",' وإثر ذلك اعترف بالجريمة عدد فاق الخمسين!؛ ' في دلاالة هامة على الآثار 
الوحشية المترتبة على عمليات الاعتقال العشوائية» وعلى حالات التعذيب التي كانت تعقبها. 

وإذا كان عدم وجود الشهود سببا من أسباب الاضطرار إلى الاعتقالات العشوائية؛ فقد 
كان توظيف الشهود لدى السلطة سببا آخر لا يقل أهمية عن سابقه في تأدية الغرض نفسه.وقد 
دلت على ذلك صورة رُسمت في رواية محفوظ (رحلة ابن فطومة)؛ للرحالة قنديل العتابي 
الشهير بابن فطومة الذي لفقت إليه تهمة باطلة بالسخرية من دين دار الحيرة؛ بهدف إبعاده عن 
رفيقته عروسة. لأن حكيم الدار المقرب من الملك المؤله أرادها لنهسه. وقد فوجئ ابن 
فطومة بوجود من شهد ضده وأكد التهمة عليه» وعن ذلك قال: " ... وألقي القبض عليء 
وفي صباح اليوم التالي قدّمت إلى المحكمة,. أعلنت التهمة فرفضتها. وجاء شهود خمسة 
على رأسهم هام صاحب الفندق, فأدلوا بشهادة واحدة - كأنها قطعة محفوظات - بعد أن 
أدوا اليمين. وأصدرت المحكمة حكمها بسجني مدى الحياة» مع مصادرة أموالي وما أملكء 
وبذلك دخلت عروسة في المصادرة ".* 

ومما سبق يتبين أن الاعتقالات العشوائية» وتلفيق التهم للأبرياء»ء أمور كانت تلقفي 
من يتعرضون لها في غياهب السجون. وروايات محفوظ تقف بالقارئ على صور جديدة 
وهامة للقمع الذي كان يمارس داخل السجونء حيث تنتفي معاني الحرية كلها» وتمحى صور 
العدالة على اختلافها . 
* السجن السياسي. 

أولى الروائيون العرب موضوع السجن السياسي عناية خاصة فائقة. وانصب جل 
اهتمامهم على تصوير أبعاده المختلفة في أزمنة الاستقلال؛ لأنها تدل على غياب روح العداالة 
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والديمقراطية عن حكم السلطات الوطنية التي تظل متمسكة بمقاليد الحكم لسنوات طويلة» 
فترفض أي تدخل في شؤونه من قبل أبناء الشعب المحكومين. بل إنها تستهين بحرياتهممء 
وتقمع آراءهم الناقدة أو الموجهة» وتتعامل معهم على أنهم مناهضون للسلطة يستحقون السجن. 
ومن بين أدوات القمع السياسي يبرز التعذيب الجسدي إلى جانب الإذلال النفسي اللذين يلقاهما 
المعتقلون داخل السجون فيجسدان معا أقسى صور القمع» وأدلها على امتهان كرامة الإنسان» 
والمتاجرة بحقه المشروع في الحرية والعدالة. 

وفي روايات اختيرت لهذا البحث ظهر اهتمام محفوظ بلفت الأنظار إلى مصور 
القمع الهامة تلك؛ على أساس أنها تلخص طبيعة العلاقة التي نشأت خلال عهدي عبد 
الناصر والساداتء بين رجالات الحكم من جهة» والفئات التي مثلت للمعارضة السياسية من 
جهة أخرى. وقد غرضت تلك الصور ضمن محاور عديدة في أكثر من رواية» لكنها تركزت 
على وجه الخصوص في روايات (الكرنك؛ و (رحلة ابن فطومة)ء و إليالي ألف ليلة). 

برز من تلك المحاور محور يتعلق بمسوغ السجن السياسيءوقد تبين أنه ارتبط غالبا 
بإعلان الأفراد معارضتهم للسلطة الحاكمة» وذلك بانتمائهم إلى تنظيمات تسمح بالتكتل والتوحد 
على أهداف محددة تخالف أهداف السلطة الظالمة» ويُخشى من أن تنجح يد الجماعة في تحقيقهاء 
ووضع نهاية لوجود تلك السلطة غير المرغوب فيها. 

في (الكرنك)» وقفنا على التهم التي وْجّهت إلى إسماعيل الشيخ وأصدقائه» وتبين أنها الم 
تتجاوز اتهامهم بالانضمام إلى تنظيمات اختلفت في توجهاتها ومبادئها وأهدافها مع سياسة 
السلطة» في مراحل معينة خلال عهد عبد الناصر. وقد أدى ذلك إلى تكرار القبض عليهمء 
وزجّهم في سجون السلطة:؛ ثم إذاقتهم صنوفا مختلفة من التعذيب النشسي والجسدي قبل أن 
يطلق سراحهم في حال التأكد من عدم تنظيمهم. 

أما في إليالي ألف ليلة)» فرمز بالشيعة والخوارج إلى الجماعات الإسلامية التي نشفطت 
في مراحل معينة ضد النظام وسياسته في عهد السادات. وقد نبهت الرواية إلى نجاح هؤلاء 
في تحقيق أهدافهم لأنهم عملوا في إطار الجماعة؛ " فضاعفوا من نشاطهم. وحرروا 
الصحائف السرية تطفح بتجريم السلطان والولاة» وتطالب بالاحتكام إلى القرآن والسنة ..".' 

وكان كبير الشرطة جمصة البلطي - قبل أن يثوب إلى رشده - مسؤولا عن مطاردة 
تلك الفئة الممثلة لأعداء الدولة في عرف السلطة الحاكمة؛ ولهذا حذر فاضل صنعان - ابن 


صديقه صنعان الجمالي - من الاستمرار في مرافقته إياهم فقال: " اسع لرزقك بعيداً عن 
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مصاحبة المخربين من أعداء السلطان ... مهمتي الأولى هي مطاردة الشيعة والخوارج ... الك 
رفقاء ورفقاء منهم ... في البداية رفقة بريئة ثم تجيء النكدمسة. وهم مجانين»: يكفرون 
الحكامء ويغررون بالفقراء والعبيد ... وقد بايعت السلطان كما بايعت حاكم الحي. على إبادة 
المارقين ".' 

والرواية تشير إلى أن أولئك صاروا موضع شك واتهام» تنسب إليهم أي حوادث تقع في 
الحيء فتخل بأمنه واستقراره؛ كحوادث القتل والاغتيالات السياسية» وإثارة الفوضى والشغبء» 
حالهم في ذلك حال الصعاليك والمتسولين الذين كانوا يلقون صن وف التعذيبء بعد حملات 
اعتقالات عشوائية واسعة» كانت تنطلق ضدهم من قبل مسؤولين في السلطة - حكام أحياءء 
وكاتمي أسرارء ورؤساء شرطة:, وتجار أثرياء لهم نفوذهم الاقتصادي - يغرقون في الظلم 
والفساد والسلب والنهبء» ويستحقون أن ينظم المعارضون المناضلون أنفسهم ضدهمء ثم يثوروا 
على ممارساتهم الطاغية. 

وقد أشير من قبل إلى دور الثورات الجماعية الأخلاقية المنظمة في القضاء على ظلم 
الحكام والمسؤولين؛ الأمر الذي جعل اجتماع أولئك المعارضين في تنظيمات سياسية تقوم على 
مبادئ وأسس لا يحيد الواحد منهم عنها؛ أمرا مقلقا للسلطة ومثيرا لمخاوفهاء ومسببا لجوءها إلى 
إلقاء القبض عليهم» وزجهم في السجون. 

ووفقا لما جاء في الليالي - مجمدا الواقع - لم يكن الانتماء إلى تنظيم سياسي هو 
المسوغ الوحيد للسجن» ولكن الأمر ارتبط في كثير من الأحيان بما أشرنا إليه سابقا حول 
عشوائية الاعتقالات وعدم استنادها إلى أدلة قاطعة تدين المعتقلين الذين كانوا يتعرضون 
لأقسى أشكال الإهانة والتعذيب النفسي والجسدي داخل السجون في أثناء فترة اعتقالهم. قبل 
أن يتقرر الأمر بإخضاعهم لأحكام جائرة ظالمة أو الإفراج عنهم لأيام محدودة؛ ثم اعتقالهم من 
جديد لدى وقوع أي جريمة. دلت على ذلك صورة لجمصة البلطي وهو يقترح إعادة اعتقال 
الصعاليك الذين خرجوا من سجنهم لينتقمواء بعد أن تأكدت براءتهم من الجرائم الني اعترف 
صنعان الجمالي بارتكابها.' وقد عمل البلطي باقتراحه؛ إذ كان " كلما وقع حادث جديد قبض 
على عشرات بلا دليل أو قرينة وعذبهم بلا رحمة. ... وجن جنونه فاعتقل الكثيرين حتى خيم 
الخوف على الحي جميعاًء ومادت به الأرض ..". " 
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والرواية تكشف عن حقيقة مفادها أن السلطة كانت تخشى فثات الصعاليك والفقراء 
تحديدآء وإخال بأن لذلك صلة بأنها فئات مهضومة الحقوق إلى درجة كبيرة تجعلها الأكثر 
اهتماما بحمل رسالة الرفض والثورة على الظلم. في حكاية الحمّال قِيِلَ كاتم سن حاكم الحيء 
وعندها " اجتاح الحرس المكان» وما يتشعب منه وألقوا بالقبض على من صادفهم ممن 
المارة والمتسكعين والمكوّمين في الأركان ١."‏ 

واقترح في حكاية (مغامرات عجر الحلاق) أن يلقى القبض على الصعاليك جميعهم على 
أمل أن تنمحي الجرائم والسرقات وقطع الطرق؛ لأن تلك الففة هي التي كانت متهمة 
بارتكاب تلك الأفعال لسد حاجاتها. ونفذ الاقتراح حين أخذت " قوة من رجال الشرطة تحيط 
بعدد عديد من الصعاليك وتسوقهم بعنف نحو مكان مجهول ... مضى التيار نحو دار الحاكم 
يوسف الظاهر...حشد المقبوض عليهم في الفناء تحت حراسة قوية... وبإشارة من الحلكم راح 
الجنود يجردون المقبوض عليهم من ملابسهم الرثة ... وانهالت السياط عليهم ",' ثم انتهى بهم 
الأمر في السجنء وعد الحاكم بأن يجيء الآخرون من الصعاليك تباعا ليلقوا المصير نفسه. 

وإمعانا في تصوير الظلم والعنف والقسوة ضد الأبرياء» لفتت الرواية الأضار إلى أن 
تلك الممارسات كانت تطال أقارب المتهمين الحقيقيين» ففي أثناء البحث عن الحمّال قائل كاتم 
السسَرٌ " علم أن قوات الأمن تجتاح الحي كإعصار ... وأنهم ألقوا القبض على معارفه 
فسيق إلى السجن رجب الحمال. وفاضل صنعان, وزوجته أكرمان ... وقد عذب فاضل في 
السجن طويلاً ثم لم يجد الحاكم بدّآ من الإفراج عنه ومن معه.ء آمرآ في الوقت نفسه مضاعفة 
الجهود للعثور على الحمّال "." 

وبإنعام النظر في مسوغات السجن السياسي مجتمعة نلحظ أنها تحمل دلالة واضحة على 
غياب العدل بمفهومه القانوني الذي يحول دون تدهور المجتمع وترديه في الجور والفساد. 
فالقانون العادل يضمن تحقق العدالة الاجتماعية» لأنه - مثلا - يحارب نهب المال العامء 
ويمنع استغلال المناصب والنفوذ في جمع الثروات» ويقف في وجه تنحية الكفاءات مقابل 
وصول من يسندهم مال أو نفوذ. وهذه وغيرها هي المظاهر التي رئصدت في روايات 
محفوظهء فدلت على غياب العدالة الاجتماعية» وقد رافق ذلك غياب للحرية أو تغييب لهاء 
حرصت عليه السلطات الحاكمة» فحرمت الأفراد من حقهم فيها. 
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وقد تجلى ذلك بوضوح في الصورة التي رسمتها روايات محفوظ لآليات الاعتقال 
العشوائيء, كما ظهر في اليالي ألف ليلة)» أو الاعتقال إثر الاشتباه. كما سيظهر في (الكرن ك). 
وتشكل تلك الصور للاعتقال محوراً من المحاور التي طرحت رواياته من خلالها موضوع 
السجن السياسي. 

اختير وقت متأخر من الليل لتنفيذ حكم باعتقال إسماعيل الشيخ أحد أبضال (الكرنك)ء 
أصدره المسؤولون ضدذه» دون سابق إنذار بمحاكمة مسبقة أو حتى مجرّد إشعار له باحتمالية 
حدوث ذلك له. واللافت للنظر هو أن منفذي حكم الاعتقال من رجال الأمن اعتمدوا على 
معرفتهم اسم المطلوب اعتقاله وما كانوا يعرفون شكله أو يملكون صورة له.' 

ولما وقع إسماعيل بين أيديهم رفضوا إعطاءه فرصة لإعلام أهله أو حتى 
تبديل ملابسه» محتجيّن بأنه سيجيب عن بعض الأسئلة» ويعود قبل طلوع النهار. وعمًّا 
حدث معه بعد ذلك قال: " قبضت يد على منكبي فاستسلمت؛ وسرت بينهم حافياً بجلباب 
النوم» ثم دفعوا بي إلى داخل سيارة؛ فجلست محاصراً باثنين» ومع أن الظلمة كانت كثيفة إلآ 
أنهم عصبوا عيني وأوثقوا يديء فسابت ركبتاي..",' ولما رفضوا الإجابة عن تساؤلاته حول 
أسباب ما كان يحل به جالت خواطر في نفسه عن إحساسه الأكيد بأنه بريء من أي تهمة 
يمكن أن توجه إليه» لكنه في الواقع كان متهما لديهم» بناء على تقرير قدمه أحد عيونهم؛ فهموا 
منه أنه منتم لجماعة غير مؤيدة للنظام الحاكم. 

ومن ينعم النظر في الظروف التي رافقت اعتقال إسماعيل وأصدقائه يلحظ إشارات 
عديدة إلى أن الاعتقال كان يستمر - في أحايين كثيرة - لشهور طويلة دون محاكمة حقيقية. 
وبعد طول إذلال وتعذيب يطلق سراح كثيرين تثبت براءتهمء أمّا البقية فلا يرى لهم أشر بعد 
ذلك, 

تقول صاحبة مقهى (الكرنك) للراوي إثر الإفراج عن المعتقلين من رواده الشباب بعد 
الاعتقال الثاني: " تصور أنه قد وقع سوء تفاهم في مطلع الشتاءء وأن البراءة ثبنت في 
مطلع الصيفء ولا تسأل عن مزيد .."." 

أما إسماعيل نفسه؛ فقد حاول الاعتماد على ذقنه في معرفة عدد الأيام التي كان يقضيها 
داخل الزنزانة» لكن محاولته لم تنجح؛ لأنَ " لحيتي - يقول إسماعيل - عند كثافة معينة لم 
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تعد تسعفني".' وقد اتخذت هذه اللحية التي نبتت له داخل السجن دليلاً ضدهء على انضمامه 
إلى الإخوان» وذلك خلال التحقيق الذي أجري معه بعد زندمن طويل قضاه وحيدا داخل 
الزنزانة:؛ في شكل من أهم أشكال التعذيب النفسي. 

ويذكر في هذا المقام أن الزنزانة والتحقيق والتعذيب هي مراحل ثلاث يمر بها السجين 
السياسي» تشكل كل منها محورا من المحاور التي يُطرح من خلالها موضوع السجن السياسي 
في روايات محفوظء كما في الروايات العربية عموما. 

في (الليالي) اختير الخلاء سجن للمعتقلين بسبب كثرتهمء وفيه لاقوا صنوفاً من التعذيب 
جعلت خمسين منهم يعترفون بجريمة واحد لم يكن من بينهم. 

وفي حكاية جمصة البلطي أشير إلى أن السجن الذي قضى فيه قاتل الحاكم عقوبته كان 
في ظلام تحت الأرض. ومثل هذا النوع من أنواع السجون يلقى له وصفا على لسان ابن 
فطومة؛ لأته زجٌ به في سجن تحت الأرض عندما حوكم في دار الحيرة. " كان السجن عند 
مشارف المدينة في منطقة صحراوية» وهو عبارة عن مكان متسع تحت الأرضء ذي منافذ 
ضيقة في السقف. جدرانه من الأحجار الكبيرة» وأرضه رملية, ولكل سجين سروال لا غيره 
وفروة؛ يكتنفه جو خانق ذو رائحة كدرة» نصفْ مظلم كأنه فجر لا تشرق فيه شمس".' وفي 
إيقاء السجن نصف مظلم إمعان في فرض شعور بالخوف والتشاؤم» فالشمس لن تشرق أبداء 
والحرية لن تمنح بتاتا لمن كتب عليه الدخول في هذا السجن البعيد غير الصالح لإقامة البشر؛ 
بدليل ما أصاب عجوزا لقيه ابن فطومة بين المساجين» وذكر أنه كان حينئذ قد " نيف على 
الثمانين قضى منها في السجن خمسين عاماًء بدأها على عهد الملك السابق سلف الملك 
الحالي. رأيته قد فقد حواسه وذاكرته فهو لا يدري أين هوء ولا ماذا جاء به.» وينتطرح على 
فروته جسداً ضئيلاً بلا روح "." 

ويلاحظ أن ابن فطومة خضع لحكم بالسجن مدى الحياة» إثر محاكمة علنية» وإن لم يكن 
قد واجه أيّ تحقيق معه يسوّغ ذلك الحكم ضده. أما إسماعيل الشيخ فقد قبع في سجنه زمنا 
طويلاً خلال مرات اعتقاله - قبل أن يحقق معه - وتعرض لعذاب شديد أثناء ذلكء؛ تعددت 
أشكاله. وبرز من بينها ذلك التعذيب النفسي الذي كان يلقاه في الحجرة التي زاج فيها بعدما 
اعتقل» وقد وصفها بقوله: " لا يوجد في الحجرة شيء. لا كرسي ولا حصيرة ولا أي قائم. 
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الظلام والفراغ والحيرة والرعبء والزمان في الظلام والصمت يتوقف تماماآً» خاصة وأنني 
لا أعرف متى ألقي القبض علي.... كان الباب يُفتح ويُدفع بطبق فيه جبن أو مادة مملحة 
ورغيف... وفي ساعة محددة يُفتح الباب أيضاً فيدعوني عملاق كمصارعي السيرك ويقودني 
إلى مرحاض في نهاية طرقة فأتبعه مغمض العينين تقريباً من ألم الضوءء وما أن يغلق 
الباب حتى يصيح كالرعد: أسرع يا ابن الكلب... هل تبقى النهار بطوله يا ابن العاهرة ".' 

والصورة السابقة تحمل دلالات كثيرة على القسوة والعشف اللذين يمارسان ضد 
المعتقلين. فالظلمة المطبقة تعطي إحساسا بالخوف الشديد والتشاؤم المطلق. والصمت يسبب 
قهرا نفسيا عظيم الأثرء لا سيما إذا ارتبط بفقدان الإحساس بالزمن. أما الإحساس بالمهانة والذل 
فينجم عن إدراك المعتقل بأنه غير قادر على تناول طعامه أو قضاء حاجته في الوقت الذي 
يريدء عدا عن الاستماع إلى السباب والشتائم بصورة مستمرة. 

ويطول انتظار المعتقل في الحجرة الموصوفة أعلاهء قبل أن يقاد للتحقيق الذي تبدأبه 
المواجهة الحقيقية بينه وبين السلطة. ويلاحظ أن العذاب الذي كان يلقاه المعتقل في الزنزائنة:» 
لا يقاس بأي حال من الأحوال مع العذاب الذي سيتعرض له أثناء التحقيق معه كما يتضح من 
الروايات. 

فبعد زمن انقضى على اعتقال إسماعيل» واجه المحقق المسؤولء لكن آماله في أن يأخذ 
حقه أمامه وبوساطته خابت؛ لأن ذلك المحقق كان يحاول باستمرار وبشتى الطرق إجبار 
المعتقل على تقديم اعترافات حقيقية بالتهم الموجهة إليه؛ فكان يسخر من إجاباته» ويبدي عدم 
اقتناع بهاء وحينئذ كان أعوانه يوجهون اللكمات للمعتقل. وقد وصف إسماعيل المواجهة الأولى 
التي تمت بينه وبين خالد صفوان بما دل على خيبة أمله» فقال: " مثلت أمام مكتبه حافهياً 
رث الجلباب مهدم العصابء ورائي شخص أو أكثر. وغير مسموح لي بالتلفت يمنة 
ويسرة. فضلاً عن النظر فيما ورائيء فلم أر من المكان شيئاً وتركز بصري الكليل في 
شخصه وتحللت البقية الباقية من آدميّتي في رهبة شاملة".' ولدى إنكاره التهمة الرئيسة 
التي وجّهت إليه - وهي انضمامه إلى جماعة الإخوان - تلقى صفعة من مارد كان يقف 
وراءه فأغمي عليه. وقد وصف الإحساس الذي انتابه في تلك اللحظة وصفا تجلت فيه صورة 
حقيقية لامتهان كرامة الإنسان المرتبط بفقدانه لحريته؛ فقال: " ... شرعت في الإجابة قائلآ: ما 


١‏ نحيب محفوظء الكرنك» مصدر سابق» ص؛ ه -5ه, 
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انضممت... ولكن الكلام انقطع. عُصت في الأرض بطريقة مذهلة؛. ثم ارتفعت الأرض متحدّية 
ضعفي بما يشبه السّحرء وسرعان ما غاب خالد صفوان في الظلام "." 

ولا بد من الإشارة إلى أن إسماعيل علم بتفصيل ما حصل معه أمام المحقق من صديقه 
حلمي حمادة بعد خروجهما من السجن. ولهذا الأمر دلالته؛ فالتعذيب القاآقئم على جعل 
أحد السجناء يشهد عذاب الآخرين من أصدقائه يعد صورة قاسية من صور التعذيب النشنسيء 
تكررت الإشارة إليها في (الكرنك)» يوم مضى حارس السجن بإسماعيل - خلال الاعتقال 
الثاني - إلى باب مغلق» وأمره أن ينظر من عين سحرية أزاح عنها الغطظاءء, وعمّا رآه 
إسماعيل قال: " نظرت فرأيت مشهدآ غريباًء تعذر علي احتواؤه لأول وهلة» كمن يرى صورة 
سريالية» ثم تبين لي أن حلمي حمادة معلق من قدميه وهو صامت ساكن.» مغمى عليه أو 
ميتآء فتراجعت فزعا أترئح ..."." 

ويلاحظ قارئ روايات السجن السياسي أن انتزاع اعتراف من المعتقل» بانضمامه إلى 
أحد التنظيمات السياسية» يعد الدافع الأساسي وراء إخضاعه لأساليب التعذيب المختلفة المشثشار 
إليهاء وغيرها مما أثبتته الروايات» فكانت بمثابة دعوة تحريضية مبطنة ضد الظلم والظالمين. 

وفي (الكرنك) برز من بين تلك الأساليب ذلك الذي اتبعه المحقق مع إسماعيل حين هدده 
بهتك عرض صديقته المعتقلة زينب؛ إن أصرٌّ على الصمت الذي لجأ إليه خلال التحقيق معه 
بتهمة انضمامه إلى الشيوعية. والحوار الذي دار في الرواية مرتبطأ بهذا الموقف أبلغ من أي 
عبارات يمكن أن تنقل فحواه. لكننا نثبت منه ما يؤكد أن الحصول على اعتراف من المعتقفل 
يخدم مصالح السلطة هو ما كانت تسعى إليه ممثلة بمحققيها. 
" - أنت مثقف ولك خيال» فهل تتصور ما يمكن أن يحل بهذه الفتاة البريئة فيما لو أصصررت 
على الصمت؟ 
سألته بنبرة رثاء موجهة للدنيا جميعا: 

- ماذا تريد يا سيدي؟ 
- إني أسأل متى انضممت إلى الشيوعيين؟ 

فقلت دافن آخر شعاع من أمل: 


- لا أتذكر تاريخاً معيناً ولكني أعترف بأني شيوعي. 


المصدر نفسه» ص5 5. 
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وسجلت اعترافي على ورقة ثم غادرت الحجرة بين حراسي ١."‏ 

ومن خلال روايات السجن السياسي تبين أن السلطات الوطنية حرصت دائما على 
الاستفادة من اعترافات المعتقلين» باستخدامها في هدم أركان التنظيمات المعادية لها؛ وذلك 
بأن تزعزع - بوساطتها - الثقة بين أفراد التنظيم الواحد. أو بأن تستخدمها ضد من ينتعمون 
لتنظيم معين بوساطة أصدقاء لهم. وحينئذ يُحرم ذلك التنظيم من أدوار أبنائه المساندة له» تمهيداً 
لتفتيته والقضاء عليه. أما أولئك الأصدقاء فيفقدون أرواحهم وأي معنى لحياتهم بسبب ما 
اضطروا للقيام به تحت ضغط القهر والتعذيب. 

وذلك هو ما حصل في الكرنك. فقد تأكد المحقق أنَّ إسماعيل صديق لحلمي حمادة 
الشيوعي المتحمسء, ثم أجبر إسماعيل على الاعتراف بالشيوعية. وبعد حين أعلن براءته. 
وطلب منه في الوقت نفسه أن يثبت صداقته لحماة الثورة» كما كانوا يعدون أنفسهم» وعليه ققد 
رجع من معتقله " مرشداً ذا مرتب ثابت وضمير معذب. وحاول أن يسوغ عمله بانتمائه 
الثوريء ولكن القلق لم يفارقه أبدآ "؛ ' لأنه كان قد آمن حينئذ إيمانا حقيقيا بقوة تسلط المحققين 
من رجالات السلطة. وأضيف إلى ذلك - كما يقول إسماعيل -" الخوف الذي استهلك روحيء 
وشعوري بالسقوط. ولم أفلح في إقناع نفسي بالشرف فكان علي أن أستهتر بكل شيء. ولم 
يكن ذلك باليسير علي نظرآ لتركيبي الأخلاقي واستقامتي الروحية؛ فوقعت في التخبط 
والعذاب"." 

وقد بلغت الأحداث قمتهاء ومشاعر اليأس والإحباط ذروتها في تلك اللحظات التي عاش 
فيها إسماعيل صراعا مع الذات بين ضرورة الإبلاغ عن حلمي حمادة - وفقا لما يقتضيه العمل 
السري الذي كلف به - وبين رفضه الداخلي التبليغ عن صديق علم أنه سيقوم بتوزيع 
منشورات سرية مع رفاقه في إطار عمله داخل تنظيم معادٍ للثورة؛ لأنه تأكد من انحرافها 
عن مسارها الصحيح. وقبل أن يحسم إسماعيل موقفه قبض عليه فجلد مئة جلدة» وقبع من 
جديد في ظلام السجن* 

ومع أن تعدد وجهات النظر المتبع في (الكرنك)»؛ يهيئ فرصة كبيرة للوقوف على عدد 
أكبر من وسائل القمع السياسيء إلا أن ما أشير إليه منها على لسان زينب ذياب لم يتجاوز ما 


' المصدر نفسهء ص7". 
' المصدر نفسهء ص517. 
' المصدر نفسه؛ ص58. 


المصدر نفسهء ص١7‏ -8/, 


١6١ 


عرفناه من إسماعيل عن الزنزانة التي يرمى فيها المعتقلون» وعن ظروف التحقيق معهم في 
أجواء من السخرية والتهكم» وعن القسوة الماثلة في استدعاء الواحد منهم من زنزاته ليشهد 
تعذيب أصدقائه وعذابهم؛ إمعانا في إذلال المعتقلين والتأثير عليهم» تم دفعهم في مراحل 
متأخرة إلى العمل في سلك الجاسوسية على المشتبه فيهم؛ وإن كانوا من أصدقائهم. 

لكن وسائل القمع التي استخدمت ضد زينب اتخذت طابعا خاصا تماشيا مع كونها أنثنى. 
فحين رميت في الزنزانة كانت كما قالت عن نفسها " معرضة لعذاب مهين لا تقذر أذاه إلآ 
امرأة. فكان علي أن أحيا وأنام وآكل وأقضي الحاجة في مكان واحد! ... وكنت عرضة في 
أي لحظة لأن ينظر إلي الحارس من خلال منفذ في الباب ويتفرج علي ساخرا ".' 

ولما رفضت الاعتراف بالشيوعية» وجادلت المحقق خالد صفوان في أسباب اعتراف 
إسماعيل بهاء تلذذ بمشاهدة منظر أعوانه وهم يعتدون على عفافها. وبعد أسابيع أعلن براءتها 
وأصدقاءها جميعا من التهم الموجهة إليهم. وفي أعلى صور الخسة والنذالة أخبرها بأنهم 
قادرون على إصلاح الخطأ الذي ارتكب معها بالجراحة» مقابل أن تعمل مرشدة سرية وعلى 
إسماعيل تحديدا؛ لأنه " تقرر أن يكون رهينة حتى بعد الإفراج عنه ".' وهذه إشارة هامة إلى 
أن الإنسان المحكوم لسلطة ظالمة يكون أسيرا وفاقدا لحريته حتى خارج حدود جدران السجن. 

و" رواية السجن من حيث هي تعبير حار ومتوتر للرواية الدرامية؛ تسجل التجربة 
الإنسانية الكاملة للحدث من خلال الشخصيات ذاتها انطلاقا من التوغل التفصيلي في 
التجربة الحية ".' وبناءً على ذلك صورت (الكرنك) - من جديد - حالة التخبط والضياع 
التي عاشتها المعتقلة زينب بعد أن خرجت من س جنها. وذلك في حديث وجهته 
بنفسها للراويء نطق بأحاسيس الانكسار والانهزام والموت الذي قررته لنفسها؛ حين 
اختارت السقوط في الرذيلة عن وعي وإدراك دل عليهما قولها: " اندفمت في الطريق 
الوحيد المتاحة لي وهي تعذيب النفسء وإنزال أقصى العقوبة بهاء واعتمدت على منطق 
غير عاديء قلت إنني ابنة للثورة» ورغم كل ما حدث لم أكفر بجوهرها؛ وإذن فإنني 
مسؤولة عنهاء ومتحملة لمسؤوليتها بالكامل» وضمناً فإني مسؤولة عن كل ما حل بي. لذنك 
رفضت التظاهر بحياة الشرفاء. وقررت أن أعيش كما ينبغي لامرأة بلا كرامة ..".* 


' المصدر نفسهء ص185. 

' المصدر نفسه» ص0١‏ 9. 

' نزيه أبو نضال» (السمات الفنية في رواية القمع العربية) » فصول , مج15, ع”, 991١؛‏ ص١5١.‏ 
#لوياهم طواك د كف ا اه 


١6 


ومع أن رد فعلها جاء منسجما مع تجربة السجن المريرة التي مرت بها إلا أته كان س لبي 

إلى حد كبير . لكن كلام زينب عبر عن موقف لمحفوظ من الثورة» فهو لم يكفر في أي لحظفضة 
من اللحظات بجوهرهاء لكنه حمّل أبناءها والمؤمنين بها مسؤولية عدم التنبه إلى أخطائها. 
ولام من تنبهوا لها فلم يبوحوا بها أو يكشفوا عنها. والتجارب التي مر بها إسماعيل وزينب و 
حلمي حمادة؛ وغيرهم كانت كفيلة بإحداث تغيير في مشاعرهم تجاه الثورة» عبر عنه الكاتب 
على لسان إسماعيل حين قال: " ... شاب إيماننا الثوري امتعاض راسخ. أصبفا أكثر 
استعداداً للإصغاء للنقدء انطفأ الحماسء: تضاءلت الشعلة؛ أجل إن الإيمان الأساسي لم 
يُقتلع, ولكننا قلنا إن الأسلوب يجب أن يتغيرء وأن الفساد يجب أن يُستأصلء وأن أعوان 
الساديين يجب أن يذهبواء الثورة المجيدة أصبحت محاصرة ١٠"...‏ 

وكان الخوف الذي زرعته تجربة السجن في النفوس أقوى من أي شعور بضرورة 
التحرك لفك حصرر الثورة؛ فقد أحسّت زينب بالانهيار الكامل حين اضطرت لأداء الدور 
الجديد الذي أنيط بها من قبل القوة القادرة على كل شيء حسبما أفهموها؛ فتسببت في مصرع 
حلمي حمادة أثناء التحقيق» وفي تعذيب مضاعف لإسماعيلء لم يكن ليتخلص منه لولا لروف 
هزيمة ١1117‏ التي قلبت الموازين» ووضعت السجان - خالد صفوان - مكان السشجينء فلمما 
جرب هوان السجن وذل العبودية» خرج من سجنه حاملا خلاصة تجربته على شكل مبادئ 
أعلن أنه آمن بها ولن يحيد عنهاء وهي: 
" أولاً: الكفر بالاستبداد والدكتاتورية. 
ثانياً: الكفر بالعنف الدموي. 
ثالثاً: يجب أن يطرد التقدم معتمدآ على الحرية والرأي واحترام الإنسان وهي كفيلة بتحقيقه. 
رابعآً: العلم والمنهج العلمي هو ما يجب أن نتقبله من الحضارة الغربيية دون مناقشة أمما 
ماعداه فلا نسلم به إلا من خلال مناقشة الواقع متحررين من أي قيد قديم أو حديث "." 

والمبادئ المشار إليها تؤكد قيمة الحرية» وترفع من شأنهاء وتظهر كراهة شديدة للظلم 
بأشكاله. وإذ يعلنها من حرم الكثيرين من حرياتهم» ومارس ضدهم كل أشكال العنف وأساليب 
الظلم؛ فذلك أمر له دلالته في رواية يُعدَ العنف السياسي هو المحور الرئيسسي لرؤية كاتبها 
السياسية؛ لأنه ترتب على ما عدّه محفوظ أهم سلبيات ثورة يوليو» وهو غياب الديمقراطية عن 
سياسة حكم رجالاتها مع أن ( إقامة حياة ديمقراطية سليمة ) كان مبدأ من مبادئها الستة. 
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وبالنظر إلى أن العنف السياسي يعني " كافة الممارسات التي تتضمن استخداما فعليا للقوة 
لتحقيق أهداف سياسية أو أهداف اجتماعية لها دلالات وأبعاد سياسية» وهذه الممارسات قد تكون 
فردية أو جماعية» سرية أو علنية» منظمة أو غير منظمة "؛' فإننا نلنمظ أن روايتي محفوظ 
(أولاد حارتنااء و( ملحمة الحرافيش) سبقتا ( ليالي ألف ليلة) في تقديم صور عديدةله 
- نعني العنف السياسي - مورست ضد من كانوا يحاولون الوقوف في وجه الظلم على 
اختلاف أشكاله. 

ولا ننسى في هذا المقام ما ألمح إليه خروج محمد حامد برهان من سجن الشورة بعاهة 
مستديمة» وأنه كان مع ذلك أفضل حالا ممن غيبتهم السجون أو أهلكتهم المشانق»' وفي (رحلة 
ابن فطومة) تجسدت صورة لأمثال هؤلاءء التقطها الرحالة ابن فطومة أثناء تجواله في دار 
الحيرة حيث قصر الملك الإله الذي قال عنه: " وجدته قائماً منيفً شامخآ في عزالة وسط 
فراغ مُسَوّر بالنخيل والحراس. إنه مثل قصر الوالي في وطني أو أفخم. وثكنات الحرس تقوم 
في جانب, ومعبد الملك الإله يقوم في جانب آخر. وشدّ بصري حقل من الأعمدة مُسَوّر بسياج 
من حديد فاقتربت منه حتى رأيت أن رؤوساً آدمية منفصلة عن أجسادها تتدلى من هاممات 
الأعمدة. ارتعدت لهول المنظر . ولا أنكر أنني رأيت صورة مصغرة منه في صباي في 
وطني. إنهم يعرضون الرؤوس للزجر والتأديب والعظة ".' وعلم ابن فطومة أن جريمة من 
شاهد جثثهم هي التمرد على الإله؛ وحينئذ قال: " أنا على يقين ممن أنهم شهداء للعدل 
والحرية قياسآً على ما يقع عادة في بلاد الوحي ".* 

ولم تكن الحال أفضل بكثير في دار الأمان حيث العدالة الشاملة والقانون والنقامء إلى 
جانب الحرمان التام من الحرية الفردية» لدرجة كان معها الإعدام بفصل الرؤوس عن الأجساد 


١ 


حسنين توفيق: ظاهرة العنف السياسي في مصر دراسة كمية تحليلية مقارنة» قدمت للمؤتمر السنوي الأول للبحوث السياسية ف مصر 
بكلية الاقتصاد جامعة القاهرة » ديسمبر سنة »)١94.1/‏ صه. 

' بحيب محفوظء الباقي من الزمن ساعة» مصدر سابق» ص١5.‏ 

" نميب محفوظ»؛ رحلة ابن فطومة» مصدر سابق» ص57. ويذكر في هذا المقام أن (رحلة ابن فطومة) هجت أحوال البلاد الإسلامية 
من خلال وطن الرحالة - وذلك عن طريق مقارنتها بأحوال ديار وبلاد تنقل ابن فطومة بينها فرصد إيجابياقا وسابياتها» وعقد 
مقارنات بينها وبين ما كان يجده في وطنه ليتبين أن الوطن افتقد إلى الإيجابيات الى لمس وجودها في تلك الديار كالصدق مع النفسء 
والحرية» والإبداع» والعدل» والمساواة» والسلام؛ والنقاء؛ في حين تمثلت فيه السلبيات كلها كالتخلف والفقرء والقهر والعبودية» والطبقية. 
"امسر القنائق تقس عن 3 : 
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عقوبة لمن يشغل نفسه بأمور السياسة الداخلية والخارجية» أو يتدخل فيما لا يعنيه أو ينشغل 
بشؤون غيره.' 

وهكذا . فقد تعددت صور العنف السياسي في روايات نجيب محفوظء لكن (الكرنك) 
هي الوحيدة التي يمكن أن نعدّها من روايات السجن السياسي» لأن موضوعها الرئيسسي هو 
التعذيب داخل المعتقلات. وقد اختار الكاتب لطرحه أسلوبا من الأساليب التي تعتمدها روايات 
الحدائة عموماء وهو تعدد الأصوات الروائية؛ فجاء عرض ذلك الموضوع على لسان اثنين 
ممن جربوا التعذيب في سجون السلطة؛» وعن طريق الاسترجاعات والتداعيات التي تخللت 
حوارات جرت بينهما - كل على حدة - وبين الراوي." 

وكان الراوي قد أبدى وجهة نظره في موضوع الاعتقالات والتعذيب في القسم الأول من 
أقسام الرواية» فتساءل محاولا إيجاد مسوّغ لما كان يحدث -: " ألا يستحق إنشاء دولتنا العلمية 
الاشتراكية الصناعية التي تملك أكبر قوة في الشرق الأوسطه. ألا تستحق أن نتحمل في 
سبيلها تلك الآلام ".' لكنه حين علم بالتجاوزات التي كانت تحدث داخل المعتققلات؛ وأحس 
بأنها كانت تنتهك أبسط الحقوق الإنسانية وتبعثر كرامة المعتقل» عبّر عن استهجانه لذلك 
بقوله: " عجبت لحال وطني. إنه رغم انحرافاته يتضخم ويتعظم ويتعملقء. يملك القوة 
والنفوذ. يصنع الأشياء من الإبرة حتى الصاروخ, يبشر باتجاه إنساني عظيم؛. ولكن ما بال 
الإنسان فيه قد تضاءل وتهافت حتى صار في تفاهة بعوضة. ما باله يمضي بلا حقوق ولا 
كرامة ولا حماية» ما باله ينهكه الجبن والنفاق والخواء ".* 

وعلى الرغم مما تقدمت الإشارة إليه تظل (الكرنك) من روايات السجن السياسي البسيطة 
من حيث عمق طرحها للموضوع. وهي كذلك أيضا بالنسبة لروايات محفوظ نفسهاء وقد عبّر 
كاتبها عن إحساسه بذلك فقال: "... الذي دفعني لكتابتها هم هؤلاء الشبان الذين قصوا علي ما 
تعرضوا له من تعذيب أثناء اعتقالهم» فكتبتها لمجرد التعاطف معهمء ولتسجيل موقف ضد مبدأً 
التعذيب داخل المعتقلات. وأعتبر (الكرنك) هي الرواية الوحيدة التي خرجت فيها عن منهجي 


' المصدر السابق نفسهء ص .١‏ ويلاحظ قارئ الرواية الي صدرت عام ١5/5‏ أنها حملت رؤية ناضجة لكاتبها. استطاعت بلورة 
اتجاهاته ومعتقداته الي رسختها تحارب السنين» وفيما يتعلق بقضييّ الحرية والعدالة على وجه اللخصوص. ففي حين انتقد تطبيق العدالة 
مقابل الحرمان من الحرية الفردية حرماناً مطلقاً؛ ألفيناه يصور في دار الحلبة اتتشار الفقر وعموم الفوضى وشيوع الجرمة» في ظلال حرية 
مطلقة لم يكن لما أي ضابط» وتحت سيطرة حكم افتقر إلى الأساس الأخلاقي. 

' انظر حول نقاط التقاطع الكبرى بين رواية السجن ورواية الحدائة عموماً» نزيه أبو نضال» (السمات الفنية في رواية القمع)ء مرجع 
سابق» ص١١١,.‏ 

' الكرنك؛ مصدر سابق» ص١؟.‏ 


المصدر نفسه» ص."”. 
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في الكتابة» ذلك المنهج الذي يعتمد على دراسة كافة الحقائق المرتبطة بموضوع الرواية» 
فالكتابة عن الحارة المصرية مثلاً تقتضي معرفة كل دقائقها وخباياهاء حتى لا يقع الكقاتب في 
أخطاء. أما في (الكرنك) فكانت الرواية معتمدة على مجرد السمع وليس المعايشة "." 

ومع أن رواية (الكرنك) عدت من الروايات التي قصيد منها الهجوم على عبد النامصرء 
إلا أنها لم تقم بالدور التحريضي أو حتى التنفيسي المنوطين بروايات السجن السياسي؛ لأنها 
كتبت - كما أشرنا من قبل - بعد وفاة عبد الناصر. ونشرت عقب ذلك بثلاث سنوات. 
لكلها - على أي حال - كانت من بين الروايات التي استطاعت اختراق طابو السياسة 
الذي لم يكن يُسمح بالاقتراب منه أو الخوض فيه. كما أنها قدمت صورا معبرة عن بعض ما 
يمكن أن يحدث في سجون السلطات الوطنية والأنظمة الحاكمة التي تأبى - دائما وأبداً 
- إلا أن تظل متمسكة بزمام القيادة» ومن أجل ذلك عمدت إلى تنمية أجهزتها القمعية» 
واستخدامها ضد من يحاول المساس بموقعهاء ولو كان ذلك بناء على تقصير بدر منهاء أو ظلم 
انتهجته ضد رعاياها؛ الأمر الذي ينفي - إلى حد كبير - أن يكون هنالك افتعال واضح في 
صورة السجن السياسي كما ظهرت في الرواية." 

هذاء ويلاحظ عموما أن روايات السجن طرحت مشكلة الحرية السياسية دون أن تشير 
إلى ذلك صراحة:؛ ولكنها " لجأت إلى طريق معاكس تماماء فراحت تصور التسلط» وتعرض 
ألوانه داخل سور السجن وتشوه المتسلطينء لأنها تعي تماما أن التسلط نقيض الحرية. إنها 
ترف الشيء بنقيضه. فالمطالبة بالحرية لا معنى لها إذا لم يكن هناك تسلط ومتسلطون ".” 

ولا تنفصل المطالبة بالحرية السياسية عن المطالبة بالحرية الاجتماعية؛ وهمامعاً 
ترتبطان بالعدالة الاجتماعية أيّما ارتباط. والفصل القادم من فصول هذا البحث سيجلي صوراً 
دالة على فقدان الحرية الاجتماعية أبرزتها روايات محفوظ؛ وسيجئي في الوقت نفسه مواقف 
شخوص حاولوا التصدي لذلك؛ بغية الحصول على الحرية الاجتماعية» والتمتع بمزايا العداانة» 
لكن تلك المواقف كانت إيجابية أحياناء وسلبية في أحايين أخرى. 


' رجاء النقاش» بحيب محفوظ/ صفحات من مذكراته ...) مرجع سابق» ص"72 : ؟. 
' هذا الرأي تبناه سمر روحي الفيصل» في كتابه السجن السياسي ف الرواية العربية» وهو مرجع سابق» ص١7‏ 15. 


' المرجع السابق نفسه» ص554. 
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الفصل الثالث: الحرية الاجتماعية والعدالة 

أكدت مواقف وصور حفلت بها روايات لمحفوظهء وأثبتنا عددا منها في الفصل 
السابقء أن فقدان الأفراد للديمقراطية الدالة على أنهم ينعمون بحقهم المشروع في الحرية 
السياسية تسبب في حرمانهم من العدالة الاجتماعية»لأنهم لم يستطيعوا - إثر ذلك - محاسبة 
من انحرفوا من بينهم عن جاذة الطريق في سبيل تحقيق مصالحهم الشخصية؛ إلى درجة صار 
معها هؤلاء يتمتعون بامتيازات معينة» حالت دون توفير أجواء من المساواة وتكافوؤ الففرص 
انتظر أن يخلقها تحقق العدالة. 

وبغياب العدالة فقدت الحرية الاجتماعية التي تزداد قيمتها لأنها تتصل بكون الإنسان 
كائنا اجتماعيا يرتبط بعلاقات مع الأفراد في المجتمع من حوله؛ ويخضع معهم لقوانين معينة 
لا تغلق المجال أمام المواهب والقدرات والاستعدادات الفطرية التي تؤهل الواحد منهم لأخذ 
موقع متميز في المجتمع دون تحيّز أو جورء وهو الأمر الذي لا يضمنه إلا حكم ديمقراطي 
عادل يقظ يحول دون اعتداء الفرد على حقوق الآخرين. 

وغياب الحرية الاجتماعية يؤدي إلى استمرار عجز الأفراد عن تحقيق الحرية السياسية 
من جهة» ويحرمهم من الاستمتاع بالحرية الفكرية من جهة أخرى. وذلك هو ما دلت عليه 
مظاهر الحرية الاجتماعية المسلوبة كما صوّرت في روايات لمحفوظ من العينة المختارة لهذه 
الدراسة» يلاحظ قارئها أن تلك المظاهر في مجموعها تتصل بموضوعين رئيسيين» ناقفش 
الأول منهما نظرة المجتمع إلى المرأة - خلال حقب زمنية مختلفة - وطرح القضايا 
المرتبطة بعلاقتها بالرجل. أما الثاني فعرضت من خلاله وجوه قضية الصراع الطبقي» 
والتفاوت بين الفثات الاجتماعية المختلفة. 
أولاً: صورة المرأة في روايات محفوظ ... الصراع من أجل الحرية والمساواة. 
شغلت قضايا المرأة حيزا كبيرا في روايات محفوظ الصادرة بين عامي .١1841-1١9151‏ وقد 
طرحت فيها ضمن محاور عديدة نوقش من خلالها المفهوم العام للحرية الاجتماعية التي طالب 
بها دعاة تحرير المرأة عبر العصورء قبل أن تفطن المرأة نفسها إلى أهمية الحصول عليهاء 
فتسلك في سبيل ذلك سبلا مختلفة. 
ويمكن لقارئ روايات محفوظ أن يقف على مضامين تلك المحاور المشار إليها تحت العناوين 
الرئيسية التالية: 


أ: الجنس ... سلاح ذو حدين: 
استخدم حدٌّ الجنس الأول ضد المرأة فكان طريقا لاستعبادها واستغلالها. واستخدمت المرأة نفسها 
حده الثاني فثارت بوساطته على الواقع المزيف الذي حاصرهاء معتقدة أنها بذلك ستتحرر من 
قيوده التي طالما أخضعتها. 

وروايات محفوظ تقف بقارئها على صور عديدة تؤكد أن العلاقة الفطرية الطبيعية بين 
الرجل والمرأة استغلت استغلالا بشع لدرجة صارت معها من أههم أسباب تقويض أركان 
المجتمع في حقب زمنية مختلفة» ولذلك دلالة قوية على أن محور الجنس في رواياته كانت اله 
أبعاد سياسية,' 
* المرأة تحت نير الاستعمار ... صور في روايات محفوظ. 

قبل قيام ثورة يوليو ١157‏ استطاع الاستعمار وأعوانه إحكام السشّيطرة على المجتمع 
المصري زمنا طويلاء بالعمل على إهدار القيم الاجتماعية فيه من خلال المرأة؛ وذلك حين 
تنبه أولئك إلى أن فتح المجال أمام رجال المجتمع ونسائه لاختراق طابو الجنس من شأنه 
أن يخلق مجتمعا فاسداً منحلاء لا يقدر أفراده على دحرهم أو حتى محاربتهم. 

ومن ثم» ففي مجتمع أخضعه الاستعمار فعمّه الفقرء وساده الجهل» ووسم بالتخلف الفكريّ 
والاجتماعي نتيجة للتبعية السياسية والاقتصادية؛ أحس الرجل بأنه مقهور مس تعبد مسلوب 
الإرادة والقوة والطاقة» وهو الذي يفترض أن توكل له مهمة العمل والإنتاج لكسب الرزق» 
ولدرء الأخطار المحيطة به عن نفسه وعن أسرته " والقاعدة هي أن يعوض الرجل كل قهره 
ومهانته من خلال لعب دور الستيد الذي يخضع المرأة» يستعبدها ويستغلهاء ويحولها إلى أداة 
له... باختصار يستغلها كليّا وعلى جميع الأصعدة كي يتهرب من هوان استغلال المتسلط له "." 

وفي محاولة منها لاستغلال هذه القاعدة عَمِدَت الحكومات الموالية للاستعمار - كما جاء 
في غير موضع من روايات محفوظ - إلى إعطاء رخص لدور البغاء» وعملت على حفظ الأمن 
في أحيائه»' فأعطته بذلك صفة رسمية لازمته زمنا طويلاًء قبل أن يتقرر إلغاء البغاء الرسمي 
بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية بأعوام.' 


' ديب علي حسن, بحيب محفوظ بين الإلحاد والإيعان, المنارة» بيروت» طا١ء‏ 219917 ص9 .٠١‏ 

' مصطفى حجازيء التخلف الاجتماعي...» مرجع سابق» ص5 .7١‏ 

' بحيب محفوظ؛ قشتمر» مصدر سابق» ص 54. وقد وصف طاهر عبيد أحد تلك الدور بقوله: "هذا معرض للنساء والرجال في غاية 
الشذوذ والسوء, فعلى مريده أن يفقد وعيه أولاً قبل أن يُقدم عليه '"'.قشتمر» ص >". 

' نيب محفوظه المراياء مصدر سابق» ص .١"‏ 
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ويمكن القول إن استغلال جسد المرأة والتعامل معها على أنها سلعة تباع وتشترى أو آلة 
تعمل فتغدق على مالكها الأموال؛ جسئّد صورة بشعة لسلبها حرية الإرادة في أن تنعم بما يمكن 
أن تمنحها إياه علاقتها الشرعية بالرجل من شعور بالأمن والاستقرارء وامتلاء بالعزة والكرامة؛ 
لتصير حينئذ قادرة على تربية الرجالء؛ إسهاما منها في صنع الحضارة. 

وهكذاء ففي أيام الاحتلال الإنجليزي لمصر لم يكن هناك ما يمنع المرأة من إدارة ب يوت 
البغاء التي أشرنا إليها بمهارة فائقة» كما ظهر في مرآة صبرية الحشمة التي كانت تدير واحدا 
منها حوالي عام ".١170‏ ولما قامت الحرب العظمى الثانية كانت بين أوائل المعلمات اللاتسي 
استجبن للتطورات الطارئة فاستأجرت شقة كبيرة في شارع شامبليون. وخصصتها للدعارة 
السرية» ووسعت دائرة نشاطها ففتحت مشرباً للخمور بشارع الملكة نازلي» واستفادت أكبر 
استفادة من الترفيه عن جنود الإمبراطورية البريطانية ".' 

وإمعانا في الإشارة إلى الانحلال الذي صار إليه المجتمع أيام الاحتلال أكدت (قشتمر) 
- كما (المرايا) - أن النساء في أيام الحرب العالمية الثانية كن بصفة عامة يفضلن الجنود على 
المدنيين»' وأن عددا من المومسات الجميلات هجرن أحياء البغايا مؤثرات العمل في المشارب 
الليلية استغلالاً للجنود البريطانيين.' ومعنى ذلك أن أولئك النساء كن يتاجرن بأجسادهن فيبعنها 
لمن يدفع فيها أكثر. 

والأمر السابق أكدته صور أخرىء ألفينا فيها الواحدة من نساء تلك البيوت تطلب النقود 
صراحة قبل وقوع أي شيء بينها وبين من اختارها من الرجال؛. أو تقول لمن تراجع عن 
معاشرتها: " أنت حر ولكن لا بدّ من الدفع".” أو تطلب ثمن معاشرتها مضاعفا لأتها المعلمة 
المسؤولة عن إدارة البيت» ثم ترضى بأقل ثمن.' وفي صورة عالية من صور الابتذال عرّت 
إحدى البغايا جسدها أمام راوي (المرايا) - ولم يكن حينئذ يتجاوز العاشرة - مقابل شلن أخذته 
منه وهي تعده بأنها ستريه شيئاً لم يره من قبل." 

وإذ تؤكد الصور السابقة أن بؤس الأحوال الاقتصادية كان وراء قبول المرأة ابتذالها 


' المصدر السابق نفسه»صض١7١.‏ 

' نيب محفوظ» قشتمر» مصدر سابق» ص 75. 
" نميب محفوظه المراياء مصدر سابق» ص١.‏ 
بحيب محفوظ؛ قشتمر» مصدر سابق» ص70. 
المصدر نفسه. صه7؟. 

' المصدر نفسه» ص7”5. 


" بحيب محفوظ» المراياء مصدر سابق» ص5 .١‏ 
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لنفسهاء فإنَ مرأة عجلان ثابت تعكس صورة مستهجنة من صور استغلال الزوج لجسد زوجته 
بدافع الفقر والحاجة» في دلالة قوية على أنه لا حرية لامرأة مع رجل مس تعبد؛ ففي أعقاب 
الحرب العالمية الثانية حوّل عجلان مسكنه المتواضع الذي هدد بالطرد منه لعجزه عن دفع 
إيجاره " إلى ملتقى لبعض أهل البلد من أغنياء الحربء. حيث تدور الجوزة. وتجلس زوجته 
بينهم كربة الاستقبال والبيت ".' ومعنى ذلك أن من كانت تواجه باقتدار وصبر - حسبما جاء 
في الرواية - حياة متقشفة مع زوجهاء صارت تحت عينيه وبتنجيع منه - سببته ظروفه 
المادية الصعبة - " غانية متبرجة»: ذكرتني - يقول الراوي - بالمحترفات,ء فتقطع قلبيء. 
وحزنت حزناً لا حدّ له "." 

ويلاحظ من ينعم النظر في تفاصيل المشاهد المشار إليها - كما جاءت في الروايات - 
أن نجاح المستعمر في استعباد فئات من نساء البلد المستعمّر - بتشجيعهن على الغرق في 
بحور الضياعء وجعلهن أداة طيّعة في أيدي كثير من الرجال - تسبب في تعطيل دورهن 
الرئيسي المتمثل في تربية من يمكن أن يناهضوا الاستعمار ويدحروه. وتسبّب من ناحية أخرى 
في مزيد من الاستعباد لأولئك الرجال الذين انشغلوا كلية بأمور الجنس التي كانت تستنزف 
قواهم الجسدية والنفسية اللازمة لمعركة التحرير. 

ويذكر في هذا المقام أن اختراق طابو الجنس بالدخول في علاقات غير مشروعة 
- سطحية عابرة وحقيقية مستمرة - لم يكن ليحرر الرجل العربي من عقد التسلط والسيادة الني 
ظل يفرضها على المرأة متأثرا بتربية أسرية متزمتة» حرمت الجنس تحريما مطلقاء إلى درجة 
أقنعته بأن المرأة جسد وحسبء؛ فصار حتى زمن قريب ينكر وجود عقلها ويتعامل معها على 
أساس أنها أداة تعمل متى أراد لإرضاء شهواته وإشباع غرائزه. والأهم من ذلك هو أن تلك 
الاوايية قز شك يون انع انو كناك تروك مميح جو سان بن مال اث اك 
الجتستيةة يوتيقناء إذ:فييننا " بقع الغرام على المسرأة داتسا , امبر أة قتي المذيتلحة 
أبدا. مذنبة إن استسلمت للإغراء قبل الزواج» ومذنبة إن ههي حرمت المتعة 
برفقة زوجهاء نظراً لما تعرض له جسدها من قمع؛ ومذنبة إن هي لم تنجب» 
ومذنبة إن لم تنجب الذكور..". ' وفي روايات محفوظ نقف على ما يؤكد ذلك؛ فبعد 
أن اتفق راوي (المرايا)» مع ثريّا رأفت على الزواج - في أول عهده بالوظيفة عام 
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4 -اعترفت أمامه بأن شخصا ما كان قد خدعهااهوهي في سن 
البراءة» وحينئذ قال الراوي:" بدت لي المشككلة عقدة غير قابلة للحلء 
تكشف حبي عن ولع عنيف ليس إلاء... وكانت تلك الهفوة مما لا يغتفر على أمامنا. 
كنا نحارب طبقات كثيفة من الماضي العتيق كلما تلاشت طبقة برزت تحتها طبقة راسخة 
تتطلب المعاناة والعناء لقهرها. كان علينا أن نقطع خمسة قرون وستة في ربع قرن. حزنت 
وخاب أملي ولكن لم أشك لحظة أن ثريًا قد خرجت من حياتي إلى الأبد ".' 

ولم تكن الستنون لتغير نظرة الرجل إلى المرأة وكانت هذه بدورها تعي ذلك تمام الوآعي؛ 
فقد اقترح إسماعيل الشيخ - بطل (الكرنك) - على خطيبته زينب أن يعاشرها معاشرة الأزواج 
على اعتبار ما سيكون بينهماء وكانا حينئذ ممن طحنوا بأزمة الجنس» بسبب مغريات تجارب 
حرة كثيرة جرت من حولهم» وجعلتهم يتخبطون حيارى طويلا.' لكنها رفضت بشدة لأنها حينئذ 
" كانت تفهم نفسيّة إسماعيل بقدر ما تحبّه» وتؤمن بتماشي موقفهماء وبأنه الن يغفر لها 
تهاونها معه لو حدث مهما ادعى من أقوال لا يؤمن بها في قرارة نفسه ".' وتفاصيل 
الإشارة السابقة كما وردت في الرواية» تؤكد أن الاستقلال السياسي لم يحدث تغييرا يذكر على 
أوضاع المرأة في المجتمع» وهذا أمر يستحق الوقوف عليه. 
* المرأة في أعقاب ثورة يوليو ... صور في روايات محفوظ. 

تؤكد روايات محفوظ الممثلة لعينة الدراسة أن الاستقلال السياسيّ الذي تحقق بقيام ثورة 
يوليو عام ١157‏ لم يحل دون الاستمرار في ابتذال المرأة وحرمانها من حقها الشرعي في 
الاختيار. ولم يمنع في الوقت نفسه الاستمرار في إيقاع الغرم عليهاء وتوجيه اللوم لها إن ههي 
حاولت بنفسها وعن طريق جسدهاء شق طريق إلى الحرية والمساواة بالرجل.وهذا يؤككد من 
جديد أن معنى الحرية السياسية أكبر بكثير من مجرد الحصول على الاستقلال؛ فهي لن تتحقفق 
صراحة إلا إذا قادت إلى حرية اجتماعية ينعم بها المجتمع؛ لينصف عندئذ رجاله ونساءه. 

فنجاح المستعمر وأعوانه في توفير الأجواء الملائمة لتشجيع فئات من الرجال والنساء 
على المتاجرة بالأعراض استجابة لضغوط معينة؛ لا يقاس بما تحقق إبان ثورة يوليو من شيوع 
لظاهرة الاستهتار بالعلاقة الزوجية الشرعية» وانتشار للعلاقات الإباحية بين المتزوجين أنفسهمء 
مع أنهم كانوا من أهل العلم والثقافة في أحايين كثيرة. 
١‏ نيب عفؤظ الرآياء معدن سابو» ض 4ه 
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ومتأمل الصور الدالة على حدوث ذلك في روايات محفوظ يلاحظ انتفاء عور الغيرة 
بين الأزواج في ظل ظروف سياسية واقتصادية مضطربة»؛ أسهمت في تغييب الوازع الديني 
الرادع عن مثل تلك التوجهات الإباحية» وأدت إلى انعدام الاستقرار في العواططف والمشاعر 
والأحاسيس؛ مما أثر في أطهر علاقة يمكن أن تجمع بين الجنسين. 

في (المرايا) عرضت صور لنساء متزوجات لم يجدن أي حرج في إقامة علاقات جنسية 
غير شرعية مع عدد من الرجال؛» غير مكترثات بأزواجهن وبما يفترض أن يسود علاقتهن بهم 
من طهارة ونقاء. وتمثل كل من عزيزة عبده ودرية سالم نموذجا لأولتك النساء اللواتي اندفعمن 
في طريق تأكيد الذات؛ والحصول على الحرية الفردية التي حُرمن منها في ظل غياب الحرية 
الاجتماعية» وكانت كل منهما قد حاولت إقامة علاقة مع الراوي عام .١915٠‏ 

تعرضت أولاهما للظلم يوم " سمت نفسها لأول شاب بادلها الحب وهي تظغنه سيفي 
بوعوده "0 وكانت الغلطة تلك وراء حياة حفلت بتسليم جسدها مرارا " بدافع الثورة حيناًء 
وبدافع اللهو حينا آخرء وبدافع الحب في بعض الأحوال ".' لقد تأكدت عزيزة أنها لن تككقون 
في نظر أي رجل سوى جسد وحسب. فاندفعت في طريق الانحراف متحدية واقعها الأليم الظالم 
بقولها: " أنا لم ولن أمارس الخيانة ... كنت أشعر بالخوف أحياناً. ولكني لم أشعر بالندم قط ... 
أصبحت سيدة نفسيء وتحديت العالم كله, بكل قيمه التي لم أغد أومن بها"." 

ولم تتوقف عزيزة عن مسلكها ذاك حتى بعد أن تزوجت وأنجبتء بل إنها أصرّت وبكل 
جرأة على أن الاحتفاظ بثمرة إحدى علاقاتها الإباحية التي لم تتورع عن المجاهرة بها؛ لأنها لم 
تنعم بغيرة الزوج التي يمكن أن تصون المرأة في أحايين كثيرة من الانزلاق؛ فقد كان زوجها 
حاضر الجسد غائب الروح؛ ولم تكن له أي أهمية تذكر في هذا الموضوع.” 

أما في شخصية الدكتور صادق عبد الحميد زوج درية سالم؛ فقد تجسدت صورة الرجل 
الشرقي الذي لم ينس أن من أحبهاء وتحدى أهله بزواجه منها كانت قد استسلمت له؛ ووقعت 
في الخطيئة معه؛ فصار - بعد أن أنجبت له ثلاثة أبناء - يزهد فيها نهائياً وبلا رجعة. 
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ويتمنى لو أنها توفق إلى حب رجل آخر فتذهب معه بسلام.' وذلك هو ما أخذت درية نشسها 
تسعى إليه؛ منذ أحست بأنه لم يعد يحبهاء وأنه كان يعاشر أخرى غيرها." 

وبالوقوف على السبب الذي أعلنه الدكتور صادق في سياق محاولته تسويغ ما كان 
يجري بينه وبين زوجه؛ نجد أنفسنا أمام صورة من صور قهر الرجل للمرأة» تفضي على 
نحو ما إلى صورة الاستغلال الجسدي التي يمكن أن تعد الأساس الذي تقوم عليه صور 
اضطهادها وقهرها كلها. 

فقد ذكر الدكتور عبد الحميد للراوي أن نظرة ذريّة إلى الحب تغيرت تماما بمجرد أن 
صارت أمّا. ولاقى كلامه هذا توضيحا على لسان صادق صفوان أحد أصدقاء (قشتمر)؛ لأنه 
أحسّ بذلك الإحساس نفسه تجاه زوجته التي أحبها واختارهاء ثم أنكر عليها أمام أصدقائه أنها " 
اليوم ‏ يعني بعد الإنجاب ‏ أم مئة بالمئة. تعنى بكل شيء ولكنها تهمل نفسها ... 


؟” 


وتستجيب إذا استجابت بدافع الواجب لا الرغبة ". 
يطالب المرأة بكل شيءء لكن الرغبة في إشباع غرائزه الجنسية تأتي في قمة مطالبه. ودليل 
بانزعاجه من حدة انفعالها وعصبية مزاجهاء وإن كان قد عزا ذلك إلى إحساس بالسخط الذفين 
لازمها مذ عرفت بأنها عاقر/” 

ويذكر رأي صفوان السابق بأمر سبقت الإشارة إليه» عن محاولات الرجل والمجتمع 
إيقاع الغرم والذنب على المرأة دائماء حتى في أحوال لا تملك هي فيها من أمر نفسها شيئا. 
لكنه - على ما يبدو - كان يحاول عبثا إخفاء الأسباب الحقيقية الكامفة وراء الخلاف الذي 


وبتكرار الإشارة إلى المعنى السابق تجلت حقيقة مفادها أن الرجل أناني بطبعه. 


التكافؤ في المستويين العلمي والمادي» ووجود حد معقول من التكافؤ الفكري؛ فقد أحس مصادق 
بأن زوجه حاولت استغلاله مادياء وبأنها أخذت تشعره بتفوقها عليه علميا - وكانت حينكئذ 


مدرسة - مع أنها كانت في نظره جاهلة في الشؤون العامة» ومعدومة الثقافة» لاتحب سوى 
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الخروج من البيتء فإن نصحها بالاستقرار اتهمته بأنه يريد حبسهاء وأنه رجل بعيد عن 
العصر.' ولإنهاء خلافات أخذت مع الأيام تمس الكرامة كان لا بد من الطلاق. 

ويلاحظ أن الرجل عموما اتخذ الطلاق وسيلة لاستعباد المرأة؛ فحين علمت منيرة 
بزواج سليمان بهجت - في (الباقي من الزمن ساعة) - طلبت الانفصال عنه وههي تعلم أن " 
الطلاق لم يكن بيدها ".' أما سليمان فقد رفض حينئذ التفريط في بيته. إلا أنه عاد في وقت آخر 
- بسبب ما اقتضته مصالحه الاستثمارية مع زوجته الجديدة - ففاجأها بالطلاق " مدعيا أنه 
يحررها من قيد يعيق حرية إرادتهاء ويهدر سعادتها دون مقابل حقيقي ".' والإثفارة التي 
وردت في كلام سليمان عن قيد الزواج تحتاج إلى مزيد من التوضيحء لاسيما وأنها لم تكن 
الوحيدة في روايات محفوظ حول هذا الموضوع. 
* في ظل ظروف معينة ... الزواج قيد يكبل الجنسين. 

في روايات محفوظ عد الزواج قيدا للرجل وللمرأة على حدّ سواء. ففعد حياة ماجنة 
عابثة فكر حمادة الحلواني - أحد أصدقاء (قشتمر) - بالزواج من فتاة أحس تجاهها بميل 
حقيقي لكنه تراجع في اللحظة الحاسمة؛ معللاً ذلك بقوله: " أجلء لم يعد بيني وبين النهاية 
إلا خطوة. خطوة واحدة وأنتقل من حال إلى حال. من دنيا إلى دنياء من فلسفة إلى فلسفة. 
وسرعان ما وجدتني على برزخ فاصل بين حلمي الطويل بالحرية المطلقة. وبين عاطفة 
طارئنة مغرية تدعوني إلى العبودية ".' 

ولم يستغرب أصدقاء الحلواني انتصار حلمه على عاطفته؛ إذ " ليس من اليسير أن يبيع 
حريته الطاغية» ويسلم قلبه وروحه للقيود الأبدية"2 لا سيما وأن ظروفه المادية أعانته على 
إطلاق حريته بلا حدود. وأنه في الوقت نفسه لم يكن يلقي بالا للسياسة التي تدفع في كثير من 
الأحيان للحب الحقيقي» وللرغبة في الاستقرار بالزواج. وذلك يظهر في قول إسماعيل صديق 
الحلواني: " نحن نحب الحب ونرحب بنسائمه. علها تخفف من توتر جونا المشحون 
بنبوءات الحربء ونذر السياسة» وعواصف الثقافة المفعمة بالمتعة الضارية:؛ والشكوك 


العاتية ا 
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وفي مشهد من مشاهد (الحب تحت المطر)ء وهي الرواية التي رسمت صورة لحالة 
التخبط العامة التي أصابت الناس بعد هزيمة :١171‏ وخلال سنوات حرب الاستنزاف؛ نقل 
حوار دار بين مجموعة شباب من أولتك الذين كانوا يتجمعون في النوادي والطرقات ليناقشوا 
هموم الوطن ومشكلاتهم داخل حدوده. 

وبسهولة ويسر يلحظ القارئ أن مشكلة الجنس كانت أهم محاور ذلك الحوار. وأنها 
ارتبطت إلى حد كبير بالمشكلات السياسة والاجتماعية التي كان الوطن يعاني منها آنذاك. فقد 
عزا بعض أولتك الشباب تفشي ظاهرة الزواج المبكر في تلك الأيام إلى الفقر من جهة:؛ وإلى 
نظام الحكم من جهة ثانية. واقترح بعضهم الهجرة وسيلة لحل المشكلات الناجمة عن الزيادة 
السكانية» وبديلا عن الزواج الذي عدّه آخرون بمثابة هجرة داخلية تبعدهمم عن أجواء 
المشكلات المحيطة بهم.' 

ويحضرنا في هذا المقام قول إسماعيل الشيخ بطل (الكرنك) - إثر سجنه في زمن 
الثنورة -:" في السجن اجتاحنا الضياعء فاهتز بناؤنا المتين من أساسه. وتذكرت أن الهزات 
العنيفة في حياة البشر تعقبها استغاثات جنسية تشارف حدّ الجنون ".' وكان يلمح بذلك إلى 
تلك المرة الأولى والأخيرة التي استسلمت له فيها زينب؛ بعد خروجها من المعتقل الذي 
استبيح فيه جسدهاء يوم قرر المحقق المسؤول " رؤية مشهد مثير وممتع وخارج للمألوف "." 

وبقولها: " إن تكاليف الحياة والهزيمة والقلق تفتت القيم " هّرت زينب سقوطها 
وانحرافها بعد حادثة اغتصابهاء أما علاقتها بإسماعيل فقد جرى عليها تحول كبير» دل عليه عدم 
حماسها للشروع في الزواج بعد التخرج. وفي معرض تعليقه على ذلك قال إسماعيل " ... 
تحيرت في معرفة السرء ولكنني ارتحت إلى الموقف بصفة عامة ... ومضت العلاقة تهن 
وتتفتت حتى ماتت تمام] "7 

وارتياح إسماعيل لموقف زينب الجديد يؤكد ما سبقت الإشارة إلى أن زينب نفسها 
أمنت به عن عدم ثقة الرجل الشرقي بمن تسلم نفسها قبل الزواج. ونتيجة لذلك دل حوار 
الشباب في (الحب تحت المطر) على أن اختيار زوجة ملائمة كان أمرآ صعبا خلال أزمنة 
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التخبط والضياع؛ كذلك الزمن الذي أعقب هزيمة حزيران» وكانت البنات فيه قد تعلمن 
الاستغلال فصارت براءتهن تنهزم أمام السيارة - مثلا - بحسب مشاهداتهم وتجاربهم.' 

أما مضامين الحوار الذي دار بين ثلاث فتيات في أحد مشاهد الرواية نفسهاء فيقفف 
بالقارئ على طبيعة التحرر الذي عاشته المرأة في تلك المرحلة. وقد أنشأ ذلك الحوار خبر 
إعلان - منى - قطع علاقتها بالخطيب المنتظر القاضي سالم علي؛ بعد أن اتهمته بسوء 
العقلية لأئه قام بتحريات عنها - على حدّ تعبيرها - رافضة تماما ما عآتنه صديقتاهما سنية 
وعليّات تقاليد راسخة في البلاد» يحتاج الرجال إلى ترويض للتخلي عنهاء وليس إلى التحدي 
لأنهم معقدون.' أمّا منى فقد أصرّت على رأيها الذي واجهت به سالم علي بجرأة عالية» دل 
عليها قولها: " قلت له لم لا تسعى إلى الزواج عن طريق خاطبة» وسألته عمًا يريد معرفته 
عثي أكثر مما يمكن أن يُعرف بالاتصال المباشر وبالحب المزعوم.... وقلت له ماضي ملكي 
وحدي كما أن ماضيه ملكه وحده. وأنني أرفض كافة أنواع العبودية في أي زي تزئت. 
وبأي اسم تحلت "." 

ولم يكن القارئ بحاجة إلى ملاحظة الراوي أن صديقتي منى " شاركتاها في الإحساس 
والرؤية ",. إذ كانت الرواية قد كشفت عن علاقتهما الوثيقة بحسني حجازي وبشقته التي أتاحت 
لهما فرصة " ممارسة الجنس في أحيان كثيرة لاقتناء ما تحتاجان إليه من ملابس وأدوات 
زينة وكتب ". ومع أن تلك العلاقة انقطعت عندما خُطبت الفتاتان» إلا أن أي هزّات في حياتهما 
كانت كفيلة بإعادتها أو بالكشف عنهاء وذلك هو ما ظل يؤرقهما ويقلقهما من ناحية ويتسبب في 
تصاعد أحداث الرواية وتناميها من ناحية ثانية. 

فبسبب التخبط النفسي الذي كانت تعيشه أولئك الفتيات؛ حفلت (الحب تحت المطر) 
بمفارقات عديدة» منها أن سنيّة عبّترت عن حبها لمن يرغب في الزواج منهاء مع أنها كانت 
تؤمن بأن فكرة الزواج تخنق المرأة.' أما منى فقالت: " أفضل أن أبقى بلا زواج إذا كان الثلمن 
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كذبة سخيفة أو جراحة دنيئة! ... لا يمكن أن أتهاون في مبادئي وأخلاقي".' وتبين بعد ذلك أن 
مبادئها تلك جعلتها لا تمارس الجنس إلا بدافع من الحبء. وليس بدافع الحاجة كصديقتيها." 

وحين سألت منى عليّات عن درجة اطمئنانها إلى مستقبلها القائم على كذبة كبيرة» أجابت 
عليّات بما عكس خوفها من مستقبل علاقتها بخطيبها فقالت: " أحيانا أتذكر المصادفات 
المرعبة التي تقلب الأمور في السينما".' وفي حياتها واجهت عليّات ما صدق خوفها ذاك» 
إلا أن مشاهد الرواية التي صورت ذلك أكدت أن انحراف المرأة - وهي تسير في طريقها نحو 
تأكيد ذاتها وإثبات حريتها - كان في أحايين كثيرة بدافع الانتقام من ظلم الرجل لها. 

فقد أحستت عليّات بظلم كبير حين أعلن خطيبها فجأة اضط راره لإنهاء علاقته بها 
استعدادا للزواج من أخرى. وفي رد فعل غاضب يائس أتاح ماضيها له المجال» حملت عليّات 
ثمرة لقاء بسائح أجنبي مجهول. وفي إطار محاولاتها لإخفاء الجريمة عرفت سمراء وجديء 
وكانت حينئذ " قوادة هاوية ... بيتها خلية للبنات» لها عليهن سيطرة أسطورية. وتسهر معهن 
في بيوت الأصدقاءء بدافع اللهو والعبث لا المال!... وتقول ساخرة إن عصر البراءة قد زال 
مع الرجعية والإقطاع والاستعمار! ".. وبعد تلك الحادثة حاولت سمراء إقامة علاقة آثمة شاذة 
مع عليّات. وحين رفضت ذلك بإصرار كشفت سرها لوالدها الذي قتل سمراء خنق لحظة سمع 
ما قالته عن ابنته. 

وتأكيدآ لارتباط انحراف المرأة بظلم الرجل لها - في كثير من الأحيان - جاء في 
الرواية أن سمراء كانت عشيقة للمحامي حسن حمودة وأنه تخلى عنها وهرب من حياتها إلى 
الأبد» بعد أن تلقت عنه رصاصة شوّهت وجههاء أطلقها عليه خفير قصر عمّها حين شعر به 
مّرة يتسلل إليها فيه والناس نيام. ولم ينس المحامي أبدآ أنه ظلم سمراءء " لكنه ظل مصرًا على 
أنَ تركه لها جاء على خلفية اكتشافه في لحظة معينة بأنه كان مجنونا بالشباب» وبأنَ ما جمع 


بينهما كان لهوآا لا حبًا؛' وهذا يؤكد أن أمر اختيار الزوجة المناسبة تظل له معاييره الخاصة. 
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* نساء للهو ... وامرأة للزواج. 

تكررت الإشارة في روايات محفوظ إلى أن نظرة الرجل للمرأة تصير مختلفة إلى حد 
كبير إذا ما رغب في ارتباط شرعي حقيقي. دل على ذلك - مثلا - قول مرزوق لعليّات حين 
تقدم لخطبتها : " نحن نتحرك بدافع اللهو أكثر ثم يجيء وقت فلا يقنعنا إلا الحب الحقيقي ١."‏ 

ويتصل بذلك على نحو ما فشل الارتباط الشرعي بالمومسات كما صضور في روايات 
محفوظ.فرواياته في مجملها تؤكد أن قرار الاقتران بالمومس لم يكن أمرا طبيعيا هينا.ء وإنما 
ارتبط في أكثر الأحيان بظروف خاصة كانت تذهب عقل الرجلء فتدفعه - عنادآ وانتقاما - 
إلى قرار الزواج ذاك» وحين يفوق من سكرته؛ ويكتشف خطأه يقرر في الغالب تحرير نفسه 
بالطلاق. 

في (الحب تحت المطر) ثار القاضي سالم علي على قرار خطيبته منى العمل في سلك 
التمثيل السينمائي» وعد ذلك بمثابة فضيحة تحول دون استمرار ارتباطهما. وفي لحظضنة شكر 
شديد صارح راقصة مومسا برغبته في الزواج منها أملاً في الاستقرار. وبعد حين فاق من 
غفلته واستوعب خطأةه؛ وفي سياق حوار دار بينه وبين منى ‏ وهو يحاول ثنيها عن الزواج 
من محام يكبرها ‏ حدثها عن تجربة زواجه بالمومس فقال: " أقدمت على زواج كأنه أسسلوب 
من أساليب الانتحار ... تعلمت عن تجربة أن أي تصرف مستهتر يمس حياتنا فهو يتمخض 
عادة عن كارثة ... لم ألق إلا العذاب حتى حررت نفسي بالطلاق ... انكشف زواجي عن لعجبة 
سخيفة. أدركت أنني لا يمكن أن أواصل الحياة مع المرأة المسكينة ... إنها امرأة سيئة الحظء 
أفسدتها حياة الليل وجففت ينابيع الإنسانية في قلبهاء سلسلة متصلة من العادات الجهنمية. 
وإدمان على الأفيون "." 

أما حلمي حمادة ‏ أحد أصدقاء قشتمر ‏ فحين بلغ الستين وكان الضجر من حياة اللهو 
والعبث قد أخذ منه كل مأخذء فكر في الزواج لكن سمعته السيئة حالت دون القبول به زوجا 
لفتاة مصونة من أسرة كريمة؛ فاختار للزواج امرأة محترفة " في الحلقة الرابعة ... لم يففح 
ثوب الزفاف في مداراة ابتذالهاء ونطقت نظرة عينيها الثقيلة بالخبرة والمزاج".' وخلال أيام 
شهر العسل حدث ما صدّق توقعات أصدقائه باستحالة استمرار حياة شرعية زائفة الم تقم إلا 
على العناد والكبرياء؛ إذ لم تغير زوجته سلوك المرأة المحترفة» وتأكد له - بالتجربة - أن 
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الاحتراف يقتل الإنسانية في قلب المرأة؛ فكان لا بد من الطلاق الذي كلفه الكثير.وقد فطن 
عثمان بيَومي - بطل (حضرة المحترم) - إلى أن التفكير في طلاق زوجته المومس كان يعني 
" الدخول في معركة حامية ربما انتهت بالقضاء عليه "؛' فاختار الزواج عليها كحل بديل 
استسلمت له بقولها: " لك العذرء أنا فاهمة كل شيءء إنك تريد ولدآء ولك الحق» ربنا يحقق 
رغبتك "." 

وكان بِيَومي قد صاحب البغي قدرية زمنا طويلا في درب البغاء» قبل أن يقرر الاقتران 
بها » بعدما فشلت مساعيه في الحصول على زوجة من أسرة كريمة ترقى به اجتماعيا» وتككقون 
الوسيلة لتحقيق غايته في صعود سلم الدرجات الوظيفية بأقصى سرعة؛» وصولا إلى درجة 
المدير العام. 

وحين تزوج قدرية " ألزمها بالحجاب _ باسم الحشمة في الظاهر- وفي الحقيقة خوفاً 
من أن تقع عليها عين زبون قديم أو حديث. ونصحها قائلاً: تجنبي الاختلاط بالجيران ... 
وكان يخشى أن يقع خلاف بينها وبين إحدى الجارات فتنسى تحفظهاء وتنفجر براكين 
الفحش الكامنة في أعماقها "." 

ومع أن قدرية لم تأل جهدآ في محاولة التكيف مع الحياة الجديدة بغية إسعاد زوجهاء إلا 
أن الأيام كشفت عن" بدائية تعسة, بلا خلق ولا دين ولا عقل ولا ذوق» عادت وبإصرار إلى 
الإفراط في الخمر والإدمان على الأفيون ".. وقد يُخيّل لمن يكتفي بإلقاء نفرة سريعة على 
المشاهد التي أبرزت ظروف الارتباط الشرعي بالمومسات كما صورت في روايات لمحفوظ؛ 
أن الكاتب كان يعمد إلى تصوير شخصية المومس أو تقديم تحليل لها وحسب. مع أنه في 
الواقع أبرز لها أدوارآ سياسية واجتماعية هامة؛ وعبر عن ذلك بطرائق فنية منوعة في عدد 


من رواياته. 
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* المومسات ... رموز للنقد السياسي والاجتماعي في روايات محفوظ. 

وفقا للتفسيم المعمول به في هذا البحث» حملت روايات المرحلة الأوالنى أفكاراً عديدة 
أبرزت أدوارآ سياسية واجتماعية أنيطت بالمومسات تحديدآ من بين شخوصهاء ولذلك - على ما 
يبدو - صلة بلجوء الكاتب في تلك المرحلة إلى الترميز والاستعارات والإيحاءاتء للتعبير 
عما أشير إليه في الفصل السابق حول غياب الحرية» وفقدان المعنى الحقيقي للعدالة في 
مجتمع ما بعد ثورة يوليو. 

في (اللص والكلاب) - مثلا - كانت المومس نور أكثر إخلاصصا اسعيد مهران 
من زوجته نبوية. وأكدت مواقف عديدة حفلت بها الرواية أنها " كانت معادلا ضرورياً 
وموضوعيا للسقوط الاجتماعيء وللحياة التي تفرض - بوقائعها القاسية - تصرفات لا نكون 
مسؤولين عنها ".' 

عقب خروج سعيد من السجن صارت له نور خير ملجأ؛ فاننعث - بعد طول 
رقاد - حلمها في الاستقرار والعيش بأمان واطمئنان إلى جوار الرجل الذي طالما أحبته.," 
وصارحته بذلك آملة الخلاص على يديه من ذل شديد وهوان مقيت نجما عن حياة قاسية 
فرضت عليها ابتذال روحها وجسدها يوميا إلى درجة الإعياء الشديد» المختتط بمشاعر 
حزن وأسف وحسرة؛ نتيجة عواقب وخيمة ظالمة كانت تتعرض لها في بعض الأحيان." 

لكن المخلص المنتظر انشغل عن نور بالرغبة في الانتقام من الغدر والخيانة» وبدورها 
رفضت نور وسيلة القتل التي اختارها سعيد لتحقيق هدفه» وحاولت مراراً ثنيه عن الاستمرار 
في ذلك. ويلفت النظر أنها - من بين شخوص الرواية - كانت الوحيدة التي واجهت سعيد 
مهران جهاراً بفداحة الجرائم التي ارتكبها باسم الثورة على الظلم والخيانة؛ وبدافع تحقيق 
العدالة ؛ 
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وفي لحظة وعي خلقها غياب مفاجئ لنور - قبل أن يتحقق حلمها - أدرك سعيد أنه 
موشك على الضياع؛ لأنه فقد النور الحقيقي الوحيد في حياته؛ إذ كانت نور المخيصة في دمن 
الخيانة والغدرء ومصدر الأمان في عالم الخوف والمطاردة. وبمحاولة سعيد إيجاد تفسير لذالنك 
استنتج أنها " ضجرت من المعاملات وتقدم العمرء وباتت تحن إلى عاطفة إنسانية خالصة ١."‏ 
فلما طال غيابها تساءل - كتيب غاضبا -: " نور أين أنت؟ محال أن تكون بخير. هل قبض 
البوليس عليها؟ هل اعتدى عليها بعض الأوغاد؟ هي ليست على أي حال بخير ... هل تهتز 
شعرة في الوجود لضياعها؟ كلاء حتى نظرة الرثاء غير المجدية لن تحظى بها. امرأة بلا 
نصير في خضم الأمواج اللأمبالية أو المعادية. وسناء ‏ كذلك ‏ قد تجد نفشمها يوما بلا 
قلب يهتم بها. وتقبّض قلبه في خوف وغضب ... "." 

ويلخص المونولوج السابق مصير المرأة المومسء فيبيّن أتها تكون في النهاية - كما 
كانت في البداية - ضحيّة مجتمع ظالم فاسدء لا يفكر أفراده في البحث عن طبيعة النفروف 
التي تدفع ببعض نسائه إلى السقوط في أحضان الرذيلة» تمهيدا لوضع حلول مناس بة تكسر 
قيود تلك الظروف المستعبدة لهنَّ. وإمعانا في تأكيد ذلك» لم يع سعيد حقيقفة مشاعر نور أو 
يستوعب أوضاعها النفسيّة التي كانت تعيشها إلا بعد فوات الأوان. وحين أدرك أن العوز إلى 
العدل والرحمة كان وراء سقوطها خشي على ابنته سناء مصيرآ مشابها في المستقبل؛ فلما 
ألقي القبض عليه أحسّ بأنها جفِلت بلا أمل." 

وإذا كان عدم الإفصاح عن المصير الذي آلت إليه نور قد أحدث أثرآ كبيرا في نفس 
سعيد - وإن لم يُحقق له فائدة ثذكر على أرض الواقع - فإن الكشف عن مصير فتاة الليل ريوي 
كان ذا أثر أبلغ وأكثر إيجابية في نفس عيسى الدبّاغ بطل (السّمّان والخريف). 

كان عيسى قد التقى ريري في الإسكندرية التي هجر القاهرة إليها وهو يعاني آلاما 
نفسية حادّة. وما جرى بين عيسى وريري عقب ذلك اللقاء خلق في الرواية أحداتا هامة ذات 
دلالات عميقة؛ فقد رق عيسى لحالها بعد أن تبيّن له أن أجرها زهيد؛ وراوده شعور - رست خته 
الأيام - بأن " ثمة أوجه شبه تجمع بينه وبين هذه البنت؛ فكلاهما ملوّث وطريد ".. وقد ألحت 


ريري على عيسى بطلب الإقامة معه في شقته» فوافق على ذلك بعد أن وضع شروطا قاسية 


! المصدر نفسهء» ص"؟١.‏ 
' المصدر نفسهء ص5؟١.‏ 
' المصدر نفسهء» ص٠5 .١‏ 


نميب محفوظء السمان والخريف» مصدر سابق.ص؟87. 
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قبلت بهاء وقالت: " أنا لا أطلب إلآ السّتر".' وهذا يدل على أنها كانت تطمح إلى الاستقرار في 
مكان آمن تكون فيه طوعا لرجل واحد فقط." 

وبدوره أيقن عيسى أن الاستقلال الحقيقي لها لن يكون إلا بتحررها من الحاجة إليه 
وإلى أمثاله.' ومع ذلك زمجر غاضبا حين علم بحملها منه؛ ثم تتكرٌ لها بإصرار شديدء 
وطردها من حياته» ولكنه ظلّ بعدئذ يصارع الخوف من انكشاف أمر علاقته بها؛ لأن ذلك 
سيفتح من جديد ملف ماضيه السياسي الملوث. 

وبإنعام النظر في دوافع عيسى لاتخاذ المواقف المشار إليها من المومس ريري تتأكد 
أنانئية الرجل» ويتضح أن علاقته بالمرأة تتأثر بقيود - سياسية واجتماعية - مختلفة:؛ تجعله 
غير قادر على اتخاذ قرار حاسم بشأن حياته الخاصة. أمّا بائعة الهوى ريري فقد صدقت 
رغبتها في الاستقرارء وتحقق لها ذلك بزواجها من عجوز طيب لا ولد له. تبتى ابنتها 
بأخلاقه» وكذلك تبئّاها إلى الأبد.. وحينئذ فقط استردت كرامتها التي أهدرها عيسى وأمثاله. 
وعندما التقى بها عيسى بدت جذابة محتشمة قوية» أنكرت معرفتها به - ردآ على ما فعله بها 
سابقا - ثم واجهته بشجاعة وحذرته من محاولة لقائها ثانية.” 

وعلى الرغم من ذلك يلاحظ قارئ الرواية أن اللقاء الجديد بين عيسسى وريري كان 
بمثابة نقطة تحوّل في حياته؛ لأنه جعله يحسّ بأن فتاة الليل التي هزئ بها وبمشاعرها كانت 
أكثر منه قدرة على تحديد حاجاتهاء وأشد إصراراً على تحقيقهاء' وإلى ذلك كله يعود الفضل في 
شعور جديد انتاب عيسىء بأن الحياة تفرض عليه الاتصال بهاء والتخلص من حالات الخوف 
والملل والضياع التي كان يحياها وهو مقيد بسلاسل الماضيء وحول هذه الفكقرة ناجى نفسه 
قائلا: " ... هذه الصغيرة شاهد على سخف كثير من المخاوف. شاهد الطبيعة عندما تضصرب 


' المصدر نفسهء ص85. 

' موقف ريري المشار إليه يُذكر برغبة المومس نور في أن تكون لعيسى وحده في (اللص والكلاب). وحول الفكرة نفسها همجرت وردة 
عملها ‏ وكانت مومسا تحت ستار راقصة في ملهى ‏ حين شعرت بأنها ستكون لعمر الحمزاوي وحده في (الشحاذ). أما البغي قدرية 
فقد حاولت توفير الأنس والراحة والنظام لزوجها عثمان بطل (حضرة محترم)؛ عندما شعرت أنها صارت له وحده فقط بزواجه منها؛ 
وذلك يعين أن المومسات ‏ كما تصورهن بعض روايات محفوظ ‏ يطمحن إلى حياة مستقرة» تمنحهن الكرامة الي افتقدها زمنا طويلا؛ 
بسبب الظلم الاجتماعي الذي جعلهن يسلكن درب البغاء. 

" المصدر نفسه» ص85. 

بحيب محفوظء السمان والخريف؛ مصدر سابق» ص؟5١.‏ 

' تفاصيل لقاءاته يما في الصفحات: 58-1١55‏ ١و157-181.,‏ 

' الدليل على ما ذكر عن ريري هو أنها صارت في عيون من حوها " ست بعنى الكلمة ". ص١5‏ ١؛‏ إذ تمسكت بثمرة علاقتها بعيسسى 
واختارت لما اسم نعمات» من النعمة والفضلء ثم حرصت على اختيار حياة كرعة مستقرة لها؛ لتنأى يما عن حياة عابثة قاسية كتلك الي 
عاشتها ريري نفسها. 


١ 


لنا المثل على إمكان التغلب على المفاسد. الآن ألا تستطيع أن تقلد الطبيعة ولو مرة ؟ ألا 
تستطيع أن تخلق من أحزانك وخسائرك وهزائمك نصراً ولو بسيطا؟ ".' وقد أثبتت نهاية 
الرواية أنه نجح في شحذ همته لإحداث تحول إيجابي هام في حياته. 

يلاحظ مما تقدم أن روايات المرحلة الأولى وظفت للمومس أدوارا سياسية واجتماعية 
هامة» عبّرت عنها أفكار عديدة طرحتها تلك الروايات» برز من بينها أن الموأمس لم تختر 
عملهاء لكن الظروف من حولها دفعتها إليه. وأنَ ضغوطا سياسية واجتماعية قوية اس تعبدت 
الرجال» وكبلت حرياتهم - معنويا وماديا - فدفعتهم إلى الارتباط بالمومسات اللاتني كن في 
أغلب الأحيان أكثر منهم وعيا بحاجاتهن المترتبة على الظروف المحيطة بهن. 

وتفاصيل الأحداث التي عبرت عن هاتين الفكرتين أثبتت أن الفساد كان منتشرآ في 
المجتمع إلى حد كبير وبأشكال عديدة؛ على الرغم من محاولات إخفاء معالمه التي رمز إليها 
في الروايات تكرار الإشارة إلى خوف الرجال من انكشاف علاقاتهم بالمومسات وحرصهم 
على عدم حدوث ذلك. وهذا هو ما يظهر بوضوح في وصف بسيمة عمران لرجال عرفقهم 
عن قرب من خلال عملها في المتاجرة بالأعراض » تنكروا لها حين سُجنتء' وتخلوا عنهاء 
ولم يتورعوا عن ذكرها بالسوء؛ فقالت عنهم - لولدها صابر بطل (الطريق) الصادرة عام 
65 -'" إنهم مَهّرّة في خداع الناس بمظاهرهم. الوجيه فلان ... المدير فلان ... الخواجا 
علآن ... سيارات وملابس وسيجار ... كلمات حلوة ... روائح زكية ... لكنني أعرفهم على 
حقيقتهم, أعرفهم في حجرات النوم وهم مجردون من كل شيء إلا العيوب والفضائح. 
وعندي حكايات ونوادر لا تنفد الأطفال الخبثاء القذرون الأشقياءء. وقبل المحاكمة اتصل بي 
كثيرون منهم, ورجوني بإلحاح ألآ أذكر اسم واحد منهم ووعدوني بالبراءة. مثل هؤلاء لا 
يجوز أن يعيّروك بأمك. فأمك أشرف من أمهاتهم وزوجاتهم وبناتهم. وصدقني أنه لولا 
هؤلاء لبارت تجارتي ..."." 

بإنعام النظر في القول السابق يلاحظ أن الكاتب رسم من خلاله صورة مكثفة لأحوال 


اجتماعية ستيئة عاشتها مصر أوائل الستينات. مثل لها بوضوح غرق أبنائها في مظاهر 


' المصدر نفسه, ص" .١‏ 

' في تعليق سنية على سبب سجنها تظهر صورة من صور الفساد؛ فهي تقول؛ " انتقام وضيع من رجل وضيع؛ رجل طاما تنعم بنقودي» 
ثم حقد علي بسبب بنت لا تساوي ثلاثة ملاليم فتذكر فجأة الواجب والقانون والأعراض وأوقع بي ابن الزانية". بحيب محفوظء 
الطريق» دار مصر للطباعة» القاهرة» طلم» 5 »2١9/‏ ص2ى. 

' المصدر نفسهء» ص9. 


١ا/‎ 


الانحلال الخلقي» وعدم قدرتهم على التخلص تماما من ظلم الفوارق الطبقية؛ الأمر الذي شكك 
في إمكانية أن تنعم مصر حقا بقيم الحرية والكرامة والسلام التي كانت تنشدها.' 
* الفساد الأخلاقي ... نتيجة حتمية لتردي الأحوال السياسية والاجتماعية. 

بمرور الأيام ازدادت الأحوال سوءآء وعم الفساد إلى درجة لم يعد معها إخفاء معالامه 
أمرآ ممكناء وذلك هو ما أكدته روايات المرحلة الثانية» ابتداءًَ من (ثرثرة فوق النيل)555١2‏ 
وانتهاء ب (حضرة المحترم)9175١»:‏ مرورآ ب(المرايا) »١3177‏ و(الكرنك) ١9175‏ وغيرهما. 

فالعوامة التي ثرثر فوقها أبطال الرواية الأولى جمعت بين رجال ونساء اختاروا الحياة 
العابثة اللاهية طريقاً لمواجهة تناقضات غريبة؛ خلقتها ظروف سياسية واجتماعية سيئنة 
أحاطت بهم. وفي غمرة لهوهم وعبثهم ناقشوا تلك التناقضاتء وأعلنوا تمردهم عليها 
ورفضهم لها؛ فاختلط الجد بالهزل في كلامهم وفي تصرافاتهم حتى صارا اسمين لشيء واحد. 

وقد طرحت الرواية فكرة الانحراف الشديد الذي أصاب علاقة الرجل بالمرأة» وعدّته 
بحسب تصويرها له أحد النتائج المترتبة على تلك التناقضاتء وذلك في إشارة لما أعلن عنه 
صراحة بعدئذ - في رواية (الكرنك)9174١‏ - حول ارتباط استغاثات الجسد الجنسية بالهزّات 
العنيفة التي يتعرض لها الإنسان» نتيجة أحداث سياسية واقتصادية واجتماعية تدور من حوله. 
فالعلاقات الجنسية الإباحية التي شغلت شخوص الثرثرة عن هموم الوطن ومشكلاته. كانت 
وليدة تلك الهموم نفسها. وذلك هو ما دلت عليه آراء لهم حملت معاني السخرية والتهكم 
والإحساس بالمرارة تجاه أحوال المجتمع. 

وقد انشغلت بتلك العلاقات شابات صغيراتء' وأخريات عوانسء' وستيدات أمّهات لم 
يخل زواجهن وإنجابهن دون انغماسهن في علاقات غير شرعية» إلى درجة جعلت الهم الأول 
لسنية كامل هو أن يطلقها زوجها الذي تعددت علاقاته» ويطلق عشيقها زوجتيه.” 

أَمّا الرجال فقد سيطرت الرغبة الجنسية على تفكيرهم؛ فكانوا يصرحون بها حيناء 


ويهجسون بها في حواراتهم مع أنفسهم حينا آخرء ليتبين - مثلاً - أن الإباحية كانت سمة من 


' تلك هي الرؤية الي حماتها رواية (الطريق)؛ فبطلها لم ينجح في العنور على والده الذي سيمنحه الحرية والكرامة والسلام. وذلك يرمز 
إلى ما أشرنا إليه. 

' مثلت لمن سناء الرشيدي» وكانت طالبة بكلية الآداب» لم تتجاوز العشرين عاماء ومع ذلك تعددت علاقاتاء ولم يكن رحب الذي 
عرّفها على بجموعة العوامة أول فنان في حياتها.انظر: ثرثرة فوق النيل» مصدر سابق» ص5" وما بعدها. 

' مثلت هن ليلى زيدان؛ المترجمة في وزارة الخارجية» وظهرت في الخامسة والثلاثين كما ينبغي لرائدة في فضاء الحرية مرقت من بؤرة 
محافظة. انظر المصدر السابق نفسه» ص .7١‏ 


المصدر نفسهء ص7. 
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سمات فلسفة الزوج والأب خالد عزوز.' وأن كثرة تجارب مصطفى راشد بعد زواجه لم تمكنه 
من العثور على أنموذجه المفضل من النساء.' وأنّ من حافظ على طهر زواجه الشرعي مدة 
عشرين عاماء لم يخن فيها زوجته مرة واحدة» ولم يمل عش رتها؛ ' 
الدراسة "." 

وفي موقف أبطال الرواية من الصحفية الجادة التي اقتحممت عليهم مجلسهم 
تجللت عبئيّتهم؛ ففي حين حاولت سمارة استفزازهم وإثارة تحفظاتهم على مواقفهم الحقيقية من 
ظروف الواقع المحيط بهم, ألفيناهم يوجهون إليها نظرات جنسية خالصة؛» ويحاولون اجتذابها 
إلى أجواء اللهو والعبث بكل الطرق الممكنة. 

إحدى لك المحاولات قام بها انين ذكى الذئ 'اعتاد على معاشرة بئات الليل»:وكنان له 


' زوج ش اذ يستحق 


فيهن رأي خاصء عبر عنه بقوله " جميع بنات الليل جاداتء لا يعرفن العبث. يعملن حتى 
الهزيع الأخير من الليل لا للهو أو لذة؛ ولكن لهدف تقدميء: وهو أن يعشن حياة أفضل ".' 
وقول أنيس هذا يوجه نقد مبطنا للظروف والأحوال التي أفرزت للمجتمع فئة بنات الليلء 
ويُلمح في الوقت نفسه إلى أن من احترفن البغاء مكرهات لا يقارنَ بممن اخترن حياة 
العبث واللهو بإرادتهن. وبناء على ما تقدم يمكننا تفسير أقوال لراوي (المرايا)ء؛ أظهرت 
اضطراب عواطفه تجاه مجتمع الستينات» من حيث تطوّر العلاقات بين أفراده من الجنسين 
على نحو غير مألوف؛ وقد جاء فيها: "...إن نسبة الطلاق في هذه الأيام أقل من نظيرتها على 
أيامناء وكذلك نسبة تعدد الزوجات !... تبادل الحب في جو من الصراحة الصحيّية خير من 
الكبت والتقلب بين أذرع البغايا ".7 

ويذكر في هذا المقام أن الثرثرة لم تحفل بالتقاط صورة قريبة لحياة بنات الليل» ولم تمنح 
دور البطولة النسائية فيها لواحدة منهن» بخلاف ما كانت الحال عليه في عدد من روايات 
المرحلة الأولى» لكنها اهتمت بتصوير العبث الذي انتشر في أوساط من وصفهن أنيس وصفاً 
حمل سخرية مبطنة بقوله: " ... لكنهن سيدات محترمات...لا يبعن أنفسهنء ولكنهن يمنحن 


ويأخذن كالرجال: سواء بسواء "؛ ' ولهذا عد أنيس موقفا اتخذته منه ليلى زيدان لغزآ يصعب 


' المصدر نفسه» صه". 

' المصدر نفسه» صه87. 

' المصدر نفسه, ص74 -0"؟, 

' المصدر نفسهء ص7١‏ . 

' بحيب محفوظه المرايا»ء مصدر سابق» ص7717. 


' نيب محفوظء ثرثرة فوق النيل» مصدر سابق» ص" . 
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تفسيره. وكان حينئذ قد استغلٌ وجوده في العوامة معها ومع خالد عزوزء " ودون أي تمهيد 
قبض على ساعدها وقال: ( أنت الليلة لي أنا). لماذا خالد دائماً؟ وخالد نفسه ورثك بعد هجر 
رجب لك. وإذن فالليلة لي أنا.ء وارتفع صوته غاضباً مع آذان الفجر. ... وبسط خالد راحتيه 
ضارعا وهو يقول: (فضحتنا). وضحكت ليلى أول الأمر ثم بكت أخيراًء وطرحت مسألة غاية 
في الفلسفة» فقيل إنها تحب خالد وأنها لذلك لا يمكن أن تذعن لرغبته هو رغم صداقتهما وإلا 
كانت بغيًا ١."‏ 

وبإنعام النظر في الموقف السابق يُلاحَظ اهتمام الكاتب بوضع عبارتي (أنت الليلة لي 
أنا)» و(فضحتنا) بين قوسين. والعبارتان تعرضان بالمرأة التي تسلم نفسها باسم الخضوع 
للحب؛ لترتمي في أحضان رجال يعدونها شيئا يتبادلونه فيما بينهم ويتوارثوذنه. ويخشون 
في الوقت نفسه افتضاح أمر علاقتهم بها. واللافت هو أنها على الرغم من ذلك لا تعد نشسها 


ومن ناحية ثانية» يلاحظ قارئ الرواية أن المرأة المشار إليها ومثيلاتها مسن شخصيات 
الرواية النسائية لم يُمنحن فرصة التعليق بوضوح على مجريات الأحداث من حولهن. أو 
فرصة التعبير عن مشاعرهن وآرائهن تجاهها. فعلى الرغم من أن ليلى زيدان كانت مترجمة 
في وزارة الخارجية؛ إلا أنها اكتفت بقولها: " ماذا تتوقع؟" رذآ على سؤال وجّهه لها أنيس 
عن أحوال السياسة الخارجية.' 

وقد تنبه راوي (المرايا) إلى أمر ذي صلة بالملاحظة السابقة» فقال - إثر لقائه بكاميليا 
زهران في محيط العمل الوظيفي عام ١155‏ -: " ندر أن صادفتنا أنثى تهتم اهتماماً حقيقياً 
بالدين أو الفلسفة أو السياسة. ولعل تفسير ذلك أننا لا نزامل منهن إلا الأوساطء أما النابغات 
فلهن طريق آخر في الجامعات أو الحياة العامة ".' وإخال أنّ هذا هو ما أفشل - إلى حد ما - 
محاولات سمارة بهجت إخراج أبطال الثرثرة من أجواء الهروب والعبث» وذلك قبل أن يتسببوا 
في مصرع رجل مجهول أجمعوا على تركه والهرب.؛ ثم برزت مثاليتها؛ فحركت عدداً منهم 
باتجاه التحول عن سلبيتهم المطلقة التي طالت علاقتهم بالمرأة» وهو ما يدلَ عليه - مشلا - 
أن من كان من بينهم إله الجنس وهو رجب القاضيء لم يدرك إلا في لحظفات الخوف على 


' المصدر نفسه ص١5‏ -78, 

' المصدر نفسهء ص١7.‏ 

' بحيب محفوظه المراياء مصدر سابق» ص18 ؟. 

خرجوا بجتمعين ليلا فاصطدمت سيارهم بالرحلء وبعد إجماعهم على الحرب أوقعتهم مثالية سمارة في لاف كبير حول ما يجب فعله. 


انظر؛ بحيب محفوظء ثرثرة فوق النيل» مصدر سابق» ١5/‏ وما بعدها. 
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مصيره ومستقبله»' أنّ وجود المرأة بصحبة رجال سيّئي السمعة في النصف الأخير من الليل؛» 
وهم يعبثون ويقتلون» أمر يسيء إلى سمعتها. 

ولعلنا نتبين من مجموع ما تقدمت الإشارة إليه حول (الثرثرة)» أن تصويرها للعلاقفات 
الإباحية العابثة بين الجنسين» جاء في سياق اهتمام روايات لمحفوظ بتأكيد انتشار الفساد في 
المجتمع؛ نتيجة للأحوال السياسية والاجتماعية التي ساءت إلى حد كبير في وقت من الأوقات. 
وكنا قد أشرنا من قبل إلى أن (المرايا) حملت صورا عديدة للعبث والفساد» برزت من بينها 
صور لعلاقات غير شرعية متشابكة جمعت بين عدد من الشخوصء وقد تبين أن الأسباب التي 
دفعت إليها ارتبطت في جميع الأحوال بالظروف العامة التي كانت تسود المجتمع حينئذ. 

ويلاحظ قارئ روايات المزكلة الثانية أنها ظلت تنيط يفثات معيتة من التنناء أدوازآ 
هامة لها دلالاتها على المستويين السياسي والاجتماعي. ومن ذلك نذكر ما تنبه إليه أحد 
الباحثين حول شخصية الراقصة قرنفلة» صاحبة مقهى (الكرنك) في الرواية التي حملت اسمه. 
وقد ظهرت فيها ضحية رسمية لواقع سياسي مثقل بالويلات والهموم." 

أما حضرة المحترم عثمان بيَومي فكان يجيء قدرية في درب البغاء كاللص متخفياً في 
الظلام خوفا على سمعته ومركزه. في حين استنكرت قدرية أن يُعدَ لقاؤه بها جريمة» وس خرت 
من عثمان قائلة: " أنت الثور الذي يحمل الأرض على قرنيه ٠"‏ وقولها هذا عكس حقيقة 
الواقع اللاأخلاقي الذي كانت تعيشه في المجتمع» وتعدّ عملها في درب البغاء بمثابة ثورة 
عليه. 

فالأحداث تؤكد أن قدرية لم تكن مجنونة لأنها بغي كما اعتقد عثمان؛ لكنها كانت ثائرة 
متمردة على واقع أليم حرمت فيه من العدالة والحرية» ونشأت في ظلاله فقيرة وعاجزة 
ومحرومة من كل سلاح؛ * فلم تجد بد من العمل في درب البغاء» كحلٌ مؤقت لمشكلتهاء 
لميحل دون امتلاكها لوعي سياسي اجتماعي متميز» دلت عليه مشاركتها في ممنظاههفرة 
ضد الإنجليزء ثم تعليقها على قرار إلغاء البغاء الرسمي في أعقاب الحرب العالمية الثانية بمبا 
دل على أن الأوضاع من حولها كانت سيئة في جميع المجالات: " عليهم اللعفة ... وعدونا 


' المصدر نفسهء ص١/١.‏ وكان رحب يسوق السيارة لحظة اصطدامها بالرحل. 
' انظر تفاصيل ذلك لدى ديب علي حسن, بحيب محفوظ بين الإلحاد والإبمان» مرجع سابق» ص8/١١‏ - ص77١.‏ 
" بحيب محفوظ» حضرة اخترم» مصدر سابق» ص5 ه. 
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بعمل لمن تريد عملا ... أي عمل؟ عليهم لعنات الدنيا والآخرة. هل أصلحوا كل شيء فلم يبق 
إلا نحن؟! " ' 

وبإنعام النظر في الرواية يتبين أنها قدمت من خلال شخصية الموممس قدرية صورة 
مناقضة تماما لتلك التي قدّمّت من خلال شخصية بطلها الرئيسي عثمان يتوميء وذلك من 
حيت ما يتعلق بدرجة اندماج الفرد في مجتمعه وإحساسه بمشكلاته» ومساهمته في إيجاد حل 
لها. فعلى امتداد صفحات الرواية أظهر عثمان أنانية مطلقة؛ وانفصالآ عن المجتمع من حوله» 
ورفضا قاطعاً للخوض في مشكلاته السياسية والاجتماعية» حتى على مستوى المشاركة في 
الحديث عنها. وكان في تلك الأثناء يسعى سعيا فرديا خالصا لتحقيق طموحاته في درجات 
وظيفيّة متقدآمة ومناصب علياء مستنكرا أن تكون للظروف القاسية التي مرّ بهاء أو للمشكلات 
التي كانت تعترضه خلال سعيه لخلق ظروف أحسن منها أي صلة بقضايا السياسة ومشكلات 
المجتمع؛ ولهذا اغتاظ حين علم بمشاركة قدرية في مظاهرة: " وقال إن الجنون منتشفر أكثر 
مما تصور. الاهتمامات السياسية تثيره وتدهشه؛. وهو يصر على عدم الاكتراث بها "." 

وكان السارد قد تكقل بنقل وجهة نظر عثمان حول هذه المسألة منذ صفحات الرواية 
الأولى» فقال عنه "... وقد رأى وسمع ولكنه انعزل وتعجب. لم يحظ بعاطفة واحدة تشده 
إلى الميدان - ما أعجب اقتتال رجال الدولة الكبار وأتباعهم -لقد عاش حياته مطررداً 
بالفقر والجوع, فلم يدع له ذلك وقتا لمدّ آفاق تفكيره إلى الخارج. انحصر في الحارة 
بهمومها المجهولة من الجميعء الوحشية:ء القاسية؛ المتلاحقة. واليوم يعرف لنشمه هدفاً 
دنيوياً إلهياً في آن لا علاقة له في تصوره بالأحداث العجيبة التي تجري باسم السياسة .."." 

والمقتطف السابق من الرواية يعين على فهم رؤية كاتبهاء فهو يصر على الإشارة إلى أن 


هدف عثمان كان " في تصوره " وحسب لا يتصل بالأحداث السياسية الجارية من حوله. مع 
أنه في الحقيقة لم ينبثئق إلا عنها؛ فتلك الأحداث تسببت في الظلم والفقر اللذتين عانى منهما 
عثمان وأفراد أسرته زمنا طويلاء وتلك المعاناة كانت وراء سيطرة فكرة الطموح التسلطي 
على مشاعره وامتلاكها لتفكيره؛ لكنه تجاهل هذه الحقيقة وظل مسرا على أن " الاعتماد 


على النفس خير من مهاجمة المجتمع. الله يأمرنا كأفراد ويحاسبنا كأفراده وشنق طريقك 


! المصدر نفسه) ص هه ,١55- ١‏ 
' المصدر نفسه» ص/اه. 


' المصدر نفسه» ص7 . 
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وسط الصخور خير من تسوّل صدقة من المجتمع "؛' ففشل في تحقيق هدفه» وأوقع الظلم على 
نفسه وعلى غيره أثناء سيره في طريق أغلقتها النزعة الفردية؛ وسذتها الانعزالية مع أول 
انطلاقة له فيها. 

كان من الأجدر بعثمان أن يبحث عن الأسباب التي دعت الثوار إلى ثوراتهم التي راح 
شقيقه الشرطي ضحية إحداهاء وأن يحاول فهم معنى ما حصلء بدلا من أن يظل طوال حياته 
يردّد ما تصرّف السارد في نقله عنه" كل موت معقول بالقياس إلى موت أخيه الشرطيء 
رجل كالجمل يُقتل بطوب الثوارء أي ميتة. لا يعرفهم ولا يعرفونه. إنه يقف من تلك الأحداث 
موقف المتفرج المتعجبء لا يفقه لها معنى على الإطلاق ".' وكان حريّ بعثمان أيضا أن 
يبحث مع أفراد مجتمعه عن حلول للمشكلات التي تسببت - مثلا - في ميتتين مدهشتين لوالديه 
اللذين قضيا عمرهما يعملان» وظلا يعانيان شظف العيش والفقر. 

لكن عثمان حتى في مرض الموت أخذ يصك أذنيه عن الأحاديث التي كانت تدور بين 
زائريه حول الأحداث السياسية والاجتماعية المحيطة, " وقال لنفسه إن الفرد ينوء بآماله أفلا 
يكفيه ذلك؟! ولكنهم يؤمنون بأن آمال الفرد رهن بأحلامهم الثورية! ... إنهم قطيع تافه في 
مراعي التعاسة؛ يعلقون الأمل على الأحلام لضعف نفوسهم وتهافت إيمانهم ".7" 

وبعقد مقارنة بين مواقف عثمان من مشكلات مجتمعه الظالم ومواقف قدرية التي أشرنا 
إليها - على الرغم من محدوديتها - يمكننا فهم ما عناه محفوظ عندما سئل عن دور المومس 
في أدبه فقال: " ... تناولتها لأضرب بها نماذج في المجتمع تتسم بالعهر الفكري أو الدعارة 
السياسية. ومعنى هذا أنني حاولت القول بأن المومس مضطرة غالباء أما الأشكال الأخرى للبغاء 
الفكري والسياسي فما هي حاجة أصحابه. المقارنة ستولد عند القارئ في مجرى الأحداث».حتى 
إنه قد يفاجأ بأن المومس أحيانا أفضل من الآخرين ".* 
* سقوط المرأة رمز لسقوط الدولة. 

يلاحظ من ينعم النظر في مجمل روايات محفوظ أن الفكرة التي طرحها حول دور 
المومس في أدبه. حظيت باهتمامه وتطويره لها على امتداد مراحل نتاجه التي يُعنى بها هذا 
البحث» حتى إن سقوط المرأة - عموما - اتخذ في المرحلة الثالشة منها رمزا لسقوط 


المصدر نفسه» ص5 9. 
' المصدر نفسهء» ص؟7. 
" المصدر نفسه. ص١707-701.‏ 
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الدولة»؛ ولغرقها في الفساد. وذلك هو ما عبّر عنه قول طارق رمضان في (أفراح القبة): 
" لا يحيا حياة يسيرة إلا المنحرفون. لقد بات البلد ماخوراً كبيراً؛ لِمَ كبست الشرطة بيت كوم 
يونس وهو يمارس الحياة كما تمارسها الدولة؟! ".' أما كرم يونس نفسه فقد عبر مرارآ عن 
استيائه مما كان يحدث؛ وفي معرض تعليقه على سجنه وزوجته قال: " كيف تزج الحكومة بنا 
في السجن من أجل أفعال ترتكبها هي جهاراً؟ ألا تدير هي بيوتا للقمار؟ ألا تشججتع 
المواخير المعدة للضيوف؟ إني معجب بسلوكهاء ولكني ثائر على نفاقها الظالم "." 

والمذكوران أعلاه يمثلان صوتين من أصل أربعة أصوات تولت مهممة سرد أحداث 
الرواية التي صدرت عام :»١18١‏ فجاءت محملة بإشارات عديدة واضحة ومتكررة لأزمات 
اقتصادية واجتماعية وثقافية اشتدت على أرض الواقع خلال سنوات حكم السادات لمصر. ذكر 
منها أزمة الغلاء الفاحش الذي ترافق مع عودة الطبقية المريرة» وأزمة المساكن التي ظهرت في 
زمن الشقق المفروشة وملاهي الهرم. وفي طريقهم لإيجاد حلول لمش كلاتهم؛ ومخارج من 
الأزمات التي كانوا يعيشونها صار الناس عبيدا للخمر وللمخدرات ولمال القمار الحرام." 

وعلى المستوى الثقافي الذي كان يخدمه - جزئيا - مسرح القضاع الع ام؛ قبل أن 
تصفي الدولة جهازه التابع لهاء وتحوله إلى أيدي القضاع التجاري والخاص؛ لوحظ أن 
الجمهور لم يعد يحفل بغير مسرحيات تحمل مضامين تغذي الغرائزء وهو الأمر الذي كتب 
النجاح لمسرحية عباس كرم يونس - أحد شخوص رواية (أفراح القبة) التي حملت اسم تلك 


المسرحية - وذلك بعد محاولات عديدة سابقة لم تقبل بسبب ما كانت تحمله من أخلاق مثالية,* 


واقطام النظان في الروقية واكلمط أنه الختديفة] لواقم من از ازيةزوية كانقيا لد ريست 
عذلين' لق الات القعور: مغو فورظ الدواة مين خلال طوجه لكرج مقر لير ا فى محر 
ألفها من وحي الواقع الذي أحاط به في الماخور الصغير/ بيت أبويه» وقد رمز به للماخور 
لقنيو الدولة 

ولتحقيق ذلك لم يعط الكاتب عباس فرصة الاطلاع على حقيقة ماضي أبويه. وجعله يقيم 
دمحف قار نكال كتين المع سانيم نسم ولو انمه كوم رركن الصور» لشن 


! بحيب محفوظء أفراح القبة» دار مصر للطباعة؛ القاهرة» ط", 213/1 ص١‏ 7. 
' المصدر نفسهء» ص57. 
" أشير إلى هذه الأزمات وغيرها في صفحات الرواية: ٠ه‏ و كه و١5»‏ و55 وغيرها. 
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رسمها له ابنه في المسرحية " كرجل منحل؛ كرجل واجه تحدّيات الواقع بالانحراف ".' ولم 
يستطع في الوقت نفسه مصارحته بحقيقة أنه لم يكن قد استوى مركبًا لينحل» بل نشأ بسيطأ 
بدائيا حرآء شاهدا ومدينا للنفاق. وتفاصيل تلك النشأة هي ما ظل يونس يمني نفسه بالكشف 
عنها لولده عباسء كما يظهر - مثلاً - في قوله: " ... اسمع موعظة:؛ هذا البيت بناه جدك. لا 
أدري عنه شيئاًء جدتك جعلته مهدآ لغرامها ... أبوك نشأ في أحضان الحقيقة: أودٌ أن أحكي لك 
كل شيء. هل أخشاكء لولا أن عاجلت الوفاة جدتك لتزوج منها الباشجاويش ولضاع البيت ... 
أود أن ألقي عليك هذه السيرة ذات يوم لتعرف أصلك وتنتمي بلا مقاومة كاذبة الى مبادئك 
الحقيقية ".' 

ويمكن أن نعد المقتطف السابق من أقوال يونس جزءا يسيرآ من كلام طويل ومتكرر 
في معناهء كان يدور دائما في ذهنه؛ ويحمل دلالة واضحة على أثته ما انفكَ يرسف في 
أغلال عقدة قديمة غرسها في نفسه سقوط أمه في أحضان الرذيلة بعد وفاة أبيه؛ ولهذا لم 
يحفل - ظاهريا - باكتشافه ليلة زواجه من حليمة أمّ عباس أن ماضيها كان ملوّثا. ولمَا 
حاولت إخباره بأئها اغتصبت اغتصاباً منعها من إتمام كلامها مدعيا أنّ ذلك لا يهمّه. وعلى 
أرض الواقع لم يفارق يونس إحساس عميق بأئه كان وما زال يعيش في عالم من السقوط. ببل 
إنه صار مع الأيام يعيّر حليمة بما كان قد تغاضى عنه سابقا بمحض إرادته." 

وحين أخذ الجوع يطرق باب بيته» ولم يعد بإمكانه توفير ثمن الأفيون الذي أدمن عليه؛ 
حول يونس بيته إلى ماخور ونادي قمارء مسوّغا ذلك بقوله : " لم أخطئ. أليس هو زمن 
المخدرات: وأنا رجل بلا قيود. لا أخلص إلا للغريزة ...".. وبناءً على ذلك أكد يونس احترامه 
لمرتادي ناديه الجديد» وعبّر عن إعجابه بممارستهم الحرية دون نفاق. 

ومن ينعم النظر في الذكريات التي أحياها صوت كرم يونس يلاحظ أنه أدان النفاق 
الاجتماعي إدانة شديدة» دل عليها - مثلاً - إنكاره على زوجته قيامها بأيّ تصرف إيجابي يتقفق 
منطقيّآ مع دورها كزوجة وأم؛ لأنه عد ذلك نفاقا لا يتلاءم مع ماضيها الملوّث ؛ ولهذا لم يتقبل 


' المصدر نفسهء ص 70. 

' المصدر نفسه» ص57. 

" فحين سمعها تندب حظها يوماً لزواحها من سافل مدمن» بادرها بقوله ساخراًة '"' هذا جزاء من يتروج من عاهرة "؛ ص57. وحين 
اعترضت على زواج ولدها عباس من كانت في رأيها خليلة للرجال؛ " قال مقهقهاً: أمك خبيرة؛ اسمع وافهم. ". ص33. ولاهتك 
كرم ستر أمه أمامها دون مبالاة قالت له؛ " أنت مرعب يا كرم'"؛ فما كان منه إلا أن رد عليها بقوله: " ذلك من حسن حظنا وإلا 
لطلقتك ليلة الدخلة". ص37. وف الرواية أمثلة أخرى عديدة على موقف كرم الحقيقي من حليمة زوجته. 
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نصيحتها بوجوب ترك الأفيون الذي يهدم صحته ويدمّر علاقته بولده» ورأى أنها - بمثل تلك 
التصرفات - كانت " تدأب في تمثيل دور السيدة المحترمة وتتناسى ماضيها الذاعر. لن أسمح 
للنفاق بالمعيشة في بيتي".' 

لكن النفاق كان يحيط بيونس أينما حل. ومن خلال عبارات كالسابقة أعلن الكاتب على 
لسان يونس - عن رفضه لكل صوره وأشكاله التي كانت آخذة في الانتشار من حوله في البلاد؛ 
فعلى خلفية سجنه وزوجته قال يونس: " لم نسجن في بلد تستحق غالبيته السجن؟ قانون 
مجنون لا يدري كيف يحمي نفسه. ماذا سيفعل كل هؤلاء الصبية؟ انتظر حتى تشهد هذه 
البيوت وهي تنفجر. التاريخ يحزن لتحوله إلى قمامة ..".' وعقب خروجه من السجن لم يجد 
الأحوال قد تغيرت إلا إلى الأسوأ؛ فأمعن في إدانة النفاق الاجتماعي» ومن خلاله أدان النفاق 
السياسيء فقال - مقدما للحرية معنى غريبا قاده الواقع الأليم إليه -:" أنا حر أنتمي إلى عصر 
سابق للدين وقواعد السلوك. لكني محاصر في هذه المقلى بجيوش المنافقين. كل رجل وكل 
امرأة مثل الدولة» لذلك تترككم للمجاري والطوابير وتجود عليكم بالخطب الرنانة. ... لماذا 
تغرّر بنا أيَام الخطوبة؟. لماذا تهمس لنا بعذوبة غير موجودة؟ "." 

وبالتعرف على شخصية أم عباسء كما عبرت عنها بصوتهاء يتضح أن الكاتب لم يمطرح 
فكرة النفاق في العلاقات بين الأزواج إلا ليعبّر من خلالها عن النفاق الذي انتهجته الدوانة 
في سياساتها مع أبنائها. فقد تبيّن على لسان حليمة أنها لم تكن في يوم من الأيام عاهرة كما 
خيّل لزوجها كرم أو ولدها عباس. وإنما كانت ضحية من ضحايا تلك النظرة الجنسية المحضة 
للمرأة من قبل الرجلء» فهي تقول: " ما من أحد منهم - تعني زبائن الماخور من أصدقاء 
زوجها - إلا راودني عن نفسي فرفضت. عاهرة؟! لقد اغثصبت مرة: عاشرت أباك زمناً 
قليلآ ثم ترههنت,. إني راهبة لا عاهرة يا بني. هل زور لك أبوك تلك الصورة الكاذبة؟ إنسي 
امرأة محرومة تعيسة الحظ. ليس لي أمل سواك, فكيف تتصورني في تلك الصورة؟! "5 

والصورة التي أشارت إليها حليمة هي تلك التي رسمها لها ولدها عباس في مسرحية 
(أفراح القبة). وفيها بدت عاهرة بلا ضابطء تتابعت علاقاتها مع مدير المسرح والمخرج والناقد 
والممثل...؛ على أساس أن ذلك هو ما فهمه عباس من حوارات دارت بينها وبين أبيهء ومن 
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مشاهد رآها عن قرب في بيتهما/ الماخور. وإخال أن تغييب حقيقة شخصية الأم ودوافع سلوكها 
عن عباسء وحتى عن أبيه كرم» أتاح للكاتب فرصة التعبير - على النحو الذي ألفيناه سابقا في 
أقوال كرم يونس - عن الخداع والنفاق الذي وسم العلاقة بين المسؤولين في الدوالنة وبين 
أبنائها الذين قاسوا الفقر والجوع والظلم الاجتماعي؛ فاندفعوا إلى ممارسة أفعال غير مشروعة 
لإشباع احتياجاتهم من جهة» وفي شكل من أشكال التمرد على واقعهم من جهة ثانية. 

أما تصوير مسرحية عباس في الرواية لسقوط معظم شخوصها أخلاقياء فياتي في إمار 
إدانة محفوظ للواقع العام الذي أجبر أكثر النفوس على الإذعان لما لا يقبلإله دين أو عقل أو 
عرف في سبيل توفير لقمة العيش؛ حتى غدا - مثلاً - استسلام المرأة لصاحب العمل شفرطا 
من شروط الموافقة على إلحاقها به. وقد دل على ذلك ما قاله كرم لحليمة؛, وهو يحاول 
استدراجها للكشف عن طبيعة علاقتها بسرحان الهلالي مدير الممسرح - مس نذكرا حادثة 
اغتصابها -: " إنه هو الذي ألحقك بالعمل ... لا شيء بلا ثمن» هذا ما يهمنيء أما أنت فلا 
تستحقين الغيرة ١."‏ 

وتحية المشار إليها هي من أصر عباس على الارتباط بها على الرغم من سيرتها الحاففة 
بالسقوط والانحراف. ولحظة علم بأن سلوكها ذاك ترتب على هروبها من بطش زوج أمها قال: 
" ... لم تزد ولم أسأل عن مزيدء تخيلت على رغمي ما حدث حتى عملت ممثلة ثانوية عند 
سرحان الهلالي. أضمّرت حرباً لا هوادة فيها على كافة ألوان العبودية التي يتعرض لها 
الناس. لكن هل يكفي المسرح ميداناً لهذه الحرب؟ وهل تغني فكرة البيت القديم الذي تدهمور 
فصار ماخور]؟! " " 

وإنعام النظر في الرواية من جديد يقف بالقارئ على أفكار جديرة بالاهتمام» تؤكد وجود 
صلة وثيقة بين الواقع والفن» عبّرت عنها جل روايات محفوظ الذي قال على لسان 
عباس: " الفشل في الفن موت للحياة نفسها. هكذا خلقناء والفن بالنسبة لي ليس فتاً فحسبء 
ولكنه البديل عن العمل الذي يطمح إليه المثالي العاجزء ماذا فعلت لمقاومة الشر من حولي؟ 
وما العمل إذا عجزت أيضاً عن الجهاد في الميدان الوحيد المتاح وهو المسرح؟!" " 

ذلك هو ما آمن به عباسء ثم نجح أخيراً في خلق مسرحية حقيقية - كما رآها مدير 
المسرح - وظف فيها حلمه في التطهير عن طريق الفن؛ فجعل البيت القديم هو المكان» والناس 
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هم الناس» والماخور هو المصيرء أما الجوهر فكان حلم عباس لا الواقع.' فعلى أرض 
الواقع كبست الشرطة بيت كرمء وقتل المرض تحية التي ظلت مخلصة لعباس حتى نهاية 
حياتها. أما في المسرحية فقد وشى من جمد شخصية عباس بوالديه إلى الشرطة» ثم قتل زوجته 
وهي على فراش المرضء بعد أن اعترفت له بأنها باعت نفسها لضيف أجنبي ؛ ساقتها أمه 
حليمة له طمعا في نقوده. 

وفي إطار موضوعنا قيد البحث نلاحظ أن عباس أعلن الثورة في مسرحيته على واقع 
أليم أجبره على ارتكاب ما عدّه جريمة في حق نفسه؛ وذلك عندما اضطر لملء وقتته بالعمل 
التافه في سبيل اللقمة» حتى جف - على حدٌ تعبيره - عود الحية الأخضرء وأنشأاً 
يقول:" أشعر بحنين جارف إلى الحرية:ء إلى الإنسانية المفقودة, إلى الفن الضائع ... كيف 
يحطم الأسير أغلاله؟ أتخيل دنيا مباركة» بلا إثم» بلا أسرء بلا التزامات اجتماعية؛ دنيا تنبسض 
بالخلق والإبداع والفكر وحدها ..".' واللافت للنظر هو أن النجاح في الخلق والإبداع لم يحالف 
عباس إلا عندما اختار الثورة على السلوك المنحرف للمرأة رمز للثورة على مختلف أنواع 
الفساد في المجتمع. ولتسويغ ذلك قدمت الرواية على امتداد صفحاتها ص ورا لعباس مهدت 
لثورته تلك» ظهر في إحداها - مثلاً - وهو يستهجن اشتراك أمَّه في خدمة زبائفن الماخور. 
واستنكر في صورة أخرى موافقة والده على تحول بيتهم إلى بيت دعارة» نشأت تحت سقفه 
علاقات غير شرعية لم تجد من يردعها. 

ويلاحظ قارئ (أفراح القبة) أن عباس يونس جمد فيها شخصية واحد من كثيرين آمنوا 
بمصر الثورة الجديدة» وحلموا بعالم مثالي صورته لهم أناشيد صدقوها ورتدوهاء ثم فوجئوا 
على أرض الواقع بما بلغ بهم حد امتلاك المشاعر نفسها تجاه هزيمة 501 ونصر77. أوحينكئذ 
فكر عباس/ محفوظ بكتابة تلك المسرحية التي عرت الواقع الاجتماعي المتدنيء. وعزته إلى 
أسبابه الحقيقية المتمثلة في سياسات خاطئة انتهجتها الدولة فتسببت في منظفاهر فساد عديدة 
أعلنت المسرحية الثورة عليها. 

وفي حين أكدت خاتمة الرواية أن كاتبها لم يكن يريد لتلك الثورة أن تتوقف, فإنها أعلنت 
في الوقت نفسه عن انتصاره للفن الذي ظل بالنسبة لبطلها عباس " الأمل الباقي للرغبة الملتهبة 
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وللحياة الواقعية معآ "؛ ' فقد جسدت الخاتمة أزمة فنان أراد لفنه أن يعطي الحلم والأمل وحين 
تم له ذلك, ثارت في نفسه مخاوف اتصلت بما عد بمثابة اعترافات أدلى بها في مسرحيته؛ 
يمكن بناءً عليها إدانته أو تجريمه. ' وحينئذ تساءل: " هل أستحق الشنق فعلا؟ كلا ... حتى لي 
حوسبت على النوايا الخفية. ما كانت أحلامي إلا رمزاً للتخلص من متاعب راهنة لا من الحب 
أو المحبوب ... "' ومع ذلك قرر عباس الانتحار» أملا في اعتزال المكان والزمان» لكنه 
تراجع عن قراره ذاك بتأثير رعشة تحدّ أيقظته من غفوة أحسّ بعدها بأنوصار في عصر 


جديد * 


واهتمامنا بخاتمة الرواية يجيء منسجما إلى حد كبير مع الموضوع الذي نطرحه في هذا 
الجزء من البحث؛ فقد علق عبد الرحمن أبو عوف على صحوة عباس التي أشرنا إليها بقواله: 
" وهذا تناقض لم تخدمه عملية السرد الروائي؛ فنهاية حياته كانت أكثر إقناعا لو وقعفي 
براثن الضياع ". لكننا نرى أن نهاية (أفراح القبة) حملت رؤية للكاتب عبرت عنها معظم 
رواياته» وذلك حين عكست نفاؤله بالقدرة على التغيير نحو الأفضل. أما الأخذ بمارآهأبو 
عوف فيعني أن يسقط من ظل على امتداد صفحات الرواية - وبشهادة الأصوات الأربعة 
التي سردت أحداثها - يدين السقوط ويسعى لمحاربته» وفي هذا تناقفض غير مقبول. 

وكان أبو عوف قد عبّر من ناحية أخرى عن افتقاده التبرير الفني والبنائي لسرد الأحداث 
من خلال أربع شخصيات.' لكننا أشرنا من قبل إلى أن أسلوب تعدد وجهات النظر اتخذ 
أشكالا عديدة في روايات محفوظهء كان منها - في (أفراح القبة) - شكل الذكريات الذي منح 
الكاتب فرصة التعبير عن النفاق السياسي والاجتماعيء وعن الرغبات المكبوتة في الثورة على 
أحوال الواقع الظالم» وذلك على ألسنة الشخوصء ودون أي تدخل مباشر منه كراو مشارك أو 
حتى مشاهد. 

ومن ثمّء فمن خلال تصويرها لسقوط المرأة» وللنفاق الاجتماعي المترتب على العلاقفات 
الإباحية مع النساء»ء رمزت (أفراح القبة) لسقوط الدولة؛» ولانحراف السلطة في وقت من 
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الأوقات. أما حكاية (أنيس الجليس) من حكايات (ليالي ألف ليلة) فقد استطاعت تحويل إدانة 
الواقع السياسي والاجتماعي بالرمزء إلى إدانة صريحة يسرتها أجواء الرواية الأسطورية. لكن 
ذلك لم يكن ليتم إلا من خلال المرأة» وبوساطة التعبير عن النظرة الجنسية الخالصة لها من قل 
الرحل: 
* المرأة ... وسيلة لتعرية رموز السلطة. 
في حكاية (أنيس الجليس) أضيف إلى الأدوار السياسية والاجتماعية التي لعبتّها المرأة 
في روايات محفوظ دور جديدء تمثل في جعلها وسيلة لتعرية رموز السلطة. وقد ظهر جل 
هؤلاء في الرواية مستسلمين لنزواتهم» ومنقادين لغرائزهم» وغافلين عن مهماتهم الرئيسسة في 
حفظ الأمن داخل البلاد» وفي التصدي لمن كانوا يحاولون إثارة الفوضىء ويعملون على ترسيخ 
جذور الطبقية من جديد. 
والحكاية تطرح أفكارا عديدة تتصل بالفكرة الرئيسة السابقة بل تقود إليها؛ فأئيس الجليس 
- وهي ترمز للمرأة عموما -" ساحرة فاتنة» تحب الحب. تحب المال ... تحب الرجال ... لا 
يرتوي لها طمعء ولا تكف عن طلب ...". ' والرجال مفتونون بجمالهاء " يستبقون بجنون 
بحكم الحبّ والغيرة؛ لا يستأثر بها أحدء ولا يزهد فيها أحدء منحدرين بقوة نحو الضياع"." 
وبإنعام النظر في الحكاية يتضح أن الرجال على اختلاف طبقاتهم أخذوا ببسحر تلك 
المرأة» لكن أغنياء الحي وأعيانه هم الذين استطاعوا الوصول إليها بفضل ما يملكون من مال؛ 
فحملوا الهدايا في أثر الهداياء حتى سيطر الإسراف والستفه» وأفلس عشرات الرجال.' وبوصول 
الأمر حدّ وقوع الجرائم بسبب تلك المرأة؛ استدعى الحلكم كبير الشرطة وقالله: 
" - ما هذا الذي قال الشهود؟ عشرات الرجال يفلسون ..رجلان يفقدان حياتهما بسبب امرأة 
غريبة داعرة .. أين كنت يا كبير الشرطة؟ فقال بيومي الأرمل: 
- الدعارة إثم سرّيء ونحن منهمكون في مطاردة الشيعة والخوارج! 
- لا..لا .. إنك عين الشريعة .. حقق مع المرأة ..صادر مالها الحرام» استدرك ما فاتك 
قبل أن تسأل أمام السلطان .," * 
والحوار السابق يلمح إلى غفلة رجال السلطة خلال السنوات التي رصدت الرواية أحوالهاء 
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عن مشكلات خطيرة كانت آخذة في الانتشار- كعودة الطبقية إلى الظهورء وشيوع الفساد 
الأخلاقي - مقابل انشغالهم بمحاربة من عُدُوا أعداء النظام من أبناء الوطن الذين ثاروا على الظلم» 
وقد رمز لهم كما أشرنا من قبل بالشيعة والخوارج» وقيل عنهم: " هم مجانين. يكفرون 
الحكامء ويغررون بالفقراء والعبيدء لا يعجبهم العجب. ولا الصيام في رجبء. كأن الله 
اصطفاهم دون عباده". ' 

وبوقوع رجال السلطة أنفسهم في برائن المشكلات التي أشرنا إليها» يصير التلميح السابق 
أشد وضوحا وأكثر إقناعا. فعندما يبدأ التحقيق مع المرأة» يسقط كبير الثشفرطة أمام جمالها 
الساحرء " وهو يقول لنفسه إنها القدر الذي لا ينفع معه الحذرء ولا ينتفع لديه بمثال"." 
ويُكتشف بعد حين أنه كان يستغل أموال بيت المال على حساب مستحقيها - لإرضاء أنيس 
الجليس -فيحاكم عندئذ بضرب عنقه. وتصادر أموال المرأة. 

وبحجة الأمل في أن تظفر بالعدل والإنصاف عند أي من رجال السلطة» استطاعت أنيس 
الجليس الحصول على رقعة لمقابلة الوزير دندان» وأخرى للقاء السلطان شهريار. وفي طريقها 
للحصول عليهما قابلت كبير الشرطة الجديدء وكاتم السرء وحاكم الحي؛» وعديل السلطان. وكانت 
حينئذ تضرب للواحد منهم موعداً يزورها فيه ليعطيها حاجتها. 

وفي حين " هوى الرجال جميعاً. وتطلع كل إلى موعده وقد فقد رشهه .. حتى دندان 
وشهريار" .' كانت أنيس الجليس - بحلول الموعد المرتقب - تستدرج ضحيتها ليتجرّد من ثيابه: 
ثم تغلق عليه باب صوان في حجرة جانبية بحجة قدوم زوجها فجأة. ولأن المواعيد كانت 
متلاحقة؛ " تتابعت الرجال ... استسلموا للنداء الآسرء ثملوا بالنشوات المعربدة: ثم سيقوا عرايا 
إلى الأصونة». وترامى إليهم صوت أنيس الجليس وهي تضحك ساخرة فأدركوا أنهم وقعواا في 
شرك محكم .. قالت: غداً في السوق سأعرض الأصونة للمزاد بما فيها ... سوف يشاهد شعب 
السوق سلطانه ورجال دولته وهم يباعون عرايا ...".' 


! المصدر نفسه؛ ص4 ؟و45. 
' المصدر نفسهء» ص537١1.‏ 
' المصدر نفسهء ص .١17١‏ 
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وهكذاء ففي لحظات معينة خضع رموز السلطة أنفسهم لسلطان غرائزهم وشهواتهم؛ وخلعوا 
أثواب الحياء الذي يجب أن يتوافر في الحكام؛ ' فنسوا أدوارهم» وأهانوا مناصبهمء وتخلوا عن 
المهام المنوطة بهم» وباتت تلمح داخل أجسادهم العارية نفوس تعرّت من الكرامة والعزّة والقوة. 

وحين تخلص جمصة - وهو من ظلت تحركه نوازع الخير في الرواية - من المرأة اللعوبء. 
اختار للسلطان وأعوانه عقابا طريفا يعيد إلى قلوبهم شيئا من الحياء الذي افتقدوه؛ فقذف ركام ثيابهم 
من النافذة» وفتح لهم أقفال الأصونة بسرعة ثم غادر المكان» وعندها " تسلل الرجال من الأصونة 
في حذر وإعياء. يترنحون من الإرهاق ... لم يفتح أحد منهم فاه من القهر والخجل .. عراة 
الأجساد عراة الكرامة يتخبطون في الظلام ... يفتشون عن ملابسهم. عن أي مللاإبس عن أي 
شيء يستر العورة .. الوقت يمضي لا يرحمء والنور يقترب والفضيحة تومض في الظلام .. 
واسترشدوا بالجدران نحو الباب الخارجيء ودبيب الزمن يتلاحق خلفهم؛ وما إن تنفسوا هواء 
الطريق حتى تشهدوا وبعضهم بكى .. المدينة خالية .. فرصة وأي فرصة .. انطلقوا حفاة عرايا 
في ظلمة الليل .. بصقهم المجد وعلاهم الخزي .. وكسا الإثم وجوههم بطبققة ممن 
القصدير المذاب "." 

والقارئ يلاحظ - من ناحية - أن الصورة المكثفة الستابقة عترت عن نهاية يس تحقها رأس 
الأمر في الدولة» ومثله من يفترض أنهم عيونه على أحوال أبنائهاء وأعوانه على نشر الأمن 
وتحقيق العدل فيها؛ وذلك حين يستهترون بمسؤولياتهم» وينصرفون عن الاهتمام بمشكلات أفراد 
رعيّتهم» منشغلين بشؤونهم الخاصة» إلى درجة يصير معها العبث بأمن البلاد ومصالح العباد أمراً 
سيل الخذوك: 

وهو يلاحظ - من ناحية أخرى - أن العمل على تعرية رموز السلطة اقتضى الاستعانة 
بشخصية امرأة لعوب صنعتها عفاريت الثتر؛ لتوقف - بالاعتماد على جمالها الباهر - نبضة حهدى 
كانت آخذة في اقتحام هيكل السلطان الستفاح» ومن المتوقع أن تؤثر في بطانته؛ لأن الرّأس إذا صلح 
صلح الجسد كله.' وبذلك تكون حكاية (أنيس الجليس) قد رستخت إلى حد كبير فكرة النظرة الجنسية 
الخالصة للمرأة من قبل الرجل؛ ووظفتها في الوقت نفسه توظيفا سياسيا ناقداء أكده قول جمصة 


' رأى جمصة البلطي أو امحنون الذي أنقذ الحكام من برائن المرأة اللعوب أن الحياء يجب أن يكون شرطاً من عدة شروط يجب أن تتوافي في 
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الحكامء وقال: " ويل للناس من حاكم لا حياء له". ص ١74‏ من الرواية. 
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الذي جنتب الرجال الآثمين الفضيحة: " أشفقت أن يصبح الصباح فلا تجد الرعية سلطاناً ولا 
وزيراً ولا حاكماًء ولا كاتم سر ولا رجل الأمن فيأخذها أقوى الأشرار".' 

ويقتضي المقام أن نشير إلى أن استخدام محفوظ للجنس تراجع إلى حد كبير في الروايات 
التي كتبها في الثمانينات؛ لأنه لم يعد بحاجة إلى الرمز الكامن؛ فلقد أصبح المجتمع مكشوفا لدرجة 
لا تحتاجه معها إلى المقارنة» وأضحت الحريات معقولة لدرجة أنه لم يعد محتاجا للاستعارة," 
وإخال أن ذلك هو ما جعل رواية مثل (رحلة ابن فطومة) تحمل أفكارآ محذددة؛ ورؤى واضحة 
تتصل بطبيعة العلاقة بين الرجل والمرأة. 
* (رحلة ابن فطومة) ... أفكار ورؤى حول طبيعة العلاقة بين الرجل والمرأة. 

أشرنا في سياق البحث إلى أن (رحلة ابن فطومة) هجت أحوال البلاد الإسلامية» ممثلة في 
وطن الرّحالة نفسه»' وذلك عن طريق مقارنتها بأحوال بلاد تنقل فيها؛ آمل الحمصول على حكمة 
نافعة يعود بها إلى وطنه المريض فتكون الدواء الشافي.* 

وكان ابن فطومة قد استهجن ازدحام طرقات وطنه بالفقراء والجهلاء والمظلومين»ء ثم 
تعرض للظلم والخيانة فأيقن أن الإسلام قابع في جدران الجوامع لا يغادرهاء وأنَّ إبليس هو الذي 
يسيطر على المسلمين لا الوحي. وإنعام النظر فيما أصاب ابن فطومة في بلدهء وفي بعض 
مشاهداته خلال رحلته» ينقلنا من جديد إلى أجواء الحديث عن المرأة» وعن طبيعة نظرة الرجل 
لهاء وعلاقته بها في مجتمعات مختلفة. أما تعليقات ابن فطومة على ذلك فتعبر عن رؤى وأفكار 
عديدة تتصل بتلك الموضوعاتء كشفت الرواية عنها.' 

فالقارئ يلاحظ - مثلا - أن قنديل العنابيّ الملقب بابن فطومة؛ دفع مرارا - وبأشكال 


عديدة "- ثمن انعدام التكافؤ العمري بين أمه فاطمة وأبيه محمد.” وكان من ذلك أنّ ما خلفه أبوه 


| المصدر نفسهء» ص74١.‏ 

' ديب علي حسن, بحيب محفوظ بين الإلحاد والإبمان» مرجع سابق» ص44 .١‏ 

' انظر: هامش (؟) في ص ١54‏ من هذا البحث. 

' بحيب محفوظ» رحلة ابن فطومة» مصدر سابق» ص5 .١‏ وقدمت هذه الفكرة نفسها - من قبل - ف رواية (قلب الليل). لكن افرح 
الروائي في الرحلة كان أكثر حرأةً وتشويقاً ودل على ازدياد وعي الكاتب بالحلول الي يمكن أن تقدمها الشريعة الإسلامية نفسهاء 
لمشكلات الوطن المتمثلة في انعدام الحرية» وفقدان العدالة. 

المصدر نفسه. ص8. 

أعان شكل الرحلة الكاتب على تحميل الرحالة انفعالاته تجاه ما يحدث في ديار الإسلام» وذلك في سياق حوارات مركزة مضيئة» نقلها 
الرحالة إلى جوار السرد والوصف اللذين بنيت عليهما الرواية. 

' من تلك الأشكال أن إخوته التجار السبعة من أبيه كانوا في حياته كشيء لم يكن. بل إنهم أصروا على تلقيبه ب (ابن فطومة) من باب 
التعريض. المصدر السابق» ص". 


* كان أبو قنديل متجاوزا الثمانين حين تزوج أمه فطومة وهي بنت سبعة عشر. المصدر السابق نفسهء ص5. 
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له ولأمه من مال يجعلهما يعيشان في سعة» لم يمنع تفكير الأرملة الشابة في الزواج. وحين وافققفت 
على الزواج من شيخ قنديل ومعلمه مغاغة الجبيلي» فطن قنديل بدوره إلى سبب إذعانها المفاجئ 
لرغبته في الزواج من حليمة التي كانت في رأيها دون المطلوب في كل شيء.؛ وأحس بخيانة 
عظمىء لكنه استسلم للواقع قائلا: " وأقنعت نفسي المتمردة بأن الزواج حق للرجل وللمرأة: وأن 
أمي ليست أمآ خالصة ولكنها امرأة أيضاً ..'"' ولعله قصد بذلك أن الغريزة الجنسية يمكن أن تطغي 
في بعض الأحيان حتى على مشاعر الأمومة. 

أمًا حليمة التي تمناها قنديل لنفسه» فقد فسيخت خطوبتها منه بالإكراه؛ لتزفَ زوجة إلى 
الحاجب الثالث للوالي. وكان هذا بدوره قد رآها فقرر أن يجعل منها زوجته الرابعة:» ولم يستطع 
والدها الوقوف في وجه طلبه؛ بل إنه " فسخ الخطوبة وهو يرتعد"؛' في دلالة تامة على أنه لا 
اكتراث مطلقا - في وطن قنديل - برأي الفتاة فيمن يتقدم لخطبتهاء وفي دلالة أهم على استبداد 
السلطة الحاكمة» وجبروتها الذي تأكد في جميع البلاد التي زارها ابن فطومة. وكنا قد أشرنا من قبكى 
إلى ما دُبّر له في دار الحيرة» بهدف إبعاده عن رفيقته عروسة؛ لأن حكيم الدار المقرب من المالك 
المؤله أرادها لنفسه» وأرسل لقنديل من يساومه عليهاء لكن قنديل رفض حينكئذ عروض الحكيمء 
وقال - معرضا بما يحدث في بلاد الإسلام -:" ... وتساءلت: هل يمستطيع ديزنج أن ينتزع 
عروسة مني بقوة نفوذه؟. وتذكرت حاجب الوالي الذي سرق مني حليمة في وطني". ' ثم كان 
ماكان من سجنه الطويل إثر تهمة باطلة ملفقة, * 

وهكذاء فبعد أن عانى ابن فطومة في وطنه من خيانة الأم والمعلم والحبييةء' قرر 
الارتحال والضرب في الآفاق» وكان لقاؤه الأول بعروسة في دار المشرقء الرامزة في الرواية 
للمجتمع القبلي الرعوي الوثني. وقد استهجن فيها العري والجنس الذي كان مباحا دون قيود» لدرجة 
جعلت الأبناء ينسبون لأمهاتهم. أما الزواج - وهو الرباط المقدس في عقيدة المسلمين - فكانت له في 
دار المشرق طقوس غريبة مختلفة؛ لأنه فيها ليس إلا علاقة جنسية عابرة» تربط الفتاة بققى تعلن 


' المصدر نفسهء ص5١.‏ 

' المصدر نفسهء ص7١‏ . 

' المصدر نفسه» ص ؟7. 

انظر ص "47 ١من‏ هذا البحث. 

' إثر فسخ خطوبته من حليمة قال قنديل: " انطويت على نفسي ذاهلاً. وأنا أنساءل عن قلب حليمة» عن مشاعرها الدفيية, هل 
شاركتني ألمي أو أن لألاء الملك أسكرها ور عينيها ". ص 217 وقوله هذا يحمل عتاباً للمرأة ال لا تستطيع - في أحايين كثيرة - 
التعبير عن مشاعرهاء والاستفادة من حق منحتها إياه الشريعة الإسلامية فيما يتعلق باختيار شريك حياتها. كما أنه يعرض بالمرأة الي قد 
تفتنها يمرجة الملك فتنسى أمامها أي شيء آخر. 
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أمام أسرتها عن إعجابها به وتدعوه إليهاء ثم تنبذه إذا انصرفت عنه نفسهاء محتفظة بالذريّة الني 
ستنسب إليها.' 

وقد ناقش ابن فطومة مع كاهن القمر علاقة الرجل بالمرأة على أمساس أنها أعجب ما 
صادفه في المشرقء فعبر عن استيائه وتقززه من العري والإباحية؛ من منطلق أنه " حتى 
الحيوان يغار على شريكته ", ' وأعلن بصراحة عن رفض الإسلام لما كان يمارسه أهل 
المشرق محتجين بأن " نصف المصائب في البلدان إن لم يكن كلها تجيء من القيود المكبلة 
للشهوة:؛ فإذا أشبعت أمكن أن تصير الحياة لهواً ورضى". " 

وعلى الرغم من ذلك رضخ قنديل لرغبات الجسدء فوافق على استئجار عروسة شهراً بشهر؛ 
لضمان أطول مدة ارتباط ممكنة بهاء على أن ينتهي الاتفاق في حال ترغب هي في ذلك.. وقد تكلف 
قنديل الكثير بسبب هذا المشروع الجديد الطارئ؛ فانصرف - مثلاً - عن الهدف الذي غادر وطنه 
من أجل تحقيقه» وحين أبلِعَ عن استعداد القافلة للرحيل من المشرق قال: " ولكنني باق ... إني 
مستغرق بالحبء ولا شأن لي بالزمن, لا أهمية الآن للرحلة» ولا للمهمة» ولو بقيت لآخر العمو ... 
يبدو أنني خلقت للحب لا للرحلات, ” 

ولما طالت إقامة قنديل في المشرق اضطر لإهمال عقيدته» وللتخفف من ملابسه مجاراة 
لأهل الدارء بل إنه استسلم - بدافع الحب - لإصرار عروسة على أن تظل عارية» حتى لا تصير 
أضحوكة لأهل بلدها ".' ومع أن علاقتهما امتدت لسنوات - خلافا لما كان مألوفا - وأثمرت أربعة 
أبناء» إلا أنها انتهت بقرار من المرأة التي قبل قنديل الخضوع لمشاعرهاء ونسي مهمته زمنا طويلا 
بسببها؛ لأنها كانت تشبه إلى حدّ كبير حبيبته حليمة التي فقدها في وطنه. وخير ما يدل على ذلك 
قول قنديل: " ... وفيما عيناي تدوران في حيرة ودهشة؛ استحوذ علي شعور بالهيمان» استخرج 
من أعماقي العاشق الكامن. تذكرت حليمة بقوة مهيمنة؛ ... وحرت من أمري وقتآًء ولكني لمحت 
فتاة تعدو ... إنها وراء ما اجتاحني من انفعال وجداني عميق. حقاً إنها مشرقية نحاسية عارية. 
ولكن تكوين وجهها صورة قريبة جدآً من صورة حليمة حبيبتي المفقودة, ... بل قررت أن أقتنع 
أنها حليمة المشرق. وقفت محملقاً ناسياً ذاتي» أرى الماثلة أمام عيني: وأتذكر من خلالها حليمة 


لبي غترط وله الى ميرم على ارون 4 
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... أرى تاريخ قلبي كله متجمعاً في لحظة ومثالء ... أي هيام ينسكب في روحي من هذا التكوين 
الفريدء أي نداء وأي أسر ... ونسيت تماماً الملل والحر والخطط وأحلام الرحلة وحلم الجبلء 
وحتى الآمال المدخرة من أجل الوطن» نسيت كل شيء لأني ملكت كل شيء وطواني في 
صدره الرضى والقناعة والغنى ...". ' 

ونستنتج من كلام قنديل السابق أن حبه لعروسة جاء معززا لمشاعره تجاه الحب الفطري 
الأول في حياته» وكان حينئذ عفويا تلقائيا » ومتجها نحو الجمال برغبات جنسية خالصة؛ لكشلنه لم 
يتوج بالزواج ظلما وعدواناً؛ ولهذا سعد قنديل بعروسة؛ ونظر إليها نظرة الحب تلك نفسها. 

لكنه في دار الحلبة - وكان حين وصلها أكبر سنا وأنضج تجربة - اقترن بسامية بنت الشيخ 
حامد الستبكيء إمام أحد جوامع المسلمين في تلك الدار. وكان قد تعرف عليها في بيت أبيها الذي 
دعاه لتناول الغداء معه» ففوجئ حينئذ بترحيب زوجته وابنته به» وبأن المائدة جمعتهم كلهم؛ " فمنذ 
بلغت مشارف الشباب - يقول قنديل - لم تجمعني مائدة طعام مع امرأة» لا أستثني من ذلك أمي 
نفسها". " 

وخلال اللقاء دار حوار بين قنديل وأفراد أسرة الإمام. فذهل لانطلاقة الأم وابنتها في 
الحديث " بتلقائية وشجاعة وصراحة كالرجال سواء بسواء".' وحين وقفت سامية -وكانت 
طبيبة أطفال بمستشفى كبير - على واقع المرأة في دار الإسلامء انتقدنه بشذة»؛ وراحت تعقد 
المقارنات بينه وبين واقع المرأة في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام» مشيدة بالدور الذي لعبته في 
ذلك الزمان» وبناءً على ذلك أصدرت حكمها على الإسلام في بلاد المسلمين» فقالت: " الإسلام يذنوي 
على أيديكم وأنتم تنظرون ".؛ 

ومع تكرار الاجتماع بأسرة الستبكي ثارت في نفس قنديل رغبة شديدة في الاستقرار» وتكوين 
أسرة» وإنجاب ذرية. أما الحوار مع سامية فكان - بالإضافة إلى ما سبق - يؤجج حنينه إلى 
الوطن.ء ويثير حفيظته على واقع أهله الذين خانوا دينهم؛ فوصلوا إلى حال جعلته يتذكر بلاده 
الحزينة كلما عثر بسيئة في رحلته. " 


المصدر نفسهء ص8١‏ و ص0" -/5. 

' المصدر نفسه» ص5 9. 

' المصدر نفسه» ص355. 

' المصدر نفسهء» ص55. 

' المصدر نفسهء ص77 .وخيانة الدين هي الصفة الى يستحقها أهل ديار الإسلام في رأي قنديل الذي تأوه حسرة حين سأله الإامام 
السّبكي: " ولو بُعث عليه الصلاة والسلام أما كان ينكر إسلامكم كله؟! ". ص١3.‏ وفي الرواية ذكر قنديل غير مرة أن الدين 
الإسلامي عظيم, لكن الشريعة لا تطيّق» وحياة الناس وثنية. انظر - مثلاً - ص45 و ص87 وغيرهما من صفحات الرواية. 


١53 


وعلى الرغم من ذلك لم يخرج زواج قنديل من سامية - بالنسبة له - عن كونه وسيلة لإشباع 
الغريزة والشهوة:» بدليل قوله: " كنت مغرما بالأنثى فيهاء وملاحتها المشبعة لغريزتي المحرومة. 
طاردت تلك الملاحة بنهم» غير مبال بما عداها ... أنا الذي لم أر في المرأة إلامتعة للرجل" ' 
لكن ما عدا الملاحة _ :فا ما ع تبث _ كان يلح في الظهورء لترتسم بذلك الصورة المرغغوب بها 
للمرأة في ديار الإسلام» وهي المرأة المؤمنة الصادقة» صاحبة الشخصية القوية» والرأي المستنيرء 
والذكاء اللماع؛ المعتزة بنفسها في غير غرورء والقادرة على المشاركة في الحوار العقلاني الهادف» 
وعلى التوفيق بين مسؤوليات الأسرة ومتطلبات العمل خارج البيت» إذا رغبت فيه» وتهيأت له." 

وقد تمتعت سامية بالصفات السابقة كلها؛ فحظيت بحب زوجها ورضاهء' وكانت تدفعه 
باستمرار لإتمام رحلته» وتشجّعه على تحقيق هدفه» فتقول له مثلا: " إنك تستحق الإعجاب ",” 
و" فكرة الرحالة الذي يضحي بالأمان في سبيل الحقيقة والخير تفتنني كثيراً يا قنديل"» ' و" أتمم 
رحلتك إذا شئت ". ' لكن قنديل كان قد استسلم للحياة الناعمة» وانغمس في الحب» ووفرة الرزق» 
والأبوة لثلاثة أبناء أنجبتهم سامية.' أما رغبته الكامنة في الرحلة فلم تستيقظ إلا على خلفية لقائه 
بعروسة في محله التجاري بدار الحلبة» وهي في طريقها إلى داري الأمان والجبل؛ قبل سفرها إلى 
الهند بصحبة زوجها البوذي. 

وقد وصف قنديل أحاسيسه إثر ذلك اللقاء بما يؤكد أنّ ارتباطه بتلك الفتاةه كانت له صلة 
وثيقة بمشاعره تجاه حبه الفطريّ الأول؛ كما أشرنا من قبل. * أما ارتباطه بسامية فكان ارتباط 
حنين إلى الوطن وتعلق بالعقيدة» لكنه في الحالين كان بالنسبة لقنديل ارتباطا بالمرأة لأنها المرأق 
وكأننا بالرواية تؤكد أن الرغبة في الإشباع العاطفي والجسدي يمكن أن تتفوق بالنسبة للرجل على 


| المصدر نفسهء» ص9 .١١‏ 

' المصدر نفسه, ص 9١٠و١١١1.‏ 

” خالط مشاعر الحب والرضا في نفس قنديل تحاه سامية حذر وخحوف. المصدر نفسه» ص١١١.‏ وسنقف على أسباب ذلك بالتفصيل في 
موقع آخر من هذا البحث. 

المصدر نفسهء ص355. 

' المصدر نفسهء ص .١١١‏ 

' المصدر نفسهء ص8 .١١‏ 

" المصدر نفسهء ص0 .١١‏ 

* يقول قنديل: " ... ولم أخل من شعور بالإثم إزاء ما اضطرم به صدري من اهتمام زائد.اهتز اهتزازة عنيفة وتفجرت من جدرانه 
ينابيع أسىّ وحنين. غمرته دفقات حارة من الماضي حت أغرقته. ولا أستبعد أن الحب القديم رفع رأسه ليبعث من جديدء ولكن 
الواقع الجديد كان أثقل وأقوى من أن تعبث به الرياح ". المصدر نفسه. ص7١١ .1١8-‏ 
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أية رغبات أخرى؛ ولهذا يصدق في قنديل قول شيخ دار الغروب: " غادرت دارك للمعرفة» ولكنك 
حدت عن الهدف مراتء وبددت وقتاً ثميناً في الظلام» وقلبك موزع بين امرأة خلفتها وراءك » 
وامرأة تجدّ في البحث عنها. ". ' 

والإشارة إلى أن الغريزة نحو المرأة يمكن أن تصرف الرجل عن أهدافه» وتحيد به عن 
طريق تحقيق آماله تكررت في روايات محفوظء؛ مع اختلاف في طرائ ق التعبير عن 
ذلكء وفقا لطبائع الرجال أنفسهم» وتبعا لظروف ارتباطهم بنساء تختلف طبائعهن أيضاء وتختكف 
كذلك درجات الحرية التي يمتلكنهاء فتحدّد مقدرتهن على اتخاذ قرارات تخص الواحدة منهن. 

وتحضرنا في هذا المقام تجربتي جعفر الراوي بطل (قلب الليل) الصادرة عام 916١؛:‏ مع 
زوجتيه: الغجرية الجميلة مروانة» وسليلة الشرف هدى هانم صديق. وهما تجربتان مختلفتان» 
وغنيتان بالأفكار والمضامين ذات الصلة بالموضوع الذي يناقشه هذا الجزء من البحث. 

إذلم يحظ زواج جعفر من مروانة - وكانت راعية غنم - بمباركة جده الراوي» بل تسبب 
في طرده من قصره ومن حياته إلى الأبد» وفي حرمانه من ميراثه العظيم. لكن جعفر كان 
يرضخ في ذلك الوقت لما عذه " انطلاقة ملائكية» مثل أغنية الفجر. قدح الحب الشرارة؛ فكشف 
ضوءها عن حلم يتجسّد ويتوثب لتحطيم جدار القصرء متحدياً الجاه والقيود ". ' وداففا أحلاما 
وآمالا كانت تتفق مع تميز جعفر في الأزهرء وتفوقه على أقرانه." 

ويلفت انتباه القارئ إصرارٌ جعفر على رفض احتمالية أن تكون تلك الانطلاقة قد تلوثئت 
برغبة خفية أو ظاهرة في الانتقام من الجدّ.. وكان هذا بدوره قد طرد أبا جعفر من قبلء بسبب 
زواجه من ابنة دلآلة صارت فيما بعد أما لجعفر» وأورثته مأساة رسبت في جانب من نفسه طويلة” 
وإخال أنها كانت في اللاشعور وراء إصراره على الارتباط بمروانة» وسروره بأن يقال إنه هجر 
قصر النعيم ناشدا الحب والحرية, ' 

لكن الحياة مع مروانة فرضت على جعفر قيوداً جديدة متنوعة» كان منها - مثلا - قيد 
مروانة الأنثى التي ظل نداؤها مستبدآ طاغياء وسيطر عليه سيطرة كاملة» حتى عدّ نشفسه أسيرا 


| المصدر نفسهء» صه 4 .١‏ 

' بحيب محفوظ» قلب الليل دار مصر للطباعة» القاهرة ط", »١9/١‏ ص74. 

" صارح جعفر جدّه مراراً برغبته في أن يهب حياته للدين» وكان التوفيق في حياته الدينية أعرّ آماله. انظر: المصدر السابق نفسه ص١ه‏ 
و5917 

المصدر نفسه» ص74. 

' المصدر نفسهء ص”47. وفي الرواية إشارات عديدة إلى أن جعفر ل ينس مأساة والديه» وأنه كان يحمل مشاعر غضب دفين على حده 
بسبب موقفه منهما. انظر لمزيد من التفصيل:؛ ص؟5» و ص؛ 5» و ص 255 و ص5 من المصدر نفسه. 

' المصدر نفسهء» ص85. 
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في يد قوة لا تعرف الرحمة» وشعر بأنه حيال أنثى قوية تتدفق منها الفتنة والسحر والتحديء 
وأنه يستسلم في رحابها كاشفاً عن ضعفه بقوة وعنف,' 

أما القيد الثاني فكان قيد حياة أسريّة اقتضت العمل» لإطعام زوجة وأربعة أبناء»" وطيلة 
الوقت - يقول جعفر - كنت أقاوم الفقر بالعمل والنبيذ والمنزول» وشعرت بأن المعركة تستغرقني 
من الفجر حتى الفجر. وتأوهت قائلاً: أي عبودية؟! "." 

وعقب مرور سنوات على معاشرته لمروانة؛ تأكد جعفر من إحساس كان ينتابه أحيانا' وهو 
أنه وقع ضحية شهوة عمياء لامرأة عبقرية في لعبة الجسدء ترجع الرجل إلى عهد الفطرة وحسبُ” 
لكنها " إذا تجردت من رمز الإثارة الجنونية فإنما تتمخض عن لا شيء البتة» لا هي ربة بيتء ولا 
هي أمء ولا هي سيدة بالمعنى. وصفاتها الجوهرية خليقة بأن تخلق منها رجلاً. بل قاضع 


ولصفات مروانة المشار إليها صلة قوية بطبيعة الحياة التي كانت تحياها قبل الزواج بين 
الغجرء ' في عشش الترجمان المعروفة بأكواخها المصفحة؛ وأناسها المتوحشينء. وطابع البداوة 
والنفي الذي يفصل بينها وبين المدينة» " ولم يخف ذلك على جعفر منذ عرفهاء لكنه في ذلك الوقفت 
لم يكن سوى" شخص جديد ثمل» يفيض قلبه بالأشواقء والقدرة الخغارقة على التحدي 
والالتحام ". * 

وتجدر الإشارة في هذا المقام» إلى أن حياة مروانة التي أشرنا إليهاء منحتها حرية الم تفهم 
معناهاء لتفيد منها حين زوّجها أهلها من جعفر مقابل مهر كبير» ودونما اكتراث بأصله أو عمله أو 
خلقه.' لكن الرواية تفاجئ القارئ بردود فعل مروانة على الحياة مع جعفرء وعلى طبيعة 
عمله. '' - وإن كانت قد أظهرتها بعد خمس سنوات على زواجها منه - حين واجهته بوجوب 


| المصدر نفسه» ص١6‏ -17. 
' المصدر نفسه» ص85. 

" كانت انفعالات الرغبة في مروانة تشتعل من حديد في نفس حعفرء كلما انتابته مشاعر غضب أو كراهية تحاهها. انظر؛ المصدر السابق 
نفسه» ص 2854 و ص0 5. 

المصدر نفسه» ص١١١.‏ 

المصدر نفسه.ء ص .5١‏ 

' من تلك الصفات أنها كانت قوية متحدية سليطة اللسان طويلة اليد كأنما حلقت لتقاتلءالمصدر نفسه؛ ص15. 

' المصدر نفسهء» ص .5١‏ 

* المصدر نفسهء ص 9ه -5.0. 

' المصدر نفسه. ص78 -794. وفيهما نص الحوار الذي دار بين محمد شكرون وولي أمر مروانة حين تقدم له يخطيها لجعفر. 


'! المصدر نفسهء ص89؛ و ص١4‏ -247 وتتضمن أجزاء من حوارات كانت تحري بين جعفر ومروانة. 
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إعادة النظر في حياتهماء وصارحته بأنه لم يكن أبدا صاحب فضل عليهاء ثم عيرته بعمله قائلة؛ " 
أنت المجنون وأقسم على ذلكء لا عاقل يعيش من حنجرته كالنساء! ".' 

ولم تكن مروانة تملك ما تغير به الحال» لكنها استطاعت حسم موضوع حريتها بتصميمها 
على الراك البيتاد رو الفرذة إلى اعقفق الارجماق» لع زذلكعة) العلاقة التهال انعو اها مع روسن 
دفعته قيود الحياة في قصر جده من جهة؛ وقيود أزمة جنس عاشها في غرة شبابه من جهة ثانية؛" 
" لفورة جنونية عابرة. أو مغامرة استطلاعية لم تخل ف إلا ذكرى الشه وة المذهلةء 
والقوة المتحدية؛ والعجرفة الصلبة. وهي مثل العاصفة مخيفة وضارة ومثيرة للإعجاب ". " 
وقد خرج جعفر منها وهو أكثر تمسكاً بالصعلكة» وظلَ مصرًا على رفض أن يكون شيخاً 
محترماء وزوجا نبيلاً» وممارسا للطقوس والتقاليد الرفيعة» لأنه لم يكن يختار ذلك بإرادته الحرة: 
ولكن احتراما لرؤيا جدّه. وطمعا في تركته.' 

وفي لعل الاج :رابك تيون صنارق بارع اخلدر سويت كن الانافة القع الكفة درا 
محرو يوان لدم و الككنان [لدوا سروت فى لزنو انه بفسيية انه وابعة انه لدي القافدة ومن 
عائلة كريمة معروفة. وبموقفها من جعفر أكدت الرواية أن المرأة يمكن أن تقع في الحب»؛ وتبحث 
عن الرجلء ' وأنها إذا نعمت بهامش من حرية الإرادة استطاعت - إلى حد بعيد - رسم طريق 
لحياتها مع من تحب,' 

فقد وقعت هدى صذيق في حب جعفرء وضحت بأسرتها في سبيل الارتباط به. وذلك مالم 
يشتطلم عفن فهمه الأجعد' فاك الأوزاقء ليقو عندنة'1.:. إثق ضائع::طريدء ديه عاطل» .كنننه 
جاهلء لا مستقبل ليء فكيف يمكن تبرير هذا الحب؟ لكنها كانت هي في الواقع التي تحب حبَا 
حقيقياًء حبّاً بلا مبررء فوق التبريرات والأفكارء ولعل هذا الحب لا يخلو من رغبة في انتشائي 
من الضياعء وإعادة خلقي من جديد. فكما توجد في الحب ساديّة وماسوشتيّة؛. توجد كذلك 
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أحياناً أمومة ورغبة في الإنقاذ " . 
' المصدر نفسهء ص”3. 
' وصف جعفر تلك الأزمة بأفها" أزمة المراهق المتشوف إلى القداسة؛ ونزاعه الدائم مع غرائزه القوية, ... وكان النضال بين ضميري 
وغريزق لا يكف ولا يهدأ ..." المصدر نفسه» صده. 
" المصدر نفسه» ص5 9. 
' المصدر نفسه» ص395. 
' انظر تفاصيل ارتباط هدى بجعفر في المصدر نفسه.ء ص98 .١١١-‏ 
' جاء في وصف شكرون لحدى أنما" سيدة نفسهاء وأغنى الأسرة '. ص5 .٠١‏ وكانت بالإضافة إلى ذلك جميلة ومثقفة» وهذه صفات 


تمنح المرأة هامشاً كبيراً من حرية الإرادة. 


* المصدر نفسهء» ص9 .١١‏ 
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وما أبدته هدى تجاه جعفر يحمل دلالات قوية على صحة ما توصل إليه» وعبّر عنه فيما 
تقدم من كلامه؛ فحين ارتبطا كان جعفر في الخامسة والعشرين وكانت تكبره بعشر سنوات على 
الأقل» وعندما لخص لها همومه قالت: " هذه الهموم لا تخلق عقبة حقيقية في طريق الحب..؛. أما 
جدك والميراث فلا يهمني. وأمّا العمل فإني أعلم أن الرجل لا يعيش بلا عمل..". ' وبعد الزواج 
شجعته على دراسة الحقوق» وهيأت له بذلك فرصة للعمل في مكتب محاماة خاص به. ومنحته 
كذلك مشاعر أبوة سعيدة هانئة» تجاه أربعة ذكور كانوا على حد تعبيره - آيات في الجمال والصحة 
والنضارة. ' وبناءً على ذلك وصف جعفر حياته مع هدى بقوله: " جمعنا رغم فارق السن والعلم 
حب يزداد مع الأيام رسوخاًء وهو بمأمن من النزوات وردود الفعل العنيفة .. لقد انتقلدت من 
الفوضى المخدرات إلى حياة زوجية نقيّة» وتحصيل للمعرفة بلا حدودء في نظام دقيق أفقدني 
الكثير من مظاهر الحرية السطحية, ولكنه فتح لي أبواب الحرية المضيئة التي يسمو بها الإنسان 
على ذاته بالوعي ...". " 

وخلال سنوات دراسته» توصل جعفر إلى حقائق تتعلق بالعقل البشري. وبناءً على ذلك 
عشقه وقدسه. وأراد له" أن يحكم وأن يسيطرء حتى في شؤون الغذاء والجنس - يقول جعفر - 
والحب نفسه أي قيمة له إذا لم يقنع به العقل تمامآ ؟» الحب الأعمى سيظل أعمى ويتمخض بعد 
الإشباع عن خواء مكرراً مأساتي مع مروانة؛ لذلك أتمنى أن يلعب العقل دوره في حياتنا 
الحميمة كما يلعبه في المعمل... كما أنني لا أدعو إلى تجاهل الغرائز أو الاستهانة بهاء.ولكن 
أتشوف إلى تجتب آثارها المدمّرة على الحقيقة... ".؛ 

وكلام جعفر السابق يشي بأن تجربته مع مروانة أسّست لعدد من المبادئ التي صار يؤفمن 
بهاء وكلها لها صلة بالعقل؛ فبالإضافة إلى ما سبق ألفينا الحرية - في رأيه - مثل المغامرة» مارس 
أحيانا كمتعة للغرائزء وتكون عندئذ عبودية متنكرة في لباس حيء أمّا الحرية الحقيقهة فهي 
" وعي بالعقل ورسالته؛ وأهدافه. وتحديد الوسائل بحرية الإرادة وتنظيمها التنظيم الدقيق الذي 
يجريها مجرى القيود؛ فهي حرية في لباس عبودية ١."‏ 


! المصدر نفسهء» ص9 .١١‏ 
' المصدر نفسهء ص ,١56- ١١4‏ 
' المصدر نفسهء ص17١١.‏ 
المصدر نفسه» ص9١١.‏ 
' المصدر نفسهء ص .١7١‏ 


' المصدر نفسهء» ص١١١.‏ 
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لكن الرواية تبنى على مفارقة هامة لها صلة وثيقة بموضوعنا قيد البحث؛ فمع أن جعفر 
احترم العقل وقدسه. إلا أنه سقط فريسة انفعالات مبهمة» ومجرّد شكوك لا أساس لها من الصحة. 
وحينئذ ألغى عقله» وتبع حكم غرائزه؛ فارتكب جريمة قتل بشعة» راح ضحيتها صديق كان يسترشد 
به في دراسته القانونية. وذلك على خلفية نقاش دار بينهما حول نظام فكري جديدء حاول جعفر 
وضعه بهدف الجمع بين المذاهب السياسية المتناقضة. 

وبإنعام النظر في تفاصيل الحادث الذي غيّر مجرى حياة جعفر» يتبين أنه نجم في الحقيقة 
عن شكوكه بقيام علاقة بين صديق العائلة المغدور (سعد كبير) وزوجته هدى. ويلفت انتباه 
القارئ أن جعفر لمح في عيني هدى إعجابا بسعدء واستسلاما لجدله الحماسي العنيف دفاعا عن 
الماركسية؛ ' لكنه لم يُلق بالا لذلك؛ قبل أن يكاشفه صديقه محمد شكرون - إثر لقاء جمعه بأصدقاء 
جعفر في منزله - بعدم ارتياحه لسعد؛ وبإحساسه أنه ليس أهلا للثقة» مشيرا عليه بألا يفقتح باب 
بيته لكل من هب ودبّ. ولم يصدق جعفر حينئذ أيمان شكرون بأنه لا يقصد بكلامه عن سعد أي 
شيء آخرء و " بعد ذلك الحوار - يقول جعفر - لم أرجع إلى طمأنينتي السابقة؛» وجعلت أراقب ما 
يدور حولي بدقة وسوء ظنء ... جعلت أراقب وأحترق من شدة الانتباه والقلق» كان ينهممك في 
الحديث معهاء وتنهمك معهء ووضح لي أن أسلوبه في الحوار يعجبهاء ويبعث فيها حيوية 
دافقة. وأنها تبدو في شوق دائم إلى المزيد منه» ... ولكنها كانت وما زالت مثالا للعقل 
والرزانة: ولم أعثر من ناحيته على إشارة واحدة تستحق الريبة. لا إشارة؛ ولا حركة. ولا 
كلمة:ء ورغم ذلك كله اهتزّ عقلي المقدسء. وسقطت فريسة لانفعالات مبهمة .... قم اجتاحتني 
المأساة كأنها زلزال» غير مسبوقة بأسباب واضحة "." 

وفي الواقع لم تكن أسباب المأساة غير واضحة كما تراءى لجعفر؛ غير أنّ اضطراباً حل في 
مشاعره تجاه زوجتهء جعله لا يدرك أثها قد تكون السبب الحقيقي وغير المباشر وراء وقوع تلك 
المأساة؛ ففي غمرة انشغاله بالمذاهب السياسية التي كانت تتصارع في عقله؛ انقتطع جعفر عمّن 


حوله زمنا للدراسة والتفكيرء و" في ذلك الوقت - يقول جعفر - لم أستمتع بصداقة زوجتي إلآ 


السياسة» وترى أنها مفسدة للعقل» وأن التفكير فيها قد يتبع بنشاط سياسي» وهو أمر لايخلو من 


! المصدر نفسهء» ص50 .١51١- ١‏ 
' المصدر نفسه» ص47 .١ 17-1١‏ 


' المصدر نفسهء ص75١.‏ 
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خطورة؛ ' ولذلك خلق دخول جعفر معترك السياسة إحساسا في نفسهاء بأن بيتها السعيد صار 
مهددا. ' وسرعان ما صدقت الأيام إحساسها ذلك؛ إذ نشبت الخلافات بينها وبين جعفر بسبب 
التباين في وجهات النظر السياسية. " 

وحين ثارت شكوك جعفر حول علاقتها بسعد " كانت هدى في ذلك الوقت في الخمسين:ء أو 
جاوزتها بقليل» وكان سعد كبير في الثلاثين» ولم يكن بقي في قلبي لها يقول جعفر - إلآ 
صداقة عميقة. ورغم ذلك ركبني الهم. ورحت أتساءل عما عناه محمد شكرونء: هل رأى أكثر 
ممّارأيت؟ هل كتم عني أشياء؟ هل تعاني هدى أزمة من أزمات الشيخوخة؟ ".* 

والقول السابق يعكس هواجس تقلت بها نفس جعفرء قبل أن يستدل على طبيعة مشاعر 
الحب الذي أغدقته عليه هدىء حتى قبل أن تتشكل معالم حياته على نحو يليق به وبهاء' فهو 
يستنكر عليها اهتمامها بسعدء ويعد ذلك من أزمات الشيخوخة التي أدركتها ببلوغها الخمسين. 

وبإشارته إلى الفارق العغمريْ بين هدى وسعدء وهو يساوي تقريباً الفارق العغمري بينها وبينه. 
بدا جعفر وكأنه يستحضر في عقله الباطن الاهتمام الذي أظهرته هدى نحوه يوم التقى بهاء فكان 
بداية الطريق لحياة مشتركة جمعتهما لسنوات عديدة. وقد نسي جعفر أنها كانت حينئذ أرملة 
وحيدة أما اليوم فهي زوجة وأم» ضحت كثيرآ من أجله» وظلت له الزوجة المخلصة؛ والصديقفة 
الوفية» والمشجعة الدؤوبة على العلم والعمل. 

وإخال أن الشكوك لم تجد لها مكانا في قلب جعفرء إلا لأنه لم يعد يحمل لزوجته فيه سوى 
صداقة عميقة؛ ولهذا استهجن انشغاله بما لوحظ بينها وبين سعدء وكأنه يجهل مشاعر الغيرة التي 
يُتوقع أن تثيرها مثل تلك المواقف في نفس الزوجء حتى لو كان كارها لزوجته. لكن مشاعر كتلنك 
هي التي سيطرت - في الواقع - على جعفر ودفعته لارتكاب جريمته؛ ثم لإخفاء دوافعها الحفيقهية 
عند المحاكمة» لا سيما وأنّ شكوكه تبددت حين انهارت زوجته حزنا عليه. 

وهكذا فإن تحرّر جعفر (الرجل) من خدع الغرائز والعواطفء لم يكن ممكنا على أرض 
الواقع عندما ارتبط الأمر بهدى (المرأة)» مع أنه لو منح العقل فرصة السيادة» وجعله يعمل 


' المصدر نفسهء ص ١١9‏ و ص١3١.‏ 

' المصدر نفسه؛» ص١7١.‏ 

' المصدر نفسهء» ص٠5 .١‏ 

المصدر نفسهء» ص" .١‏ 

' أشرنا من قبل إلى أن فهم جعفر لطبيعة الحبٌ الأمومي الذي منحته له هدى جاء بعد فوات الأوان» ولولا ذلك لفهم قوههاله عن 
سعد ؛ " إنه شخص ممتاز؛ ولذلك فإنني أرثي له ! ". ص"؛ ١؟؛‏ ففي هذا القول تلميح إلى خوفها على جعفر نفسه؛ ورثائها له ولالحال 
الي يمكن أن يؤول إليهاء حين يعلن عن نظامه السياسي الحديد, ويكون حزباً يبئ مبادئه ال كانت شيوعية في جوهرها. وكان دستور 
البلاد يعد الشيوعية جريعة في ذلك الوقت. المصدر نفسهء» ص7”9١.‏ 
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بالمنطقء وبناءً على الملاحظة والتجربة - كما حَلُمَ دوما - ' لتوصل إلى حقيقة مفاذها أن المرأة 
- عموما - تحب الحياة الأسرية الهادئة المستقرة» وتطمئن إلى الرجل الواعي المسؤول؛ ولهذا لم 
تحتمل هدى الإحساس بفقدان رجلها النموذج؛ فقد اختارته بحرية تامة:؛ وصنعته على عينهاء 
وعاشت إلى جواره زمنا في سعادة وهناء. ولم تكن الحرّة تحلم لحياتها مع من أحبت بتلك النهاية؛ 
فاختارت الموت سبيلا للنجاة من حياة ذل وعار كانت تنتظرها بعد سجن جعفر. 

ومن ثمَء فإن الرواية التي حملت تصور الكاتب لنظام سياسي واجتماعي جديد., يقلب 
ليل الظلم» ويرفع عن الناس أدواءهم من الفقر والجهل والمرض؛ قدمت ش خصيتين نسائيتين 
رئيسيتين» حاولت كل منهما الاستفادة من هامش الحرية الممنوح لها في تشكيل علاقتها مع جعفرء 
وكان لهما دور هام في حياته» كشف عنه بوضوح اعتماد الكاتب أسلوب سرد الحكاية بضمير 
المتكلم»؛ وعلى لسان البطل نفسهء؛ لتشكل ذكرياته ما يمكن أن يعد سيرة ذاتية مشوقة» ألقيت على 
مسامع موظف في وزارة الأوقافء التقى به جعفر حين ذهب للمطالبة بحقه في تركة ج ده 
وتبين - حينئذ - أنه من أبناء الحي السكني العتيق» فآنس إليه في وحدته. وألفى عنده ميلا 
للإصغاء إلى حكايته» بل إنه كان بين الحين والآخر يوجه لجعفر سؤالاء أو يصدر تعليقا يفققحله 
آفاقا أرحب للتعبير عن نفسه؛ وعن مشاعره وانفعالاته» وهو يصف الحياة التي عاشها معأمه 
وأبيه» ثم في قصر جده الراوي» ومن ثم حياته مع زوجتيه. 

وكان للوقفات الحوارية التي تخللت السرد دور كبير في تفسير بعض المواقف والأحداث» 
وفي تحديد طبيعة الشخصياتء لا سيما وأنها كانت تبدأ في أكثر الأحيان ب " قلت: ... وقال: ... ".2 
ثم تسترسل وتمتد في صفحات متتالية» مانحة للقارئ شعورآ بأنها تنقل أحداثا آنيِّة وليس مجرد 
ذكريات. وقد أشرنا من قبل إلى الحوارات التي كانت تجري بين جعفر ومروانة» وبينه وبين حدى؛ 
وأحلنا إلى تفصيلاتها في الرواية» وهي حوارات هامة» دلت على أن المرأة استطاعت - في مرحلة 
معيّنة وبالاستفادة من ظروف خاصة - الخروج من دائرة الخضوع التام للزوج؛ ' فأخذدت تحاوره؛ 
وتجادله» و تواجهه بأخطائه» وتبدي رأيها في عمله؛ وتعلن الثورة على حياتها معه. كما أنها .من 
ناحية ثانية - كسرت طوق العادات والتقاليد؛ ' فلم تعد تخفي مشاعرها إن أحبتت أو تكترث 


المصدر نفسهء» ص8١ .١‏ 
' كذلك فعلت مروانة في مواقفها مع جعفر, ومثلها هدى في بعض مواقفها معه. 


ابل هدى صديق هذه الشخصية ف الرواية. 
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للفارق الععغمري والاجتماعي بينها وبين من تحبء أو تهتم بموقف أسرتها من فكرة ارتباطها به. 
وصارت بالإضافة إلى ذلك» تشارك الرجال جلساتهم السياسية»؛ وتبدي آراء هما الخاصة 
في الموضوعات المطروحة بحريّة تامة. 

أما الرجل» فالغريزة الجنسية هي التي تربطه بالمرأة» يأسره جمالها؛ فيشيد به قبل تقافتها 
وأصلهاء' أو يقتحمه الجنون الكامل حين ينظر إلى عينيها؛ فيشعر بأنه مات» وبأن شف خصا جديداً 
بعث في مكانه. ' وبناءً على ذلك يكون للجنس - غالبا - دور حاسم في حياة الرجل. لكن هذا لا 
يعني بأي حال من الأحوال أن يتقبل الرجل اندفاع المرأة نحوه؛ وإقدامها على إقامة علاقة معه؛ 
ولهذا نصح شكرون جعفرء بأن يبادر لمفاتحة هدى بحبه؛ " احتراما لكرامتها ... لقد بدأت هي 
خطوات ثابتة؛» وها هي تدعوك للقاءء. فهل تذهب لتنتظر كالبنت أن تفاتحك هي بحبهاء كلا ... يجب 
أن تكون أنت البادئ احتراماً لكرامتها كما قلت "." 

وقد استجاب جعفر للنصيحة التي لم تكن إلا بهدف المحافظة على هيبته وكرامته» لكشفهلم 
ينس يوما أن هدى كانت مستعدة لإظهار ميلها نحوه؛ وارتكب بسبب ذلك جريمة قضت على 
مستقبله. وهذا يؤكد أن علاقة الرجل بالمرأة تخضع لرغبته في تأكيد السيادة المطلقة عليهاء حتى لو 
ظهر - في مواقف معينة - أسيرا لانفعالاته الجنسية والغرائزية تجاههها. أما إظهاره الإذزعان 
لأحاسيسها ومشاعرهاء فإنه يشي بسيطرتها عليه» أو يكون مقدمة حقيقية لذلك» وهذا أمر يرفضه 
الرجل قطعيّاء ولا سيما إذا اتصل بالشؤون المالية للأسرة؛ إذ يُفترض أن تكون بيده؛ ليُحكم من 
خلالها السيطرة على المرأة. 

وفيما يتصل بالفكرة السابقة» عرضت روايات لمحفوظ صورة للرجل وقد خالف المألوف؛ 
فظهر راغبا في الارتباط بامرأة غنية تؤمّنه ماديّاء وتمنحه الاستقرار المنشود. وقد ظهرت النتيبجة 
التي يمكن أن تترتب على ذلك في الحكاية الخامسة والأربعين من (حكايات حارتنا).* 

ففي تلك الحكاية نقف على شخصية (عاشور الدنف)» وهو عامل فقيرء طالما استغرقه العمل 
المضنيء لكنه لم يعرف الشبعء؛ ولم يستطع توفير قوت عياله العشرة . وحين فهم عاشور من أرملة 
غنية أنها تريده بالحلال» تزوجها بعد أن ترك عمله؛ وترك العصمة في يدها انصياعا لشروطها.” 


' كذلك فعل جعفر حين سأله شكرون عن مشاعره تجاه هدى فقال: " إن معجب يما . بشخصيتها وجمالهاء لا شك أن الارتباط يما 
يسعدن ". المصدر نفسهء ص9 .٠١‏ 

' ذلك هو ما حصل مع جعفر - حسب وصفه - عندما التقى .عروانة أول مرة. المصدر نفسه» ص55. 

' المصدر نفسه. صه١١5-1١٠١.‏ 

وظهرت كذلك مثلاً في (السمان والخريف)» ف حالة الزواج الذي ربط بين الدباغ والمطلقة الغنية قدرية. ص 2١175‏ و ص11 -189. 


' نيب محفوظ, حكايات حارتناء مصدر سابق» ص90 -15. 
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وكانت فضيلة بدورها محبة وفيّة» أعادت خلق عاشور من جديدء وشاءت ألا يترك زوجته 
الأولى » بل رتبت لها ولأولادها ما يكفيهم؛ فنعم ونعموا بالحب والراحة والشبع.' 

لكن عاشور أحس منذ اللحظة الأولى بحرص فضيلة على ملكيته ملكية تامةه فهو لا يغيب 
عن ناظريها أبدآء وحتى الساعة التي يقضيها في المقهى يرى شبحهها يطل عليه من وراء خصاص 
النافذة. ' ومع الأيام ازداد إحساس عاشور بأنه دوما " مراقب. خاضع. مطاردء الحق أنه لا ينقصه 
شيءء ولكنه سجين, ثمة أغلال من حرير تحر عنقه ... ويتدفق في روحه التثاؤب». ويجد النممن 
طويلاً. ويجد الزمن ثقيلاًء ويجد الزمن عدوا ".' وبإصرار زوجته الدائم والشديد على رفض فكرة 
عمله» " أيقن عاشور بأنها تخاف أن يستغني عنها بالعملء أو يستقل عنها بالنجاح» وهو لا يريد 
من العمل إلا أن يهيئ له قدراً من الحرية بعيدا عن نظرتها المستقرة ".”' 

وكنا قد أشرنا من قبل إلى أن فضيلة هي التي ألمحت لعاشور برغبتها في الزواج منه» وذلك 
يعني أنها كانت حينئذ أسيرة الوحدة والوحشة» والزمن الطويل الثقيل العدوّء وهذا يسوّغ موقفها من 
عاشور بعد زواجهماء وخشيتها بُعده عنها لأي سبب من الأسباب. أما عاشور فما سعد بزواجه من 
فضيلة إلا ليهرب من الفقر الذي استعبده وأرهقه. لكنه تبين بالتجربة أن الخضوع للفقر أهون بكثير 
من الخضوع لامرأة؛ فأبدى تجهما وتذمّراء ثم احتجّ على الظلم» وفي فورة غضب ش ديد قرر أن 
يفعل ما يشاء» ولطم خدّ زوجته لاعتراضها على ذلك؛ فطردته من جنتها. ومع أن تركه لها اضطوه 
للتورط في أعمال مريبة» وأرجعه إلى حياة التشرد والمعاناة؛ إلا أنه ذهب متحدياء ورفض الصالح 
معها بشروطها. مؤكدا بذلك رغبة الرجل في إظهار السيادة على المرأة التي حاولت - حسبما ورد 
في الحكاينة ‏ <تاكيد ذاتهاء:واقات قدرتها على الننيطرة والتكر بالأشتفادة من إيغانامعها التالية 
التي أخضعت بها الرجل زمناء مستغلة حاجته. 

وبعد فإن إنعام النظر في مجمل المواقف التي أثبتناها من روايات محفوظ - تحت العناوين 
الشيقة ع يوكة: 1 الو اء تساف عبر اما :طرياة فى سيل التحضييول على الخرجةة؟ و القبكر لفسا 
مع الرجل الذي لم يكن ليمنحها حريّتها وهو مستعبد في مجتمع ظالم؛ انهارت فيه القيمء. وضاعت 
الملا وتبيقطت: الرمروة + فاكنتكى 31و اذه مووي نوركيم" الثر راك وعالن ببع كاي هد كيدا حي الففجيز 
و فزق و الحدالة#.ونسيك ذلك" اتقشن القسان الكلتي رو قا 2 الاتس الال فجي فنا كار مكنا المحنزاة 
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فمارست - حينئذ - البغاء» خوفا وضعفا أحياناء وتحديا للواقع الأليم المزيف الذي حرمها حقها في 
العدالة والحرية أحيانا. أما الرجل فقد ناسبه ميل المرأة إلى الانحراف؛ لأنه ظَل - إلى وقت 
قريب - ينظر إليها نظرة جنسيّة خالصة» ويتخذ من الجنس وسيلة لاستعبادها وقهرها. لكنه 
مع الأيام صار أكثر وعيا بأهمية دورها في تنظيم حياة الأسرة: وفي تربية الأبناء؛ء وفي 
مساعدته على أعباء الحياة المادية» وبناءً على ذلك اختلفت وجهة ننفره في قضيّتي تعليمها 
وعملهاء وإن ظل أسير الخوف والقلق من النتائج التي يمكن أن تترتب على ذلك. 

ويلاحظ قارئ روايات محفوظ المختارة للبحث؛ أنها اهتمت بإيراز أبعاد مختلفة لقضية 
تعليم المرأة على أساس أنه يفتح لها دروب العمل؛ فتتخلص بذلك من القهر الاقتصادي المؤدي إلى 
قهرها اجتماعياً - بصورة عامة - وجنسياً على وجه الخصوص. 
ب: الفقر والتعليم ... القيد والحرية: 

في روايات محفوظ طرحت أفكار عديدة هامة تتصل بقضية تعليم المرأة من حيث دوره الهام 
والأساسي في تحريرها من براثن العبودية الاقتصادية» ومن قبضة القهر الجنسي المترتب عليها. 
* الفقر ... صانع القيود. 

يلاحظ متتبع أوضاع المرأة في روايات محفوظ أنها تعرضت لأشكال عديدة من الظلم قبل أن 
تدرك قيمة العلم» وتتخذه وسيلة لتحريرها. وقد تكررت فيها على وجه الخصوص صورة الفتاة التي 
تسقط بدافع الفقر والحاجة» أو هربا من الظروف الاجتماعية المحيطة؛ ففي (اللص والكلاب) جاء 
سقوط نور - واسمها الحقيقي شلبية - على خلفية هربها من قرية كانت فيها ابنة خادم العمدة؛ ولم 
تذكر من معالمها سوى المياه الراكدة الرامزة للفقرء ولليأس من التغيير.' 

وأسباب هرب شلبية التي لم تشر إليها في الرواية» يمكن اس تنتاجها أو تخمينها بالاطلاع 
على ظروف هرب فتيات أخريات إلى عالم كبير غريب؛. وقعت معظمهن فيه فريسة سهلة للبغاءء 
ولتجارة الدعارة. ففي (السمان والخريف) كانت ريري - واسمها مستعار أيضا - ضحية عجز أمها 
عن تأديبها وتهذيبها؛ فعشقت شاب وهي دون البلوغ» حتى ضربت بها قريتها المثل» ثم هربت مع 
آخر إلى المدينة» لكنه سرعان ما تخلى عنها لتبدأ حياة الضياع.' وفي (الشحاذ) ذكرت راقصة 
الملهى وردة» أنها دخلت معهد التمثيل على رغم أمها وحين فشلت في السينما احترفت الرقصء 
فثارت عليها أمهاء ومعها أخوالها وعم عجوزء وانتهى النزاع بالقطيعة والهجر." 


.١٠١”صوا٠١٠١ نيب محفوظ» اللص والكلاب» مصدر سابق» ص‎ ١ 
نيب محفوظ» السمان والخريف» مصدر سابق» ص785.‎ ' 
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أما زهرة بطلة (ميرامار) فقد هربت من القرية إثر قرار جدها - بعد موت والدها - 
تزويجها من عجوز مثله لتخدمه فينتفع من ورائها.' وفي (أفراح القبة) عزت تحية ضياعها 
وتخبّطها - قبل زواجها من عباس كرم يونس - إلى زواج أمها من محضر بعد وفاة أبيها؛ فحينكئذ 
" لقيت منها الإهمال - تقول تحية - ومنه سوء المعاملة» حتى اضطررت إلى الهرب ..! "2 نم 
كان ما كان من علاقاتها المتعددة مع رجال المسرح. 

ولم تكن فتيات أخريات بحاجة إلى الهربء لتبدأ حياة الانحراف والضياع؛ ففي حالة زكية 
وزينات محمّدين» صديقتي شفيق وعزيز من شخوص الباقي من الزمن ساعة)» نجم الانحراف عن 
في وصف الفتاتين أنهما " من بنات المدارسء وأن أمهما أرملة فقيرة تتعيش من شراء الفاكهة 
نصف الفاسدة بأبخس الأثمان» وبيعها للفقراء. وأنها لم تضن عل ابنتيها بالتعليم» ولكن الفتاتين 
اعتمدتا على نفسيهما في الاستمرار فيه بلا موافقة أو رفض من ناحية الأم "." 

وبإنعام النظر في المواقف السابقة من روايات محفوظ نلاحظ أنها تمثل لانحراف المرأة 
بدافع كسر طوق العبودية للفقرء وأنها تحمل دلالة واضحة على الدور الذي لعبه الأب - أو من 
كان يحل مكانه - في مجتمع ذكوري» حكمته النزعة الأبوية زمنا طويلاء وظلت تسلطية على 
المرأة» تقيّد حريتهاء وتحرمها حق القرار والاختيار» قبل أن يكتمل وعيها بحقوقها في الحرية 
والعدالة» فتصير متعلمة وعاملة» يدعم استقلالها الاقتصادي مركزها الاجتماعي والإنساني. 

* التعليم ... يكسر أغلال القهر. 

رصدت روايات محفوظ إرهاصات مبكرة دلت على وعي الفتاة بحقها الشرعي في اختيار 
شريك حياتها. لكن ذلك لم يتم لها إلا بحصولها على قدر من التعليم» بين لها حقوقهاء ومنحها القوة 
والجرأة على المطالبة بهاء كما حدث مع سيدة كريم. وهنية بنت علوانة الدلالة» وهما من بطلات 
(حكايات حارتنا). فقد رفضت أولاهما شخصا مناسباً تقدم لطلب يدهاء و" ليس الرفض بالأمر 
الهين ولا المألوف. إنه في الواقع ثورة غير متوقعة: أذهلت الشيخ والجيران» وزلزنت الأسرة 
بالغضب والعنف والتأديب؛. ولكن سيدة تصر على الرفضء. وتصارح أباها بأنها تمارس حقها 
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وكان لنشأة سيدة في كنف الشيخ كريم مدرّس اللغة العربية دور هام في تفقتح عقلها على 
بعض حقوقها. لكن جرأتها على المطالبة بها لم تتجاوز ما أشير إليه سابقا.أمًّا حبها لإدريس ابن 
بياع الحلوى فلم تستطع الدفاع عنه؛ بل إنها استسلمت لقرار والدها برفضه زوجا لهاء وللشائعات 
التي أثيرت حول علاقتها به؛ فأدت إلى حزن والدها ووفاته.' ثم استسلمت من جديد لرفض عمّها 
وأمها طلب إدريس نفسهء' مع أنه حينئذ قد نجح في دراسته العالية." 

أما هنيّة فقد لقيت حظأ يسيرا من التعليم؛ منحها قوّة وصلابة في الرأي» جعلاما ترفض 
حامد المراكيبي صاحب القرشء وتتمسك برغبتها في الزواج من حمام صبي الخياط؛» وكان شرس 
الطباع» سيئ الصورة والسمعة. ولم تبال هنيّة بغضب أمهاء بل أصرت على موقفها مدة عامين 
غابهما حمام في السجن. وبعد خروجه شوهد سارحا بلحمة راس وطبلية» وتساءل كثيرون عن 
مصدر رأس المالء ثم غلم فيما بعد أن هنيّة هي التي أمدّته بأسورة ذهبية» و" وتثور علوانة ثورة 
عنيفة وتستعدي على ابنتها القريب والجارء غير أن هنيّة تعقد قرانها بحمام في القسم وتحت 
حماية الشرطة ". ويهتم سارد الحكاية بالإشارة إلى أن زيجتهما كانت موفقة؛ " فهنيّة تشاركه في 
العمل؛ وتدبّره له بحكمة يعجز عنها عقله المشتت. حتى ينجح أو بالأحرى تنجح هي في فتح 
دكان له ١"‏ 

ومع مرور الأيام أخذ الوعي يزداد بأهمية تعليم البنات في المدارس والجامعاتء لكن 
الخروج بهدف تحقيق ذلك كانت له ضوابط معينة» وعليه قيود عديدة. وقد وصف راوي (المرايا) 
أحوال الطالبات في الجامعة أول عهدهن بهاء فقال: " كانت الزميلات عام ١97١‏ قلة لا يتجاوزن 
العشر عدا. وكان يغلب عليهن طابع الحريم, يحتشمن في الثياب» ويتجتثبن الزينة» ويجلسن في 
الصف الأول من قاعة المحاضرات وحدهنء كأنهن في حجرة الحريم بالترام. لا نتبادل تحية ولا 


' المصدر نفسه» ص9". 

' رفض العم طلب إدريس يذكر بالسلطة الأبوية الذكورية الي مورست طويلاً ضد المرأة. 

" لم يفلح بماح إدريس وتميزه العلمي في إزالة حاجز الفوارق بينه وبين سيّّدة؛ وقد دل على ذلك قول الشيخ كريم لخاصائه: " كيف 
يطمع في مصاهرت ذلك البياع الحقير؟! ". المصدر نفسهء ص5" وذلك حين تقدم إليه والد إدريس طالباً يد سيّدة لابنه. ولابد من 
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كلمة؛ وإذا دعت الضرورة إلى طرح سؤال أو استعارة كراسة تم ذلك في حذر وحياء. ولايمر 
بسلام» فسرعان ما يجذب الأنظارء ويستثير القيل والقال» ويشن حملة من التعليقات ".' 

ويلاحظ متتبع المواقف التي صورت حالات لتعليم الفتيات» في روايات محفوظء أن الأهداف 
المنشودة من وراء ذلك تنوعت واختلفت. فبعد أن كان تعليم الفتاة هدفا بحد ذاته» يرفع شأنهاء ويزيد 
فرصة زواجها من عريس لائق» صار تعليمها - تبعا لظروف معينة - وسيلة للحصول على عمل 
يحفظ الكرامة لها ولأسرتهاء ويحول دون حاجتهم لإحسان من الأهل والأقارب. وذلك هو ما حصل 
- مثلا - مع ابنة صادق بركات ورشوانة عزيز المصري في (حديث الصباح والمساء). 

فقد نالت دنانير الشهادة الابتدائية» ثم ألحقت بالثانوية» بتشجيع من والدههما الذي آأمن 
بأن " الزمن تقدم ... والبكالوريا مناسبة لهذا الزمن ".' أما دنانير وأمها فقد سعدتا بقرار الأب» 
لأن دنانئير ستصير بالبكالوريا قريبة من مستوى بنات عم رشوانة من آل داود» وسترتفع درجات 
على جميع بنات خاليها عمرو وسرورء ولها أن تحلم بعد ذلك بعريس لائق. لكن مرض والدها 
المفاجئ اقتضى مواصلتها التعليم» لتحصل على عمل تعيل به أسرتهاء " ولم يكن متاحا إلآ 
مدرسة المعلماتء. وكان على المعلمات وقتذاك أن يمضين حياتهن بلا زواج ما أردن الاحتفاظ 
بالوظيفة ".' وحين توفي الأب دفع الكبرياء دنانير إلى رفض عرض أخوال أمها أن يتكفلوا بهاء 
لتمنح هي فرصة الزواج. وكان هؤلاء في رأيها يعبدون المال والجاه ولا كرامة لهم. وبناء على 
ذلك أضبحت دثانين متعلمة وغانينا إلى الأبده * 

وتجدر الإشارة في هذا المقام إلى أن (حديث الصباح والمساء) حفلت بتفاصيل تتعلق 
بقضيّتي الزواج والتعليم» من منظور الطبقة الوسطى بفتئتيها: البرجوازيّة الصغيرة والبرجوازية 
الكبيرة» وذلك خلال مداها الزمني الممتد لحوالي القرنين (خمسة أجيال). 

وفيما يتعلق بتعليم البنات يلفت انتباه القارئ اختيارٌ البرجوازية الكبيرة التعليم التهذيبي 
لبناتهاء وانتصارها لتربيتهنَ على التمط الغربي الذي أتاح لهن تعلم اللغات الأجنبية:؛ والآداب 
والموسيقى» وحرمهن بالمقابل معرفة أيّ شيء يتعلق بدينهن» وتراثهن» وتاريخ بلادهن» كما حدث 
مع عفدت عبد العظيم داود. ' وكانت حجتهم في ذلك أن التعليم الذي يمهد للعمل أولى ببنات 
الفقراء من عامة الشعب. في حين كان أبناء البرجوازية الصغيرة - عموما - يكتفون بمرحلة أولية 


! بحيب محفوظه المراياء مصدر سابق» ص5؟7١.‏ 

' نيب محفوظ, حديث الصباح والمساء» مصدر سابق» ص85. 
' المصدر نفسه؛ ص85. 

المصدر نفسه» ص817/. 


المصدر نفسه. ص0اه .١5/8- ١‏ 


ا 


من تعليم البنت في الكتاتيب» ثم يفرغونها لتتقن فنون البيت انتظارا للعريس. لكن الزمن تغيرء 
وصار هؤلاء أنفسهم يعلمون الفتاة في المدارس والجامعاتء ويهيئونها للعمل؛' 

وقد واجهت المرأة بخروجها إلى العمل ردود أفعال متباينة» استطاع محفوظ التعبير عنها 
في رواياته» بحكم تجربته الغنية في العمل الحكومي. وبيّن بالمقابل مواقف الموظقفات أنفسهنء» 
تجاه ردود الأفعال تلك. ففي (حكايات حارتنا)» دار حوار بين أم الراوي وجارة لهاء أبلغتها بخبر 
توظيف إحدى بنات الحارة» فرذت متعجبة: 
" - توظفت في الحكومة؟ 
- إي والله ... موظفة ... تذهب إلى الوزارة وتجالس الرجال! 
- لا حول ولا قوة إلا بالله ... إنها امرأة من أسرة طيبة» وأمها طيبة. وأبوها رجل صحيح! 
- كلام ... أي رجل يرضى عن ذلك؟ 
- اللهم استرنا يا رب في الدنيا والآخرة .. 
- يمكن لآن البنت غير جميلة؟ 
- كانت ستجد ابن الحلال على أي حال ... " " 
وما سمعه الراوي عن توحيدة بنت أم علي بنت عم رجبء حفزه إلى التفرج عليها حين عودتها 
من العملء فلاحظ أنها كانت تبدو " مرهقة النظرة سريعة الخطوة, بخلاف النساء والبنات في 
حارتنا - يقول الراوي - : وتلقي علي نظرة خاطفة:ء أو لا تراني على الإطلاق؛» ثم تمضي 
داخل الحارة ".' ولحال توحيدة الدالة على القلق والتخبط» وفقدان الثقة بالنفس صلة وثيقة بما كان 
يحدث حولها؛ فالألسن في الحارة تلوك سيرتهاء تعلق وتسخر وتنتقدء وكلما لاح أبوها عم رجب قال 
أحدهم: اللهم احفظناء أو يا خسارة الرجال! * 

وفي (المرايا) جسدت عَبْدَة سليمان شخصية أول فتاة تعيّن بإدارة السكرتارية في الوزارة» 
حيث مكان عمل الراوي الذي قال: " ... وكان علينا أن ننتظر طويلاً حتى تصير عبْدَة "عادة" 
يومية لا تثير الأهواءء ولا تلفت النظرء وتواترت أخبار تصوّر سلوكها الخاص في حي السيدة 
بالاستهتار. وقال لي عم صقر: 

- لا تصدق أن فتاة" شريفة " تقبل أن تعمل وسط الرجال. 
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' نميب محفوظ» حكايات حارتناء مصدر سابق» ص7؟. 

' المصدر نفسه, ص١5‏ -77. 
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فقلت له: 
- ولكنها مؤدبة حقآً وتصد عنها جميع الطامعين دون استغلال للدعاية. 
فقال بإصرار: 
- سياسة حلوة ... حرصاً على كرامتها كموظفة؛ ولتوقع بالمغفل ابن الحلال " ' 

وهكذا فإن المرأة الموظفة ظئت عرضة للشائعات والأقاويل» ولمحاولات زملائها الموظفين 
إقامة علاقات جنسية معها.' ولم يكن الزمن ليغير النظرة السلبية تلك تجاههاء إلا بعد حدوث تغير 
جذري في شخصية المرأة عموماء لتتحول من امرأة نمطية تقليدية خاضعة» إلى أخرى ثورية 
رافضة:؛ تتحدى الواقع الظالم المحيط بهاء وترفض كل ما يكبل حريتها الشخصية» ويحول دون نيلها 
حقوقها المشروعة في العلم والعمل. 

وقد تجلت صورة هذه المرأة الجديدة بوضوح في شخصية مجيدة عبد الرازق. وكانت حين 
التقاها راوي (المرايا) عام ١15٠‏ - محرّرة الصفحة النسائية في جريدة المصريء وبتكرار اللقلءات 
بينهما تبين له أنها مثقفة ثقافة تستحق التقديرء وذات شخصية قوية محترمة.' ويمستدلَ من قصّتة 
حياتها على أنها اتخذت سياسة الرفض سبيلا لبلوغ المنزلة التي وصلت إليها. فقد عارضت في 
البداية رغبة أهلها بتزويجها من عريس تقدم لها بعد الثانوية العامة» وأعلن عدم موافقته على إتمام 
دراستها الجامعية بهدف تحقيق رغبتها في العمل. ' ثم عادت بعد سنوات فحسمت أمر حياتها مع 
زوجها الذي اختارته بإرادتهاء وعاشت معه أياما سعيدة أنجبت خلالها توأمين؛ وذلك لأنه بعد وفاة 
أمه - وكانت ربة بيتهما - اقترح عليها ترك العمل في الجريدة» والتفرغ للبيت؛ فهو يحب النظام؛ء 
كما يحب أن يكون موضع الرعاية. ' وتعليقا على ذلك قالت: " ... كانت لي آمالي الخاصة أيضاًء 
فرفضت,. ولم أجد منه عطفاً ولا تقديراً. وتكشفت لي أنانيته» وقلة أدبه» ورغبته في السيادة. 
واشتعل بيتنا بالعنف والخصام, ثم انتهى الأمر بالطلاق ".' 

وما جاء في سياق تعريف راوي (المرايا) بكاميليا زهران» يؤكد أن الستينات شهدت نقلة 
نوعية كبيرة فى وجهات النظر العامة تجاه عمل المرأة. فالمشار إليها كانت - حسب الرواية - 


' جيب محفوظه المراياء مصدر سابق» ص١ 7١‏ -711. 

' وقد حدث ذلك - مثلا - مع عبدة سليمان نفسهاء والتفاصيل في المصدر نفسه. ص١١7 .5١5-‏ 

' المصدر نفسهء ص7955. 

أشارت محيدة إلى أنها نشأت في أسرة من البرجحوازية الصغيرة» وحيدة بين أربعة ذكور» لأب موظف مغمورء وأنها عانت الاضطهاد مسن 
الجميع» وكان يزداد مع تقدم العمر» لكنها فرضت الاحترام عليهم بتفوقها في المدرسة. المصدر نفسهء» ص 737-795 وإخال أن ظروف 
نشأقها تلك كان لها أثر كبير في حلق المواقف الي أثبتناها في المتن. 
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أحدث من انضم إلى العمل في الوزارة» ضمن موجة من الشباب نصفها من الجنس اللطيف» 
اجتاحت السكرتارية عام ١155‏ وحول ذلك قال الراوي: " وكنا ألفنا وجودهن بينناء كما ألفنا 
الشائعات التي تلاحقهن في الفترة الحرجة التي تسبق الزواج. وأكثرهن تزوجن من شبان خارج 
وزارتناء ... ولم تهجر واحدة منهن العمل بسبب الزواج ... وسرني أن أطالع في عينيها - يعني 
كاميليا - نظرة مستقيمة وجريئة جاوزت بشكل ملموس نظرة الحريم المستكينة الخاملة» ومع ذلك 
شعرت بطريقة ما بعمق تجربتها في الحياة» وأنها لا تكاد تختلف في أمر جوهري من هذه الناحية 
عن زميلها الجالس إلى جانبها ". ' 

ومع الأيام عرف الراوي عن كاميليا ما جعله يسوغ شعوره الذي أشار إليه تجاهها؛ فأسرتها 
متوسطة» وهي أول من توظف من أخوة خمسة»؛ " وليس من الصعب تخيل المتاعب التي تعانيها 
أسرة من ذلك النوع والدرجة. ولا المتاعب التي تتحدى الفتاة كإنسانة مستقلة ومسؤولة عن 
نفسهاء وربما عن أسرتها جزئياً. وما تطالبها به الحياة العصرية من نفقات. وما يطالبها به 
المستقبل كفتاة تتطلع إلى عريس محترم "." 

لكن التحديات التي واجهت كاميليا » وكثيرات غيرهاء لا تحول دون إمكانية الجزم بأن 
المرأة - عموما - كانت في تلك الحقبة الزمنية ذات شخصية قوية متحررة» دفعتها في بعض 
الأحيان لمحاولة انتزاع ما عدّته حقوقا لهاء مما يخالف أحكام الدين» ويُعدَ خروجا على أعراف 
المجتمع. 

ويكفي للتأكد من ذلك أن نستذكر أحوال الشخصيات النسائية - عدا سمارة بهجت ‏ في 
(ثرثرة فوق النيل)» وأخريات مثلن لتلك الحقبة» رُسمت لهن صور واضحة في (المرايان). 
فأولئك - في مجموعهن - كن مثقفات موظفات» أو ربات بيوت أمهات» استسلمن للضياع.ء 
وعشن حياة لاهية عابثة» انتهكت المثاليات المقدسة» وقضت على المسلمات التقليدية المتمثلة في أن 
تصون المرأة نفسها وبيتها. ويعني ذلك أنهن فهمن الحرية الشخصية على أنها تحرر في العلافات 
العاطفية والجنسية» من باب التمرد على الأعراف والقيم» والخروج على ما تواضع عليه المجتمع 
من عادات وتقاليد» أباحت للرجل أن يمتهن جسد المرأة» ويعبث بمشاعرهاء ويمارس سلطاته عليها. 

واهتمام الكاتب بالوقوف على الاتجاهات التي تبنتها أولئك النساء في طريق هن البحث عن 


! المصدر نفسهء ص 7179. 
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الاقظنح] عو طرق فقن بكرو توكننها كادو لكأ للنقدة النماسي وا للعفيا في ودلك علي لمجو 
الذي تبين لنا بوضوحء خلال الحديث عن أبعاد قضية الجنس في رواياته. 

أما نموذج المرأة المعتدلة في تحررهاء' والإيجابية في تجاه مشكلات المجتمع من حولهاء فإنه 
يتجسد في شخصية الصحفية الجادة سمارة بهجت. وهي فتاة متعلمة واثقة من نفسهاء وحريصة على 
التيد - ما أمكن - بما يوافق العادات والتقاليد.' وحين اقتحمت عالم العوامة المغلق المنعزل حملت 
على عاتقها مهمة تطهيره من العابثين الذين انهار إيمانهم بأي شيءء وفقدوا معنى الحياة. فساروا 
فيها بدافع الضرورة وحدهاء دون اقتناع وبلا أمل حقيقي» فانعكس ذلك على شخصياتهم في صورة 
انحلال خلقيء وسلبية تجاه أعباء الوطن ومشكلاته." 

وتإتعام النظر “في أيكاه التاثر الذي أحدقه مار «يجديفها ومثالياتها فى بعص 
شخصيات (الثرثرة) نجد أنفسنا من جديد أمام ما يؤكد رغبة الرجل في إخضاع المرأة والمتيطرة 
عليها. وهذا يدعو إلى البحث في طبيعة مواقفه من تعليمها وعملهاء لاسيما وأآن روايات محفوظ 
تعبّر عن أفكار عديدة تتصل بهذا الموضوع. 
* تعليم المرأة وعملها ... في عيون الرجال. 

تدل مواقف اجتماعية عديدة حفلت بها روايات محفوظء على أن الجزم بتوقف النزعة 
الذكوريّة التسلطيّة في المجتمع المصري - وهو جزء لا يتجزّأ من الوطن العربي - أمر مستحيل» 
ذلك جهن كيهان الثر اذ القى :اقح لها التخريو ج لطفي الطكر > ى لمعا كه الريجل شحج سةنف مفنيا لاك 
العمل. 

والمواقف المعنية تحمل سمة عامة تلفت الانتباه؛ فهي تؤكد ازدواجية عالية في نظرة الرجل 
إلى المرأة» سبقت الإشارة إلى بعض ملامحهاء لكنها برزت على وجه الخصوص في نظرته تجاه 
المرأة المتعلمة. ولتوضيح ذلك نستعين - مثلا - بمواقف لرجال (ثرثرة فوق النتيل)ء من النساء 
والفتيات اللاتي شاركنهم العبث هربا من الضغوط السياسية التي عاشها مثقفو الستينات. 

فقد نطق أولئك بما دل على إعجابهم بتحررهن» وشجّعوهن على تدخين الجوزة مثلهمء كما 
أنهم أقاموا علاقات جنسية معهن» فتفاخر علي السيد - مثلا - بأنه الزوج الاحتياطي لسنية كامل منذ 


' ظلت سمارة ترفض تدحين اللجوزة» وممارسة الجنس مع رجال العوامة. انظر بحيب محفوظ» ثرثرة فوق النيل» مصدر سابقء ص7 ١٠و‏ 
ص3 .1١‏ 

' حين شعرت سمارة بأن عودقا المتأخرة إلى البيت - بسبب عملها في الصحافة - أخذت تثير القيل والقال بين الجيران» غيرت مكان 
إقامتهاء المصدر نفسه, ص/71١.‏ 
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زمن بعيدء' ولم ينكر خالد عزوز أنه ورث ليلى زيدان من رجب القاضي إله الجنس وممول العوّامة 
بالتساء.' أمّا أنيس فقد طلب مراراً وجهارا أن يحل محل أحدهم فيمارس الجنس مع فتاته." 

وما تقم - وهو مجرّد أمثلة - يعني أن أولئك الرجال اتخذوا نساء العوامة أدوات لعبثهم 
ولهوهم؛ فعدوهن بغاياء أخضعوهن جنسياء وهربوا في علاقاتهم معهنَ من الخواء؛ ومن المسؤولية 
تجاه مشكلات الحياة العامة» والسياسية منها على وجه الخصوص. لكن الكاتب أصرّ على إعطاء 
المرأة دورا إيجابياء أدّته الصحفية سمارة بهجتء ودل عليه - مثلا - أن رجب القاضي تطور 
بفضلهاء " على الأقل فيما يتعلق بنظراته نحو المرأة".. ثم فاجأ القارئ - ومثله بقية رجال 
العوامة - برد فعله الحقيقي على وجود سمارة» وغيرها من النساء معهم؛ إذ صارحوهنَ بأنّ في 
الكشف عن ذلك إساءة لسمعتهن» وتضحية بسعادتهن وكرامتهن. 

وقد يسوغ الموقف السابقَ خوفْ الرجال على مصيرهم ومستقبلهم بعد الحادث الذي تس بَبوا 
فيه. لكن الرواية تزخر بما يدل على أئه يعبّر عن رأيهم الحقيقي في أولئك النسوة ومثيلاتهن. من 
باب السخرية كرر أنيس مرارا قول ليلى زيدان عن نفسها: " لست بغي "» وعرّض أمامها بامرأة 
عابدة للحب» كلما هجرها محب ارتمت في حضن آخر.' ثم لم يتورع - في لحظة وعي - عن 
مواجهتها بصفاتها الحقيقية» وهي أنها" رائدة زائفة منحلة مدمنة لا شهيدة كما تتوهم!". ' وفي 
يوم ناجى أنيس القمر بما جال في نفسه حول موقف رجال العوامة من الحب والفسق والنساء 
فقال: " الحب لعبة قديمة بالية ولكنه رياضة في عوامتناء الفسق رذيلة في المجالس والمعاهد 
ولكنه حريّة في عوامتناء والنساء تقاليد ووثائق في البيوت ولكنهن مراهقة وفتنة في عوامتنا ... 
".” وللتعبير عن عدم ثقتهم - رجال العوامة - بأن يجد في حياتهم ما يعيد لهم الحماسة التي 
افتقدوها تجاه أي شيء؛ " تكلموا عن خيانة المرأة التي تنزع الثقة من النساء جميعا ١."‏ 


' المصدر نفسه ص.". 

' المصدر نفسهء ص١7‏ وا ص١".‏ 

" المصدر نفسهء» ص١7‏ وا ص١.".‏ 

' المصدر نفسهء ص١1.‏ أما أنيس فظهر تطوره على يد سمارة» حين دفعه الغضبء والغيرة» وتجحربة قول ما يجب أن يقال إلى الإصرار 
على التبليغ عن الحريمة الي ارتكبوها مجتمعين. انظر: المصدر نفسه» ص 1١954‏ -1957. 
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وهكذا فقد أراد الرجل المرأة بغيّا تسعدهء لكنه في الوقت نفسه أخذ عليها انحرافهاء 
وخضوعها لشهواته. وظلت هذه الازدواجية تسم نظرته لها» وتنعكس على تصرفاتها وطريقة 
تفكيرها. وفي هذا المقام تحضرنا صورة وردة راقصة الملهى في (الشحاذ)ء وهي تظ هر الألم 
والحسرة لأنها فقدت بوفاة والدها تشجيعه ومباركته رغبتها في دخول معهد التمثيل» وهو الأمر الذي 
توقعته ممن كان مدرس لغة إنجليزية من المدرسين الذين لا ينساهم تلاميذهم»' لكن وردة عادت 
في لحظات وعي فقالت: " الفن سيّئ السمعة عند الكثيرين»: ولذلك انفصلت عن أهليء. ومن 
حسن الحظ لا أب لي ولا أخ "," 

أَمّا عليّات ابنة النادل عبده في (الحب تحت المطر).ء فقد حظيت بأب يشجع على تعليم الفققتاةء 
وخروجها للعملء لكنه كان من الفقراء الذين " يقبلون الضيم والظلم والاستعبادء وينقلبون أسوداً 
فاتكة في وجه الحب واللهو "؛' ولهذا " أقنعته عليّات بأنها تحافظ على المنظهر اللائق بفتاة 
جامعية بفضل النقود التي تربحها من الترجمة فصدق الرجل الطيب ",* وظل يفاخر بها 
ويقول: " عليّات فتاة عالية الهمة» سعت إلى الرزق حتى وهي طالبة ... "؛ " وحين علم بالحقيفة 
ارتكب جريمة قضت على حياته. 

وبسبب مشكلات ومصاعب كالسابقة تناقضت وجهات النظر حول فكرة تعليم البنات؛» ومن 
شم خروجهن إلى العمل. وفي سياق تصويرها للشخصيات النسائية؛ اهتمت روايات محفوظ 
بإثنات المعتقدات والمواقف المتباينة حول المرأة. كما هي في مختلف طبقات المجتمع المصري؛ 
وحسب الزمن الروائي لكل من تلك الروايات. ولهذا فإن المواقف التي تعبّر عن الآراء في تعليم 
المرأة وعملها تناثرت في رواياته» وبدت كثيرة متنوعة؛ لكنها في مجملها تضع القارئ أمام أدلة 
جديدة على رغبة الرجل في السيادة عليها. 

فالمرأة من وجهة نظر زهير كامل " لا تعنى إلآ بالخلق وما يتعلق به. هي خالق جميلء 
الخلق محور حياتها كلهاء أمّا ما عدا ذلك من نشاطات فهي من صنع الرُجلء وهي ضرورية 
للسيطرة لا للخلق "؛ ' وبناءً على ذلك كان نجاح زينب في المدرسة - بالنسبة لأسرتها المصورة 
في (الكرنك) -" أمراً غير متوقع, بقدر ما كان مثيراً للعجب والمتاعب. ولم يجدوا بأساً من تركها 


نخيب محفوظ» الشحاذ» مصدر سابق» ص98. 
' المصدر نفسه» ص7/8. 

” نيب محفوظء الحب تحت المطر» مصدر سابق» ص”. 
' المصدر نفسهء ص9"؟. 

المصدر نفسه. ص .١‏ 
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تلهو بتلك اللعبة حتى يجيء ابن الحلال" ' المنشودء وهو الغني الذي يستطيع انتشالها من الربعء 
والتعب الفارغ» ويهيئ لها حياة سعيدة. ' لكن زينب أصرّت على إكمال تعليمها الجامعيء: وعلى 
الارتباط بمن أحبّت من شباب الربع نفسه» وهذا أمر لا يستهجن من فتاة تنتمي إلى جيل 
الستينات؛ لأن المرأة في ذلك الوقت كانت قد قطعت شوطأ كبيراً في طريق نيل حقوقهاء والتمتع 
بحرياتها. 

وفي سياق ما أشير إليه سابقا حول اهتمام الكاتب بجعل رواياته مواكبة للواقع الاجتماعي 
المصريء تطرح رواية (الباقي من الزمن ساعة) - بزمنها الروائي الطويل - أفكارآ عديدة تتصل 
بقضية تعليم المرأة عبر أجيال متلاحقة. فقد نالت الأم سنيّة الابتدائية» وكانت ذكية» وخليقة بإتمام 
تعليمهاء " لولا إصرار الأب على حجبها. وكم حزنت لقراره. وكم سفحت من دوع احتجاجاً 
عليه ... ".' أما سياسة زوجها مع أبنائه فقد اختلفت؛ إذ كان يقسو على ابنته الكبرى أيَام الدراسة؛ 
مصرا على تحميلها ما يفوق طاقتهاء " إلا أن كوثر تمخضت عن مشكلة مثيرة للقلق» فهي لم تظهر 
ميلا للتعليم» ولا توفيقاً فيه ... فاضطرت إلى ملازمة البيت بعد سقوط عامين متتاليين في المرحلة 
الثانوية ",. وكانت ست البيت - على حد تعبير أمها سنيّة - غير مطلوبة في ذلك الزمان. ولذنك 
صارت كوثر - مع الأيام - أسيرة لغايتها الوحيدة وهي الزواج. وحين " تغوص في السادسة 
والعشرين تكتنفها أحوال تدعو إلى اليأس, وهي تثير العطف حتى كرهته. وباتت تخجل من لقاء 
الزائرات "؛ ' ولهذا قبلت - وقبل لها أهلها - الزواج من أول رجل تقدم لهاء وكان حينئذ في الستين. 

وإذا كانت سلطة الأب قد تصدّت لرغبة سنية في إتمام تعليمها» وسلطة الرغبة الجامحة في 
أي زواج قد سيطرت على كوثر وذويهاء بعد انعدام فرص التعليم والعممل التي كانت س تمنحها 
خيارات أفضل وأكثر؛ فإن سلطة الحب تحكمت في حياة منيرة - وهي شقيقة كوثر الصغرى - بعد 
أن شقت طريقها في التعليم بكل يسر وسهولة» وبنجاح واعد وصولا إلى الجامعة. واللافت في 
الأمر هو أن من أحبته منيرة كان شابًا يصغرها بسبع سنوات» ولم تبخل عليها أمها بالنصيحة 
حينئذ؛ فقالت بثبات: " مشروع فاشل ولا خير فيه. الرجل الأكبر في السن مقبول ألف مرة أكقفثر 


| نيب محفوظ» الكرنك» مصدر سابق» ص7/8. 

' المصدر نفسهء ص١٠8.‏ والربع كما صور في الرواية " كأنه أسرة كبيرة يجاوز أفرادها الخمسين عداء وليس به حمام ولا ماء. وبه 
مرحاض واحد في الفناء, تحمل إليه المياه بالصفائح ... ". ص45 . 

' بحيب محفوظء الباقي من الزمن ساعة» مصدر سابق» ص7. وكان حصول سنية على الابتدائية في أوائل القرن اللنصرم؛ وهذا أمر 
يلفت إليه الأنظار» ويسوغ إصرار والدها على حجبها بعد حصوها عليها. 

المصدر نفسهء ص4. وكان ذلك خلال الثلاثينات من القرن المنصرم وقد شهد عام ١480‏ التحاق الفتيات المصريات لأول مرة بالجامعة 
في مصر, 

المصدر نفسه. ص77. 
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من المرأة الأكبرء حذار يا منيرة» ما هو إلا عبث صبي لا يوثق به. وأنت رشيدة مثقفة ... لن 
يمنعك أحد مما تريدين» أنت حرة تماماً في اتخاذ قرارك ولكني أحذركء. فالمرأة تمضي إلى 
الشيخوخة أسرع من الرجل ".' 

ولم يحل تأخير زواج منيرة من سليمان حتى قاربت الثلاثين دون إتمامه.' وبعد عشر 
سنوات تقريبا تحققت هواجس أمها سنية ومخاوفهاء بزواجه من راقصة صارت ضرة لابنتها 
التي كانت حينئذ ناظرة مدرسة. وقد تكفل الراوي بنقل محاور حوار طويل غرقت فيه منيرة مع 
نفسها المحمومة: " إنها تستحق أضعاف ما حاق بها جزاء حبها لرجل تافه. قد تعذر على حبّها في 
سن باكرة ولكنها نضجت فلم تتلاش الغشاوة عن عينيهاء بل نضج الحب أيضاً وتفاقم خطره. 
واغتفر الحب عيوبه؛ ... هل يصح أن تهيمن على حياتنا قوة عمياء لا معقولة, تزري بما 
حصلناه من ثقافة وحضارة؟! إنه مخجل بقدر ما هو حقيقة واقعة. على ذاك فعقابي دون ما 
أستحق ... "." 

وفي إطار الفكرة الرئيسة المطروحة للبحث في هذا الجزء منه؛ ترد في الرواية إشارة يتفهم 
منها أن تميّز المرأة في رعاية أسرتهاء إلى جانب تفوقها في مجال عملهاء أمور لا تمنع كونها 
- في نظر الرجل - مسؤولة عن أي تقصير يسبب الخلل لحياتهما الزوجية» حتى لو كان ذلك 
ممالا يد لها فيه؛ فقد أحست منيرة - بعد رفضها لسليمان إثر زواجه عليها - بأنها " على أي حال 
برئت من مطاردة القلق الوحشية» وتحررت من إلزام نفسها ما لا يلزم - تشبثآً بذيول جمالها - 
من رجيم قاسء وزينة مبالغ فيها ".. وذلك يعني أنها كانت تحاول جاهدة إخفاء معالم فارق السمن 
بينها وبين زوجهاء الذي أكد لها قبل الزواج أن ذلك الأمر يُعدَ مشكلة سطحية لا قيمة لهاء لكته على 
أرض الواقع أظهر خلال سنوات قلائل تغيّرآ غير حميد في قلبه وسلوكه معهاء ربطته بانطفاء 
سحر جمالها الذي أخذ مع الأيام يظهر واضحا للعيان. 

ولم يغير الزمن نظرة الرجل للمرأة؛ فكما ثبت لمنيرة عن سليمان " أنه ما هو إلا حيوان 
جميلء بلا عقل ولا روح» يحركه الطمع والمنفعة الرخيصة " فإن ابنة أخيها سهام - وههي من 


' المصدر نفسهء ص5١.‏ 

" خلال تلك المدة لم يستطع سليمان التخلص من عقدة خيبة مدرسية متكررة لازمته لسنوات؛ فاكتفى حين تجحاوزها فاقداً للحماس 
والهمة» بشهادة زراعية متوسطة توظف بما في وزارة الزراعة. ولعل إحساساً بالفارق العلمي بينه وبين منيرة ظل مسيطراً عليه؛ ودفعه 
- بالإضافة إلى إحساسه بتقدمها في السن - إلى الزواج عليها. 

' المصدر نفسهء» ص717. 

المصدر نفسهء ص/7. 


المصدر نفسه. ص17/. 
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جيل الأحفاد الذي شرعت له أبواب التعليم وفرص العمل - لقيت مصيرا أشدٌ قسوة على يد عزيز 

فحين كانت سهام طالبة في كلية الآداب» غزاها عزيز بأفكاره الشيوعية وبتحرره. وشنعرت 
بميل خفي يدفعها نحوه» لكن نفسها المتطلعة امتعضت عندما علمت باضطراره إلى الانقتضاع عن 
الدراسة بعد الثانوية العامة ليرتزق من مراسلة بعض الجرائد العربية. وقد أبدت له أسفها على ذلك 
حين صارحها بحبه لها؛ " فتساءل باستهانة: هل تعطيك الجامعة شيئاً يعتبر الحرمان منه 
خسارة؟ ثم ضغط على راحتها بحنان وقال: لن أنقطع عن الثقافة أبدآ ".' وبعد ذلك أقنعها بأن 
هموم المستقبل الذي سيجمع بينهما - كالشهادة الجامعية» وطبقة الأسرة والفقر -" مشكلات حقيقية 
ولكن في العالم الذي يؤمن بهاء فإذا كفرنا بهذا العالم - قال عزيز - فلا وجود ثمّة لها "." 

لكن عزيز استغل حبها له» وامتلاكه قلبهاء فاستعجل تنفيذ أمر الزواج منها بصفة غير 
رسمية ولا مُعلنة. وقد حفل المشهد الروائي الذي نقل صورة ذلك الزواج وما أعقبه من تداعيات 
في نفس سهام بمفارقات عديدة دلت على حالة التخبط والقهر التي تعيشها الفتاة إذا اضطرمت في 
نفسها مشاعر الحب والرغبة في الثورة والتحرر من جهة» ومشاعر الخوف من التجرّؤ على أحكام 
الدين وأعراف المجتمع من ناحية ثانية." 

وبمقتل عزيز في إحدى المظاهرات تأكدت غربة سهام بين أفراد أسرتهاء وفي المجتمع 
المحيط بها. ورسخت في عقلها فكرة الطموح الدراسي لهفة على الاستقلال.. مع أن أهلها لم 
يباركوا موقفها الجديد من الحياة» إلا أنها ظلت مهيمنة على صياغة مستقبلها فيما يتعلق بالزواجء 
مؤمّلة نفسها برجل مناسب واسع الإدراك؛ وذلك بالاطمئنان إلى حظها الموفور من الجمال الفريد.* 
وإن لم تنسها تجربة عمتها منيرة - حسبما نقله الراوي - أن الجمال لا يعفي من عثرات الحظ.' 


! المصدر نفسهء» ص"١١.‏ 

' المصدر نفسهء» ص١١.‏ 

' تفاصيل ذلك في المصدر نفسهء ص7١١-21714‏ ص8١‏ -134, 

ضاعفت سهام من اجتهادها الدراسي بعدما جرى بينها وبين عزيز» المصدر نفسه» ص4 .١7‏ وازداد رسوخ تلك الفكرة في نفسها بعد 
مقتله. ص١7 ١‏ -1/ا١.‏ 

' المصدر نفسه.ء ص807/١‏ -18/8. 

' المصدر نفسهء ص86١2‏ ونشير هنا إلى أن الجمال يمكن أن يعد قيداً للفتاة في بعض الأحيان. وقد حملت الحكاية الثالثة والثلاثون من 
(حكايات حارتنا) هذه الفكرة بوضوح. 


5015 


ولم يكن يخطر في بال سهام أنها وقعت - كعمتها منيرة - ضحية لأنانية الرجل الذي يمسعى 
دائما لإخضاع المرأة » مستغلا عواطفها وكذلك عقلها متى اقتنع بأن لها عقلا.' ففي الحوارات التي 
سجلت بينها وبين عزيز يلاحظ أنه انتهز فرصة تطور استجابتها العقلية لأفكقاره وآرائه الجديدة 
المثيرة - حسب وصفها لها - إلى عاطفة حب صادق؛ فصار يلح عليها ألا تشغل بالها بهموم 
المستقبل» قائلاً - مثلاً -: " عندما تكفين عن الاكتراث بهذه الشواغل أعرف أنك وصلت! ".' وحين 
أبدت قلقاً من دعوته لها - أول مرة - إلى حجرته؛. سحب اقتراحه وقال لها: " ما زلت أت أنت.» 
سهام كريمة المربية الفاضلة ألفت ومحمد حامد برهانء ... وهذا يعني أنك لم تتخضي المرحلة 
بعد. فتساءلت: لم العجلة؟ لا توجد عقبة في طريقنا. فتساءل باسمآً: ولم الصبر؟! "." 

وقد غاب عن سهام - حينئذ - أن من أحبت كان قبل أن يعرفها على علاقة غير شرعية بفتاة 
وجد فيها - على حد تعبير الراوي - مفرّجا لتوترات شبابه. وأنه قرر الاحتفاظ بها بعد ذلك لينتعم 
مع سهام بصفاء الحب. لكن فتاة عزيز - وهي زينات محمدين - قررت هجره فجأة» " واختفت ممن 
حياته مخلفة أعصابه في مهب الريح ".” 

ومن ثمَ» ففي لحظة خضوع بهيمية لسيطرة الغرائز والشهوات» تصرف عزيز مع سهام 
تصرفا غاية في الشذوذء' ولم يتورع عن اتخاذها وسيلة جديدة لتفريج توتراته الشف بابية» " وكانت 
رغبتها لا تقل عن رغبته؛ ولكنها لم تطاوعه بدافع رغبتهاء أولم تطاوعه بدافع رغبتها وحدها. 
وأقنعت نفسها بأنها لا تستسلم ولكنها تثب إلى قمة فريدة: غير أنها شعرت من ناحية أخرى بأنها 
تتردى إلى قعر هاوية من الأسى الدانم ... ووهبت الكثير دون أن تنال ذرّة من عطضاء 
لاضطرم عقلهاء أما هو فمسح على وجهه في ارتياح وتمتم: بكل بساطة» هذا هو الزواج! 
فامتعضت سهام لهذا القرار المحفوف باليأس, ولكنها ابتسمت ... "." 


' عندما واجه سليمان منيرة بأمر زواجه قال لها" إن أمرّ بمحنة, وأنت عقل كبيرء ولكني لن أفرط في بيتي! "؛ ص”7. وحين اقتضت 
' المصدر نفسه؛» ص4 .١١‏ 

' المصدر نفسهء» ص١5١.‏ وفي الأصل ورد ما يعد خطأ تبعا لعلاقات الشخوص " ما زلت أنت أنتي. سهام كرية المربية الفاضلة منسيرة 
وحامد برهان ". 

المصدر نفسه» ص4 .١١‏ 

المصدر نفسهء ص4 .١١‏ 

هذا هو الوصف الذي أطلقه الراوي على تصرف عزيز مع سهام. المصدر نفسه» ص77١.‏ 

' المصدر نفسهء ص7١.‏ 
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نعم» لقد ن'فئذ الزواج بناء على قرار يائس اتخذه عزيز تحت تأثير ضغوط نفسية 
كبيرة؛! فبدا وكأنه مجرد علاقة جنسية محضة» يصيرها الرجل أداة لإخضاع المرأة؛ في شكل من 
أشكال رغبته الأزلية في تأكيد الذات» وإثبات الغلبة على جنس التساء عموماء وعلى المرأة المتعلمة 
تحديدا. فبسبب قرار عزيز - مثلاً - خضعت سهام لقيد محكم جعل منتهى آمالها - قبل أن يقتل - 
تنفيذ خطة تبلورت في عقلها للمستقبل» " وهي أن تتزوج من عزيزء ولو اضطرت إلى إبلاغ 
والديها من بعيدء بالمراسلة! "' أما مقتله فقد شدّد إحكام القيد من حولهاء" وحلمت سهام 
بالبعثة كملاذ أخيرء تلوذ به بمبدئها وجرمها الخفي, وهما إرثها عن حبيبها الذي تلاشئى في 
غمضة عين. وجو أسرتها كان ينذرها دائمآ بالتهديد والخوف. حتى تمنت هجره. وشارفت 
منقتدة "7 
وقد تعددت الوسائل التي اتبعها الرجل لإثبات تفوقه على المرأة؛ فاستخدم لذلك أحيانا حقوقا 
أعطاها لنفسه» كما فعل عزيز مع سهام. واستغلٌ - في أحايين أخرى - حقوقا مُنحت له كالزواج 
الثاني - كما في حالتي منيرة وأمها سنية -* أو الطلاق والهجر كما في حالتي صادق صفوان مع 
زوجته الثانية في (قشتمر)ء وعيسى الدباغ مع زوجته قدرية في (السمان والخريف).؛ وقد أشرنا 
إليهما في موضعين سابقين من هذا البحث؛ فتبين حينذاك أنّ الردرجل يرفض في كل الأحوال 
الارتباط بامرأة يشعر بتفوقها عليه في أي مجال من المجالات؛ لأن ذلك يقلل من درجة سيادته 
عليها. 

وفي إطار الموضوع نفسه؛ يلفت النظر أمر مشترك ظهر واضحا في الحالتين السابقتين 
كلتيهما. فقد تفوقت ليلى على صادق علميّاء وتفوقت قدرية على عيسى ماديّاء لكن الرجلين أخذا 
على زوجتيهما انعدام الثقافة في الأمور السياسية والعامة» وكأنهما بذلك وجدا شفيئا يتفوقان فيه 
عليهماء ويجعلانه أحد الأسباب المؤدية للانفصال عنهما لاحقا. فعن ليلى قال صادق: " إنها 
متعلمة., ولكنها ضيقة الأفق. لا ثقافة لهاء وجاهلة بالشؤون العامة لا تعرف الفرق بين النحلس 


' خلق تلك الضغوط تأثر عزيز بالحراك السياسي الذي كان مضطرباً من حوله» وصنعتها أيضاً غرائزه الشهوانية الثائرة. وكان يائساً تماماً 
من احتمالية إتمام زواحه من سهام برضى ذويها؛ لأنهم لن يقبلوا بعقيدته» ولعدم كفاءته لها. انظر الملصدر نفسهء ص١١٠و59١٠ءو‏ 
ص8١‏ وغيرها. 

' المصدر نفسهء ص77١.‏ 

" المصدر نفسهء ص ١7١‏ -117, 

تفوقت سنية على زوجها ذكاءً وعقلاً وعلماًء وكانت صاحبة فضل عليه لأنها مالكة بيت الأسرة إرثاً لها عن والدها. ولا ريب في أن 
الزوج أحسّ بذلكء فسعى إلى إثبات ذاته بالزواج عليهاء وإن سوّغ ذلك لنفسه بفراغ في حياته أحدثه التتقاعد. وحين واحه سنية قال لها 
" إنه أمر الله. ولا حول ولا قوة إلا بالله. تروجت, إفها محنة, ولكنك ستظلين الزوجة والأم! ". المصدر نفسهء ص0.". 
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وصدقيء ولكنه الغرور ..".' أما قدرية فقد جرى حوار بينها وبين عيسى دل على الفكرة 
السابقة:» وجاء فيه: 
" - أنت يا قدرية لا تهتمين بالشؤون العامة» أعني الناس والوطن.. 
- حسبي اهتمامي بك وببيتك! 
- ألا تحبين مصر؟ 
- ألا تودين أن يكون لنا جيشنا! 
- طبعا ليعود الأمان إلينا.. 
- ولكن ألا تحبين أن تشغلي عقلك به؟ 
- عندي ما يكفيني من المشاغل.. 
- خبريني عن مشاعرك لو كان مقصد اليهود أن يستولوا على أملاك الست الوالدة؟ 
: يا خبر أسود!ء هل قتلنا لهم قتيلة؟! "" 
وكلما ازداد وعي المرأة» وتنوعت تقافتها ازداد خوف الرجل من فقدان زمام السيطرة عليها » 
والتحكم في مسار حياتها. وبناء على ذلك فطن جعفر الراوي إلى الفرق الكبير بين مروانة راعية 
الغنم» والهانم هدى صديقء فوصف الأولى بأنها " كانت العذر الثابت لتقبل حياة عادية بلا طلموح. 
فلما ذهبت وجدت نفسي عارياً. وكان علي أن أعيد النظر في حياتي ".' أما اقترانه بالثرية 
المثقفة هدىء» فقد جعله يردد: " إني مصمم على أن أكون شيئاً. مارست حيةة رائعة ... ولكن 
تفشى فيها القلق المنبعث من رغبة حادة في تحقيق الذات ". وفي الإطار نفسه يحضرنا قول 
ابن فطومة عن زوجته سامية السبكي -وقد أشرنا من قبل إلى صفاتها المميزة -: " واقتنعت 
بتفوقها علي في أمور كثيرة: ... وخالط ولعي بها حذر وخوف ... ". ” 

ومن ثم» ففي طريقه لإثبات السيادة على المرأة المتعلمة» حاول الرجل الوققوف في وجه 
رغبتها في العمل؛ وذلك لتظل خاضعة له من الناحية الاقتصادية» لكن المرأة الواعية أصرت على 
العمل. ودافعت عن حقها فيه» كما فعلت سامية السبكي حين قال لها زوجها ابن فطومة - بعد 
مشاركته في محل تجاري بدار الحلبة -: 


| بحيب محفوظ» قشتمر» مصدر سابق» ص١‏ 5. 

' نيب محفوظ» اسان والخريف» مصدر سابق» ص .5١‏ 
' بحيب محفوظء قلب الليل» مصدر سابق» ص72 5. 
المصدر نفسهء ص .١١‏ 
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" - يُخيل إلي أن عملي الجديد سيدرٌ علي رزقاً وفيراء ألا يدعوك ذلك إلى التفكير في الاستقالة من 
عملك في المستشفى؟! 
فضحكت ضحكة عالية وقالت: 
- العمل في دارنا مقدس للمرأة والرجل على السواءء عليك أن تفكر من الآن فصاعدا كرجل من 
رجال الحلبة! 
فرنوت إلى بطنها بحنان - يقول ابن فطومة - وقلت: 
- إنك في حكم الأم يا سامية. 
فقالت بمرح: 
-هذا شأني أنا". ' 
وفي الإطار السابق نفسه» يمكن أن نعد التحكم في طبيعة العمل وسيلة أخرى من وسائل 
إخضاع المرأة» وإن ارتبط ذلك في أغلب الأحيان بالعادات والتقاليد التي تُخضع بدورها أعتى 
الرجال؛ فقد أشار عمر الحمزاوي أمام وردة إلى خواطره فقال: " التمثيل بلا شك أفضل من الرقص 
في كابري ".' وحين علم سالم علي باعتزام خطيبته منى زهران دخول سلك التمثيل" ذهل الشاب 
وصعق وقال: 
- لا شك أنها دعابة! 
فقالت بتوكيد: 
- بل إنني أعني ما أقول تماماً: 
فهتفت بيأس: 
- ولم لا؟! 
فقال بغضب: 
لا! 
ولم تعجبها لهجته وأشعل غضبه كبرياءها فقالت: 
- لا أقبل هذه اللهجة ... 
- وأنا أرفض الفضيحة! 


! المصدر نفسهء ص86 .1٠١9- ١١‏ 
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- فضيحة!! أنت .. أنت .. 
فقاطعها بحدة: 
- لقد قبلت من أجلك ما لا أستطيع تجاوزه بخطوة أخرى واحدة ... "' 

وبإعلانهما فسخ خطوبتهما انتهى الحوار الساخن بين سالم ومنى. وقد دل بماحمله من 
انفعالاات ومشاعر على أن الرجل أناني بتفكيره؛ إذ لم يخطر ببال سالم - وههو القاضي بمجلس 
الدولة - سوى أنّ عمل خطيبته في سلك التمثيل يُعدَ فضيحة له» ولم يحاول بالمنطقء, أو بنعرض 
وساطته ومساعدته إقناعها بأنها تستطيع إيجاد فرصة عمل جيدة بفضل تخصصها في الاقتصاد 
وإتقانها الإنجليزية»' بل إنه - وفي رد فعل غاضب أراد به إهانة منى - تسبب لنفسه بفضيحة أكبرء 
وذلك بإقدامه على الزواج من راقصة. 

وموقف سالم المشار إليه يحمل مفارقة واضحة» تعيد إلى الذههن فكرة الازدواجية التي 
اتسمت بها نظرة الرجل إلى المرأة» في إحدى صورها. فالرجل الذي يرفض لامرأة تعنيه - أختا 
أو بنتا أو زوجة أو حبيبة - أن تكون على علاقة بالرجال» أو أن تمارس عملا يجلب الفضيحة من 
وجهة نظره؛ يبيح لنفسه الارتباط بالمومسات والراقصات. والحوار الذي دار بين عليات وش قيقها 
إبراهيم في (الحب تحت المطر) يوضح ذلك ويؤكده. 

كانت سنية صديقة عليات محور ذلك الحوارء فقد أراد إيراهيم خطبتّهاء وسأل عليات إن 
كانت لائقة كزوجة» وحينئذ سألته عليات عن شروط اللياقة فأجاب:" نحن كما تعلمين أسرة 
محافظة. ... تهمني الأخلاق ".' وحين ألح بالسؤال غير مقتنع بإجابتها المقتضبة قالت: 
" - تزوجها إن كنت تحبها.. 
- الحب ليس المشكلة! 
فسألته ساخرة: 
- بم نحكم عليك لو أخذنا بماضيك؟ 
- ليس الرجل كالمرأة! 
فضربت الأرض بقدمها غيظاً ولكنها لم تنبسء, فعاد يقول: 
- لا تريدين أن تعطيني رأياً قاطعاً.. 
فقالت بحدة: 


! بحيب محفوظء الحب تحت المطر» مصدر سابق» ص//,. 
' المصدر نفسه» ص7ه. 
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- قلت إنها ممتازة فتزوجها إن كنت تحبها ٠."‏ 

كانت عليّات مطلعة على ماضي سنية الذي لن يرضي إبراهيم لو عرفه. وحاولت اللجوءً 
إلى عاطفة الحب لتشفع لها به عندهاء لكن إبراهيم لم يكترث بالحب؛. بل كان متش بعا بأفكار 
انبتقت عن طبيعة التربية التي تلقاها»' وهي مثال حي على واقع التربية العربية عموما. وقد 
نيت هذه بدورها على سياسة التفريق بين الذكر والأنثى؛ فلا يحاسب الذكر على ماض عابث 
تكون فيه المرأة وسيلته للهوء وأداته لإثبات حريته الاجتماعية جنسيا وعاطفياء وتواجه - بالمقابل - 
المرأة» فتحسَبْ عليها خطواتهاء وترصدُ علاقاتهاء وتثار الشكوك من حولهاء ولا تغتقرٌ زلاتها. 

وبناء على ذلك » تتعدد في روايات محفوظ الصور الدالة على إحساس الرجل بالفارق بينه 
وبين المرأة» لكنها مجتمعة تؤكّد حمله في نفسه قيما مزدوجة تجاههاء ورغبة دفينة - لا يأبه 
بإعلانها - في السيادة عليها. وفي روايته (حضرة المحترم) تتجلى من تلك الصور صورتان» ظهر 
عثمان ييؤمي:في .أولاهما وهو يستدكر على المرّأة محاؤلتها بلوع المجد» وتيئل المقاضب العليا 
بوساطته وعن طريقه؛ مع أنه طالما رأى في المرأة مفتاحا لأبواب المجد الموصدة. أما الصورة 
الثانية فقد بدا فيها رافضا الإحساس باندفاع المرأة نحوه وإقبالها عليه. 

وبالوقوف على التفاصيل يتبين أن بيومي وضع شعاراآ للعمل والحياته كان " زواج موفق 
من شأنه تمهيد الطريق للتقدم "' أحد أهم بنوده. ولتحقيق ذلك سأل الخاطبة أن تبحث له عن 
عروس " من أسرة كريمة: الأعيان .. كبار الموظفين .. أصحاب السلطة ".* تكون هديةمجد 
مبكرء أو ذريعة إلى المجد المستعصي الذي ظلّ بيومي ينشده ويأمل الحصول عليه؛ وهو منصب 
المدير العام» متأثرآ بقول من حوله - مثلا -: " سعادة المدير العام ارتقى إلى مركزه الفريد وهفو 
شاب تقريباً بفضل السياسة والأسرة, فتزوج من فتاة من أسرة تعد من ملكات الجمال. أما الوكيل 
الأول للإدارة فترقى بفضل زوجته أو أسرة زوجته وهو الأصح ., ".2 


المصدر نفسه» ص١؟ ,5١-‏ 

' دل على ذلك قول عليّات لإبراهيم : " اعترف بأنك متشبع جداً بأبي "؛ المصدر نفسهء ص4 2١‏ وقد أشرنا في متن ص من هذا البحث 
إلى صفات عم عبدّة والد عليّات وإبراهيم. 
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وقد باءت مساعي الخاطبة بالفشل؛ لأن حقيقة أصل بيومي كانت تطغى على مكانته العلمية 
والوظيفية.' وبتقدمه في السن نزل عن بعض شروطه الأولى؛ لكن زواجه تعسّر إلى درجة جعلته 
يقرر في لحظة يأس الزواج من بغي عرفها في درب البغاء زمنا فكانت له حينئذ عزاء ولذة.' ولم 
تطب الحياة الزوجية لعثمان إلا مع راضية سكرتيرته التي أحبهاء " وبمرور الأيام ازداد تعلقه بها 
وبخاصة عندما علم بأنها يتيمة وتعيش مع عمة عانس "." 

ولم تدم سعادة بيّومي طويلا؛ لأنه فوجئ بأزمة مرضية أقعدته أياما طريح الفراش في بيت 
راضية»ء وفي أثناء تلك المدة دهمته الحقيقة القاسية حول الأسباب التي دفعتها للقبول به زوجا لها. 
وذلك من خلال حوار دار بينها وبين عمتهاء ترامى إلى مسامع بيومي صدفة» وفهم منه أنها 
حاولت - بزواجها منه - لعب اللعبة التي طالما رغب في أن يلعبها فلم ينجح؛ إذ لم يكن زواج ها إلا 
بمثابة صفقة عقدتها مع نفسهاء آملة الثراء أو نيل مناصب وظيفية رفيعة بسرعة؛ اعتمادا على 
وساطته.. وليس أدل على تأثير ذلك في نفس عثمان من نص الحوار نفسه» ومن تبعاته كما ظهرت 
في الرواية: 
" تساءلت راضية بحدة: 
- من؟ .. من؟ .. 
فجاءه صوت العمة خافتاً على غير العادة: 
- أنت الجانية على نفسكء طالما قلت لك ذلك. 
- ما الفائدة؟ 
- ها هي عقبى الطمع وسوء التصرف! 
- اصرخي حتى يسمع! 
وساد الصمت. 
عاد إلى الفراش ذاهلاً. 


- فيم يتحاوران؟ .. أي خيانة؟ .. أي طمع؟ .. أي سوء تصرف؟! 


' هو في الأصل من حارة فقيرة» كان أبوه سواق كاروء وعملت أمه دلالة» وماشطة» وخاطبة» وغير ذلك. وقد طلب من الخاطبة أن 
تحاول تغيير مهنة الأب» لكنها أخبرته أن أهل العرائس يتحرون عن ذلك بدقة. المصدر نفسه. ص١2.‏ 

أما بعد الزواج فكانت له المحيم بعينه» وقد تضمن البحث توضيحاً لطبيعة العلاقة الى ربطت بين بيومي والمومس قدرية. 

' المصدر نفسهء ص175. ويفسر محمد اسويرق تعلق بيومي - براضية للأسباب المشار إليها في النص المنقول من الرواية - يما يدل على 
أنانيته وتسلطه. انظر بحثه الموسوم ب ([حضرة امحترم/أنسنة السردي الأيديولوجي)» عالمح الفكرء 15/87. الكويت» مج211ع7ءص 5 44. 
يرى اسويرق أن راضية " تحت دافع الحاجة لم تول أي اهتمام بشباهاء وحيويته الأنثوية الي لا تسجم وبرودة جسم بيومي» فنسيت 
نفسهاء ونسيت بيومي العجوز ". المرجع السابق نفسهء ص4 43 


وأغمض عينيه وهو يعض على شفتيه: 
- لم لا؟ طالما رغب في أن يلعب هذه اللعبة فلم ينجح. ومن شدّة الشعور بالخيبة ذهل عن وجوده 
تماماً, 
- يا لي من أحمق!. 

ودهمته نكسة. هصرته أزمة جديدة. مضت أيام وأيدي الحياة والموت تتنازعه فيما بينها. 
... وقيل إنه اجتاز مرحلة الخطرء ولكن كان من المسلم به من أول الأمر أن رقاده سيطول إلى 
أجل غير مسمى. ولم يبح بسرًه لأحدء وكان يلقى راضية وهو مغمض العينين. ولم يحقد عليها 
ولم يغضب وقال لنفسه: 
- لا يحق لي أن أكرهها إلا كما أكره نفسي. ... وتنهد قائلاً: 
-٠يا‏ لي من أحمق! .. هكذا ليكون سوء الختام وإلآ فلا. 
لم يغضب ولكنه فقد الثقة في المكان.وتحمل الساعات التي تقضيها راضية إلى جانبه بضيق شديدء 
ولكنه احتفظ بأحزانه لنفسه. وآمن في الوقت نفسه بعدالتها ".' 

ولم يأت إيمان عثمان بعدالة أحزانه من فراغ؛ فهو يعي ويدرك أنه قدم الأخلاق» والمبادئ؛ 
والشرف قرابين على مذبح طموحه الذي لم يتحقق.' ويكفي أن نطالع موقفه مع أصيلة لنتأكد بدورنا 
من عدالة أحزانه. فحين سأل بيومي الخاطبة عن عروس قال: " ليس من الضروري أن تكون 
بكرآء لتكن أرملة؛ مطلقة» عانساًء لا يهمني الجمال؛ ولكن لتكن مقبولة» ولا يهمني السن ولا 
المال".' وعلى أرض الواقع لم ينل بيومي مراده؛ ولكنه مر بتجارب عديدة» جعلته يغيّر وجهة 
نظره فيما يتعلق بإمكانية الارتباط بأرملة أو عانس؛ إذ " ما دامت الزوجة المجهولة التي سعى 
إليها طويلاً لم تقبله فلا يصح أن ينهزم ويستسلم لتسول الأرامل والعوانس "؛ * ولهذا فإننا نعد 
تجربة بيومي مع ناظرة المدرسة أصيلة؛ خير دليل على ازدواجية نظرة الرجل للمرأة؛ وعلى أن 
مشاعر متتاقضدة تتجاذية أحزانا تجاهها. 

كان عثمان عبد لطموحه من جهة»؛ ولغريزته الجنسية من جهة ثانية. وفي طريقفه للبحث 
عمن يمكن أن تكون سلمه نحو المجدء ونحو إشباع غرائزه في آن معا؛ اكتشف أنه كاره لا محالة 
للمرأة المستسلمة» يخلق لنفسه الأعذارء ولا يقبل لها أي عذر. وقد عرضت الخاطبة أصيلة على 


' نيب محفوظ» حضرة المحترم» مصدر سابق» ص7١7 7٠١4-‏ وواص7١7.‏ 
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عثمان بصفتها ناظرة مدرسة في الخامسة والثلاثين» وعذراء بحكم القانون الذي لم يكن يسمح لها 
ولمثيلاتها من العاملات في سلك التعليم بالزواج. وهيّأت له رؤيتها فكانت في نظره مقبولة المنظفر 
والمبنى. وحينئذ " اهتز بسرور لا خفاء فيه.ولكن الناظرة زوجة صالحة ربماء على حين أنه 
يريد" مصعداً" فما العمل؟ ".' 

وحين أحس بإقبالها عليه» وعلم بتقديمها التسهيلات المالية المناسبة لالزواج تأمل الأمرء 
وحاول إيجاد تفسير مناسبء فتوصل إلى أفكار وأحاسيس تكفل السارد بنقلها: " ما هو بالاستسلام 
ولكنه الانهيار. يستطيع أن يتخيل الواقع وراءه. العمر بها يتوسط ويميل نعو المنحعدر. وهي 
تعاني الوحدة. وترتعد أمام الشيخوخة المقبلة» لا شباب ولا جمال حقيقي. ثمة معركة لم يشهدهاء 
ولكنه يرى عواقبها المحزنة ... "." 

ويلاحظ أن خضوع عثمان لطموحه إلى درجة قيدت إرادته» وكبحت جماح رغباته الفطرية 
الطبيعية؛ "هو الذي تسبب إلى حد كبير في العواقب؛ إذ إنه لم يجد لتصرفات أصيلة معه أي عذر 
حقيقي في الأفكار التي توصل إليها مما أثبتناه سابقا. بل " فترت رغبته في المرأة. لشدة اندفاعها 
الأرعن» وجودها بنفسها بلا تحفظ ".. وعلى الرغم من ذلك رضخ في لحشفضة ضعف لحاجات 
جسده؛ فعطل ضميره واستباح جسدها؛ بحجة أنها تبت له - حين زارته ذات ليلة لسؤاله عمّا مل 
تمهيدا لإعلان زواجهما - " امرأة عارية من أي أثر للكبرياءء محض عاهرة مهدرة الدفاع ".7 

واللافت للانتباه هو موقف عثمان من أصيلة بعد انقضاء الفعل الجنسي بيد هما؛ إذ" حانت 
منه التفاتة إليها فأنكرها كلية» كأنها شيء غريب يخرج من باطن الليل؛» غير الكائن السحري 
الذي جره إلى السعيرء شيء أخرس بلا تاريخ» ولا مستقبل له ... " ' 

ويمكن القول إن عثمان أصدر حكمه على مستقبل أصيلة بناء على نيتته المبيتة تجاهها. 
وبدورهاء انتظرت بعد ما جى بينهما أن يعود للحديث في موضوعهم ا المشترك - كما 
وعدها - لكن ذلك لم يحدث؛ فبادرته بالسؤال عما فعلء لتفاجأ بقوله بعد إجابات مقتضبة غامضة: 
" - ليس في نيتي أن أفعل شيئاً. 


المصدر نفسه» ص189. 

' المصدر نفسه؛» ص9١١.‏ 

" نع بذلك الحبء والزواج؛ والإنحاب؛ فهو لم يفطن لأهميتها في حياته» ولحاجته الماسّة لحاء بعيداً عن قيود الطموح؛ إلا في وقت متأخر 
ذا 

المصدر نفسهء» ص١؟١.‏ 

' المصدر نفسهء ص7 .١7‏ 


' المصدر نفسهء ص7١‏ -5؟١1.‏ 


عل 


فقالت بنبرة مرتعشة: 
- اعتقدت أنك وافقت ووعدت .. 
- ليس في نيتي أن أفعل شيئاً .. 
- إذا لم يكن لديك وقت الآن .. 
- لا وقت لدي .. ولن أجده في المستقبل .. 
تنفست أصيلة بصعوبة وقالت بصوت متهافت: 
- صدقت أن شعورك مختلف .. 
فاعترف قائلاً: 
- لا خير في» هذه هي الحقيقة .." ' 

ومن جديد ترستخت صورة لأنانية الرجل في عثمان؛ فهو الم يكتف باس تغلال عواطصف 
أصيلة وانفعالاتها تجاهه» ولكنه لم يعبأ بانهيارها - بعد أن اكتشفت غدره وخديعته - إلااحيسن 
خطر في باله أن فعلته معها قد تتحول إلى فضيحة تقف في طريق طموحه. والصورة التي نقلها 
السارد للأفكار التي دارت في باطن عثمان لحظة حدوث ذلكء تؤكد صفة الأنانية تلك؛ فهو يقول: 
" دق قلبه بعنف أيقظه من فتوره وقسوته. لو وقع ماليس في حسبانه فربما 
تعرض لفضيحة منذرة بأوخم العواقب. الطريق شاق ومرير رغم ما يتمتع به من حسن السمعة. 
فكيف إذا داهمته فضيحة مما ترحب الصحف بالحديث عنها؟!. أوشك أن يغير سياسته كلهاء أن 
يخاطر بكذبة جديدة, ولكنها تحركت في آخر لحظة. قامت بشيء من الصعوبة؛. مضت نحو 
الباب بهدوء وأسى. ثم اختفت عن نظره. تنهد في ارتياح عميق ... ". " 

ولم يخطر في بال عثمان أن امرأة مثل أصيلة لا يمكن أن تلجأ لأسلوب التشهير به وبفعلتنه 
معها؛ لأنها توقن بأن المجتمع الذي تعيش فيه لن يوقع الغرم إلا عليهاء ولن يوجّه اللوم إلا لها. مع 
أنها لم تكن سوى ضحية لقانون سياسي اجتماعي ظالم» حرمها من حقها الطبيعي في إشباع 
رغبات جسدها بالحلال» قبل أن يدهمها إحساس بالخوف من مستقبل غامضء استغله رجل 
استعبده الطموح زمنا طويلا؛ فلم يدرك إلا متأخرآ أنه ارتكب في حقها جريمة» وأنها " لا يمكن أن 
تنساه, لقد نفذ إلى أعماقها بثقله وغدره وأنانيته, مخلفاً وراءه الكراهية واللعنة "." 


ومن ثمٌ فإن إنعام النظر في مجمل المواقف التي أثبتناها من روايات محفوظ حول الآراء في 


! المصدر نفسهء ص0؟١.‏ 
' المصدر نفسه, ص5؟١.‏ 


' المصدر نفسه» ص4 4 .١‏ 


امل 


تعليم المرأة وعملها؛ يؤكد اتصاف الرجل بالأنانية والتسلط» والازدواجية في نظرته للمرأة. اكغتن 
ذلك لا يعني بأي حال من الأحوال أن تكون المرأة دائما خاضعة ومستسلمة له. وقد دلت على 
ذلك مثلاً - شخصيتا كل من سمارة بهجت في (ثرثرة فوق النيل)» وسامية السبكي في (رحلة 
ابن فطومة). وإن لوحظ أن الأولى تخلت عن بعض مبادئهاء برضوخها في نهاية الرواية لرغغئلة 
الجماعة في عدم التبليغ عن الحادث الذي تسببوا فيه. وأن الظروف التي أحاءطت بالثانية في 
الحلبة إدار الحرية) هي التي شكلت شخصيتها على النحو المتميز الذي ظهر في الرواية. 

ولا يمكن للباحث في روايات محفوظ عمّا يتصل بالموضوع المشار إليه» أن يتجاهل ما ورد 
حوله في (ميرامار). وهي الرواية التي تألقت فيها المرأة» ممثلة في شخصية زهرة. حتى اس تحقت 
بجدارة رأي الكاتب فيها حين سئل: " هل هناك شخصية نسائية في إنتاجك الأدبي تصور المرأة كما 
ترونها؟ فأجاب الأديب الكبير: نعم» شخصية زهرة:؛ بطلة رواية (ميرامار) "." 

وقد حظيت شخصية زهرة باهتمام الباحثين والدارسين لأسباب عديدة» يمكن الوقوف عليها 
- مثلاً - في دراسة فوزية العشماوي (المرأة في أدب نجيب محفوظ)» وفيها أفرد فصل خاص 
للبحث في جوانب تلك الشخصية؛ فتبين بحق أن " زهرة هي أفضل رمز للمرأة المصرية بعد ثورة 
المرأة التي اعتمدت على نفسهاء وسلكت طريقها في المجتمع؛ وهي متسلحة بالعلم وبالتقفة 
بالنفس» وبالأخلاق المستوحاة من الدين الإسلامي» وبالشجاعة والمثابرة والصلابة وقوة الشف خصية؛ 
فهي خير مثال للمرأة المصرية الجديدة "." 

ويهمنا في هذا المقام أن نلفت الانتباه إلى تميّز (ميرامار) بحملها آراء عديدة في المرأة 
لمجموعة رجال» مثل كل واحد منهم طبقة اجتماعية» وفئة من ففات المجتمع الممصري في 
الستينات. وبتسليط الضوء على تلك الآراءء يتبين أن المرأة في عيون أكثر الرجال جسد وحسبء 
وأنهم قثما يلتفتون إلى عقلها وروحها. وذلك أمر لم يناسب زهرة التي حظيت بأب محب, قربها 
منه»ء وصحبها معه إلى المدينة مرات عديدة» حين كان يوْمّها لبيع منتوجات القرية:؛ ولعله - دون 
قصد - زرع في نفسها القوة والصلابة والجرأة»كما لو كانت الذكر الذي حرم منه.' وحين مات 


فؤزاية العشماوي» المرأة في أدب بحيب محفوظ, مرجع سابق» صه5١.‏ 
' المرجع السابق نفسه» ص 5 .١5‏ 
' أشير في الرواية إلى أن زهرة لم يكن لها بعد والدها وجدها سوى شقيقتها الكبرى وزوجها. بحيب محفوظ, ميرامار» مصدر سابق» 
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أحست زهرة أنها وقعت فريسة لجدها من جهة» ولزوج أختها من جهة ثانية؛' فآثرت الهرب إلى 
المدينة» في أولى الخطوات الحقيقية على درب الحرية. 

وفي المدينة اختارت زهرة العمل خادمة في بنسيون» آنست من صاحبته اليونانية مودة ولطفاً 
مذ كان والدها على قيد الحياة. لكنها فيه أحيطت بالرجال» وبسبب جمالها لفتت إليها الأنظار» حتى 
إن من أحبّها من بينهم مثل ابنته وكان لها بمثابة الأب الروحي - وهو الوفدي القديم عامر وجدي - 
رجا ماريانا ألا تلبسها بطريقة عصرية» لافتا نظرها إلى ما قد يجره عليها ذلك الأمر من متاعب." 

وإذ حصل ما توقعه وجديء فقد استطاعت زهرة بحق التصدذي للمتاعب التي تعرضت 
لهاءوواجهتها بجرأة وشجاعة أكدت قولها: " أكون رجلا عند الضرورة "؛' وفردها سبابتها والوسطى 
" وهي تقول بخشونة: أغرزهما في عين من يتقول علي بالباطل "؛ . وذلك في معرض ردودها 
على ما كانت تسمعه ممّن حولها تعليقا على هربها من القرية» أو تلميحا إلى ما قد يواجهها في 
المديئة. 

وقد صدقت أفعالئها أقوالهاء فانقلبت - مّرّة - إلى قطة متوحشة في وجه الإقطاعي القديم 
طلبة مرزوق» حين وجدته في غرفته منطرحا على وجهه شبه عارء يريد منها تدليكه.” 

أمّا الشاب الأرستقراطي العابث حسني علامء فكان يتوقع إخضاعها بسهولة» لكنه فوجئْ بما 
حصل إثر محاولة قام بها لتحقيق ذلكء فقال: " اقتربت منها فقالت بحزم: ابعد. أشرت باإصبعي 
إلى حجرتي فقالت متوعدة: ابعد واذهب لحالك. انقضضت عليها بالرغة والسكر فضربتني 
بقبضتها في صدري ضربة مذهلة أشعلتني بالغضب ".' 

وحين تقدم بائع الجرائد محمود أبو العبّاس لخطبتها رسمياء رفضته بلا تردد ولا تفكيرء 
لكنها فيما بعد قدّمت أسبابا لذلك» حملت دلالة قوية على نضوج تفكيرهاء وعلى أنها صارت تنظفر 
إلى فوق» فقالت: " سأعود معه إلى مثل حياة القرية التي هربت منها! ... ومرة سمعته يتكلم مع 
صاحب له وهو لا يراني فيقول له: إن النساء تختلف في الألوان ولكنها تتنفق على حقيقة 


' أراد زوج أختها أن يأكلهاء فزرعت نصف فدان كانت تستأحره بنفسهاء قبل أن يقرر جدها تزويجها (بيعها) لعجوز» فهربت من 
القرية. المصدر نفسهء ص٠4‏ وص؟45. 

' المصدر نفسه» ص١4.‏ 

" المصدر نفسه» ص "49 . 

المصدر نفسه» ص؛ 4 . 

' المصدر نفسه» ص45 -7ا5. 


' المصدر نفسهء ص7/8١.‏ 


مدلا 


واحدة. فكل امرأة حيوان لطيف بلا عقل ولا دين» والوسيلة الوحيدة التي تجعل منهن حيوانات 
أليفة هي الحذاء! ".' 

وكانت زهرة في تلك المرحلة قد اتخذت قرارا ثوريا هاما» بتعلم القراءة والكتابة؛ تمهيدا 
لتعلم مهنة ترقى بها عن مستوى الخادمة. وقد فوجئ الجميع بقرارهاء لكنهم باركوه وشجعوها 
عليه» في حين غابت عن أكثرهم الدوافع الحقيقية له؛ وهي أنها أرادت بالعلم والعمل تذليل 
العقبات التي كان يتكلم عنها دائما مدّعي الاشتراكية الانتهازي سرحان البحيري. وهو من أوهم 
زهرة بالحب». ووطد العلاقة معها إلى وعد بالزواج ثم غدر بهاء مؤكّدا اتصافه بالانتهازية 
والوصولية. وقد دل عليهما في علاقته معهاء أنه حاول كثيرا إقناعها بأن تستسام له. أو تقبل 
بالعيش معه إلى الأبد دون زواج شرعي؛ بحجة أن الزواج سيخلق له مشاكل من ناحية الأسرةةء 
ومن ناحية العمل» ستظلٌ تهدّد حياتهما المشتركة." 

وظلْ سرحان يخفي عن زهرة حقيقة موقفه من الزواج» وهو الذي ظهر واضحاً في قوله عن 
نفسه: " ولكنني لم أهادن فكرة الزواج المرعبة» الحب عاطفة يمكن معالجتها على نحو أو آخرء 
أما الزواج فهو مؤسسةء شركة كالشركة التي أعمل وكيلآ لحساباتها. له لوائح ومؤهلات 
وإجراءات. إذا لم يرفعني من ناحية الأسرة درجة فما جدواه؟ إذا لم تكن العروس موظفة على 
الأقل فكيف أفتح بيتاً جديداً يستحق هذا الاسم في زماننا المتوحش العسير؟! أما مرجع تعاستي 
فهو أنني أحب فتاة غير مستوفية لشروط الزواج ... لن نتلاقى أبدأً. هي تحبني ولكلنها ترفض 
التسليم بلا قيد. وأنا أحبها ولكني أرفض القيد. ولا هذا ولا ذاك بالحب الحقيقي الذي تمحى عنده 
الإرادة والعقل "." 

وبناءً على ما تقدم رحب سرحان أشد ترحيب بزوجة كعليّة معلمة زهرة. ووجد في الزواج 
الذي سيربطه بها إلى الأبد - وهو لا يحبها - شيئا من العزاء عن غدره بزهرة.” 

وقد أشرنا من قبل إلى أن سرحان كان يستعجل الثراء» وأنه لأجل ذلك تاجر بمبادئ 
الاشتراكية التي زعم إيمانه بهاء ولم يتورع كذلك عن المتاجرة بمشاعر من أحبء مؤثشرا راتب 
المعلمة وعوائدها من الدروس الخصوصية؛ ونصيبها من عمارة يمتلكها والدها و" مضيت أقنع 


' المصدر نفسهء ص74. 

' المصدر نفسه» ص١4‏ ؟. 

" المصدر نفسهء ص 744 و ص157. رفضت زهرة رأي البحيري عن الحب الحقيقي» وأدركت أنه سيجعلها بعد حين امرأة ساقطة من 
الماضي» مثل عشيقته صفية الى هجرها من أجل زهرة. أما سرحان فعدٌ الزواج قيداً يرفضه إلا ضمن شروط معينة. 

المصدر نفسه» ص٠‏ 5؟. 


المصدر نفس ص١5‏ 5. 
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نفسي - يقول سرحان - بأن عليّة فتاة ممتازة وأنها تعد بزواج موفق. وسيمة .. أنيقة جداً .. 
موظفة .. مثقفة ... ٠."‏ وإذ لاحت له فرصة كتلكء فإنه لم يمنح - بالمقابل - فرصة لزهرة تثبت 
فيها نفسها فتتخلص من الجهل والفقر اللذين كانا يحولان دون زواجهما.' ويعاندان - في رأيه- 
حظها من الفطرة والجمال." 

وحين علمت زهرة بخطة سرحان الجديدة» وصفت أمامه المعلمة بأنها الخطافة الداعرة 
الخنزيرة» ووصفته بأنه جبان وغد حقير» ثم بصقت في وجهه مرتين قبل أن تنقض عليه فتلكمه. 
وتضربه بقوة أذهلته وفاقت تصوره حسب وصفه لها.. أما هي فقد زادتها تجربتّها مع سرحان 
إصرارآ على مواصلة التعليم» وتمسكا بالرغبة في التدرب على مهنة تدرأ عنها الحاجة والفقرء 
وتترفع بها عن العمل في مجال الخدمة. وبناءً على ذلك ننظر إليها - وقد أثبتت أنها الفلاحة 
الأصيلة» القوية» المعتزة بنفسهاء والصامدة في وجه المحن - على أنها رمز لمصر الشامخة الأبية 
التي عرفت " بطريقة سحرية الصالح المنشود ".7" 

لكن إنعام النظر من جديد في أبعاد الموقف بين سرحان وزهرة. كما صُّوّر على لسان 
سرحان نفسه يقف بالقارئ على فكرة هامة تؤكدها الرواية فيما يتصل بالعلاقة بين الرجل والمرأة. 

فقد أحب سرحان زهرة؛ وصارح نفسه بأن حبها " هو العاطفة الصادقة الوحيدة التي خفق 
بها قلبه الممزق بالأهواء "» ' حتى إنه قال لها - لحظفة واجهته بخيانته لها مع 
المععلمة -:" زهرة .. كل ذلك يقوم على غير أساس .. إن هو إلا تخبط يائس .. راجعي 
نفسك يا زهرة .. يجب أن نذهب معا"." 

لكن سرحان أدرك - بناء على تصرفات معينة - * أن المعلمة تبحث عن زوجء ثم لقي 
ترحيبا من أهلهاء وحينئذ صارح نفسه قائلا: " إنني اقتحمت أبواب هذه الأسرة المحترمة مدفوعا 


المصدر نفسهء» ص؟5؟. 

' يلاحظ أن البحيري هو الوحيد الذي راجع زهرة في قرارها تعلم القراءة والكتابة» ولم يعطها فرصة لتحقيقه قبل أن يفكر بالزواج من 
غبرهاء مع أنه كان يعلم الأسباب الحقيقية وراء ذلك القرار. المصدر نفسه» ص4 55. وذلك يدل على تشدقه .بمبادئ الاشتراكية» ويؤكد 
انتهازيته. انظر؛ فوزية العشماويء المرأة في أدب بحيب محفوظ؛ مرجع سابق» ص4 ,١55- ١١‏ 

' بحيب محفوظه ميرامار» مصدر سابق» ص45 .١‏ وحين قارن سرحان بين زهرة وعلية تمئ لو تحل شخصية زه رة في بيئة الأخحرى 
وإمكانياتا. ص/م؛ 7. 

المصدر نفسه؛ ص751-75.0. 

' المصدر نفسهء ص87 235 ويعين حين عرفت من لا يصلح لها. 

المصدر نفسهء ص557. 

" المصدر نفسه» ص0٠75.‏ 

“ المصدر نفسهء ص55 .١‏ فهم ذلك من نظراتاء ومن قبولها دعوته للتزهة» وترحيبها بتعرفه على أهلها. 
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بانفعالات عفوية, ولكن بلا خطة موضوعة أو نيّة صادقة؛ وبلا إمكانية مالية مناسبة؛ وأن علي 
أن أصارحهم بحقيقة مركزي وبمسئوليتي العائلية تاركاً لهم بعد ذلك الخيار ".' 

وحين نفلذ ما عزم عليه جاء رد أبيها مشجّعاء بقوله: " ابن الحلال ثروة في ذاته. وعلى 
الأمناء من الناس أن يذللوا له العقبات ".' ومع ذلك ظلّ سرحان مترددآء يماطل الأيامء: ويختلق 
الحجج حول أسباب تأخيره إعلان الخطبة. " وكلما مر يوم - يقول سرحان - توتترت مشاعري 
حيال زهرة, وحرّ في نفسي غدري المخزي بها. وكنت أتنهد بحسرة وأقول: آه لو تلين .. لو 
تذعن .. فأهبها قلبي إلى الأبد ". " 

وما يدور في الذهن حول الفكرة التي نعنيها لا يسوغ لسرحان طريقة تفكيرهفي 
زهرة؛ ورغبته في معاشرتها دون زواج؛ إذ كان بإمكانه إقناعها بحياة بسبيطة في البداية.ء. مع 
استغلال فرصة إقبالها على التعليم» بتشجيعها وتيسير متطلباته لها قدر الإمكان؛ لتصير في وقت 
قريب عونا له على حياتهما المشتركة. لكننا نلاحظ أن خضوع سرحان لضغوط الفقر والحاجة» 
في ظل ظروف سياسية مضطربة:» هو الذي دفعه إلى طريقة تفكير انتهازية يحقق بها أهدافه 
الوصولية»؛ مستغلا علاقاته العاطفية» كاستغلاله - من قبل ومن بعذ - وظيفته وصداقايه. بغية 
تحقيق تلك الأهداف نفسهاء وذلك في ظل تأثره بالواقع الذي صوّره له صديقفه علي بكير 
بقوله: " الخطوات المشروعة سراب. صدقني. ترقيات وعلاوات» ثم ماذا؟ بكم البيضة؟ بكم 
البدرلة؟ ... والأسعار ترتفع والمرتبات تنخفضء. والعمر يجريء. حسن. ما الخطأ؟ كيف وقع؟ أنحن 
أرانب معمل؟! عزيزي .. اعدلني على القبلة .. ".* 

ولعلنا نلاحظ أن كل الذين حاولوا إخضاع زهرة واستغلالهاء كانوا بدورهم خاضعين 
لأشكال من القهرء وصور من الذل والإهانة؛ نتيجة ظروف سياسية؛ وأوضاع عامة» أحاطت بهمء 
وفرضت عليهم - من وجهة نظرهم - قيودآ تنوعت أشكالها؛ ولهذا فقد سعوا لاستغلال فتاة تخيّلوههما 
غِرة غشيمة» وضعيفة يسهل قيادهاء وذلك في إطار محاولاتهم تعويض قهرهم ومهانتهم, وإثبات 
القوة والغلبة لأنفسهم مهما بدوا ضعفاء أمام الآخرين. 

فالإقطاعي القديم طلبة مرزوق " يظن نفسه باشاء وقد مضى عهد الباشاوات "2 وهم أولئك 


الذين أخضعوا الفلاحين زمنا طويلاء قبل قيام الثورة الني جرّدتهم من مواردهم عدا القدر 


' المصدر نفسهء» ص؟75. 
' المصدر نفسهء ص57 7. 
الصدر نفسه» صه 75 , 
' المصدر نفسهء صه .5١5- 5١‏ 


المصدر نفسه.ء ص5 ؛. 


دض 


المعلوم؛' فازداد شعورهم بالحنق على الفلاحين البسطاء؛ وظلوا يصرون على إهانتهم وإظهار 
التعالي عليهم» وتلك أمور لم تعطٍ لها زهرة المجال؛ فكان رأي طلبة أن " الفلاح يعيش فلاحاً 
ويموت فلاحا "." 

أما حسني علام فكان شابا عابثا لاهيا من الأعيان» " غير مثقف. والمئة فدان التي يملكها 
على كف عفريت "؛' ولهذه الأسباب تركته خطيبته - وكانت قريبة له -فحنق على طبقته وتخلى عن 
أسرته» ووجد في طريق العربدة والمتع الرخيصة وسيلة للتنفيس عن غضبه وقلقه» وخيل إليه بناءً 
على ذلك أن تكون زهرة صيدا سهلا له» وخير ما يدل على ذلك قوله: " من المسلم به أنني سأبقى 
عازباً إلى الأبد كي لا أرتطم بلفظة " لا" مرّةً أخرىء ولأنه لن توجد الفتاة الكفء لي في مجتمعنا 
النامي . يمكن بعد ذلك أن أعتبر جميع النساء حريماً متنقلآ لمزاجي. إلى خادمة ممتازة لملء 
فراغ شقتي المستقبلة. خادمة مثل زهرة. بل هي زهرة بالذات. وسوف ترحب بذلك بكل امنتنان. 
ستمارس مهنة ست البيتء مع الإعفاء من متاعب الحمل والولادة والتربية. وهي جميلة وسوف 
تروّضها حقارة أصلها على تحمل نزواتي وغرامياتي اللامتناهية ". ' 

وكان محمود أبو العباس - على ما يبدو - متأثرآ بقوانين التربيية في مجتمع ذكوريء 
يفرض على الأنثى قيودآ تفي الذكر المسؤول عنها شر فضيحة قد تتسبب بها؛ وهو الأمر الذي لم 
يتلاءم مع مطالعاته عن تيار الانحراف الذي كان يغزو المدينة في الخمسينات والستينات» 
ومشاهداته لآثاره من حوله.” 

ومن ثم فقد عاشت المرأة إلى جوار الرجل صراعا مريرا؛ بحثا عن الحرية والعدالة اللتين 
لم يسهل الحصول عليهما في مجتمعات خضعت طويلاً للاستعمارء واستفحلت فيها أضرار قيم 
التفاوت الطبقي الذي يجعل الفوارق كبيرة بين الرئيس والممرؤوسء والغني والفقيرء والمتعلم 
والجاهل» وهذا ينعكس بصورة كبيرة على الأفرادء وهو أمر اهتمت روايات محفوظ بالوقوف عليه». 
ورصد أبعاده ونتائجه» كما سيظهر لاحقاً. 

ثانيا: التفاوت بين الفئات الاجتماعية المختلفة والصراع الطبقي. 


المصدر نفسه؛ ص1/؟. 

' المصدر نفسهء ص48 . 

' المصدر نفسه» ص 185. 

المصدر نفسهء ص١٠.‏ ويلاحظ في النص الذي أثبتناه في لمن كما ورد في الرواية نقص بعد كلمة " لمزاجي ", لعله يكون ( وسلكون 
عندها بحاجة ... ). 

' لمزيد من التفصيل عن طبيعة العلاقات الي ربطت بين زهرة ورجال ميرامار يمكن مطالعة الفصل الخاص بزهرة؛ في كتاب فوزية 
العشماوي؛ وقد أشرنا إليه سابقاً في معن البحث وهوامشه. 


دين 


في المجتمع الواحد ينشأ بين الفئات الاجتماعية المختلفة تفاوت كبيرء يقود مع الأيام 
إلى صراع طبقي شديد الخطورة على أمن المجتمع واستقراره. ولا يمكن الحد من العواقب 
الوخيمة لذلك الصراع دون إعلاء قيمة المساواة» وترسيخها بين المنتمين لتلك القفات على 
اختلافها؛ فهي تشكل إلى جانب قيمتي الحرية والعدالة أساس النظام الديمقراطي المنشودء 
وترتبط معهما بعلاقة وثيقة لا تنفصم عراها. 

فقد جاء في اشتقاقات الجذر اللغوي للمساواة قولهم: " سويت الشيء فاستوىء, وهما على 
سوية من هذا الأمر أي على سواءء وتساوت الأمور واستوت وساويت بينهما أي سويت. 
واستوى الشيئان وتساويا: تماثلا ... ويقال: ساوى الشيء الشيء إذا عادله. وساويت بين 
الشيئين إذا عدلت بينهما وسويت ... ويقال: ساويت هذا بذاك إذا دفعته حتى بلغ قذره ومبلغفه 
ب وا السورتة و السو ان العدل: #التضتفة 7" 

والمساواة - بمفهومها العام - تعني وجود حالة من التماثئل والتساوي بين أفراد المجتمع 
أمام القانون الذي يُفقترض أن يساوي بينهم في الحقوق والواجبات الإنسانية على اختلاف 
طبقاتهم أو عقائدهم» أو أجناسهم, أو مهنهم؛ أو ثرواتهم.' وبناء على ذلك تقتضي المساواة أن 
يكون التعامل مع أولئك الأفراد على أساس متين من تكافؤ الفرص الذي يؤكد وجود العدالة من 
جهة»؛ ولا يحول - من جهة أخرى - دون انطلاق المرء بحرية للاستفادة من مواهبه وقدراته؛. 
ممنوحا فرصة التميّز والتفوق على أقرانه بالجهد والعمل. 

ويلاحظ قارئ روايات محفوظ أنها عالجت قضية المساواة من جوانب مختلفة؛ فرصدت 
مواقف معينة فرضت على الأفراد من مختلف الفئات الاجتماعية نسيان الفروق بينهمء واتخاذ 
ردود أفعال متشابهة تجاهها. وبالمقابل عرئت وفضحت أشكالا عديدة لللفاوت بين الطبقات 
والشرائح الاجتماعية المختلفة. 
أ: نبذ الفوارق بين الطبقات ... صور في روايات محفوظ. 

أكدت صور التقطتها روايات لمحفوظ أن المجتمعات يمكن أن تتعرض لمواقف تفرض 
النضال ضد احتلال أجنبيء أو مقاومة سلطة غاشمة أو حكومة مستبدةء أو ظرف قاههفر 
يطال تأثيرهُ أفرادها من مختلف الطبقات والشرائح» أو يلامس فيهم أحاسيس وطنية أو 


إنسانية عامة» لا تختص بها فئة دون أخرى. 


' ابن منظور» لسان العرب» مادة (سوا). 
' عمار علي ن» النص والسلطة والجتمع» مرجع سابق» ص4 4 7. 


تايا 


ففي عدد من رواياته المختارة للبحث أشير إلى المنظاهرات التي كانت تندلع ضد 
الإنجليز أيام احتلالهم لمصرء فلوحظ أن العاطفة الوطنية المتأججة كانت حينكذ وراء نبذ 
الفوارق بين الفئات الاجتماعية المختلفة؛ بدليل تجمّع ممشنليها معاء واشتراكهم في تلك 
المظاهرات ... " الفلاحونء والعمال: والطلبة, والموظفونء والنساءء يقتلون ويُقتلون ١."‏ 

وقد تعددت أسباب تلك المظاهرات فكانت احتجاجية أحياناء' وتأييدّة في أحايين 
أخرىء' لكنها في جميع الأحوال استطاعت تحطيم الحواجز والفروقات بأشكالها كلها. فما 
فرضته الطبيعة منها بين الآباء والأبناء» أو بين الرجال والندساء تلاشى بفضل العواطف 
الوطنية التي كانت تدفعهم جميعا للاشتراك في المظاهرات. يقول راوي (قتشتمر): " ... لأول 
مرة يلتقي الآباء والأبناء في عاطفة متأججة واحدة. حتى الأمهات يصغين وينفعلن ".* 

وتتفق أكثر من حكاية في (حكايات حارتنا) على وصف تلك المنظاهراتء وبيان ردود 
الأفعال حولهاء بما يؤكد الإشارة السابقة,” لكن ما كشفت عنه الحكاية السادسة عضشرة تحديداً 
يؤكد أن المشاعر تجاه الوطن استطاعت أيضا تذويب الفوارق بين طبقات تسبب غياب العددالة 
الاجتماعية في إيجادهاء وعرف عنها تناحرها وعدم اتفاقها؛ فقد سقط سلومة ابن طلبة بياع 
غزل البنات قتيلاً برصاص قوة إنجليزية تصدت لإحدى المظاهراتء وكان بذلك أول شهداء 
حارة الراوي الذي قال: " وينتشر الخبر في الحارة فيجتاحها حزن ويهزها الففرر والإكبار. 
ويقبل الناس على طلبة يعزونه؛ وينثرون بين يديه لآلئ الكلمات. ورغم حزن الرجل وتهالكه 
فإنه يمارس إحساساً جديداً لم يعرفه من قبل» يرى نفسه لأول مرة محوطة بأهل الحارة مسن 
كافة الطبقات, يفوز بإكبار من لم يُبالوا من قبل برد تحياته» وتنهال عليه نفهات الموسرين 
من التجار والمعلمين. وتكون جنازة سلومة أعظم جنازة تشهدها حارتناء تصغر إلى جانبها 
أي جنازة سابقة من جنازات الفتوات والأعيان ورجال الدين ... وتصير الجنازة حديث الناسء 


.7” نخيب محفوظ» حكايات حارتناء مصدر سابق» ص4‎ ١ 

' مثل تلك الي قامت احتجاجا على نفي سعد زغلول ورفاقه إلى مالطة» وقد أشير لا مفلا في الحكايات *9 54 من 
(حكايات حارتنا). ص77 - ص4 ". وفي ص7١‏ -18 من (قشتمر). 

" منها المظاهرات الى قامت فرحاً بعودة سعد من منفاه» وقد صورت ف الحكاية رقم ١‏ من (حكايات حارتنا)» والمظاهرات الى قامت 
لتأبيد سعد في موقفه ضد الملك. وقد صورت في الحكاية رقم ١5‏ من المصدر السابق نفسه. 

بحيب محفوظ» قشتمر» مصدر سابق» ص7١‏ -18. 

' انظر الحكايات رقم ١9618‏ من (حكايات حارتنا)» ص79 - ص17. 
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ويمسي سلومة اسمآً ورمزآء ويحظى الأب الكادح المصاب بمكانة مرموقة. وينوّه المعلقون 
بعجائب الحياة المغيرة للقيم في لحظة من اللحظات الساحرة ١."‏ 

وإذا كانت الأحاسيس الوطنية والإنسانية قد حركت مشاعر أبناء الطبقات الثرية 
والموسرة» تجاه طثلبة الفقير الكادح في محنته؛ فإن تلك الأحاسيس نفسها استطاعت محو 
الكبر والتعالي من نفس الباشا يسري الحلواني» ومن نفس ولده حمادة أحد أصدقاء (قشتمر)ء 
فرُسمت لهما في الرواية - بناء على ذلك - صورة دالة على أن التلاحم الوطني يستطيع خلق 
نوع من أنواع التوازن بين الطبقات المختلفة. 

ففي الرواية جسّد حمادة شخصية ابن صاحب أكبر مصنع للحلاوة الطحينية في القطر. 
وفي سراي والده نشأ نشأة ملكية» لكنه خارجها صادق من هم دون مستواه؛ وبسبب ذلك غضب 
شقيقه توفيق» وحاول إثارة الموضوع مع والده الباشا الذي قال معبرآ عن استيائه: " على المسرء 
أن يحسن اختيار أصدقائه ",' وحينئذ استغل حمادة وطنية أبيه» فحال دون منعه له من مصاحبة 
من لا ينتمون لطبقتهم؛ وذلك برده على رأيه السابق قائلا: "جميع أصدقائي من الطبقة التي 
ينتمي إليها سعد! فضحك الباشا ولم يعقب "." 

وكان الحلواني الأب - حسب الرواية - من مجاهدي الوفد الأوائلء وأهم شخصية 
اقتصادية ووطنية بين أبناء العباسية. وقد اعتلّقّل حين تقدم ليحل محل الزعماء المنفيين الثين 
سعوا للمطالبة باستقلال مصر؛ فاندرج منذ تلك اللحظة في سلك الأبطالء " وفي المدرسة 
أصبح حمادة شخصية محبوبة يشار إليها بوصفه ابن لبطل معتقل ... وذاق البلد أول طعم 
للنصر بالإفراج عن الزعماء المنفيين» ثم شهد أعجب يوم في تاريخه يوم عودة سعد. وأطلق 
سراح يسري باشا الحلواني فيمن أطلق سراحهم, وحيّته جماهير العباسية والحسينية 
والوايلية لدى رجوعه إلى سراياه بميدان المستشفى ".' 

وتعليقا على ما لوحظ من اندماج بين فئات الشعب جميعها: غنيّها وفقيرهها في تاييد 
النضال ضد المحتلء» وفي التظاهر احتجاجا على وجوده داخل البلاد» قال الراوي في (حديث 


' المصدر نفسهء ص 85 -77, وتؤكد صورة معبرة نقلت في مرآة طه عنان غياب الفوارق بين الطبقات خلال لحظات حاسمة في تاريخ 
الوطن» وقد التقطها الراوي يوم ألغي دستور 2١371‏ فقال: " وكان ثمة يوم رهيب بلغ التوتر فيه مداه. احتلت مفارق الطرق بقوات 
الشرطة والجيش. ولم يتمكن الشعب من التجمع الذي يصلح أساساً لمظاهرة ضخمة, فعمد الناس من جميع الطبقات إلى التبجمد في 
الحواري والأزقة والشوارع اجانبية» ومنها يندفعون بقوة هاتفين ملقين بالطوب في جميع الجهات ثم يتفرقرن بسرعة ليعيدوا الكرّة 
والرصاص يطاردهم". انظر: بحيب محفوظه المرايا مصدر سابق» ص١18.‏ 

' نيب محفوظ» قشتمر» مصدر سابق» ص١7.‏ 

المصدر نفسه؛ ص١؟.‏ 


نميب محفوظ» قشتمر» مصدر سابق» ص98١.‏ 


علق 
الصباح والمساء): " كان المدّ أقوى من أن يفلت منه إنسان ".' وقد دل على ذلك في الرواية 
نفسها أن الثريّين أحمد ومحمود بنا عطا المراكيبي, أبديا تأثرآ واضحا بأحداث ثورة 95١11١؛‏ 
فاشتعلا بسحر زعيمهاء وتبرعا لها ببضعة آلاف من الجنيهات» وكانا بذلك قد" تناسيا وصية 
قديمة لأبيهما بالبعد عن السياسة وتجنب ما يثير غضب السلطات الشرعية وغير الشرعية"." 

لكن ما حدث بعد ذلك أكد أن " أصحاب المصالح لا يحبون الثورات".' بل إنهم لا 
يؤثرون شيئا على مصالحهم الخاصة؛ فحين فرض الموقف السياسي على أحمد ومحمود إعلان 
الانتماء إلى طرف من أطراف الخلاف الذي نشأ بين السعديين والعدليين والعرشء قال محمود 
لأخيه: " نكون حيث تكون مصلحتناء لا يغرّتنك الهتاف. الإنجليز هم القوة الحقيقية ... هفاك 
سلطة شرعية هي الوسيلة الباقية بين الإنجليزء وهي العرشء فليكن ولاوّنا للملك ". 

وبانتشار الأنباء عن موقف الأخوين الجديد» صدرت عن أفراد ينتمون إلى الفرع القفير 
في الأسرة» تعليقات توحي بأن الإحساس بالفوارق الطبقية لم يغادر تماما قلوباً جمعت العواطف 
الوطنية بينها وبين قلوب أصحاب المصالح زمناء وذلك قبل أن يعود هؤلاء لتغليب مصالحهم 
على أية عواطف أخرى, وعندئذ " همس عمرو بأسلوبه الهادئ: سلوك غير لائق. فقال 
سرور بسخرية: أقاربنا الأغنياء. وهبهم الله مالاً لا يعد وخسلة لا تلدانى ".7 

وفي طريقه لرصد حالات عديدة تبرز التفاوت بين الطبقات الاجتماعية المختلفة» لوحطاظط 
اهتمام محفوظ بتكرار الإشارة في رواياته إلى أن المصالح الش خصية ظلت المحرك الأول 
والأخيرء لأفراد كانوا ضمن البرجوازية الصغيرة؛ وتطورت أوضاعهم بالتجارة أو ب التعليم أو 
بالزواج» حتى دخلوا في نطاق البرجوازية الكبيرة»؛ وصار اهتمامهم بمصالحهم يغلب اهتمامهم 
بمصالح الوطن وأبنائه.ولعل الصورة التي رسمت لصادق صفوان على امتداد صفحات 
(قشتمر) توضح الفكرة السابقة. 

فقد بدأ صادق حياته ابن وحيدآ لموظف بالأوقاف. نصحه كثيرآً بقوله:" يا صدادقء. 
اجتهد. أبوك لا يملك شيئاً ليتركه لك فاجعل الشهادة وسيلتك إلى الوظيفة ".' لكن صادق 


بحيب محفوظ» حديث الصباح والمساء» مصدر سابق» ص5 .١‏ 

' المصدر نفسه» صه١.‏ 

' المصدر نفسهء» ص5١.‏ 

' المصدر نفسه. ص١ ١‏ وانظر صيغة أخرى لكلام محمود نفسه. في الجزء المنحصص للحديث عن شخصيته ومراحل حياته» في الممصدر 
نفسه» ص .7٠٠١‏ 

المصدر نفسه. ص5 .١‏ 


' نحيب محفوظ» قشتمر» مصدر سابق» ص7 . 


ارا 


حلم بالثراء» واستطاع تحقيق حلمه بمعونة قريب غني لوالده» شجّعه على العمل في التجارة» 
وقدم له المساعدات اللازمة» وظلّ يدله على طرق الكسب - ولو باستغلال حاجة الناس كما في 
حالة الحروب - ' حتى صار من أصحاب الأملاك الأثرياء. وحين قامت ثورة يوليو اعترت 
صادق مخاوف حقيقية على مستقبله» دل عليها قول الراوي إن صوت صادق كان يخونه. 
وابتسامته تخونه» ونظرة عينيه تشي بالانقباض والقلق» وذلك حين اضطر إلى وصف الثورة 
بأنها حركة مباركة, " وشد ما جزع لما حل بأسرة الزين باشا ... ويقول صادق: لست من 
الإقطاعيين» ولكنني من ذوي الأملاك: وقد يأتي دورناء ألا ترون أن الشورة عدو سافر 
للناجحين؟! دائماً وأبدآً يشعر بأنه مطارد. وأصبح في حيرة وأي حيرة من أرباحه 
المتصاعدة "." 

ويمكن لموقف صادق من هزيمة حزيران - كما صور في الرواية - أن يتكفل بتوأضيح 
الفكرة التي أشرنا إليها سابقا؛ وإن لوحظ تحرّز الراوي من إعطاء رأي حاسم وجازم في موقفه 
ذاك قبل أن يعلنه صادق نفسه بكل صراحة ووضوح. فالراوي يقول: " وربما تنفس صادق 
صفوان بارتياح لأول مرة منذ عام ؟5. خجل أن يعلن ارتياحه» وربما لم يخل ارتياحه من 
كدرء ولكن فضحته عيناه. وفلتات من تعليقاته» وترديده للنكت المنتشرة كالجراد ... ولم يعد 
يشعر بحرج في الإفصاح عن مشاعره فقال لنا ساخراً: أسد علي وفي الحروب نعامة! وبصفة 
عامة لم يعد يخشى الفك المفترس بعد أن نزعت الحرب أنيابه "." 

لكن قرار صادق الزواج وهو في الستين» من فتاة في الثامنة عشرة»عكس أفكاره الجديدة 
التي صاحبت تحوله إلى شريحة الأغنياء؛ فهو يؤيد قول حمادة تعليقا على قراره ذاك: " الرجال 
يوزنون اليوم بالقرش أكثر من أي وقت مضى.ء والفتاة تعيش في جو فقر في كنف جدهاء 
فعريسنا يعتبر لقطة ".. وبمعاشرته سناء" خطر له أنها لم توافق على الزواج منه إلا تحت 
ضغط أهلها وظروفها القاسية". ومع أنه لم يوافق على التحاقها بالجامعة لإتمام تعليمهاءإلا 
أنه لم يستطع أن يمنعها من القراءة التي كانت تنفق فيها وقت فراغها كله»؛ متعمدة إثنارته 
- وهو الذي لم يكمل تعليمه - بقولها مرة: " إن المعرفة أهم من المال نفسه. ولم أرتح 


عندما أعلن عن اقتراب الحرب العالمية الثانية نصحه قائلاً: " ... التجارة ليست مجرد شراء وبيع ولكنها فكر وتخطيط ... خزن كل 
سلعة مستوردة ... كل شيء ... اشتر التراب لتبيعه ذهباً '". المصدر نفسهء ص8/. 

' المصدر نفسهء ص" .٠١‏ 

' المصدر نفسهء» ص؟١١.‏ 

المصدر نفسه» صه١١.‏ 


المصدر نفسهء ص .١7١‏ 


حرا 


لقولها - يقول صادق - ولولا الحياء لذكرتها بما قدمه لها مالي مما يعجز عنه علم الدنيا 
والآخرة.وقلت لها: إن رجل المال أهم رجل في المجتمع:وأن كثيرين من المثقفين يعجزون 
عن إسعاد زوجة؛ بل ربما عن الزواج أصلا".' 

وهكذاء فإن الصور التي حملت فكرة نبذ الفوارق في مواقف معينة» بين طبقات مختلفة» 
أو أفراد ينتمون إلى شرائح اجتماعية متفاوتة؛ سرعان ما تنتقل بقارئها إلى الصور الأكثر عددا 
والأشد وضوحا في روايات محفوظء وهي الصور الدالة على حالات التفاوت بين تلك الطبقفات 
وأولئك الأفراد. 
ب: التفاوت بين الطبقات والشرائح الاجتماعية المختلفة... صور في روايات محفوظ. 

يلاحظ قارئ روايات محفوظ أنها رصدت حالات للتفاوت بين الطبقات والشرائح 
الاجتماعية المختلفة» تفوق من حيث عددها وتنوعها تلك التي رصدتها لحالات المساواة بينها. 
وقد برز من بين تلك الحالات إحساس بعض الأفراد بالتفاوت بين الحكام والمحكومينء وهو 
أمر جسدته مواقف وتعليقات لعدد من الشخوص في بعض الروايات. 


ففي (الباقي من الزمن ساعة) صارح أمين أمه أمينة برغبته في الزواج من جارة لهمء 
المعلومات مع أنه لم يغتبط بها. أما بالنسبة لأمه» فقد" أدرك دون جهد أنها لموتسر. وكان 
يتوقع ذلك: ولكنه كان واثقا من حكمتها أيضاً ... فأخفت معركتها الباطنية وقالت: على خيرة 
الله. فقال ضاحكاً: أيضاً في كل أسرة يجب أن يوجد 905٠‏ من العمال والفلاحين! فقالت 
مفصحة بعض الشيء عن موقفها الباطني: ولكن الرئيس نفسه زوج بناته من الطبقة 
العالية".' وبقولها هذا تكون منيرة قد لفتت الأنظار إلى أن القيادة الحاكمة ارتضت لنفسها 
مخالفة ما كانت تسعى لمحاربته بين الناس» وذلك فيما يتعلق بإلغاء الفوارق بين الطبقات» 
فالحيلولة قدر الإمكان دون الاضطرار إلى التطلع الطبقي. والسعي إليه بالومسائل المشروعة 
وغير المشروعة. 

وكنا قد أثبتنا في موضع آخر من هذا البحث تعليقات صدرت عن عدد من الشخوص 
في روايات لمحفوظء انتقدت السياسات التي انتهجها قادة ثورة يوليو لتطبييق المبادئ التي 
دعت إليها ثورتهم.' ومن ينعم النظر في تلك التعليقات يلاحظ أنها تؤكد إحساس من 


' المصدر نفسهء ص77١.‏ 
' بيب محفوظء الباقي من الزمن ساعة» مصدر سابق» ص55١.‏ 


' انظر المثن والموامش في ص4 - ص١‏ من هذا البحث. 


لا 


صدرت عنهم بوجود فوارق واضحة بين عامة المحكومين من جهة؛ وبين رجالات القيادة 
والحكم من جهة ثانية» في الوقت الذي كان فيه هؤلاء يدعون إلى تحقيق العدالة وتطبيق 
الاشتراكية بين جميع أفراد المجتمع. 

وليس أدل على ما أشرنا إليه من وصف أولئك الشخوص لقادة الثورة ورجالاتها بأنهم 
قطاع طرقء وقراصنة» وبأنهم ثاروا على الأغنياء فنهبوا أموالهم» وصاروا يعيشون عيشة 
الملوك؛ الأمر الذي استدعى تذكر عدد من منتقديهم لعمر بن الخطاب» وترحمهم عليه. 

ويستطيع قارئ (رحلة ابن فطومة) الوقوف على صور عديدة لحالات التفاوت بين الحكام 
والمحكومينء التقطها الرحالة نفسه خلال تنقله في الديار التي ارتحل إليهاء وكان أثناء ذلك 
يقارن بين أحوالهاء وأحوال وطنه المسلم الذي تركه يرزح تحت نير الظلم والقهر والفقره وقفل 
يؤمّل أن يعود له من رحلته بالدواء الشافي من تلك الأمراض كلها. 

ففي دار الحيرة الرامزة للمجتمع الإقطاعي طاف ابن فطومة " بأحياء الأغنياء.ءوهي 
جميلة هادئة» قصورها متاحف وسكانها يتحركون في هوادجء كما زرت - يقول ابن فطومة - 
أحياء الفقراء بأكواخها وخرائبها ومناخها الكنيب وأناسها التعساء. وقلت في ذلك لصاحب 
القافلة: ... هلا حرروا عبيد الحيرة؟ فتساءل الرجل هامساً: وماذا تقول في بلادناء بلاد 
الوحي؟! 0 

وحين شاهد ابن فطومة قصر ملك الحيرة قال: " إنه مثل قصر الوالي في وطني أو 
أفخم ".' ثم عرف أن أهل هذه الدار يعبدون الملك الذي ينشئ الجيش ويختار قوادهء ويعّن 
الحكام من أسرته» وينتخب من الصفوة قادة للعممل في الأرض والمصانع فيملكونها معه 
بالنيابة» وتكون المدارس والمستشفيات وقفا عليهم وعلى أبنائهم. أما بقية الناس فلا قداسة بهمء 
ولا مواهبء يعملون في الأشغال اليدوية» وتوفّرُ لهم اللقمة. وحين علم قنديل بذلك كله ناجى 
نفسه قائلاً: " ألا يتصرف الوالي في وطنك كأنه إله؟!". " 

وفي دار الحلبة أو دار (الحرية) سعد قنديل حين علم بأن نظام الحكم انتخابي. لكنه أدرك 
مع الأيام» أن الزراعة والصناعة والتجارة يقوم بها القادرون من الأهالي؛ وأن الدولة مستعدة 
للتضحية بأبناء الشعب من أجل مصالح ملاك الأراضي والمصانع والمتاجر. وفي سياق 


حوارات بينه وبين الشيخ حمادة السّبكي عبّر قنديل عن ألمه لما كان يحدث في دار الحرية» 


بحيب محفوظ» رحلة ابن فطومة»مصدر سابق» ص 5١‏ -537. 
' المصدر نفسهء» ص7". 


"عدن نفسه» ص5 5. 


مرا 


وطالب بأساس أخلاقي للحكم» وحينئذ واجهه السبكي بالحقيقة التي لم تكن تغيب عن بالهء 
فاعترضت حلقه غصة وسكت. قال السبكي: " انظر يا قنديل وطنك دار الإسلام فماذا تجد به؟ 
حاكم مستبد يحكم بهواه فأين الأساس الأخلاقي؟ ورجال دين يطوّعون الدين لخدمته فأين 
الأساس الأخلاقي؟ وشعب لا يفكر إلآ في لقمته فأين الأساس الأخلاقي؟ ".' 

ويلاحظ متتبع رحلة ابن فطومة أن أهم ردود أفعاله الدالة على التفاوت بين الحكام 
والمحكومينء وعلى النتائج المؤلمة لذلك التفاوت ظهرت في دار الأمان أو دار (العدالة). فقد 
عرف قنديل عن نظامها السياسي أنها تحتكم لرئيس مُنتخب يتولى منصبه مدى الحياةء وتعزل 
إذا انحرف. لكنه استنتج بسهولة أن الرئيس يكون أقوى من أن يحاسب إذا انحرف؛ لأنه يكون 
خلال مدة حكمه مهيمنا على الجيش والأمن والزراعة والصناعة والعلم والفن," 

أما انتخاب الرئيس فيكون حكرآ على صفوة من الرجال الذين حاربوا من قيْل أعداء 
الشعب من ملاك الأرض وأصحاب المصانع والحكام المستبدين. ومع أن هذه الصفوة تعاون 
الرئيس في الحكم إلا أنه يستأثر بالرأي الأخير دون رجالهاء ويحكم بين الناس بالقوة التي 
تمنع الحرية الفردية» وتثير الرعب والخوف فتفرض الخضوع على الرعية." 

وعلى الرغم من ذلك كله لاحظ قنديل أن الامتيازات التي منحها نظام الأمان لأفراد 
مخصوصين في العلم والعمل كالرئيس ومعاونيه» كانت تمنح في حدود ضيقة لا تسمح بوجود 
فوارق طبقية» ولأسباب معقولة لا صلة لها بامتيازات الأسرة والطبقات في المجتمعات 
الأخرى التي يسودها الظلم والفساد؛ ولهذا وصف تنديل نظام الأمان بقوله:" ... ولم أجد به 
وجه شبه بما يجري في الدور الأخرى وعلى رأسها دار الإسلام نفسها من تفاوت فاحش 
ظالم في معاملة الناس. وخطر لي أن أرى الأمور بوضوح أكثر من ذي قبل. أجل. إن لدار 
الحلبة هدفاً وقد حققته بدقة؛ أما دار الإسلام فهي تعلن هدفاً وتحقق آخر باستهتار وبلا 
حياء وبلا محاسب ".7 

وهكذا فإن مجمل ملاحظات قنديل على أنظمة الحكم في الديار التي تنقل بينهاء كانت 
تفضي به إلى توجيه انتقادات مريرة لممارسات أنظمة الحكم في وطنه دار الإسلام؛ لأنهلم 


| المصدر نفسهء» ص4 .١١‏ 

' المصدر نفسهء ص759١.‏ 

' المصدر نفسه, ص١١‏ واص/70١.‏ 

في المصدر نفسه. صه؟١‏ صور دالة على انعدام الفوارق الطبقية في دار الأمان. 
' المصدر نفسهء ص ه7١ ,١35-‏ 


0 


يجد فيها سوى سلبيات تلك الأنظمة» متمثلة على وجه الخصوص في الفوارق الواضحة بين 
الحكام والمحكومين. 

وقد حاول شخوص في روايات لمحفوظ تفسير وجود مثل تلك الفوارق» مماظهر 
- مثلا - بين القيادة والشعب إبّان ثورة يوليو؛ فتساءل حليم عبد العظيم داود في (حديث 
الصباح والمساء): " كيف سرق الحكم أناس لا ميزة لهم إلا استحواذهم على السلاح؟ وهفل 
يحق قياساً على ذلك أن يتحول قطاع الطرق إلى ملوك؟ وما هذا الذي يحدث للأسر الكريمة؟ 
وكيف تلغى الباشوية بجرة قلم؟ ...".' 

وفي السياق نفسه فسّر حمادة الحلواني - وهو من أصدقاء (قشتمر) الأثرياء - ما حمصل 
في عهد الثورة بقوله: " المسألة واضحة كالشمسء مجموعة من الفقراء ثارت على الأغنياء 
لتنهب أموالهم؛ وترمي إلى الشعب ببعض الفتات "' أما سرور عبد الباقي الرجل الذي تعود 
على تقديس المال والملكية؛ فقد اجتاحه الرعبء وغشيته كابة ثقيلة ثابتة حين أعلنت القوانين 
الاشتراكية» ومما قاله تعليقا عليها: " الاشتراكية تعبير عن الحقد على المتفوقين ... وقد 
استولى حكامنا على السلطة بقوة السلاح لا العلم"." 

وفي هذا المقام تجدر الإشارة إلى أن انتماء الضباط الذين قادوا ثورة يوليو إلى فئة 
البرجوازية المتوسطة عُدَ واحدا من عوامل العجز والفشل والعقم الديمقراطي لتلك الثورة» وذلك 
على أساس أن تلك الفئة " بحكم وضعها الاجتماعي؛ ودورها السياسيء وقناعاتها الفكرية» كانت 
قليلة الثقة بالديمقراطية وبالمشاركة الشعبية» بدليل أن الأحزاب والقيادات الوطنية الني كانت 
تمثل هذه الفئة قبل ثورة يوليو كانت جميعها تبدي استخفافها بالديمقراطية» وميلها إلى فكرة 
المستبد العادل " * 

ومع أن محفوظ أثبت في رواياته مواقف مؤيدة لرجالات الثورة» وللعديد من سياساتها 
ومنجزاتها؛ إلا أنه لم يستطع تجاوز المشاعر الغاضبة تجاه سياسات أخرى مناهضة دفعت 
سالم جبر - وهو من شخوص المرايا) - إلى التنفيس عن حقهه بقوله: " ما جدوى أن 
نتحرر من طبقة لنقع في قبضة الدولة الفولاذية؟ السلطة الحاكمة أثقل من الطبقة؛ أثقل 


من الشيطان نفسه !". وذلك يعني أن أبرز سياسات الثورة التي تعرضت للنقد السلبي هي 


بحيب محفوظ, حديث الصباح والمساء» مصدر سابق» ص74. 

" بحيب محفوظ» قشتمر» مصدر سابق» ص8 .١٠١‏ 

" نحيب محفوظه المراياء مصدر سابق» ص4 ؟١.‏ 

' أحمد حمروشء ثورة يوليو وعقل مصرء مكتبة مدبوليء القاهرة» ١‏ 985١)ص؟777.‏ 


" نحيب محفوظ» المرايا» مصدر سابق» ص8١١.‏ 
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تلك التي أبقت على الهوّة التي تصنعها المصالح بين أفراد القيادة وأبناء الشعب؛' لأنها ييمسرت 
السبل أمام بقاء الفجوة كبيرة جدآ بين من يملكون ومن لا يملكون» وذلك حتى في أحلك المواقف 
التي مرت بها البلاد. ولعلّ ذلك هو ما عبّر عنه قول محفوظ عل لسان راوي (الكرنك) إثر 
هزيمة حزيران: " وأحرق الحزن قلوب الشعب البريءء ... ولكني أنصت هنا وهناك إلى 
قلوب تخفق بالشماتة والفرح» وبدأت أدرك أن الصراع ليس صراع] وطنياً خالصاء وأن 
الوطن ينزوي حتى في أشد أحوال المحن في خضمٌ صراع آخر يحتدم حول المصالح 
والعقائد"" 

وقد التقطت روايات محفوظ صورآ عديدة تدل على التفاوت الطبقي في المجتمع؛ وتبيين 
مدى المفارقة بين أوضاع من يملكون ومن لا يملكون» وذلك في إشارة واضحة إلى الآشار 
الناجمة عن غياب العدل الاجتماعي» إلى درجة تحول دون حصول البعض على حد الكفاية 
الذي يضمن لهم حياة كريمة تنأى بهم عن الاضطرار إلى السؤال؛ أو استخدام وسائل غير 
مشروعة للكسب بغية الحصول على احتياجاتهم الرئيسية. 

فالقارئ الذي يعيش - مثلاً - مع بطل (اللص والكلاب) سعيد مهران لحظات تيار الورعي 
التي كان يمر بهاء يقف على مفارقات عديدة دالة على الفوارق الكبيرة بين من يملكون ومن لا 
يملكون. وتزداد قيمة إشارات سعيد إلى تلك المفارقات لأنها تكشف في حقيقتها عن طرائق غير 
مشروعة لصعود من لا يملكون. 

وقد مثل لأولئتك في الرواية صديقه رؤوف علوان» وهو من كان بالنسبة لسعيد " الحملس 
الباهر الممثّل في صورة طالب ريفي رث الثياب كبير القلب. والقلم الصادق المع ... ههو 
الصديق والأستاذء وسيف الحرية المسلول".' الذي شجعه على سرقة الأغنياءء وأكدله 
مشروعية عمله؛ في وقت كان فيه مهران يحيا حياة بائسة فقيرة» حرمته من نيل حقهدفي 


إكمال تعليمه» أو أداء واجبه تجاه أمه المريضة. 


' تعرض لنا في هذا السياق صورة قدري رزق الذي كان ضمن بجموعة الضباط الأحرار الذين قاموا بثورة يوليو» وذلك حين تزوج من 
كرعة أسرة كبيرة إقطاعية ممن طبق عليهم قانون الإصلاح الزراعي؛ فقال راوي (المرايا): " وكانت مفارقة تستدعي الملاحظة» وتحعصاج 
إلى تفسير ... ولم يغب عني أن صديقي كان فخورا بمصاهرة تلك الأسرة رغم ثوريته وإخلاصه وطيبته» وأما رضا حمادة ققال لي: 
إفها طبقة تتطلع أن تحل مكان طبقة! ". انظر المصدر نفسهء ص75737. 

' بحيب محفوظء الكرنك؛ مصدر سابق» ص١‏ 5. 

" كان ذلك من خلال عمله محررا في بحلة كانت تعد حيتهذ - تبعاً لوصف مهران لها - صوتا مدويا للحرية. انظر بحيب محفوظ؛ اللص 


والكلاب» مصدر سابق» ص1/68. والمقبوس من الرواية في المئن أعلاه» ص77. 


لحل 


وبعد خروج سعيد من السجن فوجئ بالتغير الذي طرأ على حياة صديقه علوان؛ إذ 
وجده قد صار مسؤولا هاما محاطا بالسكرتارية في جريدة كبيرة» وواحدآً من مالكي الفلل 
الفخمة العجيبة. ' وقد وصف الكاتب الفيلا ومحتوياتها وصفا دقيقا» عكس الأثر الواضح الذي 
خلفته رؤية سعيد لها في نفسه» وذلك حين زارها مؤمّلا معونة صاحبها؛ فحينئذ " لم تفارق 
عيناه الفيلا رقم ١١‏ لحظة واحدة.... يا لها من فيلا خالية من ثلاث جهات, والجهة الرابعة 
حديقة مترامية؛ وأشباح هذه الأشجار تتناجى حول جسد الفيلا الأبيضء مننشظر قديم طالما 
شهد بالثراءء وذكريات التاريخ. ولكن كيف؟ ما الوسيلة؟ وفي هذه المدة القصيرة؟ حتى 
اللصوص لا يحلمون بذلك. اعتدت في الماضي ألا أنظر إلى فيلا هكذا إلا عند رسم خطة 
للسطو عليهاء فكيف آمل اليوم مودة وراء فيلا؟!. رءوف علوان أنت لغز وعلى اللغز أن 
وخلال اللقاء الذي جمع بين سعيد وعلوان حاول سعيد مرات عديدة إثارة صديقه القديم 
ليجبره على الكلام والاعتراف بما أحدث ذلك التحول في حياته. ولعله استطاع ذلك حين ذكر 
أمامه أنه قد يعود إلى اللصوصية وخاطبه قائلاً: 
" - هي مجزية كما تعلم ... 
- فصرخ بحدة: 
- كما تعلم! من أين لي أن أعلم؟! 
فرمقه بدهشة قائلاً: 
- لم تغضب هكذا؟ قصدت أن أقول كما تعلم عن ماضي, أليس كذلك؟ وخفض رءوف عينيه 
كأنما يقنع نفسه بقوله. ولكن وضح أنه لم يعد في الإمكان أن يعود وجهه إلى صفائه 
الطبيعي "٠"...‏ وسرعان ما أنهى اللقاء الذي تراءى إثره لسعيد رمز الخيانة التي ينضوي 
تحتها جميع الخونة على الأرض؛ * ولهذا حاول قتله لكي يكون للحياة معنشى وللموت 
معنى؛ ' فالرصاصة التي تقتل رءوف علوان تقتل في الوقت نفسه العبث» والدنيا بلا أخلاق 
كالكون بلا جاذبية.' 


المصدر نفسه» ص79. 
' المصدر نفسه» ص9؟. 
' المصدر نفسه» صه87. 
المصدر نفسه» ص١١١.‏ 
المصدر نفسه.ء ص59. 


' المصدر نفسهء ص0 .١١‏ 
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وإمعانا في بيان تأثر سعيد بذلك التحول الذي طرأ على حياة علوان» صُوّر علوان في 
حلم رآه سعيد مرثتحا قويا لوظيفة حكومية خطيرة وهي وظيفة شيخ المشايخ؛ وذلك لأنه خائن 
لا يفكر إلا في الجريمة» وهو الأمر الذي أكده وعده " بتقديم تفسير جديد للقرآن الشريف 
يتضمن كافة الاحتمالات التي يستفيد منها أي شخص في الدنيا تبعاً لقدرته الشرائية؛ وأن 
حصيلة ذلك من الأموال ستستغل في إنشاء نواد للسلاح ونواد للصيد ونواد للانتحار".' 

وللحلم الذي رآه سعيد دلالة واضحة على إحساسه الدفين بالظلم والقهر؛ جراء ما كان 
يجيزه بعض الأشخاص لأنفسهم من اتباع وسائل غير مشروعة» تجعلهم يتحوالون إلى فئة 
المالكين والمتحكمين دون رادع أو مانع. 

أما على أرض الواقع؛ فقد طاشت رصاصات سعيد التي أطلقها على غرمائه الذين 
أدانهم؛ فنجا المجرمون وسقط أبرياء؛ ولهذا ازداد يقين سعيد بأهمية أن يكون الحكم عادلاء 
يظفر الناس تحت جريانه بسكون القلب.' لكن شيئاً من ذلك لم يتحقق؛ مما دفع بعدد كبير 
من الأفراد إلى التفكير في مصالحهم وحسبء والعمل على تحقيقها باستخدام الوسائل المختلفة؛ 
وإن كانت غير مشروعة. وقد أشرنا في سياق البحث إلى طرائق عديدة اتبعها شخوص 
نوق لتلك الفقةفى:ؤواباك فوفك تيمكن "الول 81 نسات الأدانيةة :وهب الأحسةة والنحت 
عن فرص للكسب ميّزتهم جميعاء لكننا نلاحظ أن الإحساس بافتقاد العدالة هو الذي تسبّب 
في خلق تلك الستمات في نفوسهم. وهذا أمر يدل عليه - مثلاً - ما قالته قرنفلة في (الكرنك): 
في معرض وصفها لنموذج من الرجال الذين لم يتورّعوا عن نهب المال العام بما يكفل لهم 
تحقيق مصالحهم؛ فحين سألها الراوي عن زين العابدين عبد الله: " لعله غني؟". أجاابت: 
"البركة في أموال الدولة! ... أما زين العابدين فينهب من أجل الطمع والطموح. إنهم أنواع يا 
عزيزيء منهم من يأخذ لضرورة العيش لتقصير الحكومة في حقهم, ومنهم الطامحون. 
ومنهم من يأخذ اقتداء بالآخرين!. وبين هؤلاء وأولئك يجن الشبّان المساكين"." 

وبإنعام النظر في روايات محفوظ يمكن الوقوف على تفسير لما قالته قرنففة عن فئة 
الشباب؛ فقد رسمت (الكرنك) - مثلاً - ملامح الفقر الذي عاش فيه بطلها إسماعيل الشيخ؛ إذ 
لاحظ الراوي أنه لم يكن يملك سوى بدلة واحدة يرتديها صيفا وشتاءء» ثم علم منه أن أمه 


المصدر نفسه» ص50". 
' المصدر نفسه ص79١.‏ 


" نيب محفوظء الكرنك» مصدر سابق» ص7١.‏ 
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تكلفت الكثير لتبتاع له تلك البدلة حين التحق بالجامعة» وأنها " اعتبرتها كعقار يجب المحافظة 
عليه ويجوز إصلاحه أو ترميمه أو حتى تجديده؛ ولكن لا يجوز الاستغناء عنه ".' 

وكان إسماعيل قد نشأ في بيئة فقيرة جدّآ بيحارة في أحد أحياء القاهرة» ذكّر لالراوي 
أن قيام ثورة يوليو لم يحدث أي تغيير جوهري في أحوالها. وقد سبقت الإشارة إلى مواصفات 
الربع الفقير الذي عاش فيه إلى جوار زينب دياب." 

وفي سياق الفكرة المشار إليها نفسهاء يستحضر الذهن صورة الفقر الذي عانت منه سنية 
وعليات» فتاتا (الحب تحت المطر)ء ويستذكر نتائجه الوخيمة على مجريات حياتهما. كما 
يستحضر صورة الفقر الذي عانى منه عثمان بيومي» بطل (حضرة المحترم)؛ فهو الذي جعله 
يضحي بالكثير في سبيل تحقيق حلمه بالصعود الاجتماعي؛ قبل أن يفطن متأخرآ إلى أنه" قد 
بدت نهاية العمر أقرب كثيراً من جوهرة الأملء ... وبحسبه أن ضاعت أطيب فترات العمر 
الصالحة للحب والزواج. ما أشدّ حاجته إلى شريكة,. إلى عاطفة صادقة,. ... إلى محطة راحصة 
من الأحلام الخرقاء. إلى هدنة مع الحرص والحرمان والوحشة ".” 

وقد تخللت روايتا (المرايا) و (حديث الصباح والمساء) مواقف عديدة. دلت على أن 
الأفراد الذين عانوا من الفقر وشظف العيشء عمدوا إلى اس تخدام وساكئل مختلفة لتحقيق 
طموحاتهم في الصعود والثراءء والانتقال إلى أوضاع اجتماعية أعلى. وإذا كنا قد أشرنا في 
سياق هذا البحث إلى أن عددا كبيرآً من أولئك الشخوص استخدموا وسائل غير مشروعة تخدم 
تطلعاتهم الطبقية؛ فإن عددا آخر منهم لجأ إلى وسائل أخرى مشروعة - كالتعليم والزواج 
- لتحفيق مثل تلك التطلعات. 

وبالوقوف على التعليقات التي صدرت عمّن استعانوا بتلك الوسائل» يلاحظ أنها حملت 
دلالة واضحة على أمل بعضهم في رفع مستوياتهم الاجتماعية المتدنية» وعلى خوف آخرين من 
عواقب الفقر المحدق بهم؛ ولذلك ارتباط وثيق بإحساس أبناء الفئتين بقسوة الفوارق بين من 
يملكون ومن لا يملكون. 

فقد تخللت متن البحث في مواضع مختلفة» إشارات إلى أن سرور عبد الباقي كان من 


الذين تسلل إليهم القلق جرّاء تعرض ثورة يوليو لأرزاقهمء بعد أن تعودوا تقديس المال والمُلكية. 


' المصدر نفسهء ص45 . 
' انظر هامش؟» ص١7‏ في هذا البحث. 


"فيك عوط حضرة اخترم» مصدر سابق» ص٠ .١5‏ 
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وحين سئل سرور عن رأيه في مشكلة الفقر في مصرء " أجاب بسذاجة: كل يتقرر موضعه على 
قدر طاقته. وتلك هي حكمة الله سبحانه! ".' 

أما عيد منصور فقد اتخذ القرش منذ الصغر معبودا ومقياسا للرجولة والتقفوق؛ وصار 
مع الأيام صاحب مصالح تجارية كبيرة مع الإنجليز واليهود؛ ولهذا فإن ثورة يوليو " زعزعت 
طمأنينته. وأقلقت ثقته. توالت عليه الهموم بإلغاء النظام الملكي وإعلان الإأصلاح الزراعي 
والجلاء. وتوثبت في أعماقه غريزة الدفاع عن النفسء, وأدرك - وإن لم يكن هدفاً مباشراً - 
أنه ضمن الجبهة التي تهب عليها العواصف. وأنها قد تقتلعه عاجلآ أو آجلاً ... حتى قال الي 
يوما - والمتحدث هو راوي (المرايا) -: كم أتمنى أن أهرب أموالي وأهاجر! ... " " 

وإذا كان الإحساس بالخوف من شبح الفقر قد تسبب في خلق الموقفين السابقين» فإن 
الرغبة في رفع مستوى المعيشة» وبلوغ درجة من الثراء كانت وراء قول عمرو لشقيقه سرور: 
" نحن يا سرور فقراء على باب الله» ونبحث لطيورنا عن ريشء وابنتك جميلة والحمد لله 
ولن يطول انتظارها ".' وكان سرور يحلم بزواج ابنتيه من ابني عمهما عمروء لكن ذينك آثراً 
الارتباط بفتاتين من آل المراكيبي وآل داود الممثلين للفرع الغني في الأسرة. ولقيا تشجيعا على 
ذلك من والدهما الذي " هيأ الزواج لفرعه الذابل من أسباب المجد ما لم يكن يحلم به» وعزز 
موقعه في الشجرة الشامخة؛ فشعر بالرفعة والرضا".. لكن سرور أخذ على عمرو تجاهله 
لبناته» وقال: " أخي يزعم أنه من أهل الطريق؛: ولكن رغبته في القرب من أهله الأغنياء 
تفوق رغبته في القرب من الله ".7 

وبالاطلاع على تداعيات الإعلان عن الموافقة على زواج عامر بن عمرو من ابنة الباشا 
عبد العظيم داود» يمكن الوقوف على مفارقة هامة تدلَ على أزليّة الصّراع بين الطبقات. فقد 
عبّرت زوجة الباشا عن امتعاضها لقبوله ذلك الزواج لابنتهماء فقالت: " نحن نربي بناتنا في 
المدارس الإفرنجية ليكن صالحات لطبيب أو وكيل نيابة من أسرة ... ٠6"‏ ولعله قد غاب عن 
الأم أن داود باشا جد الفتاة كان قد تعرض في حياته لموقف مشابه؛ قبل أن ينال رتبة 


الباشوية:؛ وذلك حين طمع في مصاهرة أسرة تركية؛ " فأشار إليهم قائلا: لعلهم يرضون 


.7 نخيب محفوظه المرايا» مصدر سابق» ص؛‎ ١ 

' المصدر نفسه؛» ص/م؛ 7. 
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لبنتهم بطبيب عائد من فرنسا! ... ولكن داود رُفض باعتباره فلاحاً حقيراً ولم يشفع له علمه 
ولا زيّه ولا وظيفته ١."‏ 

وهكذاء فإن الإحساس بالفوارق الطبقية ملأ نفوس من يملكون ومن لا يملكونء وحملته 
في روايات محفوظ آراء عديدة تبناها ممثلو تلكما الفئتين تجاه بعضهم بعضاء مؤكدين أن 
نفوس الفقراء تمتلئ بالحقد على الأغنياء» وأن الأغنياء ينظرون بفوقية إلى من هم دونهم 
من الفقراء» ويستهجنون أي محاولات لإلغاء الفوارق بينهم. ومن الأدلة على ذلك قول ميرفت 
هانم لابنتها ألفت - تعليقا على حال المدارس التي فتحت أبوابها للجمييعإياآن ثورة 
يوليو -:" كيف ترضين لشفيق وسهام بالجلوس جنباً !الى جنب مع أبناء البوابين 
والخدم؟! "." 

ويلفت الانتباه أن ينتاب مثلُ ذلك الإحساس فئتي الأطفال والشباب أيضاء وهو 
الأمر الذي دل عليه - مثلا - أنّ ابن الست عين في رواية (عصر الحب) دخل الكتتاب» 
وحين ئ ذ " أيقن عزت أنه أسيرء بلا دفاع ولا امتياز» يسري عليه ما يسري على الآخرينء 
... ضايقه جو المساواة المخيم على المجلسء. الجميع سواسية فوق حصيرة واحدة. تخلت 
عنه الامتيازات التي ينعم بها في أي مكان باعتباره ابن الست عين وربيب الدار الفاخرة. 
إنه وضع جديد لا يحتمل ".' وبالمقابل أظهر أمين بن سليمان بهجت في (الباقي من الزمن 
ساعة) حنقا وغضبا على ابن خالته رشاد؛ لأنه فقد بسببه ابنة خاله سهام» " لماذا؟ إنه ليس 
دون رشاد رواءء وأطول منهء وأذكى ولكن الآخر غني ... وقال لأمه: الثورة معتدلة أكثر 
مماينبغي يا ماما! ".. وفي قوله إشارة إلى أن قوانين الإصلاح الزراعي لم تكد تمسّ والد 
رشاد؛ لأن ثروته ترجع إلى العمارات والأموال السائلة. ” 

ولم يُحدث تعاقب السنين وتغير السياسات الحاكمة أي تغيير يذكر على قضية الصراع 
الطبقي» والتفاوت الاجتماعي بين الأغنياء والفقراء» بوصفها قضية حقيقية تنخر أركان 
المجتمعات» وتقوض دعائمها على الرغم من المحاولات المبذولة للقضاء عليها. ففي (حديث 
الصباح والمساء) التقطت صور عديدة لأشخاص أحبوا عهد الانفتاح» وعدّوه بابا من أبواب 
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الجنة» لأنهم خلاله استطاعوا تحقيق أحلامهم في الثراء الفاحش.' في حين حكت رواية (يوم 
قتل الزعيم) واقع أسرة مصرية عاشت هموم ذلك العهد. وتأثرت بتداعيات المواققف 
السياسية والاقتصادية التي صاحبته. وقد اختار الكاتب لعرض مشكلات تلك الأسرة أسلوب 
تعدد وجهات النظر؛ فاستطاع على ألسنة شخوص عاثشوا تلك المرحلة» وعانوا من تناقضاتها؛ 
التعبير عن الإحساس بالفوارق الطبقية كما ظهر في قول الجد محتشمي زايد - مبديا تحسّره 
على العهد المنصرم -:" ... يجمعنا في الصباح المدمس وحده أو الطعمية. هما معاً أهم من 
قنال السويس. سقيا لعهد البيض والجبن والبسطرمة والمربى؛ ذلك عهد بائد, أو ق. ا. أي 
قبل الانفتاح. الأسعار جنتء كل شيء قد جن ... انفجر أخيراً الغلاء ... ما أكثر الثروات. ما 
أشدَ الفقر! ...". " 

أما الحفيد علوان فاستطاع التعبير عن مفارقات ذلك العهد بقوله: " ما أنا إل يتيم,. فقفدت 
أبويّ بعد أن فقدا نفسهما في عمل يتواصل من الصباح حتى المساء. موّزعين بين الحكومة 
والقطاع الخاص في سبيل اللقمة والضرورة ... كيف يجد أناس سبيلاآ س حرياآً إلى الثراء 
الفاحش وفي زمن لا يُصدّق؟ ألا يمكن أن يحدث ذلك بلا انحراف؟ ...".' وكانت هناء والدة 
علوان قد عبّرت عن سوء الحال الذي أصاب أسرتها في ذلك العهد بقولها: " اشتريت اليوم 
كتاباً لا يقدر بثمن هو (كيف تصلح أجفزتك المنزليّة)» فلعله يحررنا من السباك 
والكهربائي. وعند ذاك تساءل علوان: ألا يوجد كتاب يحررنا من الحكام؟".. وإخال في 
تساؤل علوان خلاصة للمشكلة التي تعاني منها الأسر التي تحس بالفوارق الطبقية؛ فافتقاد 
الحرية والعدالة هو السبب الرئيسي وراء نشأة تلك الفوارق» لكن أحدا لا يستطيع التعبير عن 
ذلك ولعلٌ في اختيار محفوظ لروايته المشار إليها أسلوب تعدد وجهات النظر دليلا واضحاً 
على أنه حاول التخلص من العواقب التي كانت ستترتب على تصريحه بالحنق والغعضب على 
سياسات عهد الانفتاح» لو أنه اضطرٌ للعب دور الراوي الخارجي. 

وبعد» فمن خلال الوقوف على طبيعة صراع المرأة من أجل نيل الحرية والمساواة؛ 
وعلى أحوال التفاوت بين الفئات الاجتماعية المختلفة والصراع الطبقي» كما صورت في 


' مفلل كل من حسن وماهر وعبدة أبناء محمود عطا المراكيي لفئة محبّي عهد الانفتاح. 
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للعدالة فيما بينهم؛ أمران يحولان دون منح أولئك الأفراد حقهم المطلق والمشروع في الإحساس 
بالقيمة العظيمة للحرية الفكرية . وهي الحرية التي يُفترض أن تمنح الواحد منهم فرصة التعبير 
عن ذاته ومشكلاته بالكلمة الحرة الصادقة» وبالفكر غير الموجّه أو المقموع. 

أنواع الحرية» تخصص الباحثة الفصل الأخير من فصول هذه الرسالة. 


الفصل الرابع: الحرية الفكرية والعدالة. 
* دور المثقفين في معركة البحث عن الحرية والعدالة. 

يلاحظ من يحاول الوقوف على تعريف دقيق للحرية الفكرية» أنها تحظى بإجماع على 
أهميتها من جهة؛ وعلى أنها حق إنساني مطلقء لا يجوز أن تحدده قوانين أو تخضعه قيود من 
جهة ثانية؛ فاستقلال الفكر شرط للارتقاء في كل علم وكل عملء' والفرد والجماعة والأمة لا 
يجدون ذواتهم إلا خلال الكلمة الحرة والفكر الطليق»' وبناء على ذلك تكون الكلمة - بمعنى 
الفكرة الصادرة عن رويّة واقتناع - حقا مطاقا للإنسان» لا قيود عليه» ولا منتهى له." 

ويتفق محفوظ مع الآراء السابقة كلهاء فيعلن ما أشرنا إليه في موضع سابق من هذا 
البحث» عن قناعته التامة بأنّ حرية الفكر - تحديدآً - يجب ألا تحدها حدود أو تقيدها شفروطء 
وبأته لا يجوز للإنسان أن يستهين بها؛ لأنها أساس حياته وبقائه.” 

ومن ينعم النظر في خريطة الواقع السياسي والاجتماعي من حولناء يجد أن الإعلان عن 
أهمية الحرية الفكرية وميزاتها كان وما زال؛ يسهم في زيادة حرص السلطات السياسية على 
إحكام القيود من حولهاء وعلى تكميم أفواه طلائع الوعي في المجتمع» من أولئك المثقفين الذين 
أخذوا على عاتقهم مهمة المطالبة بحقهم وحق أبناء مجتمعاتهم في التمتع بالحرية الفكرية» 
وذلك في إحدى الصور الدالة على اهتمامهم بدورهم " كمع برين أيديولوجيين للمجتمسع 
المدني ". ' يدافعون عن قضاياه بشكل موضوعيء ويمثلون عنصرا رئيسيا ومؤثرآً في تش كيل 
الوعي الثقافي والاجتماعي والسياسي لأبنائه. 

وقد تسبب قيام المثقفين بأداء ذلك الدور المنوط بهم؛ في خلق علاقة عدائية أزلية بينهم 
وبين القيادات الحاكمة» فالمثقف منشغل بمهام الفكرء وغارق في بطون الكتب بحثًا عن العلم 
والمعرفة» وهو " عموما لديه طموحات نحو السلطة السياسية والثقافية» من أجل بلورة فكره 
ومعرفته» وترجمتها عمليا على أرض الواقع» وتحقيق غاياته الأيديولوجية والعملية التي تعكس 
توجّهه المعرفي "؛' ولهذا واجه المثقف على الدوام رفض السلطة السياسية الحاكمة لتوجهاته: 
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وقمعها لطموحاته؛» وذلك في محاولات دائبة منها للحيلولة دون تمكينه من اقتسام السلطة 
والسيادة معها. 

وفي دراسته (المثقف والسلطة) فصّل مصطفى محمود القول في مختلف الوسائل التي 
استخدمت في مصر لقمع المثقفين» خلال عهدي عبد الناصر والسادات؛ ثم خَلسص إلى أن 
السلطات الحاكمة تمكنت إيَان ذينكما العهدين من " اختراق ثقافة المثقف الذي خضع لهاء فقضت 
على فعالية إنتاجه الفكري والمعرفي. أما المثقف الذي فشلت في الهيمنة عليه فقد عملت على 
فصل معرفته عن السياسة ... وعندما تقوم السلطة بتهميش المثقف فإنها بعملها هذا تهمش 
الفجتيع ككل عن طاريق :حلي التدوفة”الشن نيا الشاع: وعتههامن الواضول: إلى المجبحه 
الذي تعتبره حكرآ لها فتمنع سلطة المعرفة من الانتشار. وإذا ما رفض المثقف تبعّتته للسلطة 
فإنها تعتبره منافسا لها في اقتسام السيطرة على المجتمع» فتلجأ إلى محاربته بشتى الوسافئل 
التي قد تصل إلى السجن والاعتقال أو عزله من منصبه ".' 

وما تقدّم يعني أن الأساليب التي اتبعتها السلطات السياسية ضد المثقفين أفرزت أنماطاً 
عديدة منهم» برز من بينها نمط المثقف المهادن والموالي للسلطة؛ مقابل المثقف الرافض 
للمهادنة والاستسلام. وبدورهم انقسم الممثلون للثمط الثاني إلى مثقفين منهزمين صامتين» 
يرضون بحياة يأس وتهميش واغتراب» ومثقفين ثائرين في وجه أساليب السلطة القمعية. 
ومعرضين لسخطها وتعذيبها وسجونها. وإخال أننا نستطيع إدراج الأنماط السابقة كلها تحت 
نمطين رئيسيين هما: نمط المثقف الثائر» ونمط المثقف المنهزم؛ على اختلاف أشكل الشورة 
وأشكال الانهزام. 

رفغاف التكلن :في الصدون التق كشت هنح ظر وان حرا كد من الخو قبي رو اتات 
محفوظء ممثلة لموضوعات الفصلين الثاني والثالث من هذا البحثء, يلاحظ أن عدداً منها جدتّد 
أنماطا مختلفة للمثقفين الثائرين والمنهزمين» وذلك بالنظر إلى أن مفهوم المثقف " يتسع ليف مل 
المفكرين » والأدباء؛ والعلماء» والكتاب» والمبدعينء والفنيين» ورجال الدين والقانون» 
والموظفين» والموجهين» والإعلاميين والصحفيين» ورجال الأعمال» والطلبة. بل يتسع المفهوم 
ليشمل كذلك قوى الإنتاج اليدوي من عمال وفلاحين "." 

أما من حيث التكوين الاجتماعي للمثقفء فقد تبين أنّ المثقفين لا يشكلون طبقة اجتماعية 
محددة؛ بل ينتسبون لمختلف الطبقات والفثات الاجتماعية:, من الطبقة الأرستقراطية إلى 
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البرجوازية إلى الفئات البينية الوسطى حتى الطبقة العاملة؛' " وهم لذلك يشكلون ففة محدودة 
داخل هذه الطبقة أو تلك. هذه الفئة هي الطليعة الواعية بأهداف الطبقة:؛ والمدركة لصميم 
مشكلاتها وتطلعاتهاء والقادرة على التعبير عن كل ذلك بالوسائل المناسبة والكفيلة باستثارة انتباه 
العناصر الأقل وعيآ والأكثر تخلفاً من أفراد الطبقة» فضلاً عن تعبئنة جهود هذه العنغاصر 
وتحريكها صوب الغايات النهائية للطبقة التي ينتمون إليها "." 

وفي موضوع ذي صلة» تكاد الباحثة تجزم أن أهم قضية بالنسبة لمثقفي روايات محفوظء 
تتفق اتفاقا جوهريا مع قضية المثقف العربي الأساسية» وهي قضية الحرية بمفهومها الشامل 
الذي ينبع من مفهوم التجرد من كل الضغوط التي تمارس على الفرد أو الجماعة:؛ ومنها: 
ضغوط سلطة الاستعمار التي لم تكن أهون من ضغوط السلطات الوطنية:؛ وكذلك ضغوط 
الخيانة الشخصية؛ والضغوط الناجمة عن الكبت الاجتماعي والنفسي» وعن القيم الاستغلالية 
الطبقية التي تقف في وجه تحقق العدالة بين أفراد الجماعة الواحدة." 

وبناء على ما تقدم حول مفهوم المثقف, وبنيته الاجتماعية» وقضيته الأساسية » يمكن 
القول أن صورة المثقف في روايات محفوظ تحتاج إلى دراسة خاصة مستقلة.* لكننا في هذا 
الجزء من البحث نحاول الوقوف على تفاصيل تتعلق برؤية الكقاتب لأشكال ثورة المثقفين 
وطرائق انهزامهم» ردآ على الإجراءات الانتقامية التي اعتادت السلطات السياسية الحاكمة 
اتخاذها ضدهم؛ فوقفت حجر عثرة في طريق إحساسهم بحقهم الطبيعي في الحرية والعدالة من 
جهة» وبأنهم يؤدون دورهم كاملا في الدفاع عنهما بصفتهما أهم حقوق الناس من جهة ثانية. 
أ: انهزام المثقفين ... صور في روايات محفوظ. 

يلاحظ قارئ روايات محفوظ المختارة للبحث أنها تحمل صورا عديدة لانهزام المثقفين في 
المعارك التي قامت ضد السلطات السياسية الحاكمة بحثا عن الحرية والعدالة. 

وتجدر الإشارة في هذا المقام إلى أن صور انهزامهم تلك تداخلت أحيانا مع صور ثورتهمء 
وذلك لأن المثقفين الذين رفضوا مهادنة السلطة وموالاتهاء في شكل من أشكال الثشورة عليهاء 
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وعاشوا حياة اغتراب ويأس» راضخين لسياسة تهميشهم وحجب ثقافتهم. وقد صدق في أمثال 
هؤلاء وصف الدكتور محمد حسن عبد الله لهم بأنهم " المثقفون في الجزر المعزولة " ' مشيراً 
بذلك إلى أبطال كل من (اللص والكلاب)ء» و(السمان والخريف)ء و(الشحاذا)ء وثئنرئرة 
فوق النيل).ء و(ميرامار)؛ وذلك لأن " علتهم الحقيقية أنهم - بدرجات متفاوتة ولأسباب 
مختلفة - فقدوا الاتصال بعالمهم» وضربوا على أنفسهم عزلة» تعبر عن ضيق الأفق أو ضيق 
المستوى النقدي فإن هذه الروايات الخمس تعالج ما يطلق عليه أزمة المثقفين» ولا سيما فيما 
يتعلق بوضعهم إزاء السلطة في مصرء في تلك الفترة التي صدرت فيها الروايات ذاتها ... ". " 

في شخصيّتي سعيد مهران ورؤوف علوان جسدت رواية (اللص والكلاب) صورتين من 
صور انهزام المثقفين؛ إذ عاش مهران حياة عبث واغتراب» وقاسى مرارة الوحدة والضياع: 
في حين هادن علوان السلطة» وصار من متقفيهاء مع أنهما رفعا معا زمنا طويلا - ولكن دون 
جدوى - شعار الثوؤرة من أجل الحرية والغدالة؛ حين أحسًا بأن السلطة السياسية الحاكمة أخفقفت 
في إرساء دعائمهما لخدمة كثيرين من أمثالهم عانوا من الفقر والجوع والحرمان. 

في الرواية نسب سعيد إلى نفسه صفة" مثقف "' بالنظر إلى أنه قرأ تلالا من الكتب 
التي تفتح آفاقا للمستقبل» وناقشها مع علوان الذي شجعه على القراءة» وأقنعه بأن المسدس 
والكتاب هما ما يحتاجه الفتى في هذا الوطنء». وذلك في إطار رعايته لتنظيم سياسي؛انضمّ له 
مهران زمنا. ضمن فتية كانوا يتدربون وراء هضبة على القتال بثياب رثئة وضمائر نقية» 
وعلوان على رأسهم يُمرّن ويلقي الحكم» " وكان الزمان ممن يستمعون لك - يقول سعيد - 
الشعب ... السرقة ... النار المقدسة ... الثروة ... الجوع ... العدالة المذهلة. ويوم اعتقلت 


ارتفعت في نظري إلى السماءء وارتفعت أكثر يوم حميتني عند أول سرقة ... ١."‏ 


! محمد حسن عبد الله الإسلامية والروحية في أدب بحيب محفوظ. مرجع سابق» ص .١85‏ 
' المرجع نفسه» ص85١.‏ 

' نيب محفوظ؛ اللص والكلاب» مصدر سابق» صه". 

' على أساس أن المسدس يتكفل بالماضي والكتاب للمستقبل» انظر: المصدر نفسه» ص46 . 
المصدر نفسه. ص8 ؛ . 


' المصدر نفسهء ص96 -59. 


كد 


ولا توضح كلمات علوان وشعاراته معالم تنظيمه المشار إليه» لكننا نستنتج من عبارات 
أخرى وردت في الرواية أنه كان يسعى للقضاء على نظام الأمراء والباشوات الظالم. ' 
وتحقيقا لهدف الجهاد في سبيل الحرية والعدالة» حمل سعيد سلاحه وسرقء' ولاقى على ذلك 
تشجيعاً من رؤوفء لكن السلطة تصدت له» وحاربت الوسيلة التي اس تخدمها لمواجهة الظلم 
والفساد. وحين خرج سعيد من السجن في عهد الثورة التي يفترض أنها قامت لترسي دعائم 
العدل والحرية؛ فوجئ بخيانة رؤوف لمبادئه؛ فكان ذلك أقسى على نفسه من خيانة زوجته اله 
مع أحد أتباعه. وفي الوقوف على مناجاة سعيد لعلوان دلالة على ذلك؛ إذ قال: " تخلقنفي ثئم 
ترتد» تغيّر بكل بساطة فكرك بعد أن تجسد في شخصي. كي أجد نفسي ضائعاً بلا أصل وبلا 
قيمة وبلا أمل ٠‏ خيانة لئيمة لو اندك المقطم عليها دكا ما شفيت نفسي ... كذلك أنت يا 
رؤوفء لا أدري أيَكما أخون من الآخرء ولكن ذنبك أفظع يا صاحب العقل والتاريخ ..."." 

لقد حمّل سعيد علوان ذنبا أكبر من ذنب نبوية وعليشء» لأنه صاحب العقل والفكقر 
والمبادئ» وبات يحلم في الانتقام ممن فوجئ بالسلطة تقف من ورائه» لتسانده وتحميه بما يتفق 
مع تحوله إلى صوت من الأصوات المساندة لها والمدافعة عنها. وقد تأثر سعيد بذلك تأئثراً 
شديدآء دل عليه حلمه يوم بأن السلطة نجحت في استخدام علوان للتدخل في شؤون الدينء» 
وتغيير أحكامها بما يتلاءم ومصلحتها.” 

وعلى لسان سعيد ظل يتردد ما يدل على حنقه وغضبه من رجالات السلطة الذين كانوا 
يساندون الخونة والانتهازيين» ولم يستثن من أولئك رجال القضاء؛ إذ إته شكك في نزاهتهمء 
وبناء على ذلك اطمأن إلى تبرئتهم له» فقال مناجيا نفسه: " كيف تطمئن على قضاتك وبينك 
وبينهم خصومة شخصية لا شأن لها بالصالح العام؟! إنهم أقرباء للوغد ويفصل بينك وبينهم 
قرن من الزمان ... ستتألق هذه الكلمات: وتتوّج بالبراءة. أنت واثق مما تقول» وفضلاً عن 
ذلك فهم يؤمنون في قرارة أنفسهم بأن مهنتك مشروعة؛ مهنة السادة في كل زمان ومكان؛ 
وأن القيم الزائفة حقآ فهي التي تقدر حياتك بالملاليم وموتك بألف جنيه. وقاضي اليسار يغمز 


لك بعينه فأبشر".' 


' المصدر نفسهء ص١4‏ و ص96 -39. 

' عد سعيد عمله الأول ,عثابة جهاد» مقارنة مع ما صار يقع بعد ذلك عسدسه من حوادث اغتيال. انظر: المصدر نفسه» ص46 . 
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وهكذاء فقد واجه علوان الأزمة التي عاشها المثقفون في زمن صدور الرواية بلجوئه إلى 
مهافتة المنلظة :ومو الأثياة مضظر ]سيت ذلك إلن 'التصدهرة بمزادكة: وانشذال معتنالات انكاردقيا 
لذيذة» تشغل عقول الناس عن همومهم الرئيسية؛ بمقالاته الرصينة المدوية بحقوقهم المسلوبة في 
الحرية والعدالة» وصار رجل دولة خطيراء يثير الرأي العام ضد ما يهدد أمن المجتمع - وفق 
رؤيته الجديدة - بطريقة ترضي السلطة؛ فيحظى بتأييدهاء ويزداد مع الأيام نفوذا وثراءً. 

أما سعيد فقد عاش عيشة تشرد وضياع؛ وعانى من الوحدة والعزلة؛ وظلً مطظرارداً 
يشعر بالخوف والقلق؛ فعكس بحق الأزمة التي عاشها المثقفون ممن رفضوا موالاة السلطة»ء 
والاستسلام لها. وكان سعيد قد أظهر اعتزازآ بثقافته» وتوقع أن يفيد منها في مواقفف عديدةةء 
فتأمل مثلاً أن يعمل بوساطتها صحفيّا في جريدة علوان» وتأمل كذلك أن يراعي القضة ثقافكقه 
لدى محاكمته؛ إذ تخيّل نفسه يخاطبهم قائلا: " لست كغيري ممن وقفوا قبلي في هذا 
القفص؛ إذ يجب أن يكون للثقافة عندكم اعتبار خاصء والواقع أنه لا فرق بيني وبينتكقم إلآ 
أني داخل القفص وأنتم خارجه؛ وهو فرق عرضي لا أهمية له البتة". ' 

لكن مهران نفسه لم يعط من جهته اعتبارا لثقافته لأنه لم يحاول توظيفها والاستفادة منها 
في الحصول على حقوقه وحقوق الآخرين في الحرية والعدالة» بل إنه صرف طاقته ووقته في 
محاولة الانتقام من الأغنياء والمستغلين بالسرقة والقتل» مدفوعا إلى ذلك بأحقاد شخصية جعلت 
طريق ثورته محفوفا بالمكاره» ونتائجها مؤذنة بمزيد من الظلم والفساد؛ ولهذا لم نعذه مثقفا شائراً 
وإنما منهزماً. 

وجإنعال النطلن :ف تدريان تعن لديا فيطل [السعان والخويف)« وعدن الستزارى يطل 
[الشحاذ)» نقف على صور لانهزام المثقفين تقترب من تلك التي رأيناها في تجربة سعيد 
مهران؛ لأنها تتمثل في الهروب والعزلة والانكفاء على الذات. لكنها في حالتي عيسسى وعمر 
تجيء إثر وقوع ما يخالف الأحلام» ويعارض الآمال» ويهدد المصالح الخاصة؛ دون محاولة من 
أحدهما لمواجهة الواقع الجديد» أو حتى إبداء استعداد لتقبله أو التعايش معه. 

فقد فوجئ الحزبيَ عيسى بإقصاء ثورة يوليو للأحزاب» وهو الذي كان مرشحا قبل قيامها 
لمنصب وزاري كبير. وبعد محاكمته من قبل لجنة التطهير عاش عيسى أسيرآ للخوف ولعذاب 
الضمير؛ بسبب ماض ملوث بالفساد» صنعه الطمع واستغلال النفوذ» وصار يجد بعض العزاء 
في مناجاة نفسه بما تدخّل السارد أحيانا فنقله للمتلقي» حاملاً مشاعر متناقضة ملأت نفس 


عيسىء بالندم على ما بدر منه » والحسرة على ما ضاع من بين يديه:" ... أجل إن المذنبيين 


| المصدر نفسهء» ص9١١.‏ 


هده" 


أضعاف المطرودينء ولكنه مذنب وأصحابه مذنبون. أين الأيام البعيدة الطاهرة أين! أما الختام 
فهدايا محرمة وفساد ثم الضياع المباغت وهو على عتبة المناصب العالية المؤدية إلى 
كرسي الوزارة! وكيف تعيش في دنيا من الناسين والمتجاهلين والشامتين» وقد طويت الأمجاد 
كأن لم تكن ونثيرت الأخطاء كالأعلام "؛' وبسبب ذلك لاحق عيسى إحساس بالخوف 
والمطاردة» حتى في مواقف شخصية تعرّض لها." 

أما قضايا الوطن ومشكلاته؛ فقد أظهر عيسى تجاهها سلبية كادت تكون مطلقة» قبل أن 
تلوح في الأفق نذر حرب 515» فيحاول عيسى مراجعة نفسه إثشر حوار دار بينه وبين 
أصدقائهء قال فيه وترتب عليه ما يدل على تخبّط فكري كان يعيشه ويعاني منه في تلك 
المرحلة. " قال عيسى وكأنما يخاطب نفسه: أي مصيدة وقعنا فهها إنه التخبّط والتمزق 
والعذاب: إما أن نخون الوطن أو نخون أنفسناء ولكن الهزيمة في هذه المعركة تعني باللندمبة 
لي شيئاً هو أفظع من الموت ... أحياناً أقول لنفسي إن الموت أهفون من الرجوع إلى 
الوراءء وأحياناً أقول لنفسي لئن نبقى بدون دور في بلد له دور خير من أن يكون لنا 
دور في بلد لا دور له".' ورد على كلام عيسى قال صديقه إبراهيم خيرت: " إنك 
باعترافك منقسم الشخصية. ونحن لا يهمنا رأي القسم المتكلم؛ وحسبنا رأي القسم 
الصامت ... وغاص عيسى في نفسه القلقة» يجب أن ينصره شطره المتكلم على شطره 
الصامتء وأن يحتقر المهاجمين بلا حياء إعراباً عن احتقاره لشطره الصامت. ماذا أدى بنا 
إلى هذه الحال المحزنة حقاً؟ وألا من سبيل إلى نسيان الهزائم الشخصية؟ إن المرض منفش 
في الوطن ".' 

ويراوح السارد بين السرد المباشر بضمير الغائب أحياناء وإضاءة حديث عيسى لنفسه. 
أو التكفل بنقله وبنقل حواراته مع أصدقائه في أحايين أخرى؛ ليحيط القارئ بتطورات انفعالاته 
كلها؛ فيشير متعجبا إلى أن عيسى " بعد أن ابتل ريقه بالنصر فسرعان ما تهاوى في فتور 
عميق كتل من رماد. انقلب فكره إلى ذاته» وغاص مرة أخرى في الظلمات .. لكل إنسان عمل 


| نيب محفوظء السمان والخريف» مصدر سابق» ص" ؟ -48. 

' ظهر ذلك في موقفه تحاه ريري» وقد أشرنا إليه غير مرة في سياق هذا البحث. وكذلك حين لاحظ دهشة قدرية وأمها من التناقض 
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المصدر نفسهء» ص9١١.‏ 


ول 


وهو بلا عمل. ولكل زوج ذرّية وهو بلا ذرّية. ولكل مواطن مستقر وهو منفيي في 
وطنه .."' 

ومن ثم فقد ظل الهروب ملجأ عيسى الوحيدء فيما ألقت السلبية واللامبالاة بظلالهمما 
على حياته» حتى اكتشف وجود ابنة له من ريريء أحس بأنها "الحقيقة التي اجتاحت مستنقع 
حياته الراكدة فتفجر عن ينابيع حارة ... لن يهرب» وليس في مقدوره أن يهرب,. وسيواجه 
الحقيقة بوجه متحدٌّ وبأي ثمن ...".' وإذ مُنح عيسى الأمل والتفاؤل اللذين حَرمَ نشسه منهما 
تنا طوياق فقاتسان فى طريق شاب التقئ به تسظة ود انتب يدل طن انم فسن سن 


5 
جديد , 


ومن حيث انتهت رواية (السمان والخريف) بدأت رواية (الشحاذ)» حاملة جزءاً من 
رؤية الكاتب لأحوال مثقفي مصر في الخمسينات والستينات» ممن بدأ نضالهم قبل ثورة يوليو؛ 
بحثاً عن الحرية والعدالة» ثم فوجئوا بقيادة الثورة تهمشف هم وتقصيهمء وبسياساتها تضرب 
مصالحهم وتتعارض معها. 

فقد تذكر عيسى في (السمان والخريف) أن الشاب الذي التقى به هو من شهد التحقهيق 
معه حتى الفجر ليلة قيض عليه أيام الحرب؛ لاتهامه بأنه كان من الشائرين على الأوضاع 
السياسية والاجتماعية آنذاك» وتذكر عيسى أيضا أن التحقيق لم ينته معه إلى إدانة» لكنه أرييل 
إلى المعتقل» ولبث فيه حتى أقيلت الوزارة الوفدية.. وخلافا لعيسى - وكذلك لعمر الحممزاوي 
بطل (الشحاذ) - فإن الشاب لم يفقد بقيام ثورة يوليو حماسه وجرأته» ورغبته في العمل؛ بل 
زغلولء فاقدآ الاتجاه الصحيح » ومستسلما لاجترار الماضي والعيش على الذكريات,” 

أما الاشتراكي عمر الحمزاويء فقد بدأ حياته مناضلاً ثوريا مع صديقيه مصطفى 
الأغنياء والمستغلين» وفي وصف عملهم ذاك جاء قول أحدهم: " خليتنا قبضة من حديد لا يمكن 


! المصدر نفسهء ص ه١١‏ -5؟١.‏ 
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/اه " 


أن تنكسرء ونحن نعمل للإنسانية جمعاء لا للوطن وحده. ونحن نبشر بدولة البشرية؛ نحن 
نخلق بالثورة والعلم عالم الغد المسحور".' 

وفي أعقاب إحدى هجماتهم ألقي القبض على عثمان» فيما تمكن مصطفى وعمر من 
الفرار. وتعليقا على ما حصل بعد ذلك قال عمر لعثمان: " الحق أن السنوات التي تلت القبض 
عليكم اتسمت بالعنف والإرهاب, فلم يكن بد من أن نركن إلى الصمت, ثم انشغل كل بعمله. 
وتقدم بنا العمر على نحو ماء ثم قامت الثورة وانهار العالم القديم ".' وكان عمر خلال 
السنوات التي أشار إليها قد نجح في المحاماة وصار من أعلامها وأثريائها. 

ولعل ذلك يفسر ما أصابه بعد قيام الثورة التي أعادت بناء العالم من حوله:؛ على أمسس 
تشبه تلك التي حاول مع أصدقائه من قبل بناء عالمهم عليهاء فجوبهوا بمن وقف في 
طريقهم؛ ومنعهم من إتمام السير فيها. فحين أصدرت تورة يوليو قراراتها الاشتراكية» اس تيقظت 
ثورية عمر على حلمه القديم من جهة؛ وباتت مصالحه الجديدة الخاصة مهددة من جهة 
أخرى؛ مما أحدث اضطرابا في نفسه» وحرّك مجموعة مشاعر متناقضة؛ دلت عليها هواجبسه 
وأفعاله» وعبارات رددها لمن كانوا يحيطون به ويلمسون همّه. 

فقد قال عمر لصديقه مصطفى: " ... فليأخذوا العمارات الثلاث والأموال السائلة» ولن 
أزعم أنني أستهين بذلك بتأثير من المبادئ التي أوشكت يوماً أن تقذف بنا جميعاً إلى السجن 
مع عثمانء فأيام الجهاد نفسها لم تعد إلآ ذكريات محنطة "'. وكان عمر قد وافق الطبيب على 
وصفه لمرضه بأنه " مرض برجوازي ... رجل ناجح ثريء ... ودماغك دائمآً مشغول بقضايا 
الناس وأملاككء وأخذ القلق يساورك على مستقبل عملك وعلى أموالك ".. وفي الوقت نفسه 
زهد عمر في زوجته لأنها كانت القوة الدافعة للعمل والنجاح والثراء.” وحين سأله 
عثمان: " هل تنقلب مرةً أخرى خطراً يهدد الأمن؟ قال باسمآ: هذا شرف لا أستطيع أن 
أدعيه بعد ...". وكان عثمان قد وجّه العتاب لعمر ومصطفى قائلا: " لو لم تسارعوا إلى 
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الجحور لما فقدتم الميدان ".' فرد عمر قائتلا:" لم تكن لدينا قوة ولا أتباع في الشعب يعتد 
بهم؛ ولو وقعت المعجزة إلى أيدينا لهبّت قارات للقضاء علينا"." 

وهكذاء فالرواية تزخر بما يدل على أن عمر فقد في لحظة من اللحظات القدرة على 
التعامل مع متغيرات العالم الجديدء أو حتى تلقيها؛ فهو لا يستطيع التتكر لماضيه ونسيان 
أحلامه القديمة» كما أنه لا يتصور حياته دون مكتسباتها الجديدة ممشة في المال والنجاح 
والثراءء ولهذا فقد عمر أي صلة له بالحياة» وقرر أن يهيم على وجهه بحثا عن معنى لوجبوده 
وحياته؛ لا سيّما أنه ظل متشككا في قدرة الثورة على تحقيق أحلامه القديمة؛ إذ أنه تجهم وبدا 
عصبيا عند الإشارة إلى قيام الثورة على أسس اشتراكية حقيقية»' ورأى أن دولة الملايين لم تقم 
بعد ثم رأى عثمان - في منامه - يعتقل من جديد مع أنه ممثل الاشتراكية العتيق.” 

وفي صورة أخرى من صور الانهزام» اتصف مثقفو (الثرثرة) بالسلبية المطلقةء 
واستسلموا لحياة اللهو والعبث» متعمدين الهروب من هموم حياتهم العامة في الإدمان والجنس؛ 
وذلك بعد أن شعروا باستغناء الدولة عنهم» بل ومحاربتها لهم. وحين سألتهم الصحفية الجادة 
سمارة بهجت: " ألا يهمكم حقا شيء مما يدور حولكم؟ ". أجابها مصطفى راشد: " لعلك تقولين 
لنفسك إنهم مصريون, إنهم عرب, إنهم بشرء ثم إنهم مثقفونء فلا يمكن أن يكون هناك 
حد لهمومهم, الحق أننا لا مصريون . ولا عرب, ولا بشرء. نحن لا ننتمي لشيء إلآ هذه 
العوامة ١"...‏ 

ولعلنا نلاحظ عدم نفي راشد لصفة الثقافة عنه وعن أصحابه؛ في دلالة واضحة على 
أن أولئك المثقفين كانوا يعون قيمة ثقافتهم التي لاقت التهميشء, وكانت وراء ما صاروا إليههء 
وقد تأكد ذلك في قول علي السيد محاولاً تصحيح كلام سابقه: " لا تصدقي كلام مصطفى حرفياً. 
لسنا أنانيين بالدرجة التي صورهاء ولكننا نرى أن السفينة تسير دون حاجة إلى رأينا أو 
معاونتناء وأن التفكير بعد ذلك لن يجدي شيئاًء وربما جرّ وراءه الكدر وضغط الدم".' وفي 


كلام السيد إشارة واضحة إلى أن المثقفين كانوا يتخذون مواقف رافضة ومستنكرة 
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لسياسات اتبعتها الثورة» لكنهم لم يستطيعوا التعبير عنها. وحين فهموا - ممشللين في شنخوص 
الثرثرة - حقيقتهم كما ينبغي لهم؛ وجدوا في العوامة الملاذ الأخير للحكمة البشرية»ء' بعد أن 
تعذر عليهم التفتوه بها خارجهاء حيث الأخطار المتربصة بهم: كمصادرة الأرزاق» والاعتقفال 
والقتل ." 

ويلاحظ قارئ روايات محفوظ المختارة لهذا البحث» أنها تكاد لا تخلو من مصور 
لانهزام المثقفين؛ في دلالة واضحة على أن علاقتهم بالسلطة ظلت لسنوات طويلة تتصف 
بالعدائية والسلبية." 

والباحثة ترى أن أقسى صور انهزام المثقفين» تتمثل في جعلهم ثقافتهم ووظائفهم وسائل 
لتحقيق درجات من الثراءء أو سلالم باتجاه الصعود الطبقي؛ فهم في تلك الحال يعكسون أنانية 
مطلقة» تجعلهم مستعدين للتضحية بمصالح الوطن وأبنائه في سبيل تحقيق مصالحهم الفردية. 

ويزداد الأمر فظاعة وقسوة إذا كانت الانتهازية سمة للمثقفين السياسيين» كما ظهر في 
شخصية سرحان البحيري في (ميرامار)؛ فهو لم يتوان عن اتباع طرق وصولية غير مشروعة؛ 
بغية إشباع حاجاته ورغباته» وتحقيق أطماعه في المال والثراء؛ مستغلاً مناصبه السياسية 
البارزة» ومتسترآ خلف شعارات سياسية رددها مرارا وهو لا يؤمن بها. 

وفي (المرايا) كشف محفوظ النقاب عن طرائق عديدةٍ استخدمها المتقفون - وكذلك 
مدعو الثقافة - الانتهازيون الوصوليونء لتحقيق مصالحهم الشخصية. وفي الوقت نفسه وجه 
محفوظ إدانة للمثقفين الحقيقيين الذين رضخوا لسياسة تهميشهمء باختيارهم المتاجرة بتقافقهمء 
واستخدامها وسيلة لنيل حاجتهم وتأمين مطالبهمء كما أنه أدان السلطة التي قبت إليها من جندوا 
ثقافتهم لخدمتها وصفقوا لهاء » في حين همّشت أصحاب المبادئ والأفكار التي كانت تخالف 
سياساتهاء وتعارض مصالحها. 

في الرواية ظهر جاد أبو العلا منقسما بين التجارة والأدب؛ فتمكن من توظيف التجارة - 
مصدر جاهه وثرائه - في تحقيق طموحه الأدبي الذي كانت تنقصه الموهبة؛ إذ" كان يكتب 
تجاربه» ثم يعرضها على المقربين من الأدباء والنقاد.ويجري تعديلات جوهرية مستوحاة من 
إرشاداتهم. بل يقبل أن يكتب له بعضهم فصولا كاملة» ثم يدفع بالعمل إلى أهل الثقة منهم في 
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اللغة لتهذيب الأسلوب وتصحيحه. غامراً كل صاحب فضل بالهدايا والنقود تبعا للفروف 
والأحوال . ويطبع الرواية على حسابه طبعة أنيقة ... ومن ثم يوجه عنايته إلى بعض النقاد 
فيمل نقدها أنهار الصفحات الأدبية» وينفق أضعاف ذلك على ترجمتهاء حتى فرض نفسه على 
الحياة الأدبية. وبنفس الأسلوب شق سبيله إلى الإذاعة والتلفزيون والسينماء دون اهتمام 
بربح مليم واحدء بل ويضيف إلى ذلك من ماله إذا لزم الأمر"؛ ' ومن ثم كانت جائزة الدولة 
التشجيعية خير مكافأة له. 

وتعليقا على نيله تلك الجائزة الكبيرة» قال أحد المقربين المطلعين على حقيقة أفعال جاد 
أبو العلا: " ألا يتقون الله؟! ".' وهو يشير بذلك القول إلى السلطة التي أخفقت في تقدير من 
يستحقون الثناء والتكريم من أبنائها المثقفين الذين اضطروا للمتاجرة بأفكارهم ومبادئهم؛ وبيع 
ثقافتهم ونتاج عقولهم لأمثال جاد أبو العلا. وفي الرواية مشثلل لأولئك المثقفين عبده بسيوني 
الذي كتب لأبي العلا أغلب مسلسلاته الإذاعية والتلفزيونية» في حين لم يوفق ببييع مسلسلة 
واحدة ياسمه؛" 

ومن خلال حوار دار بين بسيوني وراوي (المرايا)» يمكن الوقوف على الأسباب الحقيقية 
التي أدت إلى ظهور أمثال جاد أبو العلاء ودعمه» مقابل تغييب أمثال بسيوني وتعمّد تهميشهم؛ 
فقد ذكر بسيوني للراوي أن لديه مشروعات ترجمة لا حصر لهاء وحينئذ اقترح عليه الراوي 
عرض مشروعاته على المؤسسات الثقافية ليتعاقد معها؛ فقال بسيوني: 
" - قيل لي إنه لا جدوى من العرض وحده؟ 
فتساءلت متبالهاً: ماذا تعني؟ 
- قيل لي إن الوصول قد يقتضي مالا ولا مال لدي! 
- لا تصدق جميع ما يقال! 
- أو أن أكتب مقالات نقدية تقديراً للبارزين في المؤسسات .. 
- قلت: لا تصدق ... 
- أنا على استعداد لتقرير أن أي بغل فيهم أعظم من أحمد شوقي ولكن المتنافسين في 
التقدير لم يدّعوا مجالآ لشخص مثلي لم يعرف كناقد من قبل! وفضلاً عن ذلك فلست إذاععيياً 
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ولا تلفزيونيا لأدعوهم إلى برامج أو أعرض أعمالهم, فلم يبق أمامي إلا الطريق الطبيعيء 
وهو كما تعلم طريق غير طبيعي ...".' 
وفي قول بسيوني إشارة إلى طريق الكدح التي سلكها مع أمثال جاد أبو العلاء حفاظ) على 
الكرامة التي كاد يفقدها بسبب الفقر » وذلك بعد أن صادرت الثورة أملاكه؛ إثر اتهامه في مؤامرة 
اتتهم بها بعض أقطاب حزب الوفد القديم - وكان منهم - مع أنه لم يجد تناقضا بين ثورة يوليو 
وفكره الحرء بل إنه عمل في نطاقها بإخلاص. " 
لكن ما قاله بسيوني محاولا تسويغ سلوكه الذي أشرنا إليه» لا ينفي حقيقة كون ذلك السلوك 
يهدر الكرامة كالفقرء إلا أنه على أي حال لا يقارن بسلوك زهير كامل الذي لم يكن له مثيل» " في 
التعبير عن الفساد والانتهازية» والسلوك المعوج المسيطر على أفعال الشخصية التي عملت فترة 
طويلة في الجامعة» قبل أن تتفرغ للمتاجرة في السياسة والنقد الأدبي» مقدمة مثلا بالغ الرداءة 
للانحطاط والإسفاف "." 
فقد ضحى زهير كامل بمنصب الأستاذ الجامعيء» مقابل الحصول على النيابة البرلمانية ممثلاً 
لحزب الوفد ومدافعا عنه. وحين قامت ثورة يوليو عام »١157‏ واتجهت السياسة العامة نحو تصفية 
الأحزاب عموماء والوفد على وجه الخصوص, " انقض بمقالات من نار على الوفد. مرجعا إلى 
فساده كل فساد نخر في عظام الوطن ".* ونتيجة لذلك عين صحفيا في إحدى الجرائد الكبرى؛ 
وصار قلما من أقلام الثورة يدافع عن سياساتها كلها. وحين عهد إليه بتحرير الصفحة الأدبية» قاد 
نقد الأدب المعاصرء وتاجر بالنقد كما تاجر بالسياسة؛ إذ " مضى يتقبل الهدايا والنقود. ويقيّم الففن 
والفنانين تبعاً لذلك؛ ... وقد بلغ قمة سقوطه الأدبي عندما ألف رسالة صغيرة عن أدب (جاد أببو 
العلا)! ...". ” مؤكدا بذلك تمرغه في السقوط حتى فقد إحساس الحياء» على حد تعبير الراوي 
الذي حمل في تعليقاته المبثوثة في مرآة زهير رأي محفوظ في ذلك النموذج الانتهازي الزائتفك من 
وتجدر الإشارة في هذا المقام إلى أن النموذج المشار إليه أفرزته بيئة ضجت بالفسادء 


ومنحت الانتهازيين فرصا للتميز والصعودء. على وعي منهم وإدراك تامين» دلت عليهما - مثلا - 


المصدر نفسه» ص .” -51, 

' المصدر نفسه» ص0.”. 

” مصطفى بيومي» أستاذ الجامعة في عالم بحيب محفوظ/ المرايا نموذحاًء دار الهدى للنشر والتوزيع» المنياء ط(اء 7٠٠١١‏ ص 48. 
بحيب محفوظه المراياء مصدر سابق» ص7١١.‏ 


' المصدر نفسهء ص4 ٠١‏ - ص5" .٠١‏ 


335 


ردود زهير على أسئلة وجهها له الراوي إثر سعيه لإثبات صدق توجهه الاشتراكي الجديدءوهو 
الديمقراطي اللبرالي العتيق؛ فقد سأله الراوي ضاحكا: 
" - كيف انقلبت اشتراكياً بهذه السرعة الجنونية؟ 
أجابني ضاحكاً أيضاً: الناس على دين أوطانهم. 
- أتعتقد أنهم يصدقونك؟ 
- لم يعد أحد يصدق أحداً. ثم قال والضحك يعاوده: المهم هو ما تقول وما تفعل! واجتاحته 

موجة من الضحك ثم قال: يتساءلون كثيراً عن سر ازدهار المسرح, أتدري ما هو سر ذلك؟ 
السر أننا صرنا جميعاً ممثلين:! ".' وهو يعني أن أرض الوطن باتت أشبه بخشبة مسرح.؛ يقف 
فوقها أشخاص تتلون وجوههم تبعا لمصالحهم» ويخادع بعضهم بعضا. ولأنه كان يرقب ما حوله 
بعين الواقع في الفساد والمشارك فيه؛ أطلق زهير تعميمات حملت في باطنها رثاءً له ولأبناء الوطن 
أجمعينء فقال: " الزيف في الحياة منتشر كالماء والهواء ... بت أعتقد أن الناس أوغاد لا خلاق 
لهمء وأنه من الخير لهم أن يعترفوا بذلك؛ وأن يقيموا حياتهم المشتركة على دعامة من ذلك 
الاعتراف. وعلى ذلك تصبح المشكلة الأخلاقية الجديدة هي كيف تكفل الصالح العام والسعادة 
البشرية في مجتمع من الأوغاد والسفلة؟! ".' ويدل موقف انهزامي جديد اتخذه بعض المثقفين 
على دقة وصف زهير للناس في المجتمع الذي كان يعيش فيه» لكننا نلحظ في تعميمه ذلك الوأصف 
عليهم جميعا مبالغة لا يجوز إنكارها. 

ففي شكل من أشكال الانهزام أمام الواقع ومستجداته» وعلى أمساس أنه الحل الوحيد 
لمشكلات الضياعء؛ والتمزقء والانطواءء والاغتراب التي باتوا يشعرون بها داخل الوطن؛ قرر 
بعض المثقفين الهجرة عنه» غير مكترثين بمشكلاته» ولا مهتمين بمحاولة إيجاد حلول لها. وقد 
تعددت الأمثلة على ذلك في روايات محفوظ؛ ففي مرآة بلال بسيوني أشير إلى صديق له" يدعى 
الدكتور يسري ... كان طبيباً ناجحاً سواءً في المستشفى أم في العيادة» ولكن غضبه على كل 
شيء لم يكن يهدأ لحظة واحدة, ولم يكن يكف عن النقد المرّء كان يفور بكراهية غريبة نحو 
البلد ومن فيهء فانتهز فرصة وجوده في إجازة دراسية ثم قرر البقاء هناك ..."." 

وكنا قد أشرنا في سياق البحث إلى ازدياد حالات الهجرة بعد هزيمة حزيرانء وإللى أن 
ذلك عد بمثابة هروب من المسؤوليات تجاه الوطن. لكن إنعام النظر في تعليقات شخوص روايات 
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محفوظ حول هذا الموضوع. يؤكد أن بعض المثقفين فكروا في الهجرة ؛ ولجؤوا إليها حين لم 
يجدوا دعما لإمكاناتهم العلمية والثقافية داخل وطنهم. فذاك وكيل قسم في أحد المستشفيات " درس 
حتى حصل على درجة الدكتوراة بامتياز رائع» انتظر أي تقدير فلم يظفر منه بشيء. بل حورب 
حتى لا يحتل المكان العلمي اللائق به» فما كان منه إلآ أن هاجرء ولدى عرض بحثه في الولايات 
المتحدة تلقى أكثر من عرض للعمل في الجامعات والمستشفيات ".' 

أما علي زهران» شقيق منى في (الحب تحت المطر)ء فكان طبيباً موعودا ببعشة علميةة» 
لكنه لم يلق إلا المماطلة» ففكر في الهجرة:» واستقر رأيه عليها.' كما أنه رحّب بهجرة شقيقته التي 
قالت إنها منيت بخيبة شاملة إثر هزيمة حزيران» ظلت تدفعها باستمرار إلى تغيير جلدها خلية 
خلية. ومنذ فكرت في الهجرة " اعتبرت منى نفسها سائحة عابرة ... وراحت تحلم بحياة جديدة 
نقية توفر للفرد سبل التقدم والازدهار والأمن ".' ولوالديهما " قال علي: البلد بات مقرفاًء وقالت 
منى: وهو لا يطاق. وأراد الأب أن يستثير عاطفتهما الوطنية» ولكن الدكتور علي قال بجرأة عدّها 
الأب قاسية: - لم يعد الوطن أرضاً وحدوداً جغرافية: ولكنه وطن الفكر والروح! ".' 

وفي سياق دفاعه عن موقفه من الهجرة؛ ألمح بلال بسيوني إلى أنّ تهميش الوط ن لأبنائه 
من أهل الكفاءة والخبرة» وانشغال سلطاته عن توفير بيئة علمية صحية مستقرة لمحبّي العلم 
منهم؛ أمران دفعا بهم إلى التفكير في الهجرة؛ إذ " لا منقذ لنا سوى العلم» يقول بلالء لا الوطنية 
ولا الاشتراكية» العلم والعلم وحده. وهو يواجه المشكلات الحقيقية التي تعترض سبيل الإنسانية» 
أما الوطنية والاشتراكية والرأسمالية فتخلق كل يوم مشكلات نابعة من أنانيتها وضيق نظرهاء 
وتبتكر لها من الحلول ما يضاعف في النهاية من حصيلة المشكلات الحقيقية "." 

ويلاحظ متتبع وقفات محفوظ الروائية على موضوع الهجرة: أن الفتيات المثقفات حلمن ببها 
وسعين لها كالشتبان تماما؛ إذ بدت شقيقة بلال الموشكة على التخرج متحمسة أكثر منه لل هجرةة' 
أما المتنخصصة في الاقتصاد ومتقنة الإنجليزية منى زهران فقد قالت لشقيقها: " إننا نحيا بلا هدف 


١ 


... يجب أن نهاجر ". 


' المصدر نفسهء ص47 . 

' نيب محفوظ؛ الحب تحت المطر» مصدر سابق» ص57. 

" المصدر نفسه» ص؛ ه. 

' المصدر نفسهء ص"5. 

' نيب محفوظء المرايا» مصدر سابق» ص"؟ -55. 

' المصدر نفسهء» ص4 4. 

' بحيب محفوظء الحب تحت المطرء مصدر سابق» ص؛ 5. وفي ([حديث الصباح والمساء) صُوّرت رغبة بعض اللمثقفين في ال حجرة» وسعيهم 
إليها. واستغلالهم بعض الفرص السانحة لهم» كما فعل الدكتور شاكر عامر عمرو» وكذلك النقشبندي بن قاسم عمرو عزيز. 
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وبإنعام النظر في مواقف مثقفات أخريات صوّرتهن روايات محفوظهء نلاحظ أنها في 
مجموعها لم تختلف عن مواقف المثقفين الذكور؛ إذ عاشت المثقفات في (الثرثرة) عيشة لهو 
وضياع؛ هاربات من هموم الحياة العامة في الإدمان والجنسء ومع ازدياد الإحساس بالاغتراب في 
الوطن - لأسباب مختلفة - أعلنت بعض المثقفات الثورة على واقعهن بطرق انهزامية بشعة؛» غير 
مكترثات بأحكام الشريعة الإسلامية» أو بتقاليد مجتمعاتنا المحافظة أو حتى بما يفرضه عليهن 
مستواهن العلميّ والثقافي؛ لنجد منهن - مثلا - من اندفعن للمتاجرة بأنفسهم؛ كما فعلت زينب في 
(الكرنك)»؛ وعليّات وسنية في (الحب تحت المطر). ولنجد كذلك من أبدين رغبة في مصاحبة 
الرجال أو استعدادا لذلك» كما فعلت بعض الشخصيات النسائية في (المراياا)ء على الرغم من 
ارتباطهن بعلاقات زواج شرعي أحيانا!. 

وهكذا فقد صوّرت مجمل روايات المرحلتين الأولى والثانية - حسب التقسيم المعمول به في 
هذا البحث لروايات محفوظ - أشكال الانهزام التي قابل بها المثقفون ممارسات السلطة ضدهصم 
خلال عهد عبد الناصر. وذلك بعد ما أحسوا بالإهانة والتهميشء, وتعرضوا لمخاطر الاعتقال 
والتعذيبء. في ظل إهمال السلطة الحاكمة للديمقراطية» وإغفالها حقوق الإنسان؛ على الرغغم من 
محاولاتها الدائبة تطبيق أسس عامة لتحقيق العدالة الاجتماعية» لم يكن الإحساس بقيمتها ممكنا في 
ظل تغييب الحريات ومصادرتها. 

وإذ تبين أن السادات أراد حكما ديمقراطياً يمارس على رأسه سلطات ديكتاتورية» فقد أدانت 
روايات محفوظ أيضاء زمنه الذي أهدرت فيه الحرية؛ لأن التحول الديمقراطيّ الذي شهده ذلك 
الزمن لم يكن إلا تحوّلآً شكليا - بهدف الحصول على الدعم الغربي - وليس تعبيرً عن المطالب 
الشعبية الحقيقية؛' 

أمّا سياسة الانفتاح الاقتصادي » فقد نجم عنها ظهور تناقضات طبقية حادّة؛ مما حال دون 
استمرار تطبيق السياسات المرتبطة بتحقيق العدالة الاجتماعية» وتسبب في ترك آثار خطيرة 
واضحة على نسق القيم والتعليم التي كانت تسود المجتمع» وعلى الثقافة الوطنية, " 

ومن ثم فقد تأثر مثقفو السبعينات على اختلاف توجهاتهم الفكرية بالمناخ السياسي والثقافي 
الذي ساد تلك الحقبة؛ فانقسموا من جديد إلى " المثقف المعارض الذي صدمته إجراءات الدولة من 
كبت للحريات وتضييقها تحت تبريرات غير صادقة» ... وفي مقابل هذا المثقف كان هناك المثتقف 


١‏ مصطفى محمود, المثقف والسلطة» مرجع سابق» ص779,. 


' المرجع نفسه» ص7١‏ - ص51 7. 


" 


المتواطئ مع القهرء والذي يتحدث بلسان السلطة» ويعمل على تبرير أخطائها وممارساتها 
المختلفة ١"‏ 

وذلك يفسر كون أشكال انهزام المثقفين التي صورتها روايات المرحلة الثالثشة المؤرخة 
لسنوات حكم السادات في مصرء تتشابه إلى حد كبير مع تلك التي وقففنا عليها في روايات 
المرحلتين الأوليين. لكن آلية تقديم روايات هذه المرحلة لنموذج (المثقف المهشفؤزم) اختلفت تبعاً 
للأساليب المختلفة التي استخدمها محفوظ في كتابة تلك الروايات؛ لنجد أته في (حديث الصباح 
والمساء) - مثلا - " يقدّم بتركيز شديدء وتعامله مع واقعه السياسي والاجتماعي لا يتتامى بالفعل 
والتصوير وحده.؛ بل بلغة التقريرء صحيح أن طريقة السرد وتشابك الأحداث والشخصيات تسهم 
في خلق مناخ موضوعي متكاملء لكن مثل هذا المناخ لا يقوى على طرح تجربة نابضة بالحياة 
متفاعلة مع الواقع؛ متنامية مع الأحداث." 

وكانت المصالح الشخصية - من جديد - وراء المواقف الانهزامية التي اتخذها عدد من 
مثقفي (الحديث)ء؛ لكن أشكال معارضة السلطات وصور التواطؤ معها لم ترد واضحة على لسان 
الساردء الذي لجأ إلى أسلوب السرد بضمير الغائب في أكثر الأحيان: فقال عن عدنان 
المراكيبي - وهو أحد الذين طبق عليهم قانون الإصلاح الزراعي -: " ... ولم يكن يختلف عن أبيه 
وعمه ولاء للعرش وكراهية للثورة» ولكن لم يند عنه قول أو فعل يعرّضه للمؤاخذة ... وقد سعد 
عدنان بالاعتداء الثلاثي ولكن سعادته انتكستء وسعد أكثر في ه يونية. وتمت سعادته في 
سبتمبر .1170١‏ وبتولي السادات رجع الرجل إلى الشعور بالولاء نحو الحاكم. وشاركه 
بقلبه انتصاراته في > أكتوبر والسلام, أما الانفتاح فقد اعتبره باباً من أبواب الجنة"." 
وعلى النحو السابق» صوّرت مواقف معظم مثقفي (الحديث)» على اختلافهم بين مؤيد ومعارض 
لعهدي عبد الناصر والسادات» كل حسب مصلحته. 

وباعتمادها أسلوب تعدّد وجهات النظرء استطاعت رواية (يوم قتل الزعيم) نقل صور 
لانهزام المثقفين» على ألسنة شخوص عاشوا ظروف الانفتاح» وتأثروا بتداعياته إلى حد كبيرء 
أجبرهم على اتخاذ قرارات مصيرية في حياتهم مكرهين. 

فبعد خطبة دامت أحد عشر عاما لم يستطع علوان إتمام زواجه من رندة» وعن أسباب ذلك 


المرجع نفسه» ص ه75 , 

١‏ نبيل حداد» نظرات في الرواية المصرية» مرجع سابق» صه 7. وما أوردناه من كتابه عبّر عن طريقة تقدمم الرواية لنموذج ( الملتزم 
السياسي)» والفيناها تنطبق على طريقة تقديعها لتموذج (المتقف المنهزم) : 

" بحيب محفوظ» حديث الصباح والمساء» مصدر سابق» ص .١6١‏ 
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قال: " أعلنت الخطبة في عهد الناصرية» وواجهنا الحقيقة في عهد الانفتاح» غرقنا في دواممة 
عالم مجنون. حتى في الهجرة لا مجال لنا. بين الفلسفة والتاريخ ضعف الطصالب والمطلوب. لا 
لزوم لناء ما أكثر مَن لا لزوم لهم. وكيف حاق بنا هذا الضياع ...".' وقد غبط علوان صديقه 
الفلسطيني سعيد المحروقي لأنه منح فرصة الزواج بكل بساطة» " ولكنه يعيش في مخيم مع 
طائفته. تخيلت المخيم وحياته. كأنه خيال لا حقيقة. رغم ذلك هف فؤادي إليه. خيمة بسيطة ولكن 
يخفق بين جوانحها الحب ..."." 

وتجربة سعيد كما تصوّرها الرواية دلت على أن تيار الانفتاح أغرق مثقفين من غير 
المصريين» فالمحروقي كان " يعتقد أنه هزم العصر وطوّعه لأغراضه. ماذا صنع بنفسه؟ تعلم 
حرفة السباكة. دفن شهادته في أول وعاء قمامة. سألته: والدكان؟. أجاب دون أن يبتسم فناددراً 
مايبتسم: أسير حاملاً حقيبة حاوية للأدوات وأنادي: سباك ... سباك. فتنهال علي الطلبات» 
سأصير قريباً أغنى من سيدنا الزبير"." 

وفي الرواية تكررت الإشارة إلى أن أصحاب الحرف نالوا حظوظاأ كبيرة. في تلك الحقبة؛ 
فالمحروقي يحلم بالثراء من السباكة» وأم علي - المسؤولة عن تنظيف شقة العائلة أسبوعيا - امرأة 
يوزن وقتها بالنقود. وجدّ علوان يرجو له أن يغادر السجن وهو صاحب حرفة يكون بها أقدر على 
تحديات الحياة وتحقيق آماله التي لم يستطع العلم أو الثقافة تحقيقها له.” 

وبعدء فإن قارئ روايات محفوظ المؤرخة لسنوات حكم السادات يلاحظ أنها - بالإضافة إلى 
تصويرها أشكال انهزام المثقفين التي خلفتها سياسة الانفقاح - أشارت إلى بعض السياسات 
والإجراءات التي نفذتها الدولة آنذاك» فساهمت في تشويه الثقافة المحلية» وبعض القيم الاجتماعية 
التي تعبر عنها وتعكسهاء كما حدث - مثلاً - حين قامت بتصفية أجهزة المسرح التابعة للحكومة» 
وشجّعت القطاع التجاري الخاص الذي تسيطر عليه النزعة التجارية» والرغبة في الكمب والربح 
ولو بالابتذال والإسفاف.' وهو ما عبرت عنه بشكل خاص روايتا (عصر الحب) و (أفراح القِغة). 
وقد تخللت الفصلين الثاني والثالث من فصول هذا البحث إشارات توضح ذلك. 


بحيب محفوظ» يوم قتل الزعيم؛ مصدر سابق» ص57. 

' المصدر نفسهء ص.". 

' المصدر نفسهء ص/م؛ -49. 

' المصدر نفسهء ص5 .١‏ وتذكرنا أم علي بأم جابر الطاهية في منزل حامد برهان» وقد طالبت برفع راتبها لمواجهة الفلاء. ثم سافرت 
بصحبة ابنها النجار إلى السعودية» لتعمل طاهية بأحر خيالي. انظر؛ بحيب محفوظه الباقي من الزمن ساعة» مصدر سابق» ص57١.‏ 

* دحل علوان السجن نتيجة ضربه أحد المستفيدين من الانفتاح ضرباً أفضى إلى الموت. 

مصطفى محمود. المثقف والسلطة» مرجع سابق» ص5 ؟. 
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ومن ثم فقد وجدت الباحثة أثناء متابعتها لصور انهزام المثقفينس في روايات محفوظه أن 
معارضة هذه الفئة لسياسات السلطات الحاكمة اتخذت في بعض الأحيان طابع الشورة عليهاء 
بصور وأشكال مختلفة. وقد تبين بالبحث الدقيق أن ثورات المثقفين بمعناها الإيجابي لم تحظ - في 
روايات محفوظ المختارة للبحث - بمساحات واسعة من التغطية أو الخوض في التفاصيلء مقارنة 
بتلك التي خصصت لتصوير أشكال انهزامهم. ولذلك صلة بما كنا قد أشرنا إليه حول تأثر محفوظ 
بالواقع المرير الذي عايشه؛ فوجد أنه يحتاج إلى ثورات حقيقية مدروسة ومنظمة؛ تستطيع أن تعيد 
الحرية المهدورة والعدل المفقود إلى أصحابهما. 
ب: المثقف الثائر ... صور في روايات محفوظ. 

عبرت روايات محفوظ عن رفض المثقفين لسياسات اتبعتها السلطات السياسية الحاكمة» 
خلال السنوات التي أرّخت لها. وفي رواياته التي اخترناها للبحث؛. ظهر ذلك الرفض عملي وفاعلاً 
تجاه الاستعمار والسلطات الحاكمة الموالية له» في المرحلة التي سبقت قيام ثورة يوليوء وتحديداً منذ 
قيام ثورة .١915‏ 

فقد أظهر عدد كبير من شخوص روايات محفوظ اعتزازهم وافتخارهم بالمشاركة في تلك 
الثورة» وفيما أعقبها من المواقف الوطنية المشرفة. إذ جاء في التعريف بأمير سرور 
عزيز - مثلاً - أنه" عرف ثورة ١519‏ كأسطورة من المظاهرات والمعارك والقصص. 
فترعرع سعدياً وطنيّآً مؤمناً ... وبدخوله المرحلة الثانوية بدأ يشارك في المعارك الحزبيية التي 
نشبت بعد رحيل سعد زغلول. اشترك في المظاهرات التي قامت احتجاجاً على دكتاتورية محمد 
محمودء وأصابته هراوة لبث بسببها في المستشفى أسبوعين ٠"‏ وحين أبلغ أن اسمه على رأس 
قائمة سوداء في الداخلية قال: لي الشرف. وظل يتألق في سماء السياسة في أوساط الشباب الوفديء. 
حتى أردته رصاصة قتيلاً في طوفان المظاهرات التي قامت احتجاجا على إلغاء دستور ,١977‏ " 

لكن قارئ روايات محفوظ يلاحظ أن تعبير المثقفين عن رفضهم لسياسات السلطة اتخذ - 
بعد ثورة يوليو - شكل انتقادات لاذعة» وتعليقات ساخرة» وعبارات شتائم» كانوا يتلفظون بهاء وهم 
يتجادلون أو يتحاورون في البيوتء أو المقاهيء؛ أو الصالونات السياسية والأدبيةه حول الأوضاع 
المحيطة بهم. والصور الدالة على ذلك كثيرة ومتنوعة» نشير منها مثلا - بالإضافة إلى ما ورد في 
سياق البحث - إلى حديث دار بين أفراد أسرة حامد برهان» عقب إعلان نبأ ثورة اليمن وموقف 


مصر منها؛ فحينئذ " قال محمد ساخراً: 


,75- نحيب محفوظء» حديث الصباح والمساءع» مصدر سابق» صه ؟‎ ١ 


' المصدر نفسهء» ص/؟. 


- أصبحنا أوصياء على ثورات العالم! 
فقال سليمان بهجت: 
- ما هي إلآ نزهة تحل بعدها اليمن مكان سوريا. 
فقال محمد بعناد: 
- ما زالت أغلبية الشعب حفاة! 
- لا تنكر أنكم كنتم أول من شارك في الثورة على الإمام! 
- اشتراك الفدائيين بطولة أما الدولة فمسألة مختلفة تمام]ً ".' 

ومثل الحوار السابق يتكرر في (الباقي من الزمن ساعة)؛ وفي غيرها من الروايات التي 
صورت حركة المجتمع - من حول الكاتب - في مراحل تاريخية عاشها أفراده المثقفون كغيرهمء 
وتفاعلوا مع أحداثهاء فعبّروا عنها بما تلاءم مع أفكارهم ومعتقداتهم» وبما عكس طبيعة تجاربهم مع 
السلطات الحاكمة إبّان تلك المراحل." 

وقد دفع بعض أولتك المثقفين ضريبة الكلام؛ مجرد الكقلام! فتعرضوا لسجن السلطة» 
وتعذيبها. ومن الأدلة على ذلك أننا حين نجمع ما قاله علوان عن أستازته الجامعية علياء 
سميح - في أثناء خضوعه لسيطرة الأفكار والهموم على عقله ونفسه - يتبين أنها لم تكن تكف 
عن إلقاء شعارات تتغتى بالعهد القديم» وبالبطل الراحل الذي أصبح رمز لآمال الفقراء 
والمعزولين الضائعة» ملمحة في الوقت نفسه إلى أن المقام لن يطول بزعيم العهد الجديد. وببسبب 
أفكارها وآرائها المعارضة زج بها في السجنء كغيرها من " المصريين جميعاً. من مسلمين؛» 
وأقباط.» ورجال أحزاب: ورجال فكر ",' وذلك في سبتمبر .١9/١‏ 

ومع أن سعيد المحروقي وجد لنفسه حلا في زمن الانفتاح الصعبء إلا أنه لم يتخلّ عن 
الكلام» بدليل حوار دار بين علوان وخطيبته» بدأ بسؤاله لها أن يتسليا بحصر أعدائهم, " فدخلت 
اللعبة قائلة: 
- غول الانفتاح واللصوص الأمائثل ... 
- هل ينفعنا قتل مليون؟ 
- فقالت ضاحكة: قد ينفعنا قتل واحد فقط! 


١‏ نيب محفوظ» الباقي من الزمن ساعة» مصدر سابق» صم/؟. 
' من تلك الروايات رواية (المرايا)» و (الحب تحت المطر)ء و (الكرنك)؛ و (حديث الصباح والمساء). 


"فيب فوط يوم قتل الزعيم» مصدر سابق» ص 560". 
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- فقلت ضاحكاً أيضاً: إنك اليوم رندة المحروقي ...".' 

وفي رد علوان على رندة» إشارة إلى أن المحروقي كان قد اقترح قبلها الخلاص من 
السادات» كحل أمثل لمشكلات من تضرروا من سياسة الانفقاح التي لاقت تشجيعه؛ ودعمه 
للمستفيدين منها. وبسبب تفوه المحروقي بمثل تلك الآراءء سجن عام ,١98١‏ " 

وكنا في سياق البحث قد أشرنا إلى الرعب والقلق اللذين سيطرا على المثقفين في عهد عبد 
الناصرء لأنهم كانوا يلجؤون إلى الكلام للتنفتيس عن همومهمء معلنين بذلك شكلاً من أشكال 
الثورة على واقعهم المقيّد للحريات. 

ولأننا بصدد البحث عن صور إيجابية لثورات المثقفين؛ فإننا لا نغغفل إشارات وردت في 
الروايات إلى ثورات الطلبة في عهدي عبد الناصر والسادات»؛ احتجاجا على السياسات 
الخاطئة؛ والممارسات الظالمة التي كانت - يوما بعد يوم - تباعد بينهم وبين الحرية والعدالة. فقد 
وصفت المظاهرات التي قامت على خلفية هزيمة حزيران بأنها " أول تحدّ داخلي يواجه الزعيم 
من أخلص أبناء قبيلته» تردد الهتاف بسقوطه. وتطايرت في الجوّ السخريات المسجوعة. وتاقت 
الأنفس لحكم الشعبء ولمعرفة الماضي على حقيقته ... وفي الجامعة داهمهم جو فار بالبلبلة. 
صاخب بالأصوات الجهيرة المتضاربة: الدين .. الدين .. الدين ... الماركسية .. الماركسية .. 
الماركسية ... العلم .. العلم .. العلم ... الديمقراطية .. الديمقراطية .. الديمقراطية ... الناصرية .. 
الناصرية .. الناصرية ... "." 

وكانت الثورة بالكلام قد اتخدت صورة أخرى في (الكرن ك).؛ تمئنت في تثبيت الكلام 
المناهض للسلطة»؛ والداعي للثورة عليهاء في منشورات ميريّة توزّع بين الرفاق» فتُْوَحّد أهدافهم. 
وتحدد وجهاتهم» وخطوات أعمالهم الثورية ضدّها. وبوساطة مثقفي السلطة المهادنين لهاء 
والمتعاونين معها - لأسباب كثيرة أهمها الخوف الذي كان يسكنهم في أغلب الأحيان - تم الإبلاغ 
عن أحد موزّعي تلك المنشورات» وهو حلمي حمادة الذي" مات في حجرة التحقيق. كانت به 
عصبيّة وجرأة: استفزتهم إجاباته. تلقى صفعاتء فهاج غضبه. وحاول أن يرد الاعتداء بمثنلاه. 
فانهال عليه حارس باللكمات حتى فقد وعيه. وتبين أنه فارق الحياة ".' 


' المصدر نفسه» ص4 ؟. 

' المصدر نفسهء ص55". 

' بحيب محفوظء الباقي من الزمن ساعة» مصدر سابق» ص35 و ص18. وفي صه ١١‏ من المصدر نفسه؛ إشارة إلى مظاهرات الجامعة الي 
قامت في عهد السادات احتجاجاً على حالة اللاسلم واللاحرب. 


ّ نيب محفوظ, الكرنك» مصدر سابق» ص77 . 
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وفي هذا المقام يجدر التذكير بأن الروايات التي أضاءت الواقع بطرائق رمزية» مثل (ليالي 
ألف ليلة) استطاعت التعبير عن اتجاهات ثورية عديدة» بدأت بتوزيع الثائرين للمنشورات؛» ثم 
مشاركتهم في المظاهرات» وصولا إلى تنفيذهم عمليات اغتيال سياسي قام بها من يمكن أن نعدهم 
من المثقفين بناء على المفهوم الواسع للمثقف. لكن السلطة كانت على الدوام تقف لأواثنك الثائرين 
بالمرصادء فتتصدى لهم؛ وتُعرّضهم لظروف السجن والتعذيب» قبل أن توقع عليهم عقوبة الإعدام. 

وهكذا فقد تباينت المواقف التي اتخذها المثقفون» وهو يخوضون معركتهم مع السلطة.» بحشا 
عن الحرية السياسية» عصب الحريات كلهاء والضمانة السياسية لتحقيق العدالة الاجتماعية. لكقن 
الباحث في أمر العلاقة بين المثقفين والسلطة» لا يمكن أن يغفل الإشارة إلى أن السلطات السياسية 
الحاكمة دأبت على استخدام الدين - بصور مختلفة - وسيلة للتستر على الفساد والانحراف؛ بهدف 
تزييف وعي الجماهيرء فاكتساب الشرعية التي تضمن للسلطة بقاءً أطول في سدة الحكم. 

وفي رواياته المختارة للبحث؛» عبّر محفوظ عن طرائق مختلفة لاستغلال الدين من قبل 
السلطات السياسية الحاكمة» على امتداد الحقب التي أرّخت لها تلك الروايات. ففي مرةآة الأستاذ 
الجامعي إبراهيم عقل؛ عبّر محفوظ عن الأثر الذي يمكن أن يحدثه المساس بالدين في الرأي العامء 
وعن استغلال السلطات الحاكمة لذلك الأثر في خدمة مصالحهاء ولو كان ذلك على حساب إلحاق 
الضرر بالمثقفين نفسيا واجتماعيا . 

فقد اتهم الأستاذ عقل بأنه طعن بالإسلام ضمن رسالته الدكتوراة التي قدمها للستوربون. ولم 
تشر الرواية إلى مدى صحة ذلك الاتهام» لكنها أكدت أنه تسبب في القضاء على سمعة من عد 
صاحب عقلية فذة» وذكاء خارق» وعقل فلسفي, ونظرة شاملة» كان ينتظر أن تخدم الوطن؛ فبس بب 
تلك التهمة تعرض الدكتور عقل إلى هجوم ناري في عدد من الصحف والمجلاتء " فاتهموه 
بالإلحادء وتبني آراء المستشرقين المبشرين لنيل الدكتوراة على حساب دينه وقومه. ثم طالبوا 
بفصله من الجامعة ".' 

ولأنه كان في حاجة ماسة إلى وظيفته» وليس ذا طبيعة مقاتلة»؛ حاول الدكتور عقل إخماد 
الفتنة من حوله باسترضاء مؤججيها. وقد أثار موقفه هذا حفيظة الراوي الذي ألمح إلى أن أزمة 
ذلك الدكتور لم تكن في علمه أو في عقله» ولكنها في المناخ الاجتماعي الذي لم يكن يتسع لحرية 
الفكرء وفي الشخصية المهتزة التي لم تستطع المقاومة وآثرت السلامة والانسحاب؛ كمقدمة لانهيار 
تام أكده سقوطها فيما بعد ضحية لمجتمع فاسد ظالم من جهة» ولاستغلال السلطة الحاكمة له - بحكم 


ثقافته وموقعه الوظيفى» واحتمالية تأثيره فيمن حوله - من جهة ثانية. فقد ارتضى الدكتقور عقل 


' بحيب محفوظء المراياء مصدر سابق» ص". لكن الراوي عدّ ذلك الاتهام .عثابة وشاية حقيرة رددها شخص لا خلاق له. 
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لنفسه نشر مقالة له تدعو للولاء لصاحب العرشء وقبض ثمنا لذلك منصبا عاليا في الجامعة؛ ليؤكد 
أن المثقفين عاشوا في ذلك الزمن " أزمة تهاوت فيها القيم إلى الحمضيض. وتقوّضت كرامات 
الكثيرين من الرجالء ورمى الأبرياء المهزلة بأعين حمراءء ولكن حتى صفوفهم لم تبرأ ممن 
فساد. عصر الزلازل والبراكين المتفجّرة» عصر إحباط الأحلام وانبعاث الشياطين الانتهازية 
والجريمة» عصر الشهداء من جميع الطبقات ".' 

وكنا قد أشرنا من قبل إلى صورة طالعتنا بها (المرايا)» التقطت في العهد الملكي الموالي 
للاستعمار» لإمام مسجد ريفي فقيرء اشترته السلطة؛ وجعلته أحد ألسنة إدارة الأمن العام وعيونهاء 
على الطلبة الذين كانوا يشعلون المظاهرات ويقودونها. وبدوره شجع الإمام ولده المتقفوق محمود 
على هجر السياسة» وانتهاج نهجه مع إدارة الأمن العام." 

وفي ظل غياب حكومات حرة عادلة» تحارب الفساد والجريمة» وتقف في وجه الطامعين» 
وجد أمثال الحاج زهران حسّونة الذي كان يسرق قوت الفقراء» ويثريء ثم يلجأ إلى الدين ليكففرء 
فتتحول سرقاته بقدرة قادر إلى ربح حلال» ويمضي ووجهه ينور بالإيمان والطمأنينة!." 

وعن غير وعي منهم أحياناء ساهم رجال الدين في خدمة السلطات القفالمةء» 
بجعلهم الدين مجرد شعارات نبيلة قيّمة؛ تخذر الجماهير المقهورة:؛ وتدفعهم إلى 
الاستسلام. فقد كان الشيخ علي الجنيدي ملجأ سعيد مهران في محنته؛ لكن سعيد لم يبجد عنده 
سوى كلام لم يفهمه» أكد المعنى الذي فهمه الصوفيون للحرية؛ وهو أن حقيقتها تتجلى في كمال 
العبودية لله لأنها تتخلص حينئذ من العبودية للغير؛ " فإذا ما دار حوار بين الرجلين قسا الشيخ 
على الفتى قسوة واضحة مستمدا شجاعته من تجرده ونقاء رسالته» ولكنه لم ييستطع أن يجذب 
الفتى إلى ساحته؛ لأنه ظل بين التقريع والتفويضء ولم يحاول في عالمه الأعزل المعزول أن يقدم 
حلا عمليا لمشكلة سعيد مهران ".7 


المصدر نفسه» ص 9. 

' نخيب محفوظه المراياء مصدر سابق» ص79 -791. 

' المصدر نفسه» ص55. 

* مصطفى حجازي» التخلف الاحتماعي ...» مرجع سابق» ص5 .١5‏ 

* محمد حسن عبد الله الإسلامية والروحية» مرجع سابق» ص١3 .١‏ وما قاله الجنيدي لمهران» " وكأنما يخاطب آخر: سئل : أرأيت رقى 


نسترقيها ودواء نتداوى به هل يرد من قدر الله؟ فأجاب؛ إنه من قدر الله! ". اللص والكلاب» ص4١1.‏ 
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وفي موقف مشابه تخلى الشيخ عبد الله البلخي عن علاء الدين في محنته» مع أنه كان المبلدر 
إلى تقريبه منه» وتعليمه الحكمة»' حتى كاد يخرجه من حيرته الفكرية - إلى سيف الجهاد الذي 
يخلص العباد أو الحب الإلهي الذي يخلص النفس - ثم زوجه ابنته." 
أنها تهم باطلة» لكنه لم يحرك ساكناء بل تربع صامتا هادئاء وحتى الحزن لم يعلنه.' وبعد أن نفذ 
حكم الإعدام في علاء الدين» عاتبت زوجته والدهاء فأجابها بما حمل دلالة على استسلامه للمقادير 
استسلام المتواكل العاجز اليائسء مقارنة بما فعله إبراهيم السقاء الذي كان منذ صباه من المتوكلين 
على اللهء الساعين وراء رزقهم؛ * وذلك حين رفض الظلم الذي وقع على علاء الدين» وثار عليه مع 
رفاقه» بطريقة طريفة مبتكرة» تلاءمت مع أجواء القمع التي كانت تحيط بهم» وتحول دون تمكينهم 
من البوح والشكوى بصوت مسموع. 

وفي روايته (العائش في الحقيقة)» طرح محفوظ عدة قضايا قديمة حديثة» تتصل بالعلاقة بين 
السلطة والدين» مؤرخا لحقبة تمكن فيها سلطان الكهنة على حساب سلطة العرش التي سيطرت 
عليها نزعات مادية أغرقتهاء في زمن الملك الفرعوني أمنحتب الثالث,” 

وفي محاولة منها لتقوية سلطة العرش - تمهيدآ لانتقالها إلى ابنها أمنحتب الرابع - سعت 
الملكة تيي لوضع الدين في خدمة السياسة»' فقامت بتوسيع مجال الدراسات الدينية لتمل ديانات 
الآلهة الأخرىء وخاصة الإله آتون» خاطبة بذلك ود كهنة الأقاليم؛ لتفيم توازنا بينهم وبين كهنة 
أمون - كبير آلهة مصر - يحدَ من سلطانهم لصالح قوة العرش," 

وحين ل'قلن وريث العرش المرتقب دين آتون (الشمس)ء؛ آأمن به إيمانا حقيقيا ونبذ 
السياسة» " فما لبث أن أمر بإغلاق المعابد» ومصادرة الآلهة.» ومحو أسمائها من الآثار » حتى 
اسمه غيّره ‏ إلى أخناتون الذي يعني خادم الشمس - وقام برحلاته المشهورة في أنحاء البلاد 


' بحيب محفوظه ليالي ألف ليلة» مصدر سابق» ص ١9١‏ -ص917١.‏ ومن ذلك قوله له: " فساد العلماء من الغفلة» وفساد الأمراء من 
الظلم, وفساد الفقراء من النفاق ". ص ١97‏ 

' المصدر نفسهء ص 701١‏ -707. 

" المصدر نفسه. ص4 .7١‏ 

' المصدر نفسهء ص١١1.‏ وقد أشير إلى تفاصيل حكاية إبراهيم السقاء في ص١١‏ من هذا البحث. 

' نحيب محفوظء العائش في الحقيقة» دار مصر للطباعة» القاهرة» ط١. ١53/25‏ ص3. وقد وصف أمنحتب الثالث في الرواية» بأند كان 
ملكا قوياً عظيماًء بذَاراً لتأديب العصاة» مقبلاً وقت السلم على الطعام والشراب والنساء في عصر عرف بالرخاء. ص4 و ص5؟. 

المصدر نفسه» ص ؟. 
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داعياً إلى دينه» دين الإله الواحد والحب والسلام والسرور ".' وخلال رحلاته تلك التققفى رجال 
الدين في الولايات المختلفة؛ فسفه عقائدهم» وأدان الطقوس التي تبيح تقديم قرابين من البشر» وببشر 
بإلهه الواحدء القوة الخالقة للجميع على سواءء والتي لا تفرق بين رعاتهم ونبلاء مصر." 

ومن ثم» فقد انشغل الملك الجديد بدعوته إلى إلهه الجديد؛ فأهمل شؤون الحكمء؛ ورفض أن 
يجعل الدين في خدمة أي شيء»؛ وأن يجعل كل شيء في خدمة الدين. ' كما أنه حاول اتباع سياسة 
تأديب المذنبين بالحبء. غافلاً عن حقيقة مفادها أن الموظف عندما يأمن من العقاب سيقع في 
الفساد» ويسوم الفقراء سوء العذاب. وذلك هو ما جرى على أرض الواقع؛ إذ اس تهتر الموظفون 
بواجباتهم» واستغلوا الناس أبشع استغلال» ثم ذاعت أنباء الفساد في دواوين الحكومة والأسواق» 
وترامى إلى الأسماع أنين الفقراء»ء وسرى التمرد في أنحاء الامبراطورية؛ واستهان بحدودها 
الأعداء, “١‏ 

وهكذاء فقد أصر أخناتون على الاستمرار في دعوته التوحيدية»" لكنه في إطار ثورته الدينية 
صادر حق من لم يقبلوا ديانته في حرية العبادة» وظلَ يرفض إعلان حرية الأديان» كما أنه قصّر 
في متابعة شؤون دولته» فقامت ضد ثورته ثورة مضادة:» قوّضت بناء دولته» وجعلت أكثر أتباعه 
المقربين يتخلون عنه؛ في دلالة على أنه لا يمكن لدنيا أن تقوم بلا دين» كما لا يمكن لدين أن 
يقوم بلا دنيا. " إن جوهر أزمة أخناتون كما طرحتها الرواية هو عدم قدرته على التوفيق بين ما 
تطالبه به معتقداته الروحية؛ وما ينتظره منه الناس ... لم يع أن الاحتفاء بالروح لا يعني إهمال 


' المصدر نفسهء ص 839. وف الأصل سقطت كلمة الإله. وكان أخناتون يؤكد أن الحب هو قانون الحياة» وأن السلام هو االمدفء وأن 
السرور هو شكر المخلوق لخالقه. 

' المصدر نفسهء ص5". 

" المصدر نفسه» ص ؟. 

' ذكر رئيس الشرطة في عهد أخحناتون أنه أمره بأن يكون سلاحه زينة» وأن يؤدب الناس بالحب» وبناء على ذلك قال محو!" كنا 
نقبض على اللصوص فنسترد ما سلبواء وفيئ لهم عملاً في المزارع» ونلقنهم رسالة الحب والسلام أما القتلة فيرسلون إلى الاجم 
وتوفر لهم أسباب الراحة والرزق» ويتلقون في أوقات الفراغ دروساً في الدين الجديد. وكثيراً ما لقينا من ذلك ضروباً من الجحود 
والغدر", ص9١٠١.‏ 

' المصدر نفسهءص7/8؟. 

' المصدر نفسهء ص77. ص79؛ ص .١١١‏ 

' في الحوار الذي دار مع أخناتون في رواية محفوظ (أمام العرش)» عبر أخناتون عن شعوره بارتياح بالغ لفكرة التوحيد الإسلامي الذي 
يلتقي مع عقيدته. انظر تفاصيل ذلك في كتاب: مصطفى بيومي» معجم أعلام بحيب محفوظ. دار الأحمدي للنشرهء د.طء د.ت» ص/” - 


ص»2 ؛. 


ا" 


المادة الكامل ... إن رؤية المؤلف تمضي مع الوسط في كل المعتقدات والممارساتء؛ بل إن الوسط 
هو الحل العمليّ والأمثل لكل ما يواجه مصر من تحديات ".' 

وتؤكد روايات محفوظ الممثلة لعيّنة الدراسة» أن نظرته إلى الحرية والعدل » حظيت بمثل 
تلك الرؤية الوسطية القادرة على إحداث موازنة بين الأمرين معا. ولختام هذا البحث نختار الوققوف 
على أبعاد رؤية محفوظ تلك؛ فهي دالة على مهارته في التعبير عن فكره الحر بفنية عالية متميزة؛ 
متحديا كل القيود» ووسائل تكميم الأفواه وقمع الحريات. 


' نبيل حداد» نظرات في الرواية المصرية» (البحث عن الحاضرء قراءة في روايي بحيب محفوظ (أمام العرش) و (العائش في الحقيقة)» مرجع 


سابق» ص١1‏ وصهه. 


رؤية محفوظ التوفيقية بين الحرية والعدالة. 

قام هذا البحث على فرضية ان الحوار بين الحرية والعدل» ظلّ أبرز القضايا التي طرحتها 
روايات محفوظ الصادرة بين عامي ١154‏ و .١184‏ وارتمجي أن يكون محفوظ هو ذلك 
الفيلسوف الأديب الذي يستطيع أن يبتكر مزاجا معتدلا من الحياة» يتحقق فيه العدل من غير عنفء. 
والحرية من غير ظلم. 

وبإنعام النظر في نتاج محفوظ الروائي» لوحظ أنه استطاع في رواياته المختارة لهذا البحث 
تحقيق ذلك الرجاءء فكانت روايته (أولاد حارتنا) الصادرة عام ١154‏ بمثابة حلم كبير بالعدالة» 
تبين أنه عصي على التحقق في ظل أجواء القهر والعبودية» ومصادرة الحريات. 

وفي رواياته التي أعقبت رواية (أولاد حارتنا) في الصدور ظل مثل ذلك الحوار دائرا بين 
الحرية والعدل؛ فكان غياب الحرية السياسية سبباً رئيسيا في فقدان الإحساس بالعدالة الاجتماعية؛ 
مما أدى إلى ظهور أشكال عديدة للفساد الذي نخر أركان المجتمع المصري؛» واستطاعت روايات 
محفوظ نقل صور واضحة له ومعبرة» باستخدام طرائق فنية متنوعة ومتحررة من كل قيد. 

وباستخدام تلك الطرائق نفسهاء عبّرت روايات محفوظ عن الصراع الذي عاشته المرأة بحثشاً 
عن الحرية والعدالة والمساواة. وصورت حالات دلت على التفاوت بين الفئات الاجتماعية المختلفة. 
والصراع بين الطبقات» مؤكدة أن العلاقة وثيقة جد بين أنواع الحرية المختلفة من جهة:؛ وبينها 
وبين العدالة الاجتماعية من جهة أخرى. فاستتر التعبير عن الإحساس بالظلم؛ والربة في نيل 
الحرية بأشكالها المختلفة» وراء موقف اتخذه أحد الشخوصء أو عبارة نطق بهاء أو رمز أخفى 
وراءه تلك الرغبة الغريزية الكامنة في نفس بشرية خلقت حرة» وظلت ترفض أن يقيدها أي شكل 
من أشكال القيود. 

وتأكيدا لجبروتها حاولت السلطات الحاكمة استغلال فئة المثقفين في المجتمع؛ فهم العنصر 
الرئيسي والمؤثر في تشكيل الوعي الثقافي والاجتماعي والسياسي لأبنائها. وقد أفرزت سياسة 
السلطة معهم أنماطا عديدة منهم» برز من بينها في روايات محفوظ نمط المثقف الال هزامي الذي 
رضخ لسياسة تهميش السلطة» وعاش حياة يأس واغتراب. وفي الإطار نشسه استخدمت السلطة 
الدين وسيلة للتستر على الفساد والانحراف؛ بهدف تزييف وعي الجماهير واكتساب الشرعية الدائمة. 
وقد حملت روايات محفوظ صورٌاآ عديدة مثلت لذلك, 

وفي سياق الحديث عن الحرية الفكرية» تجدر الإشارة إلى أن محفوظ حمّل العقل 
مسؤوليات كبيرة» ومنحه الدور الأكبر في مسألة البحث عن الحقوق الطبيعية في الحرية 


كا" 


والعدالة» وهي حقوق مفقودة على أرض الواقع. وبإنعام النظر فيما اقترحته العقول على 
أصحابهاء يلاحظ أنها حاولت وضع حلول فكرية جذرية لتلك المشكلة. 

ففد سبقت الأشارة إلى المبادئ الى مثلتٌ خلاصة تجربة خاك ضفوان في (الكرفك)؛ فتبيسن 
أنها تقوم على محاربة كل ما يتسبب في إهدار قيمة الحرية» من استبداد ودكتاتورية وعنف دموي. 
وعلى وجوب اطررات التقدم بالاعتماد على القيم التي تكفل تحقيقه» وهي الحرية والرأي واحترام 
الإنسان. 

أما جعفر الراوي في (قلب الليل)؛ فقد حاول وضع نظام يقلب ليل الظلم والمعاناة في 
مجتمعه: فاعلدى إلى قيمة العقل» وواستكدامه حاول وظم ديم تقدمي تضالعى تجنيفي :انلق 
من قناعته بأن الأفراد كافة يمكن أن يرتفعوا إلى مرتبة الصفوة في نظام اجتماعي عادل» وأن في 
الليبرالية حرية وقيما وحقوقا للإنسان آية في الجمال» وأن في الشيوعية - على أن تستبدل بها 
الاشتراكية - عدالة كاملة» وأن في الدين مزايا متوازنة لا تعد ولا تحصى.' 

ويقوم مذهب جعفر الجديد على مبادئ ثلاثة» أولها فلسفي حرء يخيّر متبعه بين اعتناق 
الروحية أو المادية أو الصوفية. وثانيها مذهب اجتماعي اشتراكيء يقوم على إقرار المساواة» وإلغاء 
الاستغلال والملكية الفردية الخاصة ونظام التوريث. أما ثالث تلك المبادئ فيحدد طبيعة أسلوب 
الحكم؛ ويرى أنه يجب أن يكون ديمقراطياء يقوم على تعدد الأحزاب» وفصل السلطات وضمان 
كافة الحريات عدا حرية الملكية. فيكون نظام جعفر الجديد هو" الوريث الشرعي للإسلام والثنورة 
الفرنسية والثورة الشيوعية "." 

وبناء على ما تقدم لوحظ أن تفكير جعفر " ظلّ جماعيّا في جوهره. ودينا في صميمه؛ 
فالدعوة إلى العدالة والقيمة الإنسانية من صميم الأسس الإسلامية» وهو تفكير مثالي أيضاء وكل 
تصور يجاوز الواقع ويحاول أن يلغي الفروق والأسباب التي تعمق اغتراب الإدسان عن أخيه 
الإنسان» وتعمق اغتراب الإنسان عن ذاته» هو تصور مثالي "." 

وبسقوطه فريسة لغرائزه في لحظة ألغى فيها عقله؛ أكد جعفر ميل محفوظ في أكثر رواياته 
إلى إظهار البطل منهزما ومنكسراء خلافا لتوقعات القارئ بأن يكون أبطال الروايات محصنين 
ضد السقوط بالأخلاق» أو الدين» أو العلم» أو الثقافة» أو الوطنية؛ وإخال أن لذانك صلة وثيقفة 


بالواقع المرير الذي عايشه محفوظ إبان كتابته وإصداره لرواياته» وإن ظلّ يبدي تفاؤلا بأن أمثال 


! بحيب محفوظ» قلب الليل» مصدر سابق» ص ,١81- ١.‏ 
' المصدر نفسهء» ص1١.‏ 


' محمد حسن عبد الله الإسلامية والروحية ... مرجع سابق» ص555. 


عضن 


هؤلاء الأبطال سيقدرون في يوم من الأيام على فعل شيء يخدم المجموع؛ فمع أن جعفر خرج من 
سجنه صعلوكا متجولا, إلا أنه ظلّ في كل مكان يدعو دعوة صريحة إلى مذهبه» داعيا البشرية 
إلى إنقاذ نفسها. 

وتحضرنا في هذا المقام رحلة ابن فطومة في أصقاع الأرضء أملاً في الوأصول إلى دار 
الجبل؛ إذ " هناك (دار الجبل) بالعقل والقوى الخفية يكتشفون الحقائق ويزرع ون الأرض» 
وينشئون المصانع» ويحققون العدل والحرية والنقاء الشامل ".' 

فالذهن يستذكر أن وصول ابن فطومة إلى داري الحرية والعدالة» لم يحقق أمله المنشود في 
إيجاد الدواء الشافي لوطنه» وأنه ظلّ يؤْمّل إيجاد مثل ذلك الدواء في دار الجبل التي تتحقق فيها 
الحرية إلى جانب العدالة. ومع أن محفوظ لا يطلعنا على طبيعة اجتماع تينك القيمتين معا في تنك 
الدار؛ إلا أننا نستطيع تلمس صورة لذلك فيما فعله عاشور الحفيد حين حكم الحرافيش» على أمساس 
من العدل والمساواة لم يفرق بين الحاكم والمحكوم» ومنح الجميع أو فرض عليهم التمتع بالعمل 
والكد - بغية الكسب - على حد سواء. 

وما سبق يؤكد أن رؤية محفوظ التوفيقية بين الحرية والعدالة» تنبثق في حقيقتها من رؤية 
الإسلام الذي وفق بينهما حين أقر المساواة والعدل بين الناس جميعاء وجعل الكرامة للأتققفىء ولم 
يحل في الوقت نفسه دون منح الأفراد حريات لا تتعارض مع الدين أو القانون أو تصطدم 
بحريات الآخرين» وتمنح كلا منهم في الوقت نفسه قدرة على التميز والتفوق في مجال عمله." 


' نميب محفوظ» رحلة ابن فطومة» مصدر سابق» ص١١ ١‏ -؟6١.‏ 

' في دراسته التشكيل الروائي عند بحيب محفوظء أشار الدكتور محمد القضاة: إلى بدايات التأثير الدي في بعض أعمال محفوظ الروائية, 
وتنبه إلى نفور محفوظ من الفلسفة المادية وميله إلى الفلسفة الروحية. انظر الكتاب المذكور الصادر عن المؤسسة العربية للدراسات والنشوء» 
بيروت: طلاء ٠١٠ ١‏ وبناء على ذلك ذغي الدكتور القضاة إلى إفراد دراسة خاصة لبعد الذي في أدب محفوظ» تين كه تصوره 
الإسلامي للحياة والمصير. انظر: إبراهيم العجلويني, عن الإبمان في أدب بحيب محفوظ» صحيفة الرأي الأردنية» ©١شباط .5.0٠.5‏ وإحال 
أن تفاصيل البعد الإسلامي في أدب محفوظ اتضحت لاحقاً في دراسة محمد حسن عبد الله الإسلامية والروحية في أدب بحيب محفوظ. 
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حباترء سعد عبد العزيزء .)١1720(‏ مشكلة الحرية في الفلسفة الوجودية» (ط١)ء‏ القاهرة: 
مكتبة الأنجلو المصرية. 


0 


حجازي؛ مصطفىء .)١177(‏ التخلف الاجتماعي /مدخل إلى سيكولوجيا الإنسان 
المقهورء (ط١).‏ لبنان: معهد الإخاء العربي. 

حدادء نبيل» ».)23٠١*(‏ نظرات في الرواية المصرية». (ط١).ء‏ إربد: دار الكندي. 

حسنء ديب عليء .)١1317(‏ نجيب محفوظ بين الإلحاد والإيمان» (ط١)ء‏ بيروت: المنارة. 
حسنء عمار عليء .)3٠١7(‏ النص والسلطة والمجتمع/القيم السياسية في الرواية 
العربية. (ط١).ء‏ القاهرة: مركز الدراسات الاستراتيجية والسياسية. 

حسينء» حمديء: (1115). الرؤية السياسية في الرواية الواقعية في مصر -١558‏ 
5ه ط١).‏ القاهرة» مكتبة الآداب. 

حسينء: طهء (د.ت)ء؛ ألوان» (ط١).ء‏ القاهرة: دار المعارف. 

حسين» محمد الخضرء (د.ت).» الحرية في الإسلام» (ط١).؛‏ مكان النشر غير مذكورء دار 
الاعتصام. 

حمروشء أحمدء .)١1185(‏ ثورة يوليو وعقل مصرء (ط١).ء‏ القاهرة: مكتبة مدبولي. 


٠‏ (د.ت). قصة ثورة يوليو/البحث عن الاشتراكية: (ط١).ء‏ القاهرة: دار 


الموقف العربي. 
خالدء خالد محمدء .)١1171١(‏ في البدء كان الكلمة؛ (ط١)ء‏ القاهرة: مكتبة الأنجلو 
المصررية. 


خطاب, إجلال:(11727). الحرية السياسية الاجتماعية/ دراسة نظرية تطبيقية. (ط").ء 
الإسكندرية: م. ك. 

خورشيدء إبراهيم زكي وآخرونء (د.ت). دائرة المعارف الإسلامية؛ النسخة العربية. 
(ط١)ء‏ مج؛» القاهرة: دار الشعب. 

الخوري؛ رئيف. .)١1157(‏ الفكر العربي الحديث,. (ط١)ء‏ بيروت: دار النشر غير 
مذكورة. 

دوارة» فؤادء (1/5١)ء‏ نجيب محفوظ من القومية إلى العالمية» (ط١).‏ القاهرة. الهيئة 
المصرية العامة للكتاب. 

راغبء نبيل» .)١175(‏ قضية الشكل الفني عند نجيب محفوظء (ط١)ء‏ القاهرة: الهيئة 
المصرية العامة للكتاب. 

الربيعي» محمودء .)١1917(‏ قراءة الرواية/ نماذج من نجيب محفوظء(ط١).‏ القاهرة: 
الهيئة المصرية العامة للكتاب. 


سل 


الزيات» أحمد حسنء (د.ت). وحي الرسالة؛ مج ١.(ط١).»‏ القاهرة: دار النهضة. 
الزياتء؛ السيد عبد الحليمء .)3٠١”(‏ البناء الطبقي الاجتماعي.»مدخل نظري ودراسة 
سوسيوتاريخية. (ط١).‏ القاهرة: دار المغرفة الجامعية. 
السعافين» إبراهيم.(337١).‏ تحولات السرد. (ط١)ء؛‏ عمان: دار الشروق. 
سعدء مصطفى كاملء .)١11٠0(‏ تداعيات المكان والشكل في أدب نجيب محفوظ (ط١)ء‏ 
القاهرة: دار النديم. 
سلمان» سعيدء .)323٠١(‏ توظيف التراث في روايات نجيب محفوظ. (ط١)‏ القاهرة: ايتراك 
للنشر والتوزيع. 
السمرة» محمودء (د.ت). مقالات في النقد الأدبي» بيروت: دار الثقافة. 
السيدء أحمد لطفيء (د.ت). المنتخبات. ج١.‏ (ط١).‏ القاهرة: مكتبة الأنجلو المصرية. 

.)١145( »‏ المنتخبات. ج7: (ط١)ء»‏ مصر: مطبعة المقتطف. 
شامية» جبران» .)١175(‏ قضايانا العربية/دراسة وحلولء (ط١).»‏ بيروت»ء دار الريحاني. 
الشطيء سليمان» .)١177(‏ الرمز والرمزية في أدب نجيب محفوظ. (طغ١)ء‏ الكويت: 
منشورات رابطة الأدباء. 
شكريء غالي, .)١13177(‏ الثورة المضادة في مصرء (ط١).‏ القاهرة: الهيئة المصرية 
العامة للكتاب. 

.هن الثورة إلى الردة. (ط١)ء‏ بيروت: دار الطليعة. 

صالح. عبد المطلبء. .)١91175(‏ دراسات في أدب الواقعية والواقعية الاشنتراكيةء (ط١)ء‏ 
بيروت: دار الفارابي. 


طرابيشيء جورجء .)١117(‏ الله في رحلة نجيب محفوظ الرمزية: (ط١).‏ سيروت: دار 


الطليعة. 
الطهطاوي» رفاعة» .١(‏ 36 المرشد الأمين للبنات والبدبينء. (د.طاء مصصر.: مطبعة 
الند انون الكلية: 


العادل» فؤّادء .)١355(‏ العدالة الاجتماعية: عقيدة» هدف. مصيرء(ط١).:‏ القاهرة: دار 
الكاتب العربي. 

العالمه محمود أمين:(137١).‏ نجيب محفوظ/الثورة والتصوف. (ط١).ء‏ القاهرة: الهيئة - 
المصرية العامة للكتاب. 

عبد الخالق» غسان؛» .)١1359(‏ جهة خاصة/دراسات تطبيقية في أدب نجيب محفوظ,. 


الملا 


(ط١)ء‏ عمان: دار الفارس. 
عبد السلام» أحمدء .)١184(‏ ابن خلدون والعدل /بحث في أصول الفكر الخلدونيء (ط١)ء‏ 
تونسء الدار التونسية للنشر. 
عبد الغني» مصطفىء, .)١114(‏ نجيب محفوظ/الثورة والتصوفء (ط١).,‏ القاهرة الهيئة 
المصرية العامة للكتاب. 
عبد القادرء محمد زكي.(1155١).‏ الحرية والكرامة الإنسانية» (ط١)ء‏ القاهرة: مؤسسة 
الخانجي. 
عبد الله محمد حسنء .)3٠١1(‏ الإسلامية والروحية في أدب نجيب محفوظ. (ط١)ء‏ 
القاهرة :دار قباء. 
العشماويء فوزيةء .)23٠١7(‏ المرأة في أدب نجيب محفوظ. (ط١)ء‏ القاهرة : المجلس 
الأعلى للثقافة. 
عصفورء جابرء .)١113(‏ زمن الرواية, (ط١).ء‏ القاهرة: الهيئة المصرية العامة للكتاب 
عطية» أحمد محمدء .)١917١(‏ مع نجيب محفوظ. (ط١)ء‏ دمشق: منشورات وزارة الثقافة. 
ا الرواية السياسية /دراسة نقدية في الرواية السياسية 
العربية» القاهرة : مكتبة مدبولي. 
العقاد» عباس محمودء .)١175(‏ مطالعات في الكتب والحياة. (ط"؟)ء لبنان: دار الكتاب 
العربي. 
٠‏ (18). حياة قلم. المجموعة الكاملة» مج؟١7.‏ (ط١).؛‏ مكان النشو 
غير مذكورء دار الكتاب اللبناني. 
العناني» رشيدء .)١115(‏ نجيب محفوظ قراءة بين السطورء (ط١)ء؛‏ بيروت: دار الطليعة. 
أبو عوفء عبد الرحمنء .)١113(‏ القمع في الخطاب الروائي العربيء (ط١).‏ القاهرة : 
مركز القاهرة للدراسات حقوق الإنسان. 
٠‏ 14 ) الرؤى المتغيرة في روايات نجيب محفوظ (ط١)ء‏ 
الفاهرة: الهيئة المصرية العامة للكتاب. 
الغرايبة» رحيل» .)23٠٠١(‏ الحقوق والحريات الأساسية في الشريعة الإسلامية؛ (ط١)ء‏ 
عمان» دار المنار. 
الغلاييني»ء مصطفىء .)3٠١١(‏ عظة للناشئين» (ط١).»‏ لبنان: دار الكتب العلمية. 


فرج نبيل» »)١3/5(‏ نجيب محفوظ حياته وأدبه( حوارات ولقاءات أجراها نبيل فرج 


انيلا 


مع نجيب محفوظ حول موضوعات مختلفة)؛ (ط١)؛‏ القاهرة: الهيئة المصرية العامة 
للكتاب. 
الفنجريء. أحمد شوقيء. .)١317*(‏ الحرية السياسية أولآء (ط١).ء‏ الكويت: دار القلم. 

٠‏ (1177). الحرية السياسية في الإسلامء (ط١)ء؛‏ الكويت: دار 
القلم , 
فوزيء محمدء .)١1184(‏ نجيب محفوظ زعيم الحرافيشء بيروت» دار الجيل. 
الفيصل» سمر روحيء .)١1111(‏ السجن السياسي في الروابي العربية:؛ (ط")., لبنان: 
جروس برس. 
قسومة:» الصادق» (د.ت). النزعة الذهنية في رواية الشحاذ لنجيب محفوظ. (ط١)ء‏ تونس 
: دار الجنوب منشر. 
القشيريء عبد الكريمء .)١377(‏ الرسالة القشيرية» ت: عبد الحليم محمود ومحمود بن 
الشريف, (ط١)ء؛‏ ج"» القاهرة: دار الكتب الحديثة. 
القضاة» محمدء .)23٠٠١(‏ التشكيل الروائي عند نجيب محفوظ: دراسة في تجليات 
الموروثء (ط١)»؛‏ بيروت: المؤسسة العربية للدراسات والنشر. 
قطبء سيدء .)١3177(‏ العدالة الاجتماعية في الإسلام» (ط5)ء عمان: دار الشروق. 
الكواكبي. عبد الرحمن» .)١191١1(‏ طبائع الاستبداد » (ط")ء بيروت: دار الشرق العربي . 
الكيالي» عبد الوهاب . .)١1/١(‏ موسوعة السياسة؛ (ط١)‏ بيروت: المؤسسة العربية 
للدراسات والنشر. 


لجنة من الباحثين» .)١1180(‏ في قضية الحرية:(ط١ا)ء»‏ بيروت: منشورات مؤسسة ناصر 


لحمداني» حميدء .)١117(‏ بنية النص السردي من منظور النقد الأدبي» (ط؟)2» بيروت: 


محمود مصطفىء (د.ت). القرآن محاولة لفهم عصريء (ط؟). مصر: دار المعارف. 
٠‏ (111). المثقف والسلطة /دراسة تحليلية لوضع المثقف المصري في 
الفترة ما بين ,.١5955- 1١9137١‏ (ط١)ء‏ القاهرة: دار قباء . 
ابن منظورء .)١11”(‏ لسان العرب. (ط3).» بيروت: دار إحياء التراث العربي. 
النابلسي» شاكرء .)١385(‏ مذهب للسيف ومذهب للحب. (ط١).»‏ بيروت: المؤسسة العربية 


لدو اباك و النكين, 
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النقاش» رجاء .)١11/(6‏ نجيب محفوظء صفحات من مذكراته وأضواء جديدة على أدبه 
وحياته. (طااء القاهرة: مركز الأهرام للترجمة والنشر. 
هيكل » محمد حسنين» .)١1185(‏ خريف الغضب» (ط؟اء بيروت: شرك المطبورعات 


للتوزيع والنشر. 
وادي ٠‏ طه ء .)١1117(‏ الرواية السياسية. (ط١)ء‏ القاهرة: دار النشر للجامعات 
المصرية. 


ياغي عبد الرحمن, .)١177(‏ الجهود الروائية من سليم البستاني إلى نجيب محفوظء 
(ط١ا)ء‏ بيروت: دار العودة . 

يس السيدء .)١387(‏ التحليل الاجتماعي للأدب؛ (ط١).»‏ بيروت: دار التنوير للطباعة 
والفشق: 

ات المراجع الحديثة المترجمة: 

مويرء ادوين» (د.ت). بناء الرواية» تر. إبراهيم الصيرفيء (ط١).؛‏ القاهرة: الدار 
المدوية. 

: - الدوريات: 


إبراهيم» زكرياء .)١3151(‏ الحرية وفلسفة الفن» الهلال» س5“, (/), ,١55 - ١75‏ 
اسويرتيء؛ محمدء .)١187(‏ حضرة المحترم/ أنسنة السردي الأيديولوجيء عالم الفكرء ١1٠‏ 
04 لضفا 

اصطيفء عبد الغني, .)١1417(‏ هامش الحرية في الممارسات الأدبيةء فصولء. ١١‏ (١)ء؛‏ 
4 -5ه, 

بدوي» أحمدء .)١1187(‏ الفن الروائي من خلال تجاربهم؛ فصول ؟ (؟) . 

جورديمرء نادين» .)١137(‏ حرية الكاتب» ترجمة: مجدي النعيم. فصولء ١١‏ (59) 8ه - 
5 

حافظء صبريء .)١1155(‏ أزمة الحرية في الرواية العربية المعاصرة.ء حوارء س"؛, (5)» 


,1١- 


حلمي» محمد مصطفىء .)١151(‏ الحرية والصوفية؛ الهلال.» س2”/5ء (/). 87 -85 . 


الخراطء ادوارء .)١1117(‏ أنا والطابو» مقاطع من سيرة ذاتية للكتابة عن السلطة والحرية» 
فصول. ١١‏ و30 ١‏ -ه16, 


نيلا 


رضاء عادل». .)١9188(‏ نجيب محفوظ في حوار سياسي وأدبي بعد الجائزة» آخر ساعة. 
بتاريخ؛ 8670/15 ,١١-‏ 

الزيات؛» لطيفة» .)١537(‏ الكاتب والحرية» فصول؛ ١١‏ (*)., /ا1١7‏ -777, 

سالم» حلمي» .)١117(‏ حول الشعر والحرية/ الجماعات النقدية المتطرفة,. فصولء ١١‏ 
لك ا ا 

سكاف, أسعدء (0٠11١).الواقعية‏ الروائية في أدب نجيب محفوظهء الفكر العربي المعاصرء 
ا 0 

عبد العالي» بو طيب؛ .)١115- ١137(‏ مفهوم الرؤيا السردية في الخطاب الروائي/ آراء 
وتحاليل» عالم الفكرء 5١-57١‏ (5 -5), 37 -57, 

أبو غازيء بدر الدين» .)١9171(‏ الحرية والفن التشكيليء الهلالء س0, (/)» ١58‏ - 
, 

فرجء الفريدء .)١117(‏ الحرية والأديب» فصولء 7١ .)5( ١١‏ -ه7, 

القعيد» يوسفء. .)١1937(‏ الحرية الممكنة الحرية الممستحيلة؛ء فصولء؛ 77١ .)"(١١‏ 


,١51 
9 ١١ أسئلة الحرية وفعل الكتابة الأدبية. فصولء‎ ,.)١9195( الكيلاني» مصطفى»‎ 
,١11515- 584 


محمدء رمضان بسطاويسيء .)١11917(‏ الإبداع والحرية» فصول. .)١(١١‏ 77 -55, 
المقالح» عبد العزيزء .)١137(‏ عن تجربة الكتابة الإبداعية في مناخات القمع والتعصبء 
فصول. ١١(؟)., ,.١95-189‏ 

ميناء حناء .)١137(‏ الكتابة والاستثناف ضد ما هو قائمء فصولء. ١١‏ (؟), ,٠١1-31١1‏ 
أبو نضالء نزيهء .)١147(‏ السّمات الفنية في رواية القتمع العربية؛, فصولء. ١١‏ (")ء 
١‏ -ه؟ ١!‏ , 

هامونء فيليب» .)١1117(‏ الأدب - الحرية + قيد؛ تر: هدى وصفيء فصولء. ١١‏ (3)ء؛ 
ل للا 

5 - وقائع المؤتمرات: 

الباردي؛ محمدء .)3٠١7(‏ الإبداع وحدود الحرية» المؤتمر العلمي السادس لكلية الآداب 
والفنون ١7-1١‏ أيار ,35٠0٠١١‏ (كتاب الحرية والإبداع)» تحرير ومراجعة: عز الدين 
مناصرة وآخرونء جامعة فيلادلفياء ص37” ,7١7-‏ 


اللا 


توفيق» حسنين» .)١3110(‏ ظاهرة العنف السياسي في مصرء دراسة كمية تحليلية مقارنة»ء 
لمؤتمر السنوي الأول للبحوث السياسية في مصر بكلية الاقتصاد. 

الرباعي» إحسان: .)3٠١7(‏ الحرية والإبداع وعلاقتهما بمفاهيم الفن والجمالء المؤتمر 
العلمي السادس لكلية الآداب والفنون ١7- ١5‏ أيار ,35٠١١‏ (كتاب الحرية والإبداع)ء 
تحرير ومراجعة: عز الدين مناصرة وآخرونء جامعة فيلادلفياء ص ”317/7 -559, 
صحراويء إبراهيم؛ .)3٠١7(‏ في الحرية والإبداع» المؤتمر العلمي السادس لكلية الآداب 
والفنون ١-١5‏ أيار ,»5٠٠١١‏ (كتاب الحرية والإبداع)» تحرير ومراجعة: عز الدين 
مناصرة وآخرونء جامعة فيلادلفياء ص/اه -15. 

صحراويء إبراهيم» .)3٠١7(‏ كلمة افتتاح مؤتمر الحرية والإبداء. المؤتمر العلمسي 
السادس لكلية الآداب والفنون ١7- ١5‏ أيار »350٠١١‏ (كتاب الحرية والإبداع)ء تحرير 
ومراجعة: عز الدين مناصرة وآخرونء جامعة فيلادلفياء ص5١ .١6-‏ 

واديء طهء .)3٠١7(‏ الكتابة السردية وأزمات الحرية» المؤتمر العلمي السادس لكلية 
الآداب والفنون ١7- ١5‏ أيار ,»35٠٠١١‏ (كتاب الحرية والإبداع)» تحرير ومراجعة: عز 
الدين مناصرة وآخرونء جامعة فيلادلفيا» ص59؟ -755, 

5 - الصحف: 
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لطعطا ع طتلاعممعع1 أهطا 21337 10 تلطه «'مممط طة أع1اكصمء ط1 عتتة دعطس111 0ل 
1172117 , 1108ا م0010 5ع380115 أقطا لاملعع]1 ككاعء5 مدكطا .ع05511م120 مغ اعم كاه10 
21 7237 2 12 11315له 35 ع1ممعم 0غ 1001 أقطا عع اكتاز ككاعهء5 1اعء:1 25 عط :2051157 ممه 
0 02112011125ت 56 20237 اعتط17 لاملعع]1 تتاعطا ع لتتعطاممطهد 15 عط 11 كه 10015 عط 
.ماع متام عاونال 

لطة ططملعع]1 وععتاع6 متطكط هداع 1دعناءع0121 عغطا لعكاعة]) كقط 60077د كلل" 
17 طاعع دا 01 20715 عطا ط1 لع أمعوع1مع1 عتتطولء11 697 ل0ع:17161 35 ع15006ال 
5511 0101222616 قلطا 0غ 0ع121ع1 561015 01121 عتتامدء 6م010 لعع20 كه طاعتطا؟؟ 
021 غ1 5017 0غ ممناعء[10م لدع10 مله طانت[طهادء امه غ1 ع72112اعغامآ1 110امه غ1 لعتامطا 
1516[ بلاملعع1 01 2م1ع11ع1 عط ,هذا 6 125760 5011105 عطا طم لع تممص 
. 1121137له كته تإعولءممطعل 

2ه ا 20تاممءءء 1104امه 7تامكطةل/ة ,1989 ,1959 ض1 لعطو1[طنام ذاع7م0ط كتلط ص[ 
16550 1235 5001617 1325م 185 121 كاكتك جاملعع1 عط :1723 الناتتد سعط تناع ص نكتل 
.12122 51111115 1735 أآع5011 ع15]16از عاعط7 كتتدء'5 563191 :101 
تعغطاعع 10 11516[ 300 لاملعع11 321111125ه© 36 طاعنتوعوع1 تأعتامتطا أتاه 101120 735 ]1 
10 لع 121ع1 53515 1116131م5 2ه 0ع635 :15 1كتاعة عتكتاعع011» 12701111002177 ,تت اتاوعء؟ 2 ل0عع2 
ه10 ععمعاء5 ما لعتهاع1 00211121151 320 عع151از حمد جطملعع1 ع متندء2010 «مملعتاع]1 


. 561255 لقلطتاط 11[ 101 1117تاعع5 0ه 05ع06 0001ع ,لكت 00مع 101 كللهة عط 
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5 5657131 1210 0171060 17:35 لاأعتوعوع1 عغطا ,لدهمع لع511ع0 كتلط علتاعلاعة 10 
15[ 506131 320 لاملعع11 01 غ011 7اعمطة]آ لدعناءع0131 لنة ,الدعتاع معطا عطا ماععطاى؟ 
تتاعطا له :0ع011152337م 1735 متطكطم1206عء1 عاأقصطع[00م عطا لمهة لع55ناء015 705 
0ل أع201 116 لله لاوتعمعع صا لعمتصتتعاعل كه:7 5 الالادع1 11110177 116 متطحصهمل0هاع1 
لحطة 7الدتاعع![عام1 لعامعدع1م عنع17 7تامكطدط 01 7155 عطا ,معطا ,هنا تدم 
اأانامط 1 17[9اعع0011 ع013026مططة1 تاعطا 01 أععموع؟ مذ ٠الدعلاع‏ معطا 
. ماعطا عممططتة 

لطعطا عصتلدوع ممه كارع 15[ع201 101 0مطاعطط 515ئولهمة لممتعاصا عطا عمصتامم0ة 8١‏ 
عط 01 0316 35 بلتملعع1 0111621م عطا ,ه17 عكتاعء[0 320 111621 ,6025610115 2 لله 
0] ع1313216ا5 53512 عطا كناام 0ع01501155 1735 كجطاملعع1 211 01 مما له لاعتتوعوع]1 
02 0ع:5101 طاعتوعوع] عطا 101 لعاعع1ء5 15ع2017 عطا موعتعط1 ع15]16از 50191 ع ماختلدع1 
95 1151 160111160 ]1 056211185 16216 لمتة 15560مم51ك 215733:5 135 (لماملعع]]) 
3240 50121 01 أععمدع1 12 د[ع201 جتامكطة/ط اع نهاك .11ملكآكء عتكتاعع لامك مد 1داوع1 أتوععع لله 
لدع 1ع 35 01123117 300 لاملعع] 101 عاع115اد 12 طهمحطده؟1 لعأء1مع0 لماملعع]1 ع6 اكنال 
525 :2320615 ,2-5135 5ه اغط لدعا لد 00172 تغط علاعقطد م 0ع5 كمدعمط عطا 63 
177011 ,01162610 ع مكاعه؟5 '(5© 126225 11056 2821251 12170105 :01 ,ع15001306 ,0111م 
.أاع0[:0[ 131هكزء5 01 2221611 2 كه “تغط 10 011110016 5' مقط ع متغخطعة؟ مه 

لطاملعع] لمداعع11اء]12 عمتده1 01 ععمع10ه 12101 ع0 12 تدامكطد/8 01 5اع7مم عل' 
عه ]0 كططاه1 أمعنع 0111 0135م ع11301منتأممعمن ع6 م1 0ع05ممتاد 15 لاعتطاتىر 
01 735 عطا 0عاععلع1 0ملة غ1 أعع م1 عتتالته1 تتاعطا ع متامءدوع ]مع أوع1عل دعاممعم 
عتاطنام عصتاهم1 01 :165 عطا 1116 5ع11مطانتهة عمطتلتط 7ط مملع1اع1 عمنازامامى 
105 تتعطعتدعوع1 عط ]1 .155102م02 220 1102م1تمامه 201125هط 320 5د5ع155ام10عكممه 
طعء اه 2تامكطة1/ط 01 151052 201011337 1112017عممعع1 عطا عمتلسصداممعء 7ط محمل 


75 قلط طا 5560ع1متتء 35 ع16]كناز لطة ماملعع]1 


